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مقدمة الجهات الراعية

الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة للعالمين، 

محمـد، وعلى آلـه وصحبـه إلى يـوم الديـن؛  

يشـهد العـالم مرحلـة مضطربة على الصعيدين الإقليمي والـدولي، تفاقمت 

فيهـا الأزمـات التـي تهـدد اسـتقرار المجتمعـات الإنسـانية، والتـي تخُِـلّ بالأمـن 

والسـلم الدوليين، مما ينعكس على رسـالة الدعـوة والإعلام، وعلى الدور الذي 

تضطلـع بـه في نشر الحقائـق، وتنوير العقول، وإشـاعة الثقافة البانية، وترسـيخ 

قيـم التعايـش والحـد من الكراهيـة. ويعيش المجتمـع الدولي اليوم واقعًا يسـوده 

القلـق والتوتـر، ومـن أسـباب ذلـك انحـراف الإعلام عن أداء رسـالته الإنسـانية 

وعـن قصـور في الحـوار بين الثقافات الإنسـانية، ومن مظاهـر ذلك الانحراف 

والقصـور؛ عـدم التمييـز بين الحـق في التعبير وواجب احترام حقوق الإنسـان 

والكـف عـن ممارسـة الكراهيـة. إن الحديـث عـن دور وسـائل الدعـوة والإعلام 

في ترسـيخ قيـم التعايـش والحـد مـن الكراهية لا ينفصـل عن القضايا الرئيسـة 

التـي تشـغل اليـوم بـال النخـب الفكريـة والثقافيـة والأكاديميـة على الصعيـد 

العالمي، والتي تشـكل محوراً من محاور العلاقات الدولية في سـياقاتها الثقافية 

خاصـة مـا يتعلـق ببناء السلام من خلال نشر قيـم الحوار والتعايش والتسـامح، 

ودورهـم في تطويـر المجتمـع واسـتقراره والتعايـش بين مختلـف فئاتـه باعتبار 

كل الوسـائل صانعـة للـرأي العـام، وبمثابـة القـوة الدافعـة لطاقـات الشـعوب 

نحـو تحقيـق التقـدم والازدهـار والانفتاح على الآفاق الإنسـانية، وإشـاعة ثقافة 

الوئـام والتسـامح والتعايـش والتفاهـم والاحرتام المتبادل بين الأمم والشـعوب. 

وإذا كان الحـوار والإعلام الهـادف إلى نرش الحقائـق وتنويـر الـرأي العـام 

يوفـران أجـواء التعايش السـلمي بين الأمم والشـعوب، فإنهما يسـاهمان كذلك 

في الحـد مـن الكراهية والتمييـز العنصري.

وإذا كان التعايـش بين الأمـم والشـعوب يعـد مـن أهـم القيـم التـي على 
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أساسـها بنُِيـت العلاقـات الدوليـة في المجتمـع الـدولي المعـاصر، فـإن ضرورة 

ترسـيخ قيمـه عرب مناهـج التعليـم والبرامـج الإعلامية أضحـتْ مُلحّـة اليوم في 

ظـل النظـام الـدولي المعـولم، حيـث أزُيلـتْ الحواجـز بين الأقطـار والشـعوب، 

وتضاءلـت المسـافات، وتشـابكت المصالـح بين الـدول وامتزجـت الحضـارات 

والثقافـات، فتداخلـت مـع بعضها البعـض. ولذلك حاول المجتمـع الدولي بتحرك 

مـن الـدول المتبنية لحوار الحضارات؛ تأسـيسَ جملة من قواعـد القانون الدولي 

لحقـوق الإنسـان، وقواعـد القانـون الـدولي المنظمة للممارسـة الإعلاميـة والتي 

تؤكـد جميعهـا على ضرورة التدخـل للحـد مـن تطاول كثير من وسـائل الإعلام 

على حـق الآخريـن في احترام خصوصياتهـم الدينية والثقافية، مـن أجل تعزيز 

قيـم السـلم والأمـن والعيش المشرتك؛ فالجهـاز الاتفاقي لحقوق الإنسـان، على 

سـبيل المثـال، وضـع قيـودا لحريـة الـرأي والتعبير عبر وسـائل الإعلام، إن هي 

تمـادت في التعـدي على الحيـاة الخصوصيـة للأفـراد أو حاولت المسـاس بأمن 

الـدول، أو بالنظـام العام، بمختلـف مكوناته الاجتماعيـة والاقتصادية، أو عندما 

تتجـرأ على إثـارة وتشـجيع العنصريـة والكراهيـة بمختلـف ضروبهـا.  إن هـذه 

القيـود التـي يحفـل بهـا القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقانـون الـدولي 

للإعلام قـد صـارت قواعـد آمـرة لا تجـوز مخالفتهـا اتفاقاً.
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مقدمة

الحمـد للـه رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمـة المهـداة للعالمين 

وعلى آلـه وصحبـه أجمعين، وبعـد:

خلـق اللـه عـز وجـل الإنسـان في »أحسـن تقويـم« واسـتخلفه في الأرض 

وهيـأ لـه أسـباب عمارتهـا وإصلاحهـا، وجعـل الاختلاف بين بني آدم سـنة من 

، واسـتباق الخيرات، والارتقـاء  سـننه، وآيـة مـن آياتـه، وسـببا للتنافـس الخيرِّ

ةً وَاحِـدَةً وَلكَِـنْ ليَِبْلوُكَُمْ  هُ لجََعَلكَُـمْ أمَُّ في مـدارج الرقـي الإنسـاني ﴿وَلوَْ شَـاءَ اللّـَ

هِ مَرجِْعُكُـمْ جَمِيعًـا فيَُنَبِّئكُُـمْ بَِـا كُنْتـُمْ  فِ مَـا آتاَكُـمْ فاَسْـتبَِقُوا الخَْيرْاَتِ إِلَ اللّـَ

فِيـهِ تخَْتلَِفُـونَ﴾ )المائـدة: 48( غير أن الإنسـان مـا فتـئ بقولـه وفعلـه يصيرِّ 

هـذا التنـوع سـببا للإذايـة والتسـلط على أخيـه الإنسـان معتديا على »الكرامة 

الإنسـانية« الموهوبـة مـن واهـب الحيـاة، فحصل بذلك شـنآن وبغضـاء ومطامع 

أفضـت إلى الاسـتعلاء، والاقتتـال، وافتعـال مـا يربر الظلـم والبغـي والعـدوان، 

ووظفـت مختلـف الوسـائل لتسـويغ ذلـك وتضليـل النـاس وتطويعهـم بخطـاب 

الإعلام  لوسـائل  وكان  والاقتتـال،  العـداوة  وأسـباب  الكراهيـة  يغـذي  ـه  موجَّ

النصيـب الأوفـر في ذلـك لمـا لهـا من تأثير وانتشـار واسـع؛ فهي تـكاد بتطورها 

المتسـارع تلامـس راحـة يـد كثير مـن النـاس، وهـي تؤثـر وتتأثـر، تتغـذى مـن 

المجتمـع وتغذيـه، حسـب اختلاف مسـتويات »الانقسـام الرقمـي«))) فيـه. وإذا 

كان الأصـل في وسـائل الإعلام أن تيسر تعـارف الإنسـان وتعاونـه، وتقـرب لـه 

المعرفـة مـن مصـادر آمنـة، متصديـة لشـتى أنـواع الإذايـة الحسـية والمعنويـة، 

بإنتـاج محتويـات أصيلـة هادفـة، فـإن المتأمـل في واقعهـا يـرى كثيرا من هذه 

)))	 »الانقسـام الرقمـي« مصطلـح يقصـد بـه الطبيعـة المتفاوتـة في الاتصـال، اسـتخداما، وجـودة، 
وثقافـة، وإنتاجـا، وانتشـارا. ومـا يعـرف أيضـا ب »الفجـوة الرقميـة« ويقصـد بهـا الفـرق بين 
الـدول في امتلاك تكنولوجيـا الاتصـال الرقميـة وبخاصـة الإنترنـت، وترتبـط الفجـوة الرقميـة 
بالفجـوة الاقتصاديـة والفجـوة المعرفية، ينظـر: مجمع اللغـة العربية بالقاهرة، معجـم المصطلحات 

الإعلاميـة، ص 21.
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الوسـائل تذيـع خطـاب الكراهية وتعـززه، وتنمي الصراع والصـدام الذي يقوض 

جهـود التعـارف والاعتراف المتبـادل، وتراجعـت بذلك فرص الحـوار، والتعايش، 

والتعـاون الحضاري، وحـل محله »التمييز« باختلاف أشـكاله المتعلقة بالدين، أو 

العـرق، أو اللـون، أو اللغـة، أو الرأي، أو الانتماء، أو المكانـة، وصارت التعددية))) 

والهجـرة في بعـض البلـدان »المتقدمـة« تعترب تهديـدا ل«الأمـن القومـي« بدلا 

مـن أن تكـون مصدر ثـراء وإلهام للتنوع والتوافق الاجتماعـي، والأصل في هذا 

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ  التنـوع أن يكـون مدعـاة للتعارف والتعـاون ﴿ياَأيَُّهَا النَّاسُ إنِّـَ

وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْـدَ اللَّهِ أتَقَْاكُـمْ إنَِّ اللَّهَ 

عَلِيـمٌ خَبِيٌر﴾ )الحجـرات: 13(. 

وإسـهاما في وقايـة الشـعوب مـن خطـاب الكراهيـة والتصـدي لـه ينبغـي 

أن لا نقترص على مدارسـة الآثـار وتحليلهـا؛ بـل لابد مـن معرفة الأسـباب التي 

أدت إليـه وتغذيـه، واسـتخراج مـا هـو كامـن خلف مظاهـر الكراهية، و«ترشـيد 

الخطـاب الإعلامـي« وتثمين »الإعلام الراشـد« والتوسـل بـه لتحقيـق التعاون 

النافـع بين الشـعوب وهـو مـا يقتضي وعيـا فرديـا وجماعيـا لتوظيـف وسـائل 

الإعلام توظيفـا آمنـا، وبناء »إعلام إنسـاني« قائـم على »وعـي أخلاقي« يحقق 

وصـل وتعـاون الإنسـان مـع أخيه الإنسـان. 

وإذا كان العـالم يشـهد تطـورات متسـارعة ناجمـة عـن »ثـورة التكنولوجيـا 

ـه أحيانا توجيها سـيئا يغـذي الكراهية ويوقد نيران الصراع،  والاتصـالات« توُجَّ

فـإن مـن المطالب الآنية والآكـدة تعزيز أواصر القربى والتعاون، بخطاب راشـد 

موجـه للوجـدان والعقـل والسـلوك، يبنـي »الإنسـان السـوي« الوسـطي المعتـدل 

الـذي يوظـف التقنيـة فيما يخـدم الإنسـانية ويحقق أمنهـا ورخاءها وسـعادتها، 

وتـزداد الحاجـة إلى »الإنسـان السـوي« في ظـل التنافـس المحمـوم بين وسـائل 

الاتصـال التـي تعـرف طفـرات تقنيـة متسـارعة، وتسـعى إلى تحقيق مشـاهدات 

)))	 يقصد ب »التعددية« المجتمع الكون من طوائف مختلفة، في الدين أو العرق الانتماء ... .
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أوسـع طمعـا في الكسـب المـادي »إعلام الثروة والشـهرة« ولـو هدمـت بذلـك 

قيـم وقطعـت أرحـام مجتمعـات، وصنعـت إنسـانا بلا قيـم ولا هويـة ولا انتماء، 

غير آبهـة بمـا تخلفـه رسـالتها من آثـار نفسـية واجتماعيـة، وتيسر بتقـدم هذه 

الوسـائل الاتصـال دون أن يتحقـق التواصـل والإخـاء الإنسـاني المنشـود، وصـار 

بمقـدور كل فـرد مـن »الجيـل الرقمـي« أن يمتلك وسـيلته أو وسـائله الإعلامية، 

يعرُب بقولـه ورأيـه القـارات في ثواني معـدودة، ويسـتطيع »تثوير« الـرأي العام 

وتغيير مفاهيمـه بصورة أو مشـهد صامت ناطق ينشره، سـيما »الإعلام الجديد« 

الـذي اسـتطاع الخـروج عـن نمـط الإعلام التقليـدي الواقع كثير منـه في أسر 

المتسـلطة  الحضاريـة«  »المركزيـة  وآفـة  الحضـاري«  و«الاسـتعباد  »الاسـتتباع« 

وتفسير الأشـياء وفـق نمـط ونسـق خلفيـات أحاديـة متحيـزة، وصـارت هـذه 

الوسـائل أحيانـا تسـعى إلى تحقيـق أهـداف لا علاقة لهـا بالمعاني الإنسـانية ولا 

تزيـد العـالم إلا وبـالا وخسـارا تصطنع أسـباب الكراهية والاقتتـال، ولا يضيرها 

أن تميس على حـال وتصبـح على حـال تقـول وتفعل الشيء ونقيضـه؛ لفقدانها 

القيـم الموجهـة والضابطة.

واعتبـارا لمـا سـلف؛ فإن البحث سيسـعى إلى وضع تصور يسـهم في توظيف 

الإعلام في الوقايـة والتصدي للكراهية مـن خلال مرحلتين: 

الأولى: بيـان تأثـر بعـض وسـائل الإعلام بخطـاب الكراهيـة واسـتعماله 

والوقـوع في آفاتـه، وتغذيتـه بطـرق مبـاشرة وغير مبـاشرة.

 الثانيـة: دور وسـائل الإعلام في الوقايـة والحـد مـن الكراهيـة، وحسـن 

الظـن بالآخـر)))، ومـد جسـور التواصـل، وإحيـاء المشرتك الإنسـاني، والرقـي 

)))	 هنـاك مـن يدعـو إلى اجتنـاب اسـتعمال لفـظ »الآخـر« أو »الحـوار مـع الآخـر« واسـتعمال لفظ 
»الأخ« أو »الحـوار مـع الأخ« )ينظـر: بـدر الديـن حسـون، دور الإعلام في إبـراز صورة الإسلام 
في العـالم ومعالجـة ظاهـرة الخـوف من الإسلام »الإسلاموفوبيا« والمقال منشـور ضمن إصدار 
الإيسيسـكو: دور الإعلام في معالجـة ظاهـرة الخـوف من الإسلام »الإسلاموفوبيا«، أوراق ندوة 
علميـة، منشـورات المنظمة الإسلامية للتربيـة والعلوم والثقافة –إيسيسـكو- 1429هــ/2008م، ص 
8(. وهـو تخـوف لا نـرى له مسـوغا من الناحيـة العلمية والموضوعية، فاللفظ يسـتعمل للدلالة على 
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بالعلاقـات الإنسـانية إلى حضـارات متعاونـة، وهـذا هـو الأصـل المنشـود في 

وسـائل الإعلام باعتبارهـا وسـيلة توعية، وثقافـة، وتعاون، توجـه خطابات بانية 

تشـكل الفكـر وتنميـه، وهـو الـدور الـذي ينبغـي أن تنخـرط فيه وسـائل الإعلام 

على اختلاف ألسـنتها، ومعتقداتها، وحضاراتها، بحيث تكون وسـيلة من وسـائل 

تحقيـق التعـاون وتجليـا مـن تجلياته.

وإذا كانـت المرحلـة الثانيـة هـي الأصـل في وسـائل الإعلام والمعنـى الخيِّ 

الـذي ينبغـي توجيـه الاهتمام إليـه؛ فـإن الواقـع شـاهد على خلاف ذلـك بما 

هـو ملاحـظ مـن تجانـف عـن هـذا الأصـل، ومـا ظهـر في الإعلام التقليـدي 

والجديـد مـن مظاهـر تسـتنبت وتذيـع وتحتضـن الكراهيـة وتحولهـا مـن قـول 

أو رسـم عابـر إلى ممارسـة راسـخة منظمـة، مهـددة السـلم المجتمعـي والتعاون 

الحضـاري بتبنـي خطـاب الكراهيـة ونرشه، والتحريـض عليـه، محليـا، وإقليما، 

ودوليـا، الأمـر الـذي جعـل أربـاب الـرأي الرشـيد ينتبهـون لهـذا الأثـر باحثين 

عـن دورهـا في الوقايـة مـن الكراهيـة والحـد مـن انتشـارها، وتعزيـز السـلم، 

والتعايـش، والتأسـيس لتعاون إنسـاني مثمـر توظف فيه وسـائل الاتصال توظيفا 

حسـنا وتوجـه الخطـاب »بالتـي هي أحسـن« الذي من شـأنه تصيير مـن بينهما 

عـداوة أوليـاء وأصدقاء ﴿ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَـنُ فـَإِذَا الَّذِي بيَْنَـكَ وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ 

هُ وَلٌِّ حَمِيـمٌ﴾ )فصلـت: 34(.  كَأنَّـَ

وإن مـن أجـدر الوسـائل وأقدرها على بناء هذا التعاون وترسـيخه والتوعية 

بـه ونبـذ نواقضـه وسـائل »الإعلام الجديـد« التـي صـارت محيطـة بالإنسـان 

ملازمـة لـه، وتأثيرهـا أشـد وأسرع بمـا أوتيت من مقومـات ومؤثـرات لا تتوفر 

الإنسـان المختلـف مـع أخيـه الإنسـان في الديانـة والمعتقد والفكر وغير ذلك، ومن شـأن اسـتعمال 
لفـظ الأخ عـدم التمييـز بين مختلـف أتبـاع الحضـارات الـذي لا يسـتقيم الأمـر علميـا ولا واقعيا 
لاعتبارهـم على منهـج واحـد ولا يرضـون هـم بذلك، فلا نـرى مانعا مـن اصطلاح لفـظ »الآخر« 
ودلالتـه مقترصة على الإشـارة إلى وجـود الاختلاف في أمـر مـا، وهـو أمـر لا يناقـض الأخـوة 
الإنسـانية المنشـودة. كما أن صاحـب المقال الذي يدعو إلى اجتناب اسـتعمال لفظ الآخر يسـتعمله 

هـو )ينظـر ص 15 مـن الكتاب(.
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في »الإعلام التقليـدي« فالإعلام الجديـد بتأثيره الواسـع والسريـع في البنـاء 

المعـرفي والسـلوكي يمكـن توظيفـه ليكـون ملتقـى لشـعوب مختلـف الحضـارات 

تخاطـب بعضهـا بلا حواجـز ولا وصايـة أو أسـوار، وبواسـطته تتمكـن مختلـف 

فئـات المجتمـع من باحثين وعلماء وجمعيات مجتمع مدني بالمشـاركة في تعاون 

حضـاري شـامل لحضـارات العـالم كلهـا، دون اقتصـار على حضـارة وإقصـاء 

أخرى.

وعملنـا في البحـث يجمـع بين تحليـل خطـاب الكراهيـة والوقـوف عنـد 

مظاهـره وبين بيان الوسـائل العمليـة للتصدي لهـذا الخطاب، وترسـيخ الثقافة 

البانيـة المتعاونـة، وتوظيـف وسـائل الإعلام في التأسـيس لحضـارات متعاونـة، 

وإنتـاج خطـاب إعلامـي راشـد، وفـق رؤيـة واقعيـة غير مفرطـة في المثاليـة، 

مراعيـة إكراهـات الواقـع وتحدياتـه، وتراكماته، والسـعي إلى تجاوزهـا بالممكن 

مـن الوسـائل، وفـق منهـج يثمـن مـا هـو إيجـابي وينتقـد ما هـو سـلبي وصولا 

إلى الأفـق العـام الذي نسـعى إليه »أفق التأسـيس لحضـارات متعاونة« بدلا من 

الاقتصـار على »حضـارات متحـاورة«. وبهـذا يمكـن تصنيـف القضايـا المركزية 

في هـذا البحـث على هـذا النحو:

 الأولى: إعلام الكراهيـة، وهـو الإعلام الممارس لهـذا الخطـاب والمحرض 

. عليه

 الثانيـة: الإعلام البنـاء الهـادف، وهـو الـذي ينرش قيـم السـلم والتعايش 

والاحرتام، وينتـج المفاهيـم الملائمـة للتعـاون الحضـاري الإنسـاني. 

ـس على قيـم الخير السـاعي إلى تحقيـق  الثالثـة: الإعلام التعـاوني المؤسَّ

التعـاون بين الحضـارات في مختلـف المجـالات -وهـو أرقـى مـن سـابقه-. 
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إشكاليات البحث:

يمكن تحديد الإشكالات الرئيسة لهذا البحث فيما يلي:

- هـل رسـخت وسـائل الإعلام خطـاب الكراهيـة أم تصـدت لـه؟ وكيـف 

يمكـن أن يكـون لوسـائل الإعلام التقليديـة والجديـدة دور في الوقايـة والحـد 

مـن الكراهيـة؟ 

- كيـف يمكـن توظيـف وسـائل الإعلام في نرش قيـم السـلم والتعـارف 

متعاونـة؟. لحضـارات  والتأسـيس  والتعايـش؟ 

ويتفـرع عـن الإشـكالات الرئيسـة جملة من الإشـكالات الفرعية التي يسـعى 

البحـث للإجابـة عنها، وهي: 

مـا هـو معيـار تحديد مفهـوم الكراهية؟ وهل الإعلام -التقليـدي والجديد- 

وسـيلة نرش للكراهيـة أو علاج لهـا؟ أو هما معـا؟ ومـا دور وسـائل الإعلام 

في تشـكيل الـرأي والفكـر؟ وهـل وظـف التقـدم العلمـي والتقنـي فيما يخـدم 

الإنسـانية على النحـو الـذي ينبغـي؟ وكيف يمكـن أن يوظف الإعلام فيما يبني 

الحيـاة الإنسـانية لا فيما يسـعى في خرابهـا؟ وكيف اسـتطاع الإنسـان أن يطور 

التقنيـات العلميـة ولم يسـتطع أن يضـع حـدا لمـا يتـأذى منه من خطابـات مقيتة 

تنرش الكراهيـة والعنصريـة وتغذيهـا؟ وما هي المسـالك والمداخـل العملية لعلاج 

خطـاب الكراهيـة في وسـائل الإعلام وبنـاء إعلام هـادف بنـاء؟ وهـل يكفـي 

التعامـل بمـا تقتضيـه القوانين؟ أم لابـد مـن بنـاء خلقـي والتـزام ذاتي يقتنـع 

بـه الفـرد طوعـا؟ وكيـف يمكـن ضبـط المنشـورات في وسـائل إعلاميـة متجددة 

ومتعـددة بتعـدد الأفـراد، وصـار كل فـرد يمتلـك أكثر مـن وسـيلة سرا وعلانية؟ 

وهـل يضبـط النرش بقيم دينية أو إنسـانية أو بمواثيق وقوانين زاجرة؟ وما دور 

الإعلام في درء خطـاب الكراهيـة وصـدام الحضـارات؟ وكيـف يمكـن توظيفـه 

في نرش قيـم السـلم والتعايـش والتعـاون الحضـاري؟ ومـا حـدود إسـهامه في 

التأسـيس لمرشوع حضـارات متعاونـة؟ ومـا أسـس هـذا المرشوع وركائزه؟. 
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فرضيات البحث:

ينبني البحث على فرضيتين أساسيتين: 

الأولى: الوظيفـة الأساسـية لوسـائل الإعلام أن تكون رسـالتها بانية محققة 

للتواصـل البنـاء والتعـاون الإنسـاني الحضـاري المثمـر، دارئـة لأسـباب الصدام، 

جالبـة لوسـائل التعـاون، غير مقترصة على الاتصـال فحسـب؛ بل هي وسـائل 

تواصـل وتعاون. 

الثانيـة: أسـهمت وسـائل الإعلام في تأجيج خطـاب الكراهيـة، والتحريض 

على العـداوة وتبريرها. 

ويتفرع عن الفرضيتين فرضيات أخرى، يسعى البحث لاختبارها، وهي: 

–	 يمكـن لوسـائل الإعلام الجديـد تحقيـق تعـاون حضـاري أكثر مـن 

الأخـرى. التقليديـة  الإعلاميـة  الوسـائل 

–	 وسـائل الإعلام المؤهلـة للحـد مـن الكراهيـة وبنـاء التعـاون الحضاري 

هـي التـي تجـاوزت خطـاب الكراهيـة في رسـالتها الإعلاميـة، وتمـد 

المتابـع بثقافـة إنسـانية هادفـة متعاونـة بانيـة.

–	 كثير من وسـائل الإعلام بواقعهـا الراهن غير مؤهلـة للحد من خطاب 

الكراهيـة مـا دامت تنتجه إنتاجا منظما ترعاه دول ومؤسسـات. 

–	 لا يمكـن النهـوض والتصدي لخطـاب الكراهية بوسـائل الإعلام إلا بعد 

مراجعـة واقعهـا، وتفكيـك خطابهـا، والنظـر في سـبل توظيفهـا توظيفا 

مثمـرا هادفـا، يقـي مـن الكراهية ويجلـب التعاون. 

–	 يعترب التعـدد والتنـوع الإعلامـي وسـيلة تقـارب بين شـعوب مختلـف 

الحضـارات وبنـاء تعـاون حضـاري مثمـر. 

–	 يعترب التعـدد والتنـوع الإعلامـي وسـهولة امتلاك الوسـائل الإعلاميـة 

عامـل تحـد في التصـدي لخطـاب الكراهيـة.
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منهج البحث: 

سيسـلك الباحـث المنهـج التاريخـي والوصفـي، مسـتعينا بالمنهـج التحلييل 

النقـدي، مـن خلال تتبع جذور خطـاب الكراهية، ومظاهـره، وتجلياته، والبحث 

عـن سـبل تجاوزه، ونقد الوسـائل السـاعية إلى نرش الكراهية، واقرتاح ما يعزز 

ثقافـة السـلم والتعـاون والتعارف الحضـاري وتوظيف المنهج المقـارن أحيانا عند 

مقارنـة بعـض المفاهيم والقضايا المشرتكة بين الحضارات.

أهداف البحث: 

–	 عرض وتحليل خطاب الكراهية، والتوعية بمخاطره، وسبل درئه. 

–	 التوعيـة بأهميـة وسـائل الإعلام وأثرهـا في الحـد مـن الكراهيـة وبنـاء 

الحضـاري. التعـاون 

–	 نقـد إعلام الكراهيـة وتعزيـز الخطـاب الإعلامـي الراشـد المؤسـس لقيـم 

السـلم والتعـاون.

–	 الإسهام في بناء إعلام متعاون متسامح يحقق أمن الإنسانية جمعاء.

–	 وضـع مقترحـات عملية لتوظيف الإعلام في تعزيز السـلم والتعاون الحضاري 

بين الديانات والحضارات والثقافات المختلفة وتثمين المشرتك بينها.

–	 تقديـم رؤى نظريـة وعمليـة للإعلاميين للإسـهام في التصـدي لخطـاب 

الكراهيـة.

–	 نقـل الاهتمام بالحد من الكراهيـة والتعاون الحضاري مـن دائرة »النخبة« 

إلى »الجمهور«.

–	 استشراف آفاق التعاون الحضاري، وتحديد معوقاته، واقتراح سبل تجاوزها.

–	 ل»التعـارف  السـعي  أفـق  في  المتعاونـة«  »الحضـارات  لمرشوع  التأسـيس 

وبنائـه. بالمرشوع  التعريـف  في  الإعلام  وتوظيـف  الحضـاري« 
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الدراسات السابقة في الموضوع: 

من الدراسات التي لها صلة بموضوع هذا البحث: 

وقـد  مؤلفين)))،  لمجموعـة  الأنترنـت«  في  الكراهيـة  خطـاب  »مكافحـة 

صـدرت الدراسـة عـام 2015م عـن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم 

والثقافـة )اليونسـكو( وهـي ضمـن سلسـلة اليونسـكو حـول حريـة الإنترنـت، 

تناولـت الدراسـة النقـاش الدائـر حـول خطـاب الكراهيـة، وردود الفعـل إزاء 

خطـاب الكراهيـة على الإنترنـت والإجـراءات القانونية وغير القانونيـة، وتحليل 

القانونيـة  الآليـات  وبعـض  ومواجهتهـا،  بالظاهـرة  للتعريـف  الدوليـة  المبـادئ 

الدوليـة الأخـرى، وتحليـل ردود الفعـل الاجتماعيـة المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة، 

والتربيـة على المواطنـة والمواطنـة الرقميـة، وتقييـم مبـادرات ثقافـة وتربيـة 

والإعلام. الوسـائط 

الربيـع  إعالم  الكراهيـة والطائفيـة في  ..خطـاب  أكرهـك  دراسـة »إني 

العـربي«  لوليـد حسـني زهـرة، وتناولـت الدراسـة المفاهيـم الملتبسـة في خطاب 

الكراهيـة مـن القانون الـدولي إلى القوانين المحلية، وتجريم خطـاب الكراهية 

الحـدود الفاصلـة بين حرية التعبير وخطاب الكراهيـة، وجذور خطاب الكراهية 

بين الرشق والغـرب، والإسلام وخطـاب الكراهيـة... نفـي الآخـر والتحريـض 

عليـه، وخطـاب الكراهيـة في إعلام الربيـع العـربي، واسـتطلاعات رأي حـول 

أثـر الثـورات والحـركات الاحتجاجيـة في تعزيـز خطـاب الكراهيـة في الإعلام، 

والوصـل والفصـل بين التسـامح الدينـي وخطـاب الكراهيـة »الأردن نموذجا« .

وهـي  الأردنيـة«  الإعالم  وسـائل  الكراهيـة في  »رصـد خطـاب  دراسـة 

دراسـة صـادرة عـن مركـز » أكيـد« التابـع ل«معهـد الإعلام الأردني« بالتعاون 

مـع شـبكة الصحافـة الأخلاقيـة. وتناولـت الدراسـة رصـد التغطيـة الإعلاميـة 

لخطـاب الكراهيـة في وسـائل الاعلام الأردنيـة، وتحديد مصطلحـات  الكراهية 

والمفـردات الدالـة على التمييـز والتحريـض، متناولـة أمثلـة من وسـائل الإعلام 

)))	 وهم: إغينيو كاكاياردون، دانيت كال، نياغو ألفي، غايرييلا مارتينيز.
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الأردنيـة خلال فرتات معينـة )2018-2017-2016م( وخلصـت الدراسـة إلى 

تصـدر مواقـع التواصل في إذاعـة خطاب الكراهية، ثم تليهـا الإذاعات الأردنية، 

وتليهـا الصحافـة الورقيـة، ثـم المواقـع الإلكترونية.

دراسـة »خطاب الكراهية في شـبكة الفيسـبوك في الأردن دراسـة مسحية« 

لنـاصر الرحامنـة، وتتناول الدراسـة مفهوم خطـاب الكراهیة وأشـكاله المتداولة 

عرب شـبكات التواصـل الاجتماعـي، وانعكاسـاته على المجتمـع الأردني، وكذلـك 

الدینیـة  القیـم  منظومـة  في  وآثـاره  الكراهیـة،  خطـاب  انتشـار  آثـار  تحدیـد 

والاجتماعیـة والثقافیـة.

وآليـات  المفهـوم،  الظاهـرة،  والتحريـض،  الكراهيـة  »خطـاب  دراسـة 

المواجهـة« وهـي دراسـة صـادرة عن مرصد الإعلام في الشرق الأوسـط وشمال 

إفريقيـا، وورد في تقديـم الدراسـة أنهـا تسـعى للبحث في مفهـوم الكراهية في 

علاقتـه بالممارسـة الإعلاميـة وقواعـد ممارسـة المهنـة وأخلاقياتهـا، كما تحاول 

اسـتعراض تطـور القانـون الـدولي الإنسـاني في مواجهة ومكافحة انتشـار هذه 

الخطابـات في الفضاء العام، وتبين دور وسـائل الإعلام في نشر الكراهية وفي 

خلـق الخلافـات وتضخيمها وفي التسـبب في النزاعات والأزمـات، خاصة عندما 

تتحـول المؤسسـات الإعلاميـة إلى وسـائل دعائيـة تسـتخدم لممارسـة الاغتصـاب 

الجماعـي للجماهير عـن طريـق الدعاية السياسـية. 

ويضاف إلى هذه الدراسات:

جهود أخرى تناولت الموضوع في مختلف المجلات العلمية المحكمة))).

)))	 منهـا على سـبيل المثـال، مقـال: عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل 
الاتصـال الرقمـي في تعزيـز التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 6 تشريـن الأول، 
2012. ومقـال: مصطفـى حميـد كاظـم الطـائي »النظريات المفسرة للعنف وخطـاب الكراهية في 
وسـائل الإعلام« نرش في المجلـة الجزائرية للاتصـال، مجلد 19، عـدد: 2، 2020م.  ومقال: سـعد 
عبدالسلام »جـذور صناعـة خطـاب الكراهيـة في ثقافـة المجتمع المعـاصر« مجلة التميـز الفكري 
للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، العـدد: الخامـس، جانفـي )2021(. ومقـال: إيمـان محمـد حسـني 
عبداللـه »خطابـات الكراهيـة الدينيـة الزائفـة على شـبكة الفيسـبوك دراسـة في الاسرتاتيجية 

والبنيـة الإيقاعيـة« المجلـة العربيـة لبحـوث الإعلام والاتصـال، العـدد: 30، شـتنبر 2020م.
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مـا عقـد مـن نـدوات ومؤتمـرات متصلة بالموضـوع، منهـا: المؤتمـر الدولي 

المحكـم »الإعلام بين خطـاب الكراهيـة والأمـن الفكـري«))) وقد عنـي بتقديم 

رؤى لـدرء خطـاب الكراهيـة وتعزيـز التسـامح والاعتدال.

ملاحظات على الدراسات السابقة وإضافات البحث:

مـن خلال رصد وتتبع الدراسـات المتصلـة بالموضوع، لوحظ أن الدراسـات 

المهتمـة بخطـاب الكراهيـة في وسـائل الإعلام قليلـة، وهـي بحاجـة إلى إثـراء 

بدراسـات كليـة وشـمولية، وهـو أمـر قـد لا يسـع الفـرد القيـام بـه، بـل لابد من 

عمـل مؤسيس في هـذا المجـال يرصـد الخطـاب ويقـدم سـبل الوقايـة ويقرتح 

العلاج. وفي حـدود مـا تـم الاطلاع عليـه لم يجـد الباحـث دراسـات مهتمـة 

بربـط وسـائل الإعلام ب«التعـاون الحضـاري« بالمفهوم الذي نقصـده في هذا 

البحـث)))، في إطـار السـعي إلى توظيـف وسـائل الإعلام في الوقايـة والتصدي 

لخطـاب الكراهيـة وتوظيفهـا في تأسـيس الحضـارات المتعاونـة))). 

ومـن خلال جمـع الملاحظـات المتعلقـة بالدراسـات السـابقة تـم تصنيفهـا 

وفـق مـا يلي:

–	 منهـا مـا يقـف عنـد حـد وصـف واقـع الكراهيـة، وبيـان مظاهرهـا، ويغفـل 

الجـذور والجوانـب العمليـة المؤثـرة في نشـوء خطـاب الكراهيـة، والاقتصار 

تطبيقاتهـا  معوقـات  بيـان  دون  الكراهيـة  درء  أهميـة  عـن  الحديـث  في 

)))	 نظمته جامعة الزرقاء بالأردن، في مايو، سنة 2017م.

)))	 مفهـوم التعـاون الحضـاري يختلـف عـن مفهـوم الحـوار الحضـاري -الذي كثرت فيـه المؤلفات 
والدراسـات- باعتبـار التعـاون درجـة عليـا تـأتي بعـد الحـوار.

)))	 مـن الدراسـات التـي عنيـت بالإشـارة إلى التعـاون الحضـاري: دراسـات طـه عبدالرحمـن في 
مختلـف كتبـه )ينظـر على سـبيل المثـال كتابه »الحـق الإسلامي في الاختلاف الفكري« فقد أشـار 
إلى الموضـوع إشـارات متفرقـة(. وخصـص »كولـد ليفـي شرتاوس«صفحات مـن كتابـه« العـرق 
والتاريـخ« للحديـث عـن التعـاون الثقـافي )الكتـاب مترجـم إلى العربيـة، ترجمـه: سـليم حـداد( 
وهـي إشـارات متعلقـة بالتعـاون الحضاري على نحو مسـتقل، وليسـت متعلقة بوظيفـة الإعلام في 

التأسـيس لحضـارات متعاونة.
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الداخليـة والخارجيـة، ودون الحديـث عـن الممكـن مـن المراحـل التي يمكن 

التصـدي بهـا لخطـاب الكراهيـة ولـو جزئيـا في أفـق التأسـيس للحضـارات 

المتعاونـة القائمـة على المودة والسلام والوئام الراميـة إلى تحقيق »التعارف 

الحضـاري«.

–	  ومنهـا مـا يشير إلى الحلـول الممكنـة؛ لكنهـا حلـول مقترصة على الجانـب 

المـادي مغفلـة الجانـب الدينـي باعتبـاره رقابـة ذاتيـة ومـن أهـم الوسـائل 

الناجعـة والدائمـة في الوقايـة والتصدي لخطاب الكراهيـة، بما يمثله الدين 

مـن رغبـة ذاتيـة في الفعـل أو الرتك وبمـا تضمنـه مـن أحـكام وتشريعات 

وقيـم مثلى.

–	 ومنهـا مـا ركـز على الجانب النقـدي لخطـاب الكراهية، والوقـوف عند حد 

النقـد، دون اهتمام بأسـباب النشـأة وسـبل الوقاية والتصـدي للظاهرة.

–	 ومنهـا مـا تنـاول وسـائل صناعـة الكراهيـة والفئـات المسـتهدفة بهـا وطرق 

ومجـالات انتشـارها، واقترص على الاهتمام بالجانـب الميـداني لخطـاب 

التواصـل  وسـائل  سـيما  الإعلام  وسـائل  في  انتشـاره  ورصـد  الكراهيـة 

الاجتماعـي.

وإجمالا يمكـن القـول بـأن مـا أشرنـا إليـه مـن دراسـات خطـت خطـوات 

في تنـاول الموضـوع وسـد ثغـرات متعلقـة بـه، وتحتـاج إلى دراسـات متممـة لمـا 

بقـي مـن لبنـات وفـق رؤيـة مؤسسـية تشـاركية متكاملـة تتلاقـح فيهـا الجهـود 

والأفـكار بين الأفـراد والمؤسسـات والدول. ويسـعى هذا البحـث إلى الجمع بين 

وصـف ونقـد مـا يتعلق بخطـاب الكراهيـة في وسـائل الإعلام مع بيان الأسـباب 

وتعزيـز سـبل الوقايـة واقتراح الحلول ومن ثم السـعي إلى بيـان كيفية توظيفها 

في التأسـيس لحضـارات متعاونـة محققـة للتعـارف الحضـاري المنشـود، بحيـث 

لا تقترص وظيفتهـا على الوقايـة والتصـدي للظاهـرة بـل تتعداهـا إلى تعزيـز 

»السـلم« و«الحـوار« و«التعـاون« و«التعارف«، وتقديم رؤيـة لانتقالها من نشر 
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الكراهيـة إلى الوقايـة منهـا، وتأسيسـها على ركائـز وأسـس من شـأنها الإسـهام 

في بيـان سـبل توظيـف الإعلام في »التعـاون الحضـاري« بـدلا مـن الاقتصـار 

على الحديـث عـن »الحـوار الحضـاري« ذلـك أن »الحـوار الحضـاري« الـذي 

دأبـت الكثير مـن الدراسـات على الاقتصـار عليه ما هـو إلا ركيزة مـن الركائز 

المؤسسـة للتعـاون وتنضـم لـه ركائـز أخـرى. ومـا ينبغـي الاهتمام بـه وتوجيـه 

الإعلام إليـه هـو التعـاون الحضـاري باعتبـاره نمطـا جامعـا لوسـائله الأخـرى 

مـن قبيـل »الحد مـن الكراهيـة« و«التعايش« و«المشرتك الإنسـاني« و«الحوار 

الحضـاري« و«تحالـف الحضـارات« وهذه أمور في نظرنا كلها وسـائل مؤسسـة 

للتعـاون الحضـاري الـذي ينبغـي الرقـي بـه لمسـتوى »التعـارف الحضـاري«. 

ويـأتي السـعي لهـذه الإضافـات إدراكا لفقدانها في الخطـاب الإعلامي الراهن، 

ورغبـة في تنـاول الموضـوع تنـاولا شـموليا، دون اقتصـار على ما هـو ديني، أو 

فكـري، أو ثقـافي، أو اجتماعـي فحسـب، بـل تسـتدعى المجـالات الأخـرى -وفق 

الرؤيـة الشـمولية للتعـاون- مـع مراعـاة الإمـكان والمتطلبـات والتحديـات، دون 

إفـراط في المثاليـات المغتربـة عـن تحديـات الواقـع، وسـعيا لتوظيـف الممكـن 

والمتوفـر مـن الوسـائل، وبيـان سـبل توظيفهـا توظيفـا أمثـل نافعـا غير ضـار، 

انطلاقـا مـن بيـان واقعهـا، ومـن ثـم اقرتاح مقترحـات نظريـة وعمليـة تبتغي 

الاسـتعمال الجيـد والأمثـل المؤسـس للتعـاون، وقـد راعينـا في الاقرتاح والطرح 

الواقعيـة وإمـكان التطبيـق، آخذين في الاعتبار الإكراهـات الفردية والاجتماعية 

والمحليـة والإقليميـة والدوليـة، غير آيسين من أمـل تحقيق التعـاون ولا غارقين 

في مثاليـة الأحلام، بـل مبتغين بين ذلـك سـبيلا لاقرتاح مـا يسـعد البشريـة 

والإنسـانية ويثمـر حياتهـا بتعـاون مثمر بنـاء يدفـع الكراهية والبغضـاء ويجلب 

السـلم والوئـام والتعـاون والتعارف.

ومنطلـق هـذا التعـاون تثمين الإيجابي الحاصـل والبناء عليه، ونقد السـلبي 

والتصـدي لـه، وكلاهما يمكن الاشـتغال عليـه في آن؛ ذلك أنـه في الوقت الذي 

ندفـع فيـه خطـاب الكراهيـة نسـتجلب خطـاب التعـاون ونعـزز ركائزه وأسسـه، 
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وهـو تعـاون لا يخفـى أن أمامـه عقبـات وتحديـات، سـيما وأن الأمـر لا يتعلـق 

بالتعـاون بمفهومـه الضيـق المقتصر على الفكـر أو الثقافة بل هو تعاون شـامل 

يشـمل مجـالات الحيـاة الإنسـانية كلهـا، كل مـن موقـع وإمكاناتـه))). والتصـور 

بالممكـن،  الانطلاق  هـو  عمليـا  الإضافـات  هـذه  لتحقيـق  منـه  ننطلـق  الـذي 

وتحقيـق الممارسـة العمليـة للتعـاون فـرادى وجماعـات بمـا تيسر وتوفـر مـن 

الوسـائل -ولـو في مسـتوياتها الدنيـا-. ووعيـا بحقيقـة هـذه التحديـات وتنوعها 

حاولنـا الجمـع في هـذا البحـث بين النقـد والاقرتاح، وعـدم التغـاضي عـن 

واقـع الكراهيـة -الداخليـة والخارجية- وسـلكنا مسـلكا تقويميا متعلقـا بنقد واقع 

الكراهيـة في الخطـاب الإعلامـي؛ ومسـلكا تأسيسـيا للتعـاون المنشـود، منطلقين 

مـن الخصوصيـة الإيمانيـة والأخلاقيـة التـي قد تعـد أحيانا مانعا بينما نعتبرها 

حافـزا لتحقيـق المنشـود مسـتندين على كـون حدودهـا تمدهـا بالثراء والتوسـع 

لمعضلـة  معالجتـه  البحـث في  والتضييـق. وسيراعي  بالانغلاق  ولا تحاصرهـا 

»الكراهيـة« التسلسـل الزمنـي في التنـاول مـن خلال المراحـل التـي يمـر بهـا 

هـذا الخطـاب: وذلـك ببيان سـبل الوقايـة قبل وقـوع الكراهية، وطـرق التعامل 

معهـا عنـد حدوثهـا، ومسـالك رفـع آثارهـا والتخفيـف مـن وقعهـا. وتقتضي 

الموضوعيـة والرؤيـة الشـمولية لمعضلـة الكراهيـة الاعرتاف بأنـه لا يمكن بحال 

والتربويـة،  التعليميـة، والاجتماعيـة،  الكراهيـة وأسـبابه  بين خطـاب  الفصـل 

والثقافيـة. وعلاجهـا بمعـزل عـن هـذه المؤثرات »علاج ظـرفي« لا يمس جوهر 

المشـكلة وأساسـها، وهـو قصـور يلاحـظ على كثير من البرامـج العمليـة الرامية 

إلى التصـدي للكراهيـة »المتحايلـة« على الواقـع، كما هو ملاحـظ في كثير من 

الدراسـات التـي تتنـاول خطـاب الكراهيـة دون عنايـة بجذورها وأسـبابها التي 

يمكـن القـول إنهـا أسـباب مبـاشرة وتظـل مغيبـة عـن التحليل والدراسـة.

)))	 حين نتحـدث عـن الإمـكان في هـذا السـياق؛ فإننـا نقصـد بذلـك بـذل غايـة الوسـع لتحقيـق 
القصـد، خلافـا لمـا درج عليـه الكثير عنـد الحديـث عـن الإمـكان في اعتبـاره ذريعـة للتقاعـس 
والتقصير، فالعمـل على قـدر الإمـكان يقتضي تسـخير كافـة الوسـائل الممكنـة والمتاحـة وعـدم 

التقصير في طلبهـا وتوظيفهـا.
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أهمية البحث: 

يكتسـب هـذا البحـث أهميتـه مـن تناوله لمعضلـة وآفـة واقعية معاشـة وهي 

آفـة الكراهيـة التـي أرقـت العـالم بما ترتـب عنها من آثـار، أفضـت إلى العداوة 

والاقتتـال، كما يكتسـب أهميته في سـعيه إلى التوعية بأهمية بنـاء إعلام هادف 

بنـاء يحقـق التعـارف ويعـزز السـلم ويسـهم في التعـاون الحضاري، ومـن كونه 

يعنـى بتوجيـه جهـود »وسـائل التواصـل الاجتماعي« نحـو ما عجز عنـه الإعلام 

الرسـمي المكبـل بمختلـف الأغلال، واقتراحـه لمرشوع »التعـاون الحضـاري« 

الحضـاري،  والحـوار  التعايـش  مقاصـد  مـن  مقصـدا  الباحـث  يعتربه  الـذي 

ومشروعـا يمكـن الانطلاق في تحقيقـه بمـا تيسر من الوسـائل في أفق السـعي 

إلى »التعـارف الحضـاري« الـذي هـو مرتبة أسـمى وأرقى من المراتب السـالفة 

ا خَلقَْنَاكُـمْ مِنْ  كلهـا، وهـي إحـدى مقاصـد التنـوع الإنسـاني ﴿ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

هِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ  ذكََـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْدَ اللّـَ

هَ عَليِـمٌ خَبِيٌر﴾ )الحجـرات: 13(.  اللّـَ

خطة البحث:

أ - الخطة الإجمالية:

تنبنـي الخطـة العامـة للبحث على فصـل مفاهيمي يتناول بيـان مصطلحات 

ومفاهيـم البحـث، ويجيل الفصـل الثـاني وسـائل الإعلام وخطـاب الكراهيـة 

بين الواقـع والمأمـول، ويقـدم الفصـل الثالث قـراءة في نماذج مـن التشريعات 

والمواثيـق ذات الصلـة بالكراهيـة والإعلام، وفي الفصـل الرابـع رؤيـة للحد من 

خطـاب الكراهيـة في وسـائل الإعلام  بمداخـل خمسـة مـن شـأنها توظيـف 

الفصـل  ويقـدم  وهادفـا،  بنـاء  توظيفـا  والمؤسسـية  الفرديـة  الإعلام  وسـائل 

الخامـس رؤيـة نموذجية لدور وسـائل الإعلام في درء خطـاب الكراهية وصدام 

الحضـارات، وفي الفصـل السـادس عـرض لـدور وسـائل الإعلام في نرش قيم 

السـلم والتعايـش والتعاون الحضاري، وفي الفصل السـابع الـذي يعتبر كالمقصد 
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للفصـول السـالفة بيـان دور الإعلام في التأسـيس لحضارات متعاونـة وفق رؤية 

اسـتشرافية تراعـي الواقـع وتنشـد الممكـن تتطلعـا للأفضـل، وخصـص الفصـل 

الثامـن والأخير لعـرض أسـس مرشوع الحضـارات المتعاونـة الذي ننشـده.

وفيما يلي الخطة التفصيلية لمشروع البحث: 

ب - الخطة التفصيلية:

وأهدافـه،  ومنهجـه،  وفرضياتـه،  البحـث،  إشـكاليات  وتتضمـن:  مقدمـة، 

وخطتـه.  وأهميتـه،  البحـث،  وإضافـات  الموضـوع،  في  السـابقة  والدراسـات 

يتنـاول الفصـل الأول مـن البحـث شرح المصطلحـات والمفاهيـم، كمفهـوم 

وسـائل الإعلام، والكراهية، والتعـاون الحضاري، وبيان التعـاون الحضاري من 

منظـور الحضـارات العالميـة، ثـم بيـان التواصـل الإنسـاني والتعـاون الحضاري 

مـن خلال نماذج تاريخية اسـتشرافا لمسـتقبل »تعـاون حضاري« ممكـن، وواقع 

»صـدام الحضـارات« وطمـوح »تعـاون الحضارات« بين الواقعيـة والمثالية.

الواقـع  الكراهيـة  وخطـاب  الإعلام  لوسـائل  الثـاني  الفصـل  وخصـص 

والمأمـول، وفيـه مراحـل تطـور التواصـل والاتصـال الإنسـاني وأطـوار خطـاب 

الكراهيـة، وخطـاب الكراهيـة في الواقـع العالمـي الراهـن، وخطـاب الكراهيـة 

ـه، وأزمـات  ـه ومنافـع الإعلام الموجِّ في وسـائل الإعلام، وآفـات الإعلام الموجَّ

الشـعوب »الإنسـانية« و«الاجتماعيـة« و«الاقتصادية« و«الثقافية« وانعكاسـاتها 

السـلبية في وسـائل التواصـل الاجتماعـي وتأجيـج خطـاب الكراهيـة، والتعـدد 

والتطـور الإعلامـي تعزيـز للتعـاون الحضـاري أم تقويـض لـه؟ ودور وسـائل 

الإعلام »الفردي، والمؤسيس« في التصدي لخطاب الكراهيـة التحديات والدور 

المنشـود، والوظيفـة الحضارية لوسـائل الإعلام مـن تغذية »صـدام الحضارات« 

إلى تقريـب »تعـاون الحضـارات«، وأهميـة الجمـع بين مناقشـة الآثـار ومعالجة 

الأسباب.
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وتضمـن الفصـل الثالـث قـراءة في نمـاذج مـن التشريعـات والمواثيق ذات 

المتحـدة«  الأمـم  القـراءة »ميثـاق  بالكراهيـة والإعلام، حيـث شـملت  الصلـة 

و«الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان« و«الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان« 

و«الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال التمييـز العنرصي« و«العهـد 

الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية« و«إعلان وبرنامـج عمل ديربان« 

و«الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان« و«مبـادئ كامـدن« و«خطة عمـل الرباط 

بشـأن حظـر الدعـوة إلى الكراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينيـة...« و«وثيقة 

المكرمة«.  مكـة 

وشـمل الفصـل الرابع المداخل الخمسـة لعلاج خطاب الكراهية في وسـائل 

الإعلام وبنـاء إعلام تعاوني هـادف، وهي: المدخل الإنسـاني، والمدخـل الديني، 

والمدخـل الأخلاقـي، والمدخـل القانـوني، والمدخـل الحقوقـي، ثـم رؤيـة عمليـة 

لتنزيـل المداخـل الخمسـة، تضمنـت: الإشـكالات والموانع، وسـبل التجاوز.

وعُني الفصل الخامس ببيان دور وسـائل الإعلام في درء خطاب الكراهية 

وصـدام الحضـارات، وفيـه مسـؤولية الإعلام في الحـد مـن الكراهيـة الداخلية 

بين الجماعـات المختلفـة ونبـذ الخلاف الطائفـي، ودور الإعلام في التوعيـة 

بالتأثيرات السـلبية لخطـاب الكراهيـة »وطنيـا« و«إقليميـا« و«دوليـا«، ودور 

الإعلام الجديـد في تصحيـح »الصـورة النمطيـة« عن الآخـر، وآفـات »الصدام 

الحضـاري« أنمـوذج: »صامويـل هنتنجتـون« أي دور معـرفي لوسـائل الإعلام؟ 

ومنافـع »التعـاون الحضاري« أنمـوذج »مالك بن نبي« أي دور معرفي لوسـائل 

الإعلام؟. ونمـاذج للجهـود المؤسسـية المبذولـة في الحـد مـن الكراهيـة )جهـود 

الإيسيسـكو، واليونسـكو( ونمـوذج للجهـود الفرديـة المبذولـة في التأسـيس لحـق 

الاختلاف الفكـري »أنموذج طـه عبدالرحمن« ومقترحـات لتوظيف الإعلام في 

الحـد مـن الكراهية وتعزيـز التنمية الشـاملة. 

السـلم  قيـم  نرش  في  الإعلام  وسـائل  دور  السـادس:  الفصـل  وتضمـن 
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والتعايـش والتعـاون الحضـاري، وتـم الحديـث فيـه عـن دور وسـائل الإعلام 

للتعايـش والتعـاون  الداخيل باعتبـاره منطلقـا  التعايـش والتعـاون  في تعزيـز 

الحضـاري الأممـي، وتوظيـف مقومـات الرتاث الحضـاري المشرتك في بنـاء 

في  والمؤسيس«  »الفـردي،  الإعلام  ومسـؤولية  الهـادف.  الرسـالي  الإعلام 

تحقيـق معـاني الأخـوة الإنسـانية وقيـم الخير والتعـاون. ودور وسـائل الإعلام 

في الوعـي بالـذات والآخـر وتعزيـز الانتماء وتحقيـق  التعايـش السـلمي. ودور 

الإعلام الجديـد في نرش الحـوار بين الثقافـات وتصحيـح المفاهيـم » نمـوذج 

الإسلاموفوبيا«، وأثـره في تحقيـق التواصـل بين الشـعوب والتعريـف بتجـارب 

التعـاون الداخيل والخارجـي في مختلـف الحضـارات. 

وخصـص الفصـل السـابع لـدور الإعلام في التأسـيس لحضـارات متعاونـة 

»رؤيـة اسـتشرافية«، وتـم الحديث فيه عن التنمية المسـتدامة والحوار المسـتدام 

كمدخـل لبنـاء مجتمـع متعـاون مع نفسـه ومع غيره، وتوظيـف الإعلام الجديد 

في التعريـف بمؤهلات الحضـارة الإسلامية في بناء التعاون الحضـاري، ورؤية 

الحضـارة الإسلامية لتحقيـق التعـاون الحضاري، والتعاون المنشـود بين وسـائل 

الإعلام ومؤسسـات المجتمـع الأخـرى في نشر التسـامح وتحقيق التعـاون، ودور 

الإعلام الجديـد في توعيـة الشـعوب »الجمهـور« بالتعـاون الحضـاري، ثم ختم 

بمقترحـات عمليـة لتوظيـف الإعلام الجديـد في تحقيق التعـاون الحضاري. 

وفي الفصـل الثامـن تـم الحديـث عـن أسـس تأسـيس مرشوع الحضارات 

المتعاونـة، انطلاقـا مـن مجموعـة مـن الأسـس كالتزكيـة، والأخـوة الإنسـانية، 

والتعـارف، والسـلم، والحـق في الاختلاف »التحـرر«، والاحرتام، والتسـامح، 

والتعايـش، و«المؤانسـة والمخالقـة«، والتعـاون.

خاتمة، وتتضمن خلاصة ونتائج البحث.
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تمهيد

الأصـل في العلاقـات الإنسـانية أن تكـون قائمـة على أسـس مـن القيـم 

والقواعد المنظمة للتواصل والتعاون الإنسـاني المفضي إلى التعارف، وهي قواعد 

منبثقـة مـن فطـرة الإنسـان وحاجتـه، أكدتها مختلـف النظم والتشريعـات، ومن 

هـذه الأسـس احرتام الآخـر وتقديـره والتعـاون معه، سـعيا لنفع النفـس والغير. 

وقـد ابتكـر الإنسـان على مر العصـور مختلف الوسـائل للتواصـل والتفاهم، منذ 

»بـدء الخليقـة« مـرورا ب »العرص الحجـري« و»العرص البرونـزي« و»العصر 

الحديـدي« و»العصـور القديمـة« و»العصـور الوسـطى« و»العصـور الحديثـة« 

ولـكل عرص مـن العصـور أشـكال مـن التواصـل، وتطـور الأمـر عرب قـرون 

تـم فيهـا تبـادل المعـارف والتجـارب ووجهـات النظـر بوسـائل مختلفـة إلى أن 

وصـل الإنسـان إلى »عرص المعلومـات«))) الـذي تيسرت فيـه وسـائل الاتصـال 

والتواصـل، وتعتبر وسـائل الإعلام -سـيما الجديـدة- منبرا خصبا لنقـل التجارب 

وتلقيهـا وتبـادل منافـع التعـاون والاسـتفادة منهـا، والأصل في هذه الوسـائل أن 

توجـه توجيهـا حسـنا لتحقيق التعاون والمعـاني الخيرة النافعة لبنـي آدم، غير أن 

الواقـع شـاهد على أن الغالـب هو التوظيـف السيء لوسـائل الإعلام وتوجيهها 

نحـو تأجيـج مشـاعر الكراهية والعـداوة والبغضـاء. وتقتضي الإكراهـات العالمية 

المتعـددة والمتسـارعة والمتجـددة اسـتدعاء التعـاون الحضـاري لواقعنـا العميل 

والانطلاق في ذلـك بمـا تيسر مـن الوسـائل والأسـباب، وهـو تعـاون لا يطـرح 

كبديـل عـن الحـوار الحضـاري، بـل الحـوار الحضـاري ركيـزة مـن ركائـز هـذا 

التعـاون، ورغـم مـا يشـوب الحـوار الحضـاري مـن غمـوض ومـا وقـع فيـه من 

تعثرات؛ فـإن عـدم تحقـق »الحـوار الحضـاري« كما ينبغـي لا يعنـي التوقـف 

وإهمال المقاصـد الكليـة الأخـرى، والتعثر في وسـيلة لا يعنـي تعثر المقصـد 

العـام، وهـو وإن أثـر فيـه بوجـه مـا، لكنـه لا ينبغـي أن يكـون سـببا للتعطيل.

)))	 يـراد ب »عرص المعلومـات« العرص الصناعـي وامتلاك المعرفـة التقنيـة، وتختلـف الآراء في 
تأريخـه؛ فهنـاك مـن يؤرخ لبداية عرص المعلومات بفترة السـبعينات من القـرن العشرين، وهناك 

مـن يرجـع بذلـك إلى عرص اخرتاع الهاتـف )القـرن التاسـع عشر(.
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ومـع ذيـوع خطـاب الكراهيـة من مختلـف أتبـاع الحضـارات وتصاعده، بل 

ورعايته، وتغذيته، تشـتد الحاجة إلى خطاب عاقل راشـد، يقي الإنسـانية مهاوي 

الـردى، ويجنبهـا شـفا الدمـار والهلاك، مـن خلال الوقاية والتصـدي لخطاب 

الكراهيـة الـذي تشـارك فيـه –مع الأسـف- مختلف النخـب السياسـية، والعلمية، 

والاجتماعيـة، وغيرهـا مـن الأطـراف الفاعلة والمؤثـرة في الحياة، فلـولا المباركة 

الخفيـة والمعلنـة لبعـض الأقـوال والأفعـال المتطرفـة لتـم وأدها في مهدهـا، ولما 

كتـب لهـا مـن الذيوع والانتشـار مـا هو واقع ومشـاهد. 

والتعـاون الحضـاري يتنازعـه تيـاران: تيـار يدعـو إلى الذوبان، والانسلاخ 

مـن الأصـل، وتيـار متوجـس منغلـق على ذاتـه، لا يمـد يـد التعـاون، وكلاهما 

مضر بالتعـاون غير ممثـل لصورتـه الناصعـة التـي ينبغـي أن تكـون، فالتعاون 

لا يقتضي ذوبانـا ولا توجسـا، بـل هـو كرامـة إنسـان وحريـة اختيـار يتلاقـى 

الجميـع فيـه ويسـعى لمـا يخـدم الإنسـانية. والمطلـوب هـو تعزيـز المنهج الوسـط 

المنشـود والتوعيـة بأهميتـه وآثاره على الإنسـانية، ونعترب ركيزة الركائز وأسـاس 

الأسـس لتعزيـز هـذا المنهـج  »تزكيـة الإنسـان« تزكيـة تجعل منـه إنسـانا واعيا، 

الرقـي  يسـهم في  الضر،  النفـع ويجتنـب  منـه  نافعـا، معمـرا، يصـدر  بانيـا، 

الإنسـاني والتعـاون الحضـاري، يمد يـده لأخيه الإنسـان أيا كانت ملتـه وديانته، 

مستمسـكا بهويتـه متعاونـا مـع غيره، عارفـا بحقوقـه وواجباتـه، يضمـر الخير 

ويحسـن الظـن ويسـارع إلى الخيرات. ومـع تسـارع التحديـات تتأكـد الحاجـة 

إلى التعـاون، ويربز تعاقب الوقائـع المخيفة ضرورة التعـاون الحضاري لتحقيق 

حيـاة إنسـانية آمنـة مطمئنـة، وهو الـذي ينبغي أن تصـب فيه مختلف الوسـائل، 

وتسـعى للرقـي مـن التعايش إلى التعـاون، فإذا كان التعايش يشـكل الحد الأدنى 

في العلاقـات الإنسـانية؛ فـإن التعـاون يعترب مقصـدا أسـمى منه، لمـا يتحقق به 

مـن منافـع للإنسـانية جمعـاء، فتسـتفيد مـن بعضهـا وتتعـاون في الحيـاة لتذلل 

مـا سـخره اللـه للإنسـان ليحيـا الجميـع مطمئنين من جـوع آمنين مـن خوف، 

وعنـد تحقيـق »التعـاون« يمكن السـعي إلى »التعـارف« الذي يهـذب »التعاون« 
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ويجعلـه تعاونـا مقترصا على المعروف فقط، وقـد يورد اعرتاض في هذا المقام 

في كـون التعايـش أيضـا لم يتحقـق على النحـو الـذي ينبغـي؛ فنقـول: إن ذلـك 

يختلـف بنسـب متفاوتـة، ورغـم مـا هـو حاصـل مـن فلتـات تظهـر في مواطـن 

مختلفـة؛ فقـد تحقـق منـه مـا هـو مهـم مما يسـعف إلى الانتقـال إلى التعاون، 

ولا يعنـي هـذا إغفـال تعزيـز »التعايـش« فهـو حـد أدنى بـل ينبغـي أن لا يكـون 

محـل إشـكال أصلا لأنـه أصـل وحـق مـن الحقـوق الأساسـية التي يفرتض أن 

تكـون حـق كل الأمـم والشـعوب، وإن كان الواقـع المعـاش والمشـاهد ناطقا بغير 

ذلـك، فالمطلـوب بعـد »التعايـش« و »التفاهـم« و«الحـوار« تحقيـق »التعـاون« 

ومـن ثـم الرقي به إلى مسـتوى »التعارف«. ومقصودنـا ب»التعارف الحضاري« 

الدرجـة العليـا التـي يكـون فيهـا التعـاون بالمعـروف، وتكـون العلاقات مؤسسـة 

على »المعـروف« المقابـل ل»المنكـر« وليـس المقصـود مـا قـد يتبـادر مـن ظاهر 

لفـظ »التعـارف«))) مـن معرفة أوليـة، فلا تعـارف دون معرفة، ومـن مقتضيات 

التعـارف الانفتـاح المعـرفي والتلاقـح الفكـري بين الأمـم. وقـد يـورد اعرتاض 

شـبيه بسـابقه، وهـو: كيـف نسـعى إلى التعـاون الحضـاري؟ والحـوار الحضاري 

لم يتحقـق بعـد على النحو المطلـوب! وهو مرحلـة ينبغي أن تكون قبـل التعاون؟ 

والجـواب على ذلـك: أن الحـوار الحضـاري لطالمـا ظـل عقبـة كأداء يـراوح في 

الكثير مـن الأحيـان مكانـه لأسـباب متعـددة، ويتخـذ عـدم تحققه ذريعـة لعدم 

التعـاون فيما اتفـق بشـأنه مما لا اختلاف فيـه، لذلك رأينـا أن تحقيـق التعاون 

-ولـو جزئيـا في مراحلـه الأولى- أمـر قـد يذلـل الكثير مـن العقبـات ويحقـق 

بعـض المقاصـد الإنسـانية المعطلة، ويسـتدعي تعاونـا مفقودا في مجـالات أخرى 

متعـددة، وعنـد تحقيـق جـزء مـن التعـاون الحضاري يمكن السـعي فيما تحقق 

)))	 التعـارف مصـدر »تعـارف« ومادته »عرف«، وهي في اللسـان العربي تـدل على معنيين، أحدهما: 
تتابـع الشيء متصلا بعضـه ببعـض، والآخـر على السـكون والطمأنينـة، تقـول: عرف فلان فلانا 
عرفانـا ومعرفـة. وهـذا أمـر معـروف. وهـذا يـدل على مـا قلنـاه من سـكونه إليـه، لأن مـن أنكر 
شـيئا توحـش منـه ونبـا عنه. )ينظـر: ابن فارس، معجـم مقاييس اللغـة، دار الفكـر، د.ط، 1399هـ 

- 1979م،  ج 4، ص 229(.
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منـه إلى مرتبـة »التعـارف« التـي هـي مرتبـة أرقـى وأسـمى تقتضي اقتصـار 

»التعـاون التعـارفي« على المعـاني الخيرة، بـل لا يسـمى تعارفيـا إلا إذا كانـا 

تعاونـا على المعـروف. وقد اقتبسـنا مصطلـح التعاون مـن القـرآن الكريم الذي 

مـدح منـه مـا كان تعاونـا على الرب والتقوى، بـل أمـر بـه ﴿وَتعََاوَنوُا عَلىَ البِِّْ 

وَالتَّقْـوَى وَلَ تعََاوَنـُوا عَلىَ الْثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ﴾ )المائـدة: 2( وقـد وردت الآيـة في 

القـرآن الكريم في سـياق الحديث عن علاقة المسـلمين بغيرهـم، وتحريم الظلم 

والإذايـة والاعتـداء وهـي إشـارة لهـا مراميهـا ودلالاتها.  

ومسـؤولية السـعي نحـو التوعيـة بهذه المعاني وترسـيخها مسـؤولية مشرتكة 

بين الأفـراد والمؤسسـات والـدول بمـا أوتيـت مـن وسـائل متعـددة ومختلفـة، 

وفي طليعتهـا وسـائل الإعلام، سـيما الإعلام الجديـد الـذي صـار شـيئا ملازما 

للإنسـان، ومهيمنـا على الحيـاة الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية، 

مؤثـرا التأثير البالـغ في الفكـر والسـلوك، بمـا يشـكل مـن تصـورات إنسـانية 

للإنسـان نحـو نفسـه والآخـر. والوسـائل الإعلاميـة الجديـدة -على اختلافهـا 

ودرجـات تطورهـا- أصبـح تأثيرهـا أكثر مـن تأثير الأسرة والمدرسـة، بل يمكن 

القـول بأنهـا صـارت هـي المتحكم في السياسـة والاقتصـاد والحيـاة الاجتماعية، 

وهـي أقـوى الأدوات اسـتعمالا للتأثير على التشـكيل الثقافي والتربـوي، وحقيق 

بـذوي الضمائـر والنوايـا الحسـنة توجيـه النرش فيهـا نحـو منافـع الإنسـانية، 

وتصحيـح المفاهيـم الخاطئـة المغذيـة للعنـف والكراهيـة، ودرء الصـور النمطيـة 

عـن الآخـر المختلـف، وكثير مـن المفاهيـم التي رسـخت مـن قبل جهـات أحدية 

نرشت مفاهيـم معينة موجهة الشـاكلة الفكرية والثقافية للمجتمـع توجيها ضارا 

غير نافـع. ووظيفـة الإعلام الجديد بمـا أوتي فيه مختلـف الأفراد والمؤسسـات 

مـن حـق النرش وامتلاك الوسـيلة الإعلاميـة تصحيـح مـا ذاع مـن مفاهيـم 

خاطئـة والسـعي إلى بنـاء المفاهيـم بنـاء إنسـانيا مشرتكا لا إقصاء فيـه لأمة أو 

حضـارة، فكثير مـن المفاهيـم تحتـاج إلى تحديـد مشرتك، دفعـا لسـوء اللبـس 

عـدم  أن  ذلـك  و«الكراهيـة«  و«الإرهـاب«  ك«التطـرف«  الاسـتعمال،  وسـوء 
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تحديـد المصطلـح يجعل المصلحين وأرباب الخطاب الراشـد أحيانا ممن تسُـقط 

عليهـم تلـك المصطلحـات لتنفير النـاس منهم، أو التمهيـد للتضييق على الخطاب 

الراشـد المعتـدل وصـار وصـف »الإرهـاب« يمكـن أن »يكون صفـة لأي كان في 

أي مـكان في العـالم وفي غفلـة منـه، ويتـم البحـث عنـه، أو يقبـض عليـه دون 

إعلام منـه«))). كما صار وصف »الكراهيـة« بما له من مدلـول فضفاض يمكن 

أن يوسـم بـه كل مـن يـُراد التخلص مـن خطابه ومشـاريعه الفكرية والإنسـانية.

ومـا خطـاب الكراهيـة إلا أثـر من الــتأثيرات الكثيرة لوسـائل الإعلام في 

حيـاة المجتمـع خصوصـا »المجتمـع الشـبكي«))) بما تنشـئه من فكر غير مسـتقيم 

تتعـدد مظاهـر انحرافـه وسـلوكه، وتفضي جميعهـا إلى الاضطـراب في الحيـاة 

فتتداخـل المشـكلات وتتعقـد. ووسـائل الإعلام نفسـها متأثـرة في ذلـك بـرؤى 

مضطربـة في عـالم مذبـذب غير واضـح المرجعيـة، ورؤاه كما يصفها المسيري 

»تنطلـق مـن عـدة أطروحـات فلسـفية متداخلـة ومصطلحـات صاخبـة رنانـة 

)تتغير بمعـدل مـرة كل أسـبوع تقريبـا( كلهـا تؤكـد غيـاب المرجعيـات وتـآكل 

الـذات وفقدانهـا حدودهـا، وتـآكل الموضـوع وفقدانه حـدوده، وهيمنة النسـبية 

المعرفيـة الأخلاقيـة، ومـن ثـم اسـتحالة الوصـول إلى فكـرة الـكل، سـواء كانـت 

هـي فكـرة الإلـه أو الأخلاق المطلقـة أو الطبيعـة البشريـة )أسـاس الأنطولوجيا 

الغربيـة( .... ولكـن هـذا يعنـي في واقـع الأمـر اختفـاء العقـل، أي الملكـة التـي 

يقـوم الإنسـان مـن خلالهـا بمراكمـة المعنـى والإنجـازات، ويظهـر مـا سماه 

أحدهـم »ذاكـرة الكلمات المتقاطعـة« أي معلومـات متناثـرة لا يربطهـا رابـط، 

وينشـأ الإحسـاس بأننا في الحاضر الأزلي، تغير مسـتمر بلا ماض ولا مسـتقبل، 

تجـارب دائمـة بلا عمـق ولا معنى. ويتحـول التاريخ إلى مجرد لحظـات جامدة، 

)))	 جـان بودريارد/إدغـار مـوران، عنـف العـالم، ترجمـة: عزيـز تومـا، دار الحـوار للنرش والتوزيع، 
سـوريا، ط1، 2005م، ص 26.

)))	 يقصـد ب »المجتمـع الشـبكي« المجتمعـات الفائقـة الترابط بواسـطة التكنولوجيا ثقافيا، وسياسـيا، 
واجتماعيا. واقتصاديـا، 
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وزمـن مسـطح لا عمـق لـه، ملتـف حول نفسـه لا قسمات لـه ولا معنـى«))). وكل 

ذلـك يتـم على نحـو مقصود لشيء يراد بيقظـة من الفاعـل وغفلة مـن المفعول 

بـه أو قابليـة فيـه، ولا منـاص مـن توظيف ما تيسر من الوسـائل والمعارف لدرء 

هـذه المظاهـر والمقاصـد المسـيئة للإنسـان وحريته الفكريـة، وتوظيف الوسـائل 

العلميـة والتقنيـة توظيفا حسـنا تقدر فيه كرامة الإنسـان وتصـان حقوقه المادية 

والمعنويـة، وتسـخير الوسـائل الإعلاميـة لتوعيتـه بهـذه الحقـوق، فالأصـل في 

الرسـالة الإعلاميـة أنهـا بنـاءة هادفة تسـعى إلى: الإخبـار، والتوعيـة، والتوجيه، 

والتربيـة، والتحذيـر، وإذا حـادت عـن مسـارها فإنهـا تمـارس رسـائل هدامـة 

بسـبب خلـل رسـالي مـا، وهو واقع كثير من وسـائل الإعلام الموجهـة إلى تأجيج 

العنـف والفتن والبغضـاء، بإغـراءات أو ضغوطـات، ولم يعـد خطـاب الكراهيـة 

في بعـض وسـائل الإعلام مجـرد انحـراف، بل صار سياسـة ممنهجة ومؤسسـة، 

بدعـوى نقـل الخرب وإحاطـة المتابـع بالواقـع، وانحرفـت بعـض الوسـائل عـن 

وظيفتهـا لتصبـح »أداة قهريـة« توجـه الجماهير وجهتهـا الخاصة.

لمخاطـر  التصـدي  في  الجميـع  انخـراط  الإنسـانية  المسـؤولية  وتقتضي 

المجتمعـي،  والأمـن  للسـلم  مهـددا  باعتبارهـا  ومسـتقبلا،  حـاضرا  الكراهيـة 

والعمليـة  العلميـة  الـرؤى  واعتماد  الطـرح  في  والنمطيـة  المثاليـة  واجتنـاب 

مـن  انطلاقـا  عليهـا،  التغلـب  وطـرق  التنزيـل  وتحديـات  الملامسـة لإشـكالات 

الإمكانـات المتوفـرة وتحصيلا للمكـن منها، واسـتشرافا لمـا ينبغـي أن يكون، مع 

مراعـاة الإمكانـات العملية لوسـائل الإعلام وقدرتها على إحـداث التغيير بتغيير 

الخطـاب السـلبي المثمـر للنفـور والكراهية إلى خطـاب إيجابي بناء يعزز السـلم 

والتنميـة والاسـتقرار، وربـط الأجيـال المقبلـة بخطـاب مثمـر، مـن خلال إبداع 

وسـائل جديـدة تتبنـى خطابا خاليا مـن التمييز والعنصريـة والكراهية، ويقتضي 

ذلـك استشـعار المسـؤولية الجماعيـة في التعـاون، وهـو تعاون يتحقق بـه تعارف 

عبدالوهاب المسيري، موسـوعة اليهـود واليهودية والصهيونية، دار الرشوق، مصر، د.ط، 1999م،  	(((
ج 2، ص 272.
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تدريجـي أكثر فأكثر، يتجـاوز إكراهات الجغرافيـا، والاقتصـاد والثقافة، ويمتد 

ليشـمل الإنسـان حيـث كان، وأيـا كان، فمعضلة الكراهيـة لا ترتبط بحد أو جنس 

أو عـرق بـل مرتبطـة بفكـر يتجـاوز كل الحـدود، ويتزايـد خطرهـا بانتشـار مـا 

يعـرف ب »الكراهيـة المنظمـة« و »صناعة الكراهية« ومسـؤولية الإعلام في هذا 

الصـدد مسـؤولية مزدوجـة أو متكاملـة، فهـي مـن جهـة تنقـل الواقـع والأخبار، 

الإنسـان  البنـاء، تخاطـب  والفكـر  الرسـالية  نحـو  المجتمـع  توجـه  ومـن جهـة 

بوضـوح دون تضليـل، منطلقـة مـن رقابـة ذاتيـة توجـه القـول والعمـل، موظفـة 

التقـدم العلمـي والتقنـي فيما يصلح الإنسـان ويبنيه بناء سـليما، وقد أدى غياب 

الرقابـة الذاتيـة إلى سـلوك طـرق ملتوية في التضليـل والإيهام وقلـب الحقائق، 

حيث »سـاعد التقدم في تكنولوجـيــا وسـائــل الاتـصــال عـلــى ظهور أشـكال 

أكثر تعقيـدا من التضليل الإعلامـي«))). وذلك له علاقة بتربية وقناعة الإنسـان 

المسـتعمل لهـذه التقنيـة، وهـو تـارة يفعـل ذلـك عـن قناعـة وإرادة واختيـار أو 

تحـت ضغـط الإغـراء أو الإكـراه سـيما فقـدان »الـوازع« وتوفـر »الدافع«.

ونظـرا لمـا لوسـائل الإعلام التقليديـة والجديـدة مـن تأثير تجـاوز الحدود، 

وتنـام مطـرد في اسـتعمالها، ورغـم مـا لها مـن إيجابيـات فإن هنـاك مخاوف 

متعلقة بسـوء اسـتخدامها، وتوظيفها لأغراض سـيئة، فقد صارت ترسـخ المعتقد، 

وتحـدد الموقـف، وتوجـه السـلوك، بشـعور مـن الإنسـان أحيانا ودون شـعور منه 

أحيانـا، وتنتـج وعيـا حقيقيـا أو مضللا، بسـبب المحتـوى الملغوم وسـوء التوظيف 

والاسـتعمال، أمـا هـي في حـد ذاتهـا فلا شـك أنهـا مـن المنجـزات الحضاريـة 

المهمـة، والإشـكال كائـن في سـوء اسـتعمالها، لـذا نـرى التوجـه بالإصلاح إلى 

الإنسـان أولا وهـو ما نريـده ونقصده عند إطلاق اصطلاح »التزكية« أو »تزكية 

الإنسـان«. ولم تعـد المشـكلة مقترصة مـع إعلام ينقـل الكراهية فقـط، بل أيضا 

مـع إعلام يصنـع الكراهيـة، وهـو تحـول جـذري في الرسـالة الإعلاميـة، فقـد 

هربـرت أ. شـيللر، المتلاعبـون بالعقول، ترجمة: عبد السلام رضوان، سلسـلة عـالم المعرفة، المجلس  	(((
الوطنـي للثقافـة والفنون والآداب، الكويت، عـدد 243، ص 11.
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كان الجـدل مـن قبـل لم يحسـم في الجـواب على سـؤال: هـل وظيفـة الإعلام 

تقترص على نقـل الحـدث أم صناعتـه؟ وكان الجـدل متعلقا بالأحـداث العادية، 

وقـد صـار السـؤال الآن: هـل الإعلام مجرد ناقـل للكراهية أم صانـع لها؟. وهي 

أسـئلة تحمـل في طياتهـا تحديـات حقيقية، واجـب الجميع –أفرادا ومؤسسـات- 

الانخـراط في التغلـب على تلـك التحديات كل من موقعه وعلى قدر اسـتطاعته. 

والتصـدي لخطـاب الكراهيـة لا يمكـن أن يكون بهيمنة قسريـة واتباع نمط 

حضـاري معين كرهـا، بـل يكون بالتشـارك في تدبير الأمر، وذلـك لا ينافي أن 

نربز جمالية مختلـف الحضارات وقدرتها على الاسـتيعاب والاسـتجابة لمتطلبات 

التعـاون الحضـاري، وما اشـتملت عليـه من خصوصيـة ومرونـة، وتعميق الوعي 

بهـذه الأمـور معين على تجـاوز الكثير مـن الإشـكالات. والتصـدي لخطـاب 

الكراهيـة يكـون الاعتماد فيـه على مكونـات الاتفاق بين مختلـف الحضارات، 

ومكونـات الاختلاف بينها، فالأولى توظـف في البرامج العمليـة ودفع الكراهية، 

والثانيـة توظـف في الإيمـان بالتعدديـة وحق العيش المشرتك الآمـن القائم على 

تقديـر خصوصيـة الآخـر التـي لا تنـافي التنـوع بقـدر مـا تثريـه، ويمكـن مـن 

وجـه آخـر أن تكـون دافعـا للتسـاؤل عـن أسـباب عـدم توظيـف هـذه المكونات 

في النهـوض بالتعـاون وآفـات خطـاب الكراهيـة المعـاش، وهـو أمـر يقتضي 

ضمنـا تحليـل الجهـود المبذولـة للتصدي لخطـاب الكراهية وتفكيـك آليات عملها 

والنظـر في عمليتهـا. وتتجلى أهميـة التصـدي لخطـاب الكراهيـة ومعالجتـه 

معالجـة شـمولية في ارتباطـه بالحيـاة واحتمال ما يمكـن أن ينتج عنـه من آثار 

تمـس الأمـن المرتبـط بالوجـود الإنسـاني الذي هـو أسـمى مطلب عند الإنسـان 

أن يأمـن على نفسـه وحياتـه، أيـا كانـت نحلتـه وملتـه فذلـك أمـر فطـري فيه، 

وهـو مـن أجـل النعم التـي أنعمها اللـه على الإنسـان ﴿فلَيَْعْبُـدُوا ربََّ هَـذَا البَْيْتِ 

ذِي أطَعَْمَهُـمْ مِـنْ جُـوعٍ وآَمَنَهُـمْ مِـنْ خَـوْفٍ﴾ )قريـش: 3 - 4(. وخطـاب  * الّـَ

الكراهيـة مهـدد للأمـن على اختلاف أنواعـه ومسـتوياته، كما هو مشـاهد في 

الواقـع العالمـي الراهـن الذي يتطور فيه خطـاب الكراهية إلى الاعتـداء والظلم 
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والقتـل حتـى في أقـدس البقـاع والأماكـن، حيـث لم تسـلم المسـاجد مـن هـذه 

الاعتـداءات، ولم يسـلم الأبريـاء في مختلـف الأماكـن مـن إزهـاق الأرواح.

»خطـاب  كموضـوع  ومعقـدا  متشـعبا  موضوعـا  أن  القـول  عـن  وغنـي 

الكراهيـة« لـن يكـون بمقـدور فـرد أو كتـاب التصـدي لـه مـن مختلـف أوجهه، 

بـل يسـتلزم ذلـك تعاونـا وجهودا بين الأفـراد والمؤسسـات والمجتمعـات والدول 

والحضـارات، مـن خلال رؤى نظريـة وعمليـة تطبيقيـة للحـد من المشـكلة ودرء 

تفاقمهـا، بنوايـا صادقـة لا تقـف عنـد حـد القـول دون التطبيـق، فهنـاك تنـام 

للحديـث عـن خطـاب الكراهيـة ومخاطـره -وهـو أمر نثمنـه للوعـي بالظاهرة- 

لكـن ينبغـي أن لا يقترص ذلـك على جلسـات المحافـل وأروقة التنظير، بل لابد 

مـن التنزيـل العميل وهو مـا يقتضي وقفـات متأنية وجهود صادقـة للوقاية من 

الظاهـرة والحـد منهـا ودرئها، ولا تكفـي في ذلك النوايا الحسـنة -رغم أهميتها- 

مـا لم تظهـر في الواقـع العميل ويلمـس النـاس أثرهـا الإيجـابي في حياتهم.
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الفصل الأول

مصطلحات ومفاهيم ومنطلقات
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الفصل الأول

مصطلحات ومفاهيم ومنطلقات

يعنـى هذا الفصل ببيان أهم المصطلحـات التي ينبني عليها البحث، كمفهوم 

وسـائل الإعلام، والكراهيـة، والتعـاون الحضـاري، مبينـا مفهومهـا وتطورهـا 

واختلاف مدلولاتهـا، ومـا كان لذلـك الاختلاف مـن أثـر في السـعي لتحقيقهـا 

أو درئهـا، كما يعنـى ببيـان موقـف مختلـف الحضـارات مـن التعـاون، وما كان 

مـن أمثلـة تاريخيـة يمكـن الاهتـداء بهـا في تحقيـق التعـاون المنشـود باعتبارها 

أمثلـة عمليـة متحققـة، وبيان الوسـائل المغذية لآفـة »صدام الحضـارات« ثقافيا 

وإعلاميـا، وعـرض طموح »تعـاون الحضارات« بين الواقعية والمثالية، سـالكين 

في تنـاول ذلـك كلـه مسـلكا يسـعى إلى الانطلاق من الممكـن واسـتدعاء المفقود 

بتحصيـل الأسـباب ودرء الموانـع، كما سـيتبين من خلال الصفحـات التالية. 
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1 – تعريف وسائل الإعلام

مفهوم الوسائل:

الوسـائل في اللغـة جمـع وسـيلة، وأصلهـا »وسـل« قـال ابـن فـارس: »الواو 

والسين واللام كلمتـان متباينتـان جدا: 

 الأولى: الرغبـة والطلـب. يقـال وسـل، إذا رغب. والواسـل: الراغب إلى الله 

عـز وجل. 

الثانية: السرقة: يقال: أخذ إبله توسلا«))). 

فالوسـيلة: هـي مـا يتقرب ويتوصل بـه إلى الشيء. قـال الراغب الأصفهاني 

»الوسـيلة: التوصـل إلى الشيء برغبة وهي أخـص من الوصيلـة، لتضمنها لمعنى 

الرغبـة. قـال تعـالى: ﴿وَابتْغَُـوا إِليَْـهِ الوَْسِـيلةََ﴾ )المائـدة 35( وحقيقـة الوسـيلة 

إلى اللـه تعـالى: مراعـاة سـبيله بالعلـم والعبادة، وتحـري مـكارم الشريعة، وهي 

كالقربة، والواسـل: الراغب إلى الله تعالى...«))). ومقصودنا بها في هذا السـياق 

مـا يتوصل بـه إلى الإعلام.

مفهوم الإعلام:

عنـد تتبـع الأصـل اللغـوي لاسـتعمال الإعلام نجـد اسـتعماله يـدور على 

معنيين:

- التمييـز والعلامـة والأمارة، ومنـه الإعلام في الحرب حيـث يجعل المحارب 

لنفسـه أمـارة وعلامة يتميز ويعـرف بها))).

)))	 ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 6، ص 110.

)))	 الراغـب الأصفهـاني، المفـردات في غريـب القـرآن، تحقيق: صفـوان عدنان الـداودي، دار القلم/ 
الـدار الشـامية، دمشـق/ بيروت، ط1،  1412ه، ص 78.

ومنـه قـول الشـاعر مـروان بـن سراقة العامـري: وعبد عمرو منـع الفئاما *** في يـوم فخر معلم  	(((
إعلامـا ينظـر: أشـعار العامريين الجاهليين، تحقيـق: عبدالكريـم إبراهيـم يعقـوب، دار الحـوار 

اللاذقيـة، د.ط، 1982م، ص 82.
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وعلى معنـى الإخبـار بالأمـر والإعلام بـه، »وأعلمتـه وعلمتـه في الأصـل 

واحـد إلا أن الإعلام اختـص بمـا كان بإخبار سريـع، والتعليم اختـص بما يكون 

بتكريـر وتكثير حتـى يحصـل منـه أثر في نفـس المتعلـم«))).

والإعلام مصـدر »أعلـم« »ويقـال: اسـتعلم لي خرب فلان وأعلمنيـه حتـى 

أعلمـه، واسـتعلمني الخبر فأعلمتـه إياه«))).وأصله »علم« »يـدل على أثر بالشيء 

يتميـز بـه عـن غيره«))). وغلب اسـتعماله في توفير الأخبار والمعلومـات للناس.

وفي المعنى الاصطلاحي عرف الإعلام بتعريفات متعددة، منها:

- تعريـف العـالم الألماني »أوتوجـروت« وقد عرفه بأنـه »التعبير الموضوعي 

لعقليـة الجماهير ولروحهـا وميولهـا واتجاهاتهـا في نفـس الوقـت«))). وهـذا 

التعريـف تعريـف للإعلام باعتبـار وظيفتـه ومـا ينبغـي أن يكون عليـه، وروعي 

فيـه الرسـالة الإعلاميـة والجمهـور المسـتهدف بتلـك الرسـالة، ونـرى أن اعتبـار 

الميـول والاتجـاه في نفـس الوقـت أمـر بالـغ التعقيد قـد يحصل وقـد لا يحصل، 

والمطلـوب هـو النقـل الموضوعـي الـذي يكـون بمقـدور المرسـل التحكـم فيـه بل 

هـو مـن ضروريـات الرسـالة الإعلامية، واعتبار ميـول واتجاهـات الجمهور أمر 

مسـاغ نظريـا لكنـه صعـب التحقـق عمليـا حتـى لـو أراده المرسـل »واسـتخدام 

»أوتوجـروت« لعبـارة »التعبير الموضوعـي« في تعريفـه لـه دلالتـه العميقة فهو 

يؤكـد -كما يبـدو- أهميـة أن يكـون الإعلام بعيدا عـن التعبير الـذاتي للمحرر 

أو المذيـع ليصبـح قائمـا على الحقائـق والوقائـع والأرقـام ومبنيـا على الأخبار 

والمعلومـات التـي لا يرقـى إليهـا الشـك. و«أوتوجـروت« بتعريفـه هـذا للإعلام 

يخرجـه مـن دائـرة الدعايـة التـي غالبـا ما تسـتند على الهـوى والغـرض«))).

)))	 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 343.

)))	 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هــ، ج 12، ص 418.

)))	 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 109.

)))	 عبد اللطيف حمزة، الإعلام والدعاية، دار الفكر العربي، القاهرة،  ط2، 1978م، ص 76.

)))	 محمود محمد سفر، الإعلام موقف، دار تهامة، السعودية،  ط1، 1402هـ - 1982م، ص 23.
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- وقريـب مـن هـذا التعريـف أيضـا تعريـف عبـد اللطيـف حمـزة للإعلام 

بأنـه: »تزويـد الناس بالأخبـار الصحيحة، والمعلومات السـليمة، والحقائق الثابتة، 

التـي تسـاعدهم عيل تكويـن رأي صائـب في واقعـة مـن الوقائـع أو مشـكلة 

مـن المشـكلات، بحيـث يعبر هـذا الرأي تعبيرا موضوعيـا عن عقليـة الجماهير 

واتجاهاتهـم وميولهـم«))). وإذا حذفنـا ما في هذا التعبير من الإطناب فسـنجده 

مشـابها لفظـا ومعنـى للتعريـف السـابق مـع تغيير يسير في بعـض العبارات.

- وعـرف الإعلام أيضـا بأنـه »نقـل المعلومـات والآراء والاتجاهـات مـن 

شـخص إلى آخر من خلال الوسـيلة المناسـبة«))). وهذا التعريـف الموجز يتضمن 

عمومـا وشـمولا، والفـرق بينه وبين ما سـبق أنه يعـرف الإعلام بالنظـر إلى نقل 

المعلومـة بغـض النظـر عـن علاقـة ذلـك بالطـرف الآخـر الذي هـو المسـتقبل أو 

الجمهور. 

- وعـرف بأنـه »نقـل المعلومـات والمعـارف والثقافـة الفكريـة والسـلوكية، 

بطريقـة معينـة، عبر أدوات وسـائل الإعلام والنشر، بقصد التأثير«))). ونلاحظ 

في هـذا التعريـف إذا مـا قـورن بسـابقه أنـه يعترب قصـد التأثير، وعنـد التأمل 

يظهـر أنـه اعتبـار لا معنى له؛ ذلك أن الرسـالة الإعلامية إذا وصلت إلى المرسـل 

فقـد تحقـق الإعلام، ويبقـى التأثير أمـرا آخـر، وإلا سـنعد الكثير مما يعد من 

الإعلام ليـس إعلامـا باعتبـار التأثير، وقـد يقـال بـأن التأثير ورد هنـا على 

سـبيل تضمينه في قصد المرسـل فقط، وهو أمر غير مسـلم إذ أغراض الرسـالة 

الإعلاميـة لا تقترص على التأثير فقط.

- وخلـص محمـود محمـد سـفر إلى تعريـف الإعلام بأنـه »نرش للأخبـار 

)))	 عبد اللطيف حمزة، الإعلام والدعاية ص67.

)))	 محمـد منير حجـاب، المعجـم الإعلامـي، دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهـرة،  ط1، 2004م، ص 
.61

)))	 فهـد الشـميمري، التربيـة الإعلاميـة، كيـف نتعامـل مـع الإعلام؟ مكتيـة الملـك فهـد الوطنيـة، 
.52 2010م، ص  1431هــ-  الريـاض،  ط1، 
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والحقائـق والأفـكار والآراء يتـم التعبير عنهـا بطريقـة مباشرة، أو غير مباشرة 

في إطـار موضوعـي بعيـد عـن الهـوى والغـرض، مـن خلال أدوات ووسـائل 

للوقـوف على الأخبـار والحقائـق  إتاحـة الفرصـة للإنسـان  محايـدة، بهـدف 

والأفـكار والآراء، ليكـون قـادرا على تكويـن فكـره الخـاص به الـذي يمكنه من 

اتخـاذ الموقـف الـذي يـراه ملائمـا«))). وهـذا التعريـف على طوله ومـا فيه من 

حشـو يجعـل الإعلام مقتصرا على فئة قـادرة على تكويـن فكر واتخـاذ موقف. 

التعريف المختار للإعلام:

الـذي نخلـص إليـه مـن خلال مـا اطلعنـا عليـه مـن تعاريـف في مختلـف 

المصـادر والمراجـع ومـا أورد عليها من انتقـادات أنه يمكن تعريـف الإعلام بأنه: 

نقـل المعلومـة بمختلف الوسـائل لغـرض معين.

والإعلام بهـذا المعنـى ضـارب بجـذوره في التاريـخ الإنسـاني والـذي تطور 

هـو وسـائله، وهـو يتطـور معهـا، وعنـد تقييـده يـراد صنف معين للدلالـة عليه، 

مثـل »الإعلام الجديـد« وغيره مـن التقييدات التـي يراد منهـا الاهتمام بصنف 

معين مـن الإعلام، وتتعـدد المصطلحـات المسـتعملة؛ فهنـاك مصطلـح »وسـائل 

الإعلام الجديـدة« و»وسـائل الإعلام الرقميـة« و»وسـائل الإعلام المعـاصرة« 

و»الإعلام الشـبكي« و»الإعلام التفاعيل« و»إعلام المعلومـات« ....

وهـي كلهـا تصـب في معنـى إذاعة أمر مـا، وتعبير عـن رأي أو ميول، ونشر 

الأفـكار والآراء والأخبـار بمختلـف وسـائل الإعلام، ويمكـن تصنيـف الإعلام 

بحسـب وسـائله إلى صنفين: 

- الإعلام التقليـدي، ويقصـد بـه: الإذاعة، والقنـوات الفضائيـة، والصحف، 

.... والمجلات 

- الإعلام الجديـد، ويقصـد بـه: مـا ينرش عرب شـبكة الأنترنـت بمختلـف 

التواصـل....(. المنتديـات، منصـات  )المواقـع الإلكترونيـة،  الوسـائل 

)))	 محمود محمد سفر، الإعلام موقف، ص 23.
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ويمكـن تقسـيمها باعتبـار آخر إلى: نـوع قديم، وآخر حديـث »والنوع الأول 

منهما فطـري مـن صنع البرش، كالخطابة، والشـعر، والنـدوة، والسـوق، والنوع 

الثـاني منهما صناعـي مـن اخرتاع العلـم كالصحـف، والراديـو، والتلفزيـون، 

ووكالات الأنباء، والسـينما، ونحو ذلك ... وكل وسـيلة من هذه الوسـائل الحديثة 

مـن وحـي العلم ووليدة الاختراع ولا ندري ما ذا سيسـتحدث منهـا فيما بعد«))).

وعندمـا يطلـق لفظ »وسـائل الإعلام« »ينصرف الذهن مباشرة إلى وسـائل 

الإعلام الجماهيريـة )الصحافـة - الإذاعـة - إلـخ( ولكن الوسـيلة في الاصطلاح 

الإعلامـي أعـم مـن هـذا التخصيـص كثيرا، فـكل أداة لنقـل المعنـى إلى النـاس 

هـي في الحقيقـة وسـيلة إعلام، أو هـي القنـاة التـي يعرب منهـا المعنـى إلى 

النـاس، وهـي في أساسـها الكلمـة أو القـول«))). كما أنهـا تشـمل عنـد الإطلاق 

مختلـف وسـائل الإعلام القديمـة والحديثـة، وعنـد تقييدها يـراد بها مـا قيدت 

بـه كوسـائل الإعلام »الجديـدة« أو »الحديثـة« أو »المرئيـة« أو »المسـموعة« أو 

نحـو ذلـك مما تقيـد به من أوصـاف للدلالة على نوع معين مـن الإعلام، وهي 

شـاملة لمختلـف أنـواع الاتصـالات بين الناس، ويتسـع مدلـول مصطلح »وسـائل 

الإعلام« ليشـمل كل مـا يجـد من الوسـائل.

مفهوم وسائل الإعلام:

بنـاء على مـا سـلف مـن المعـاني نخلـص إلى القـول بـأن المقصـود بوسـائل 

الإعلام: مـا يتوصل بـه إلى الإعلام، وما يسـتعمل لتحقيقه. وعلاقـة هذه المعاني 

اللغويـة بمـا تسـتعمل فيـه عنـد إضافتهـا للإعلام أنهـا يسـتعان بهـا في تحقيـق 

الإعلام والإخبـار للناس.

)))	 عبداللطيف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط. د.ت، ص 15.

)))	 سـيد محمـد سـاداتي الشـنقيطي، الأسـس الفكريـة للإعلام، دار الحضـارة للنرش والتوزيـع، 
.39 ص  د.ت،  ط1،  الريـاض،  
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الإعلام والاتصال:

مـن المصطلحـات التـي تذكـر مـع الإعلام، مصطلـح »الاتصـال« ومصطلح 

الإعلام أقـدم مـن الاتصـال)))، والجمـع أو الخلـط بين المصطلحين حاصـل 

بين المتخصصين وغير المتخصصين في هـذا المجـال، وهناك من يـرى فصل 

بينهما  الفصـل  مصطلـح الإعلام عـن الاتصـال، وهنـاك مـن يـرى صعوبـة 

باعتبـار كل منهما مكمـل للآخـر)))، وإذا تتبعنـا الدلالـة اللغويـة للفـظ الاتصال 

في العربيـة؛ فإننـا نجـده يـدور على معنيين: معنـى اتصـال الشيء ودوامـه 

واسـتمراره)))، ومعنـى الوصـول إلى الشيء))). وجذرها اللغـوي »وصل« دال على 

ضـم شيء إلى شيء حتـى يعلقـه)))، وذكر الراغب الأصفهـاني أن الاتصال يضاد 

الانفصـال، ويختلـف عـن الوصـل في كـون الوصـل يسـتعمل في الأعيـان))). 

)))	 هنـاك مـن يـرى أن الأقـدم منهما هـو مصطلـح الإبلاغ. والإبلاغ »توصيل رسـالة قيميـة أقدم 
وأبلـغ كما تشير الكلمـة من الإعلام والاتصـال أي في الإبلاغ بلاغة. وقـد ارتبط الإبلاغ  بالقيم 
وليـس بالخرب ضرورة...فالبلاغ أشـمل من الإعلام« )ينظـر: عبدالرحمن عزي، منهجيـة الحتمية 

القيميـة في الإعلام، الـدار المتوسـطية للنشر، تونـس،  ط1، 1434هــ 2013-م، ص 21(.

)))	 ، ينظـر: بسـام عبدالرحمـن المشـاقبة، مناهـج البحـث الإعلامـي وتحليـل الخطـاب، دار أسـامة 
.11 2014م، ص  د.ط،  الأردن،  والتوزيـع،  للنرش 

)))	 ومنـه قـول زهير بـن جناب بن هبـل الكلبي )توفي نحـو 60 ق.ه 564م( وزر غبـا إذا أحببت خلا  
*** فتحظـى بالـوداد مـع اتصـال )ديـوان زهير بن جنـاب الكلبي، تحقيـق: محمد شـفيق البيطار، 

دار صـادر، بيروت، 1999م، ص 94.(

)))	 ومنـه قـول نافـع بـن الأزرق الحنفي فيمـن بقي بمكة مقهـورا محصورا »لا يجدون إلى الهرب سـبيلا، 
ولا إلى الاتصـال بالمسـلمين طريقـة«  ينظـر: أبـو العبـاس المربد، الكامـل في اللغـة والأدب، تحقيـق: 

محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار الفكـر العـربي، القاهـرة، ط3 1417هــ - 1997م، ج 3، ص 209.

)))	 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 115.

)))	 قـال الراغـب في بيـان معنـى الاتصـال: »اتحـاد الأشـياء بعضهـا ببعـض كاتحـاد طـرفي الدائـرة، 
ويضـاد الانفصـال، ويسـتعمل الوصـل في الأعيان، وفي المعـاني. يقال: وصلت فلانا. قـال الله تعالى: 
هُ بِـهِ أنَْ يوُصَـلَ﴾ )البقـرة: 27( ، وقوله تعـالى ﴿إلَِّ الَّذِينَ يصَِلـُونَ إلِى قوَْمٍ  ﴿وَيقَْطعَُـونَ مـا أمََـرَ اللّـَ
بيَْنَكُـمْ وَبيَْنَهُـمْ مِيثـاقٌ﴾ )النسـاء: 90( أي: ينسـبون. يقال: فلان متصل بفلان: إذا كان بينهما نسـبة، 
لنْـا لهَُـمُ القَْـوْلَ﴾ )القصـص: 51( أي: أكثرنا لهـم القول  أو مصاهـرة، وقولـه عـز وجـل: ﴿وَلقََـدْ وَصَّ

موصـولا بعضـه ببعـض« ينظـر: الراغب الأصفهـاني، المفـردات في غريب القـرآن، ص 873.
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وسـواء اعتبرنا مدلول مصطلح الاتصال أوسـع من مدلول مصطلح الإعلام، 

وأن الإعلام ينـدرج ضمـن الاتصـال، أو فرقنـا بينهما في اعتبـار الاتصال ثنائي 

الاتجـاه، بحيـث لابـد أن يتلقـى المرسـل ردا على الرسـالة، ويحصـل التفاعـل أو 

مـا يسـمى ب »رجـع الصـدى« واقتصـار الإعلام على نقـل المعلومة مـن اتجاه 

معين، ونشرهـا للمتلقـي، بينما الاتصـال تبـادل المعلومـات باسـتخدام وسـائل 

معينـة، فـإن التطـور الحاصـل بينهما جعـل الوظيفـة أكثر تشـابكا وتداخلا، 

وصـارت الوسـيلة الواحـدة تسـتعمل في الإعلام والاتصال.

ويـرى إبراهيـم السـامرائي أن هنـاك فرقـا بين »الإعلام« و«الاتصـال« 

مفضلا اصطلاح الإعلام في الاسـتعمال عنـد الإطلاق، حيـث قـال: »وهكـذا 

صرنـا إلى »الإعلام« منقـولا مـن المصدرية  إلى شيء آخر يندرج فيه حشـد من 

الكلـم الجديـد، على أننـا قـد نجـد بين العرب مـن يؤثـر مصطلـح »الاتصال«، 

وإن كان هـذا في حقيقتـه »التواصـل« ومهما يكـن مـن هـذا الاختلاف؛ فقـد 

ثبـت الإعلام، فكانـت مؤسسـات الإعلام، ووزارات الإعلام، وغير هـذا مما 

يتصل بهـذه الممارسـات الجديـدة«))). 

com� »وإذا تأملن�ا لف�ظ »الاتص�ال« في اللاتيني�ة نج�د أصل كلمة اتص�ال» 

munication« مأخـوذ مـن كلمـة »communes« بمعنى عام ومشرتك. أي: أن 

الاتصـال بالآخـر يهـدف إلى الاشرتاك في أمـر مـا. ونخلـص بعـد هـذا البيـان 

إلى أن الاتصـال: عمليـة بين طرفين أو أطـراف تنقـل فيهـا معلومـات معينـة 

لأغـراض معينـة. والإعلام لا يعنـي تحقيق التواصـل »ولقد ازداد الإعلام غزارة 

بينما شـح التواصـل، فلـم يعـد كافيـا أن ننتـج معلومـات أو نتبادلهـا وأن نصـل 

إليهـا لتحقيـق التواصل«))).

)))	 إبراهيـم السـامرائي، المعجـم الوجيـز في مصطلحـات الإعلام، مكتبـة لبنـان  نـاشرون،  بيروت،  
ط1،  1999 م، ص 5.

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، دار الفارابي، بيروت،  ط1، 2012م، ص 20.
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والعناصر الأساسـية للاتصال هي: المرسـل، والرسـالة، والوسـيلة، والمستقبل، 

وتتعـدد أنواعـه بحسـب الوسـائل المسـتعملة، والأغـراض المقصـودة. فالاتصـال 

هـو العمليـة التـي يتفاعـل بهـا المرسـل مـع المسـتقبل، فهـي فيهـا المفاعلـة بين 

الطرفين، نقلا وتأثيرا وإقناعا.

وهنـاك أيضـا مـا يعـرف بعلـم الاتصـال بالجماهير الـذي يهتم بطـرق نقل 

المعلومـات مـن خلال وسـائل الإعلام، ويعـرف بأنـه »هـو العلـم الـذي يـدرس 

الظاهـرة الاجتماعيـة المتمثلـة في اتصـال الجماهير ببعضها بعد دراسـة منظمة، 

والتـي لا يمكـن أن تعيـش بدونهـا أيـة جماعـة إنسـانية أو منظمـة اجتماعية«))).

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي:

مفهـوم وسـائل الإعلام يختلـف عن وسـائل التواصـل الاجتماعي، فوسـائل 

التواصـل الاجتماعـي هـي منصـات عرب »الأنترنـت« و«الهواتـف المحمولـة« 

و«اللوحـات الإلكترونيـة« تتيـح التفاعل بين المسـتخدمين، بينما وسـائل الإعلام 

تصـدر مـن مصـدر واحـد لا يتيح التفاعـل أو يتيحه في نطاق محـدود، وكل هذا 

يختلـف أيضـا عـن المواقـع الإلكترونيـة التـي تختلـف أيضـا في طرق اشـتغالها، 

فهنـاك مواقـع تتيـح التفاعـل بين المتابعين، وهنـاك مواقـع لا تتيح ذلـك. وقد 

اسـتطاعت وسـائل التواصـل أن تنقـل المسـتقبل للرسـالة الإعلاميـة إلى مرسـل 

أيضـا، مـن خلال مـا يبديه مـن تعليقـات وآراء، ويصير أحيانا صانعـا للأخبار.

ومما عرفـت بـه »وسـائل التواصـل الاجتماعـي« أنهـا »عبـارة عـن مواقـع 

أو تطبيقـات تبدأ بإنشـاء الشـخص المسـتخدم حسـابا على أحد مواقـع التواصل 

العالميـة  الإنترنـت  شـبكة  نطـاق  ، ضمـن   ... تويرت  بـوك،  فيـس  الاجتماعـي: 

»Web« يتيـح لـه بنـاء قاعدة بيانات شـخصية ومنصة انطلاق ووجود إلكتروني 

وشـخصية افتراضيـة  »Profile«  لنرش البيانات والتعليقات والوثائق والرسـائل 

والصـور وأفلام الفيديـو، ومـن ثـم الانطلاق لمرحلـة التشـبيك والتشـارك مـع 

)))	 محمد سيد محمد، المسئولية الإعلامية في الإسلام ، دار الفكر العربي، مصر،  ط3،  ص36.
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الآخريـن عـن طريـق اکتسـاب الأصدقـاء وتكويـن المجموعات أو الانتسـاب إلى 

الشـبكات السـابقة من المشرتكين والمسـتخدمين، وتبدأ بخلايا الأصدقاء وطلاب 

الجامعـات أو المـدارس أو أبنـاء الحـي أو زملاء المهنـة أو أفـراد الأسرة والعائلة 

الواحـدة، وتبـادل التعلقيـات والآراء والمـواد الإعلاميـة معهـم، وتتـم عمليـات 

التواصـل الإلكرتوني بين المرسـل والمتلقي بصـورة فورية لحظة بلحظة، وسـاعة 

يشـاء المشرتك ضمن الشبكة«))). واستخدامات وسـائل التواصل متعددة فإضافة 

إلى وظيفـة النرش هناك اسـتعمالات أخرى قـد لا يأبه لها أحيانـا بيد أنها تكون 

مـن الأهـداف المهمة في إنشـاء بعـض منصات التواصل التـي »تبدو في الظاهر 

كأنهـا أدوات مدنيـة وتكنولوجيـة محايـدة، ليـس لهـا أيـة اسـتخدامات أمنيـة أو 

سياسـية، وأنهـا تتيـح للمسـتخدمين حريـة التواصـل، وحريـة نرش أي محتـوى. 

لكـن التعمـق في باطنهـا وفـق المسـتندات والوثائـق التـي تم جمعهـا بينت حجم 

توظيـف وسـائل التواصـل الاجتماعي في خدمـة مجموعة من الأهـداف الأمنية 

والثقافية«))). والسياسـية 

ومما تتميـز بـه مواقـع التواصل عـن غيرها أنهـا تتيح التفاعل بين المرسـل 

النـاشر والجمهـور، وهـو مـا يعرب عنـه ب »عنـاصر الاتصـال  أو  والمسـتقبل 

الجماهيري« حيـث يتـم تبـادل وجهات النظر بشـكل سـلس، بدلا مـن الطريقة 

الإعلاميـة التقليديـة المقترصة على تقديـم المعلومـة، كما أن وسـائل التواصـل 

سريعـة النرش والانتشـار لا تحتـاج إلى أجهزة ثابتـة، وبمقدور مسـتعملها معرفة 

ردود فعـل الجمهـور، فضلا عـن آنيـة النشر فيهـا »وبينما ظل الاتجـاه الرئيسي 

لوسـائل الاتصـال الجماهيري –حتـى بدايـة الثمانينـات- يحـرص على توجيـه 

الرسـائل المجمعـة للجماهير العريضـة، إلا أن الاتجـاه الجديد لوسـائل الاتصال 

الحديثـة أصبـح يميـل إلى تفتيـت الجمهـور مـن خلال إتاحـة عـدد كبير مـن 

الناعمـة  الحـرب  مركـز  الناعمـة،  الأمريكيـة  للحـرب  منصـات  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات   	(((
.48 ص  2016م،  ط1،  بيروت،  للدراسـات، 

)))	 شبكات التواصل الاجتماعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 50.
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وسـائل الاتصال الفرديـة التي تخاطب الجماعات الصغيرة والأفراد«))). وتحول 

الاتصـال مـن النظـام المركـزي الـذي يوجـه رسـائل موحـدة للجماهير الكثيرة  

إلى النظـام اللامركـزي الـذي يعتمـد على تعـدد الرسـائل، وتعـدد القنـوات، 

ومخاطبـة الأفـراد بـدلا مـن مخاطبـة الجماهير والسـعي إلى التحكـم في الفرد 

بـدلا مـن الاقتصـار على التحكـم في المجتمـع، ومـن خلال التحكـم في الفـرد 

يتحقـق تحكـم أكثر إحكامـا على المجتمع.

أهم منصات التواصل الاجتماعي:

وتناميـا متسـارعا،  تعـددا وتطـورا  تعـرف  التواصـل الاجتماعـي  منصـات 

وهـي تعـد بالعرشات »بـدأت بالظهور منـذ العـام 1997، لكنها لم تلق الانتشـار 

خـارج الولايـات المتحـدة إلا مـع العـام 2004، وأبـرز هذه الشـبكات: موقع فيس 

 »Twitte« للتطبيقـات الاجتماعيـة الشـاملة وموقـع تويرت «Facebook»  بـوك

You� »للتعليق�ات والتغري�دات القصيرة والصور الفوتوغرافي�ة، وموقع يوتيوب » 

tube« لنرش وتـداول لقطـات وأفلام الفيديـو«))). ويختلـف الإقبـال على بعض 

المنصـات مـن بلـد لآخـر، وأكثر المنصـات انتشـارا هـي »فيسـبوك« و »تويرت« 

هـذه  وتتبـوأ   ..... بلاس«  و«غوغـل  و«يوتيـوب«  و«إنسـتاغرام«  و«لينكـدإن« 

المنصـات مكانـا مهما بين القـوى التقنيـة الثلاث على السـاحة )الحوسـبة، 

والاتصـالات، والوسـائط المعلوماتيـة(.

ورغـم حداثـة منصـات التواصـل فقـد اسـتطاعت بجاذبيتهـا لفـت اهتمام 

فئـة كبيرة مـن النـاس على اختلاف مسـتوياتههم وأحدثـت »ثـورة في عـوالم 

الاتصـال والتواصـل والمعلومـات، ومسـت بقـوة بمنظومـات القيـم الاجتماعيـة 

والثقافيـة، وتدخلـت على نطـاق واسـع في تغيير البنى والمؤسسـات السياسـية، 

)))	 حسـن عماد مـكاوي، تكنولوجيـا الاتصـال الحديثة في عصر المعلومـات، الدار المصريـة اللبنانية، 
القاهـرة،  ط2، 1418هــ - 1997م، ص 279.

)))	  شبكات التواصل الاجتماعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 46.
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وفي التلاعـب بموازيـن القـوى السـائدة؛ فقـد أجمـع خرباء الاتصـالات على 

أن دخـول أدوات الاتصـال الجديـدة إلى مجتمـع مـا، يـؤدي حتما إلى تعديلات 

وتأثيرات في منظومـة القيـم، وسـلم الأولويـات، وتغيرات في درجـات القيـم، 

تبعـا لدرجـات التفاعـل ومناهـج التعامـل والتكييـف التـي يتخذهـا كل مجتمـع 

اتجـاه هـذه الأدوات«))). وقـد تجـاوزت هـذه المنصـات  الدور التقليدي لوسـائل 

اختلاف  على  النـاس  بين  وتفاعلا  اهتمامـا  وخلقـت  التقليديـة،  الإعلام 

مسـتوياتهم الثقافيـة، وتؤكـد الوقائـع قدرة هـذا النوع من الإعلام على التأثير 

في التغير الفكـري والثقـافي والسـياسي والاجتماعـي، لمـا يتـاح فيهـا للفرد من 

اختيـار مـا يقـرأ وما يرى ويسـمع وينشر فهـو يتلقى التوجـه ونقيضه في آن، ولا 

تتحكـم فيـه إيديولوجيـة معينـة، ويجـد فيه راحته لتحـرره من الأنسـاق الفكرية 

والأيديولوجيـة النمطيـة المعينـة وإن كانت حاضرة على مسـتوى المعلومة الجزئية 

لكنهـا مختلفـة التوجهات، إذ الإيديولوجيا قل أن تخلو منها رسـالة إعلامية مهما 

كانـت،  والمـؤشرات دالـة على اسـتمرار هـذا النوع مـن الإعلام الجديـد المتنقل 

مـع الإنسـان الملازم لـه في كل مـكان، فالوسـائل في تطـور مسـتمر والتواصـل 

مهـدد رغـم وفـرة هذه الوسـائل؛ فمع نمو هذه الوسـائل »هنـاك تزايد في عدم 

التواصـل بسـبب التزايـد في المعلومـات، تلـك هـي نتيجـة لم تكـن في الحسـبان 

لثلاثين سـنة خلـت«))).

خصائص الإعلام الجديد:

سـلف مـا يفيـد أن الإعلام الجديد يحقق تأثيرا أقوى مـن الإعلام التقليدي، 

وذلـك لمـا يتوفـر في الإعلام الجديـد مـن خصائـص غير متوفـرة في الإعلام 

التقليـدي، ونذكر منها: 

• اسـتيعابه الإعالم التقليـدي، حيـث صـار مضمنـا بمقاطعـه في الإعلام 	

الجديـد، وسرعـان مـا يتحـول إلى مقاطـع عرب مختلـف المنصـات، تحقـق 

)))	 شبكات التواصل الاجتماعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 50.

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 21.
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أحيانـا نسـب مشـاهدة أعلى مما حققتها في وسـيلة الإعلام التقليدية. فيما 

يظـل اسـتعمال منشـورات الإعلام الجديـد في وسـائل الإعلام التقليديـة 

وإعـادة نشرهـا مرتبطـا بجملـة مـن التعقيـدات كالسياسـة التحريريـة التي 

قـد تسـمح بإعـادة نرش ذلـك المحتـوى أو لا تسـمح بـه.

• خاصيـة النرش الفـردي، بحيـث يمكـن لـكل مـن يمتلـك اتصـالا بالشـبكة 	

ووسـيلة بسـيطة )هاتفـا أو حاسـوبا ...( أن يكـون نـاشرا مصـدرا للمعلومـة 

وناقلا لهـا، وبذلـك تـم كسر حاجـز الظهور على الإعلام التقليـدي الذي 

يكـون عـادة نخبويـا، ويحـرم فئـة عريضـة مـن إبلاغ صـوت أو إيصـال 

. معلومة

• خاصيـة التفاعـل مع المرسـل، وإشـعاره بذلك، عن طريق رسـائل خاصة، أو 	

إشـعارات أو غير ذلـك، ويمكـن أحيانـا تصحيح معلومـة أو إضافتهـا أو مد 

المرسـل بوسـائط إعلاميـة لتوظيفها حينا.

• خاصيـة توظيـف الوسـائط المتعـددة، كالصـوت والصـورة والرمز والإشـارة 	

واشرتاك مختلـف الفاعلين في البـث والنرش ولو آنيا دون تنسـيق مسـبق، 

بحيـث يمكـن للمرسـل أن يشـارك الإرسـال مع أفـراد ومؤسسـات متعددة.

• خاصيـة التخزيـن التلقـائي، سـواء فيما يتلقـاه مـن وسـائل الإعلام أو 	

أو  يتلقـاه تظـل الصـور محفوظـة يمكـن اسـتعمالها  فيما يرسـله، ففيما 

البحـث عنهـا عنـد الحاجـة إليهـا، أو فيما يرسـل سـيما في البـث المبـاشر 

عرب مختلـف منصـات التواصـل، حيـث يبقـى المحتـوى محفوظـا، بينما في 

الإعلام التقليـدي يحتـاج الوصـول إلى هـذه الأمور إلى جهد خـاص، إذا لم 

يكـن متاحـا للعمـوم، ويظل ملكا للوسـيلة الإعلامية وضمن أرشـيفها الخاص 

يصعـب الوصـول إليـه إذا لم ينرش.

• خاصيـة العالميـة، وذلـك بتجاوز حدود المكان والوصـول بالخطاب إلى فئات 	

غير محـدودة، بخلاف الوسـائل التقليدية التي يكون انتشـارها مقيدا بزمن 
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ومـكان معين، ولا تتوفـر فيهـا هـذه الخاصيـة؛ فبعـض القنـوات تتوفر في 

مناطـق معينـة دون أخـرى، وعلى أقمار صناعيـة معينة أيضـا، وكذلك الأمر 

بالنسـبة للإذاعـات والصحـف تظـل حدودهـا محصـورة جـدا، ولا تجد هذه 

الوسـائل سـبيلها إلى العالميـة إلا عن طريق الإعلام الجديد.

• الآنيـة في النرش، بحيـث يمكـن لـكل حـاضر في موقـع الحدث أن يشـارك 	

النـاس بالبـث والنرش، بخلاف وسـائل الإعلام التقليديـة التـي تحتاج إلى 

مـدة زمنيـة للوصـول إلى مـكان الحـادث، وتوفـر معـدات خاصـة للنقل.

• خاصيـة التفاعـل مـع الحدث، بحيـث يكون بإمـكان المتابعين التصويب أو 	

التوجيـه أو النقـد، أو الإضافـة، أو الإفـادة بمعطـى جديـد، والنرش والتعليق 

على الحديـث دون رقابة. 

• تحـول المتلقـي إلى نـاشر، وبإمـكان ممتلـك أي حسـاب أن يكـون نـاشرا 	

ومديـر قنـاة، ورئيـس تحريـر، وكذلـك لا مركزيـة المعلومـة وانتشـارها على 

نحـو مشـفر أو علنـي.

وهنـاك سـجال حـول مسـتقبل الإعلام التقليـدي في ظـل هـذه الخاصيات 

المتناميـة، ومهما يكـن للإعلام الجديـد مـن أهميـة فـإن فيـه تحديـات يصعب 

التغلـب عليهـا كنرش الشـائعات واختلاق المقاطع المسـموعة والمرئيـة وغير ذلك، 

فيما يظـل الإعلام التقليدي مصدر اطمئنان -نسـبيا- في تلقـي الأخبار والوثوق 

بهـا. ويظـل الإعلام الجديد وسـيلة ميسرة لنقل أي خرب في أي وقت »ورغم أن 

تفتيـت الاتصـال يتيـح للأفـراد قدرا كبيرا من التحكـم في اختيار نوع الوسـيلة 

المسـتخدمة، وطبيعـة المحتـوى، وشـكله، وحجمـه، إلا أن تفتيـت الاتصـال يمكـن 

أن يـؤدي إلى نتائـج سـلبية مثـل تضييـق اهتمامـات الأفـراد، وافتقـاد الخبرات 

المشتركة«))).    

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 285.
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2 - تعريف الكراهية

اشـتقاق هـذا اللفظ من »كره« يقـال كرهه كَرها وكُرها وكراهـة وكراهية))). 

وأصلـه في العربيـة كما ذكر ابـن فارس يدل على خلاف الرضا والمحبـة. يقال: 

كرهـت الشيء أكرهـه كرهـا. والكره الاسـم ...، والكـره: أن تكلف الشيء فتعمله 

كارهـا. ويقال من الكـره الكراهية))).

وليـس هنـاك تعريـف موحـد لخطـاب الكراهيـة -فيما اطلعت عليه- سـواء 

في القديـم أو الحديـث وهنـاك مـن يتـداول في تعريف الكراهية تعريفا ينسـب 

لأرسـطو يعترب فيه أن الكراهية هـي »الرغبة في إبادة الكائـن المكروه«))). وهو 

تعريـف متضمـن أقصى درجات الكراهيـة، ولا يصلح من وجهـة نظرنا أن يكون 

تعريفـا أصلا، لكونـه لا يشـمل الدرجات الدنيا مـن خطاب الكراهيـة، بل وحتى 

الوسـطى منها.

ورغـم تنامـي وازديـاد اسـتعمال مصطلـح »الكراهيـة« فليـس هنـاك اتفاق 

موحـد حـول تعريفـه، وهنـاك تعاريـف صـادرة من بعـض المؤسسـات والجهات، 

ومنهـا تعريـف »اليونسـكو« الـذي يعـرف خطـاب الكراهيـة بأنه »عبـارات تؤيد 

التحريـض على الضرر )خاصة التمييـز أو العدوانيـة أو العنف( حسـب الهدف 

الـذي تـم اسـتهدافه وسـط مجموعة اجتماعيـة أو ديموغرافية. فقد يشـمل على 

سـبيل المثـال لا الحرص، الخطاب الذي يؤيـد الأعمال العنيفة أو يهـدد بارتكابها 

أو يشـجعها«))). وهـذا التعريـف موافـق لعدد مـن التشريعات الوطنيـة والدولية، 

ويـورد التقريـر اسـتدراكا على التعريـف بأنه بالنسـبة للبعض يمتد هـذا المفهوم 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 535.

)))	 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 173.

محمـد عثمان الخشـت، نحـو تأسـيس عصر دينـي جديـد، دار نيوبوبـك، القاهـرة، د.ط، 2017م،  	(((
ص 87.

)))	 مجموعـة مؤلفين )إغينيـو كاكايـاردون، دانيـت كال، نياغـو ألفـي، غايرييلا مارتينيـز( مكافحـة 
خطـاب الكراهيـة على الأنترنـت، منشـورات اليونسـكو، 2015م،  ص 10.
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إلى عبـارات تمهـد لجـو من الإسـاءة وعدم التسـامح، على افرتاض أن ذلك قد 

يشـعل فتيل الهجمات التمييزيـة والعدوانية والعنيفة المنشـودة))).

ورغـم مـا يوجـد مـن تعريفـات متعـددة للكراهيـة، فـإن تعريفهـا يحتـاج 

إلى توافـق أممـي نـدي مـن مختلـف أتبـاع الحضـارات، وننتقد في هـذا الصدد 

دعـوات بعـض الباحثين التـي تسـعى إلى تحديـد خطـاب الكراهيـة مـن خلال 

مرجعيـة واحـدة وإن ظهـر في الظاهـر أنهـا عالميـة إلا أنهـا في واقعهـا ليسـت 

كذلـك، فهنـاك مـن يـرى أنـه »لابـد مـن تشريـع الـدول قوانين مسـتمدة مـن 

القوانين الدوليـة لحمايـة الإنسـان مـن كافـة المؤثـرات المتعلقـة بتنميـة العقـد 

والحقـد والكراهيـة في المناهج التعليميـة والإعلامية العامـة والخاصة«))) والأمر 

في نظرنـا ينبغـي أن يكـون أوسـع لصياغـة جديدة مسـتندة على كل الحضارات 

ومشـاركة في الصياغـة مشـاركة عمليـة بلا هيمنـة أو إقصـاء، ونـدرك أن الأمر 

تكتنفـه صعوبـات مـن الناحيـة العملية لكنه يبقـى في إطار الممكـن شرط توفير 

الظـروف الملائمـة وإشراك مختلـف الأطـراف دون إقصـاء أو تمييـز، ويمكـن 

الانطلاق في ذلـك مـن منطلقـات متفـق عليهـا إلى حـد كبير)))، مـع ضرورة 

الأخـذ بالاعتبـار مـا يلـوح في الأفق من نقاش حـول حرية التعبير عند الحديث 

عـن خطـاب الكراهية، سـيما وأن مختلـف المواثيـق والقوانين التـي تتحدث عن 

حريـة التعبير تتناولهـا دون حـدود دقيقـة، فالإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان 

الـذي صـدر عـام 1948 والعهد الـدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية الذي صدر 

سـنة 1976 كلاهما لا ينـص على بيـان  الحـدود التـي يمكـن التمييـز بهـا بين 

)))	 المرجع نفسه.

)))	 مصطفـى حميـد كاظـم الطائي »النظريـات المفسرة للعنف وخطاب الكراهية في وسـائل الإعلام« 
المجلـة الجزائريـة للاتصال، مجلد 19، عـدد: 2، 2020م. ص 50.

)))	 يشير تقريـر اليونسـكو المتعلـق بخطـاب الكراهية في الأنترنـت إلى »هوة بين المقاربـة الأمريكية 
والأوروبيـة مـن حيـث تقنين خطـاب الكراهيـة. ذلـك أن الولايـات المتحـدة توفـر حمايـة لحريـة 
التعبير تمتـد إلى أبعـد من حـدود الخطاب المقبـول في أوروبا« ينظـر: مكافحة خطـاب الكراهية 

على الإنترنـت، الصـادر عن اليونسـكو، ص 10. 
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حريـة الـرأي والتعبير وبين تأجيج مشـاعر الكراهية والبغضـاء »وبما أن هناك 

اعتراضـا على مفهـوم خطـاب الكراهية باعتبـاره مفهوما واسـعا إلى حد مفرط 

ومعرضـا للتلاعـب، ظهـر اتجـاه في الآونـة الأخيرة يرمـي إلى ترويـج مفاهيـم 

أضيـق. بمـا في ذلـك جعـل تسـمية المفهـوم تقتصر على حـالات الكراهيـة التي 

يمكـن أن توصـف بأنهـا »خطـاب خطير« و »خطـاب خـوف« وقـدم هـذان 

الوصفـان للتركيـز على قدرة الخطـاب على إحـداث ضرر عملي ونتائـج عنيفة. 

وعلى حين أن خطـاب الكراهيـة موجـود في العديـد مـن السـياقات بأشـكال 

معينـة، وتحـت أقنعـة مختلفة، فإن مفهـوم »الخطاب الخطير« ظهـر قرابة عام 

2010م. وقدمـت هـذا المفهـوم »سـوزان بنـش« مـن مركـز »بركمان للأنترنـت 

والمجتمـع« وهـو مفهـوم يرمـي إلى عزل الأفعـال التي تنطوي على ترجيح كبير 

بـأن تقـوم فئـة بتحفيـز العنف أو تضخيمه ضـد فئة أخرى. أمـا مفهوم »خطاب 

الخـوف« الـذي قدمه »انطـوان بويز« )مدير المعهد الهولندي لحقوق الإنسـان( 

فقـد قـدم أيضـا في الفرتة الأخيرة مـن أجل التشـديد على المصطلحـات التي 

يمكـن أن تنشـأ تدريجيـا عقليـة منغلقة وأن تـؤدي في نهاية المطـاف إلى إضفاء 

الشرعيـة على أعمال العنف«))). ومـن وجهة نظرنا فـإن هذا الاتجـاه لن يكون 

بمقـدوره حـل المشـكلة التـي تواجـه تحديـد خطـاب الكراهيـة، فغاية مـا هنالك 

أنـه تـم اسـتبدال مصطلـح بمصطلحـات أخـرى، وتلـك المصطلحات هي نفسـها 

سـتواجه بنفـس الإشـكال المتعلـق بالتحديـد والمرجعيـات المحـددة، لذلـك نـرى 

أن السـبيل الأمثـل هـو التوافـق على تحديـد المفهـوم وإشراك مختلـف أتبـاع 

الحضـارات في صياغـة المفاهيـم ووضـع الحـدود. ومـن شـأن التداخـل بين 

مفهـوم خطـاب الكراهيـة وحريـة الـرأي والتعبير إضافـة المزيد من الإشـكالات 

للموضـوع، ومـا لم توضـع حـدود بينـة وواضحـة فـإن الفصـل بينهما سـيظل 

صعبـا، لغيـاب الحـدود الفاصلـة، وسـيبقى سـوء التوظيـف قائمـا. وقـد شـكل 

)))	 الاتجاهـات العالميـة في حريـة التعبير، وتنمية وسـائل الإعلام تركيز خاص على الوسـائل الرقمية، 
منشـورات اليونسكو، 2015م، ص 27.
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الفصـل بين حريـة التعبير وخطـاب الكراهية تحديـا حقيقيا لعمل خرباء الأمم 

المتحـدة حـول حظـر التحريـض على الكراهية القوميـة أو العنصريـة أو الدينية 

على الصعيديـن الوطنـي والإقليمـي، والتوفيـق بينهـا وبين حرية التعبير التي 

تحميهـا كافـة المواثيق والقوانين، سـيما في الشـق المتعلق بالقضايـا الدينية، التي 

يقـع فيهـا اختلاف كثير بين مختلـف المرجعيـات، وتـم الاتفـاق على ضرورة 

ومتابعـة  ورصـد  القانونيـة،  كالتدابير  والعلاجيـة  الوقائيـة  الأسـاليب  اعتبـار 

خطـاب الكراهيـة، والإنـذار المبكـر، وأهميـة التنظيـم الـذاتي مـن قبـل وسـائل 

الإعلام، وحملات التوعيـة الرسـمية وغير الرسـمية، وتعزيـز ذلـك مـن خلال 

التربوية. المناهـج 

الكراهيـة«  التـي ينبغـي اجتنابهـا المقابلـة بين »خطـاب  ومـن المحاذيـر 

و»حريـة الـرأي والتعبير« وكأنهما يتقابلان، أو يتضـادان، والأمـر ليس كذلك 

فحريـة التعبير حـق مشروع لـكل فرد غير أنـه مقيد بما لا يـؤذي الآخر قولا أو 

فعلا أو إشـارة. ومـن الفروق الدقيقة أيضـا بين خطاب الكراهيـة وغيره ما قد 

يعترب في التحيـز الإيجـابي بأنه مندرج ضمـن خطاب الكراهية، وهـو ليس منه 

بـل هـو مـن قبيل نرصة المظلوم والدفـاع عن القضايـا العادلة، فليـس كل تحيز 

يمكـن أن يصنـف ضمـن خطـاب الكراهيـة، فنرصة شـعب يغتصـب في أرضـه 

وتنهـب ممتلكاتـه ويهجـر مـن بلـده، ليـس تحيزا بل هـو واجب إنسـاني في وجه 

الظلـم والعـدوان. وهنـاك دسـاتير بعض البلـدان التي لا تتضمن هـذا المصطلح 

صراحـة »الكراهيـة« لكنهـا تتضمـن مـا يـدل على محاربـة ظاهرهـا كالتمييـز 

الـذي لم يعـد مغنيـا عـن تضمين اللفظ صراحـة وتحديـد حـدوده ومقتضياته. 

والإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان بنـوده فضفاضـة فيما يتعلـق بخطـاب 

الكراهيـة؛ فهـي يمكـن حملهـا على الوجهين، بـل يمكـن اعتبـار بعـض البنـود 

تحـد مـن الكراهيـة، وبعضهـا يتضمـن الحث على الكراهيـة، فمثلا حينما نجد 

في المـادة الثانيـة مـن الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان محاربة التمييز سـواء 
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كان »بسـبب العنرص أو اللـون، أو الجنـس أو اللغـة، أو الديـن أو الـرأي...، أو 

الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي أو الثروة، أو المولـد أو أي وضـع آخـر« فهـذا 

أمـر إيجـابي ولكـن نجـد بعض اللبـس والتداخل في المـادة 19 بين حرية الرأي 

والتعبير وبين بعـض الوسـائل التـي قد تغـذي الكراهيـة فالمادة تنـص على أن 

»لـكل شـخص حـق التمتـع بحريـة الـرأي والتعبير، ويشـمل هـذا الحـق حريتـه 

في اعتنـاق الآراء دون مضايقـة، وفي التماس الأنبـاء والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا 

للآخريـن، بأيـة وسـيلة ودونمـا اعتبـار للحـدود« والإشـكال هنا في نقـل الأفكار 

وتلقيهـا بـأي وسـيلة ونشرهـا، وهـذا حـق فضفـاض يشـمل الآراء والأفـكار التي 

تتضمـن إسـاءة للآخريـن والتـي قـد تتضمـن تحريضـا على العنـف والكراهية.

ونجـد في الوثيقـة الصـادرة عـن لجنة حقـوق الإنسـان لدى الأمـم المتحدة 

الحـادة  »المشـاعر  بأنهما  والعـداء  الكراهيـة  مـن  كل  تعريـف  إلى  الإشـارة 

وغير المنطقيـة التـي تعرب عـن التحقير والازدراء والعـداوة تجـاه المجموعـة 

المسـتهدفة«))). والإشـكال هنـا في معيـار تحديـد المنطقـي مـن غيره، وما يمكن 

التحاكـم إليـه عنـد الاختلاف في التحديـد.

ومـا هـو متـداول مـن تعاريـف »الكراهيـة« مـن لـدن مختلـف المؤسسـات 

والهيـآت يلاحـظ عليهـا اعتماد مرجعيـات معينـة وإقصاء أخـرى، ويلاحظ -في 

تعريفهـا للكراهيـة- أنهـا لا تراعي التعدديـة الحضارية لصياغـة تعريف متوافق 

عليـه، وملائـم لمختلـف المرجعيـات، كما يلاحـظ توسـعها فمثلا تعريف »الشـبكة 

الدوليـة لمناهضـة الكراهيـة الإلكترونية« لخطـاب الكراهية على أنـه »عبارة عن 

بيانـات تمييزيـة، أو تشـهيرية عامـة متعمـدة، أو غير مقصـودة، أو التحريـض 

المتعمـد على الكراهيـة أو العنـف، أو الفصـل على أسـاس الجنـس الحقيقـي أو 

المتصـور للشـخص أو المجموعة، أو العـرق، أو اللغة، أو الجنسـية، أو لون البشرة، 

أو المعتقـدات الدينيـة، أو عـدم وجودهـا، أو نـوع الجنـس، أو الهويـة الجنسـية، 

ينظر:  https://cutt.us/GTTvI  تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 - 1 - 2021.  	(((



58

أو الجنـس، أو الميـول الجنسـية، أو المعتقـدات السياسـة، والحالـة الاجتماعيـة، 

المـرض«))).  أو  والإعاقـة  العقليـة،  والصحـة  والعمـر،  والـولادة،  والممتلـكات، 

هـو تعريـف فضفـاض يمكـن أن تـدرج فيـه الكثير مـن الخطابـات على أنهـا 

خطابـات كراهيـة، وإن لم تكـن كذلـك، والأمـر نفسـه نلاحظـه في تصريـح 

الأمين العـام للأمـم المتحـدة  في تصديـره ل »خطـة عمـل القيـادات والجهات 

الفاعلـة الدينيـة لمنـع التحريض على العنف والجرائم الوحشـية« فقـد اعتبر أن 

خطـاب الكراهيـة هو »رسـائل في الخطـاب العام وفي وسـائط الإعلام، بما في 

ذلـك وسـائل التواصـل الاجتماعـي، تنشر العداء وتشـجع أشـخاصا على ارتكاب 

أعمال عنـف ضـد مجتمعـات محليـة بعينهـا، وغالبـا ما يكـون لها علاقـة بهوية 

المجتمعـات«))).  تلك 

وقـد كان لعـدم التمييـز بين خطـاب الكراهيـة وحريـة التعبير آثار سـلبية 

مـن الناحيـة العمليـة، حيـث خطاب الكراهية مسـتمر تحت مظلة حريـة التعبير، 

وملاحـظ التعامـل الانتقـائي مـع القضايـا المتعلقـة بالكراهيـة، فلـو أخذنـا مثلا 

مسـألة الإسـاءة للأديـان كمثـال، نجد أن الإسـاءة للإسلام ومقدسـاته يتم غض 

الطـرف عنهـا، بـل هنـاك نـأي عـن تصنيفهـا ضمـن خطـاب الكراهيـة عمليـا، 

وتصـدر مـن قبـل الساسـة أنفسـهم، وقضيـة الرئيـس الفرنيس »ماكـرون« في 

الإشـادة بأعمال الكراهيـة التـي تيسء للمسـلمين شـاهد قريب على مـا نقول، 

حيـث اعتبرهـا مندرجـة ضمـن »حريـة التعبير« غير آبـه بمـا يثيره ذلـك من 

عنـف وكراهيـة، والإشـادة الرسـمية بمثـل هـذه الأفعال المغذيـة للكراهيـة تؤدي 

إلى فقـدان الثقـة في المؤسسـات التـي تزعـم أنهـا تسـعى لمحاربـة الكراهية، ثم 

مـا تلبـث تغذيهـا بذرائع واهيـة، وفي ذات الخطـاب الذي يزعم فيـه أنه يحترم 

ينظر:  https://cutt.us/Zxokt  تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-1-2021. 	(((

)))	 تصديـر خطـة عمـل القيـادات والجهـات الفاعلـة الدينيـة لمنـع التحريـض على العنـف والجرائم 
الوحشـية، ينظـر على الرابـط التـالي: https://cutt.us/fwq8B تـم الاطلاع عليه بتاريـخ -18-1

.2021
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الثقافـات والحضـارات يـأبى التراجـع عـن الإسـاءة إلى الحضـارة الإسلامية 

بدعـوى »حريـة التعبير« وقـد تزامـن ذلـك مـع مناقشـة البرلمـان الفرنيس 

مرشوع قانـون يتعلـق بتجريـم تـداول صـور مسـيئة إلى الشرطـة في مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي، ونحـن مع نبذ الإسـاءة لأي جهة كانت، غير أننا ننبه إلى 

الازدواجيـة في الخطـاب وغيـاب الموضوعية واسـتحضار »مظلـة« حرية التعبير 

عنـد الحاجـة إليهـا فقط !.

وصفـوة القـول: أن غيـاب تحديـد مفهـوم الكراهيـة انعكس سـلبا على كثير 

مـن المجـالات سـيما الحقوقيـة والقانونية، فكثيرا مـا تنتهك الحقـوق والحريات 

ويجـد القانـون نفسـه عاجـزا عـن فعـل أي شيء بسـبب غيـاب حـدود واضحـة 

لهـذا المفهـوم، كما أدى عـدم تحديـد المفهـوم إلى فـرض قيود غير موضوعية 

على حريـة التعبير، تحـت دعوى التصـدي لخطـاب الكراهيـة، وأحيانا انتشـار 

خطـاب الكراهيـة تحـت مسـمى حريـة التعبير لغياب مـا يحـدد الكراهية، ورغم 

مـا هنـاك مـن اتفـاق وتنصيـص على بعـض الصـور المتعلقـة بالعنـف والتمييـز 

العنرصي التـي هـي مظاهر للكراهيـة، فإنه ليسـت هناك وسـائل واضحة تبين 

كيفيـة التصـدي لهـذه الأمور.

خطاب الكراهية في مبادئ »كامدن«:

وضعـت »مبـادئ كامـدن«))) بعـض الحـدود الفاصلـة بين مـا يعترب مـن 

خطـاب الكراهيـة وبين مـا يعترب ضمـن حريـة الـرأي والتعبير، حيـث اعتبرت 

أن خطـاب الكراهيـة يشـمل أي »دعوة للكراهية على أسـاس قومي أو عرقي، أو 

دينـي، مما يشـكل تحريضـا على التمييـز أو العـداء، أو العنف« معتربة أن كلمة 

»الكراهيـة« و»العـداء« تشير إلى مشـاعر قويـة وغير عقلانيـة مـن الازدراء، 

العـداوة، البغـض، تجـاه المجموعة المسـتهدفة، وبطريقة علنية، ومعتربة أن كلمة 

»تحريـض« تشير إلى التصريحـات حـول المجموعـات القوميـة أو العرقيـة أو 

)))	 ينظر: https://cutt.us/FOSYA  تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 - 1 - 2021م.
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الدينيـة والتـي تـؤدي إلى خطـر وشـيك، لوقـوع التمييـز أو العدائيـة أو العنف، 

ومعتربة أن الترويـج الإيجـابي لهويـة مجموعـة لا يشـكل خطـاب كراهية.

ورغـم الحديث المكثـف عن خطاب الكراهية في مختلـف القوانين والمواثيق 

إلا أن حـدود المفهـوم مـا تـزال ملفوفـة بكثير من الغمـوض والتحديـات أبرزها 

تحقيـق التـوازن بين حريـة الـرأي والتعبير الـذي تكفلـه المواثيـق والقوانين 

الدوليـة وبين خطـاب الكراهيـة الـذي تنبـذه هـذه المواثيـق أيضـا، وانـدراج 

الخطـاب ضمـن حريـة الـرأي أو ضمـن خطـاب الكراهيـة سـيظل تحديـا عمليا 

مـا لم توضـع الحدود الدقيقة بينهما بتفصيل، ودون عبـارات محتملة وغامضة، 

وخطـاب الكراهيـة الـذي ندعـو إلى التصدي لـه، هو: كل قول أو فعل أو سـلوك 

أو ممارسـة تـؤدي إلى ضرر، أو عنـف مـادي، أو نفسي، أو تمييز بسـبب  الدين، 

أو العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغة، أو الهوية، أو الانتماء، سـواء تعلق ذلك 

بالفـرد أو الجماعة.

وفي كل مـرة يتـم السـعي للوصـل إلى اتفـاق بشـأن حظـر ازدراء الأديـان 

باعتبـاره مـن أسـباب خطـاب الكراهيـة، لا يتم التوصـل إلى اتفاق يتـم الالتزام 

بـه عمليـا للحـد مـن ازدراء الأديـان، ورغـم صـدور »الإعلان الأممي المشرتك 

حـول التشـهير بالأديـان«))) إلا أنـه مـن الناحيـة العمليـة يظـل غائبـا، خصوصـا 

حين يصـدر هـذا الازدراء مـن مسـؤولي بعـض الـدول. ووفـق رأي الباحث في 

مقارنـة الأديـان »عبدالقـادر بخـوش« فإنـه »يمكن التسـاؤل عن كيفيـة صياغة 

مرشوع دينـي موحـد يشـجب كل التصرفـات التـي تيسء للمقدسـات الدينيـة 

مـع كل التأويلات والاختلافـات الموجـودة بين الأديـان، ناهيك عـن الصراعات 

العنيفـة التـي اشـتعلت فيهـا بينهـا عرب مراحـل التاريـخ والتـي مـا فتـئ أعداء 

التواصـل الدينـي اسـتحضارها لإذكاء روح العـداء والتعصـب«))).

)))	 تم إصدار الإعلان بتاريخ: 10 ديسمبر، 2008م. 

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعـي، برجس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو - دسـمبر 2017م ص 91.
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ويمكـن اعتبـار فكـرة إنشـاء قاعـدة بيانـات حـول خطـاب الكراهيـة لـدى 

الأمـم المتحـدة، خطـوة في الاتجـاه الصحيـح))). مـن شـأنها إزالـة اللبـس عـن 

الفضفاضـة. العبـارات والاحتمالات 

والكراهيـة مسـتويات، ويمكـن تصنيفهـا مـن خلال الرصـد والتتبـع إلى 

ثلاث: مسـتويات 

المستوى الأول: خطاب صريح يتضمن الكراهية ويؤدي إلى العنف.

المستوى الثاني: خطاب كراهية لا يؤدي إلى العنف. 

المستوى الثالث: خطاب مثير للكراهية مناف للتسامح والتعاون.

والكراهية الصريحة، هي التي تكون بألفاظ، أو صور، أو رموز، أو إشـارات 

واضحـة، لا يفهـم منهـا إلا ذلـك. أمـا الكراهية الضمنيـة فهي التي تكـون مغلفة 

أحيانـا بقوالـب معينـة، أو لا تفهـم منهـا الكراهيـة إلا بعـد تحليـل وتأمـل، لذلك 

وجـب الانتبـاه في اسـتعمال المصطلحـات، فقـد تكـون بعـض المصطلحـات في 

بيئـة معينـة لا تعنـي شـيئا، لكنها في بيئـة أخرى تحمـل على العنـف وتدعو إليه، 

ذلـك أن المصطلـح يعرب عـن »حالـة، أو موقـف، أو قضيـة، أو حـدث ...، ويبرز 

حقيقـة، ويطمـس أخـرى، ويحقـق كسـب موقـف، أو تغيير اتجاهـات وميـول 

معينـة، لـدى شـعب أو أمـة، أو صناعـة صور نمطيـة، أو سـلب إرادة الآخرين أو 

السـيطرة عليهـا أو تكويـن رأي عـام، ويكون ذلـك بما يتوافق مـع مصالح صانع 

المصطلـح«))). ويوظـف الصـورة لصناعـة الحديـث وليـس لنقلـه أو حسـب تعبير 

»إدغـار مـوران« الـذي يصف فيه وسـائل الإعلام بأنها »تصنع الحـدث بوصفه 

)))	 الفكـرة مقرتح تـركي تقدمـت بـه تركيـا خلال فعاليـات رفيعة المسـتوى تحـت عنـوان: »مكافحة 
خطـاب الكراهيـة« برئاسـة تركيا وباكسـتان في نيويورك، ضمـن الجهود الراميـة إلى عدم الخلط 

بين الإسلام والإرهاب. 

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 94.
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صـورة«))) وقـد تفننـت وسـائل الإعلام في صناعـة الصـورة والحـدث معـا، ولم 

تعـد مقترصة على صناعـة الحـدث من خلال الصورة بـل تصنع الصـورة أيضا 

لتحقيـق توجـه معين يغـذي الكراهية وينمي مشـاعر العداء بمسـتويات مختلفة، 

سـواء الكراهيـة الصريحـة أو الضمنيـة، وهـي على اختلاف أشـكالها وأنواعها 

مذمومـة ومنبوذة.

وفي نظرنـا فـإن غيـاب الحـدود الدقيقـة لتعريـف مصطلـح الكراهيـة لا 

يرجـع لحداثتـه))) بقـدر مـا هـو راجـع إلى حساسـيته، وأحيانـا إلى »الأحديـة« 

لـدى الجهـة المعرفـة لـه، وقد يكـون مـرده التغاضي عـن خطـاب الكراهية رغم 

الخطابـات المتكـررة المتعلقـة بنبـذ الكراهيـة، ولكـون سـن قانـون واضـح قـد لا 

يـرضي بعـض الأطراف، ولوجود مسـتفيدين مـن التأويلات الفضفاضـة والعامة 

لخطـاب الكراهيـة، فالإشـكالية في: الإرادة، وفي وضـع المفهـوم، وفي التطبيـق 

والتنزيـل، واجتماع هـذه الإكراهـات يعترب مـن عوائـق التصـدي للكراهية. 

ونـرى أن تعريـف »الكراهيـة« يجـب أن يكون محل توافـق أممي وحضاري 

يشرتك في صياغتـه مختلـف أتبـاع الحضـارات، حتـى لا يكون متحيـزا إلى فئة 

دون أخـرى، والسـعي إلى تحديـده بفصـول دقيقـة أولى الأولويات المنشـودة في 

التصـدي لخطـاب الكراهيـة. ونقرتح تعريفا من وجهـة نظرنا وعليـه تنبني آراء 

هـذا البحـث عنـد إطلاق مصطلـح الكراهيـة -في أفق السـعي لتعريـف متوافق 

عليـه- وهو: 

كل قـول أو فعـل أو إشـارة أو كتابـة أو رمـز أو غيرهـا ألحـق إذايـة معنويـة 

حسية. أو 

)))	 جان بودريارد/إدغار موران، عنف العالم، ترجمة: عزيز توما، ص 53.

)))	 هنـاك مـن يـرى أن مصطلـح خطـاب الكراهيـة في الإعلام ظهر أول مـرة في الولايـات المتحدة 
عـام 1989.
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معايير تحديد خطاب الكراهية:

تختلـف التشريعـات والمواثيـق الدوليـة في تحديـد الكراهيـة وتصنيفها وقد 

»اسـتقر الفقـه الـدولي على ثلاث صـور للتعبير الـذي يشـكل جريمـة، وهـي 

التحريـض على العنـف، والتحريـض على العـداء أو الكراهيـة، والتحريض على 

التمييـز العنرصي، إلا أنـه لا يوجد اتفاق بشـأن كيفية تصـدي الدولة لكل صورة 

منهـا فهنـاك مـن يـرى ضرورة تجريـم كل صور التحريـض وفقا لإطـار جنائي 

يتضمـن عقوبـات سـالبة للحريـة وغرامـات ماليـة للمتضرريـن، وهنـاك اتجـاه 

يـرى أن الحظـر والتجريـم يجـب أن ينصـب فقط على التحريض على العنف، 

مـع اعتبـار التحريض على العداء أو الكراهيـة ضمن إطار التعبير المشروع«))). 

ويمكـن الاسـتناد إلى معايير في تحديـد خطـاب الكراهيـة والفصـل بينـه وبين 

المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  )كالعهـد  المواثيـق  التعبير، وبعـض  حريـة 

والسياسـية، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على كافـة أشـكال التمييـز العنرصي( 

التـي تتنـاول خطـاب الكراهيـة تضمنت إشـارات إلى بعـض المعايير التي يمكن 

بهـا تمييـز خطـاب الكراهيـة وتحديـد درجتـه، وأهم المعايير المتضمنـة في تلك 

الوثائـق تسـتند إلى مـا يلي: 

1. سـياق التعبري، وهنـا يتـم النظـر للسـياق التاريخـي لوضـع المجموعات 

الموجـه ضدهـا الخطـاب في المجتمـع وعلاقاتهـا بباقـي أفـراده وإذا مـا كانـت 

هنـاك صراعـات تاريخيـة أو معاملـة عنصرية لها تاريخها ضـد تلك المجموعات 

واذا مـا كانـت نتجـت أعمال عنـف مـن قبـل بسـبب خطابـات مماثلة، كما يتم 

النظـر للإطـار القانـوني الموجـود مـن قبل الدولـة لمكافحـة التمييـز والعنصرية 

وأيضـا المنـاخ الإعلامـي، والقيـود على حريـة التعبير ومـدى حرية المؤسسـات 

وانحيازاتها. الإعلاميـة 

)))	 إيـاد خلـف محمد/سـعد نـاصر حميـد، جريمـة إثـارة الكراهيـة » بين إشـكالية تأويـل النصـوص 
القرآنيـة وفاعليـة التشريعـات الوطنيـة، مجلة العلوم القانونيـة، كلية القانون، جامعـة بغداد، العدد 

الثـاني، 2018م، ص 350.
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2. قائـل التعبري أو المتحكـم في انتشـاره، ويعنى هذا العنرص بقياس مدى 

سـلطة وتأثير صاحب التعبير في الجمهور إذا ما كان شـخصية عامة، أو شـاغلا 

لمنصـب هـام، أو قائـدا سياسـيا، أو اجتماعيـا، أو )رجـل ديـن( ومـا إلى ذلـك، 

حيـث تصبـح دعوتـه أو تعبيره ذات احتمالات واسـعة للاتباع مـن الجمهور، كما 

يمكـن مـن ذلك أيضـا قياس درجـة وعي قائـل التعبير بخطورته.

3.نيـة قائـل التعبري، وهنا لا يمكـن اعتبـار التعبير تحريضـا إلا إذا ذهبت 

نيـة صاحبـه إلى التحريـض على العنـف والكراهيـة أو أراد به دعـوة إلى أعمال 

وممارسـات تمييزيـة وبالاتسـاق أيضـا مـع مـدى وعيـه بخطـورة هـذا التعبير 

وآثـاره. ودائمـا مـا كان عنرص النيـة مـن الأمـور الصعـب إثباتهـا مـالم يعترف 

بهـا صاحبهـا، لـذا ذهـب القانونيـون والمشرعـون إلى وضـع محـددات وقرائـن 

للاسـتدلال على نيـة الفاعـل. واسـتقر قضـاء حقـوق الإنسـان على محـددات، 

هـي: لهجـة صاحـب التعبير، وهدفـه مـن التعبير، وفضـاء انتشـار التعبير، 

وتكـراره، لإثبـات نوايـاه التحريضيـة مـن عدمهـا.

 4. محتـوى التعبري، وهنـا يجب فحـص المحتوى بالربـط بصاحبه وبالفئة 

الموجـه لهـا والموجـه ضدهـا ونطـاق التعبير، وهـل التعبير اسـتخدم دعـوات 

مبـاشرة أو لهجـة عنيفـة، أو تضمـن أعمالا بعينهـا بترتيب زمني مـن عدمه، هل 

المحـرض ضـده كان واضحـا بشـكل مباشر أو غير مباشر، مع مراعـاة أن بعض 

الخطابـات لا يمكـن تطبيـق معايير التحريـض عليها مثل التعبير الديني والفني 

والأبحـاث العلميـة والحملات الانتخابية أو المناظرات السياسـية.

حجـم التعبري وقدرتـه عىل الانتشـار، حتـى يمكـن اعتبـار التعبير   .5

تحريضـا يجـب أن يكـون تـم توجيهـه علانيـة للجمهـور مـع الأخـذ في الاعتبار 

الوسـيلة المسـتخدمة لعلانيـة التعبير وقدرتهـا على الوصـول والانتشـار وأيضـا 

حجـم وتكـرار عمليـة النرش.

 6. احتماليـة حـدوث نتائـج مبنيـة عىل التحريـض، والمقصـود هنـا هـو 
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التأكـد مـن مـدى احتماليـة حدوث نتائـج مباشرة مبنيـة على التعبير تجعل منه 

تحريضـا محظـورا، هـل الدعـوات للعـداء واضحـة؟ وهـل صاحب التعبير مقنع 

وقـادر على النفـاذ والوصـول إلى الجمهـور؟ وهـل الجمهـور يتمتـع بالإمكانات 

المناسـبة لاتبـاع التحريـض؟ وهـل الفئـة الموجـه ضدها التعبير تتعـرض للتمييز 

والاضطهـاد ويخشى عليها؟))).

الـذي  الأردني«  الإعلام  »معهـد  خطـوة  إلى  السـياق  هـذا  في  ونشير 

أطلـق بالشراكـة مـع »شـبكة الصحافـة الأخلاقيـة« مسردا خاصـا بالمفاهيـم، 

والمصطلحـات، والتعبيرات التـي تحمـل دلالات كراهيـة، وجـاء ذلـك التحديـد 

بنـاء على دراسـة شـملت عينة مـن الوسـائل الإعلاميـة، والغرض منها مسـاعدة 

المواثيـق  التـزام  مـن  الكراهيـة وتمكينهـم  بخطـاب  الوعـي  الإعلاميين على 

الأخلاقيـة المتعلقـة بالتصـدي. وكذلـك أيضـا »دليـل تجنـب التمييـز وخطـاب 

الكراهيـة في الإعلام« الصـادر عـن معهـد الجزيـرة للإعلام، ويهتـم الدليـل 

»بتســـليط الضـــوء على الممارســـات المهنيـــة، والحـــدود القانونيـــة، لكـــي 

يتفـــادى الصحفيـــون ممارســـة التمييـــز، أو الحـــض على الكراهيــة، أو 

الترويـج للتمييـز العنصـري، في قصصهــم الصحفيــة؛ مــن خلاــل تزويدهـم 

بــالأدوات اللازمــة، وتحفيزهـم على طــرح الأســـئلة الملائمــة، لإنتــاج مــادة 

موضوعيـــة بعيـــدة عـــن التحيـــز«))) ومن شأن هذا التحديد التمييز وتيسير 

تصنيـف الإعلام الـذي ينرش خطـاب الكراهيـة.

تعريف إعلام الكراهية:

تعريـف إعلام الكراهيـة متوقـف على تحديـد مفهـوم الكراهية، وقـد ألمعنا 

إلى مـا في الأمـر مـن إشـكالات، ومـا يقتضيـه مـن توافـق للـرؤى نظـرا لتعلقه 

)))	 خطابـات الكراهيـة وقـود الغضـب، نظـرة على مفاهيم أساسـية في الإطـار الـدولي، مركز هردو 
لدعـم التعبير الرقمـي، القاهـرة، 2016، ص 10.

)))	 معهد الجزيرة للإعلام، دليل تجنب التمييز وخطاب الكراهية في الإعلام، ص 1.
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بمختلـف أتبـاع الحضـارات، وتبعا لمـا عرفنا بـه الكراهية يمكن القـول إن إعلام 

الكراهيـة هـو الإعلام الـذي يسـعى إلى ترسـيخ ونرش مـا يلحـق ضررا أو عنفا 

ماديـا أو نفسـيا أو تمييـزا بسـبب الديـن، أو العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو 

اللغـة، أو الهويـة، أو الانتماء، سـواء تعلـق ذلـك بالفـرد أو الجماعة.
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3 - تعريف التعاون الحضاري 

التعـاون الحضـاري مركـب مـن كلمتين »التعـاون« و »الحضاري« وسـنبين 

مدلـول كل مـن المصطلحين مفـردا ثم نبين المقصود بمعناهما المركب. 

- مفهوم التعاون:

التعـاون في اللغـة مصـدر تعـاون وهـو مأخـوذ مـن »العـون« الـذي يـراد 

بـه المظاهـرة على الشيء. يقـال: فلان عـوني أي معينـي، تقـول: أعنتـه إعانـة 

واسـتعنته واسـتعنت بـه فأعاننـي، وتعاونا: أعان بعضنـا بعضا. والمعونـة: الإعانة، 

ورجـل معـوان: حسـن المعونـة، وكثير المعونـة للنـاس وكل شيء أعانـك فهو عون 

لـك، والعـون: الظهير على الأمـر ))). وعاونـه معاونـة وعوانـا، بالكسر: أعانـه، 

والمعـوان: الحسـن المعونـة للنـاس))). واسـتعنت بفلان فأعاننـي وعاوننـي. وفي 

الدعـاء: »رب أعنـي ولا تعـن علي«))). وتعـاون القوم، إذا أعـان بعضهم بعضا))). 

وفي المدلـول الاصطلاحـي يختلـف معنـى التعـاون باختلاف المجـالات التي 

يسـتعمل فيهـا، وقصدنـا بـه في هـذا السـياق: تـآزر النـاس فيما بينهـم لتحقيق 

معـاني الخير. وهـو أخـص مـن أن يعـرف بأنـه سـعي النـاس لتحقيـق هـدف 

معين، وقيدنـاه بتحقيـق معـاني الخير دفعـا للتعـاون على الشر والإثـم فهو لا 

ينـدرج ضمـن التعـاون الـذي نسـعى لتأسيسـه، فالحضـارات المتعاونـة المنشـودة 

هـي التـي تسـعى لتحقيـق ما فيه خير الإنسـانية، فما يوجد مـن تعاون في الشر 

بين أربـاب بعـض الحضارات لا يندرج ضمـن التعاون المنشـود وإن كان يصدق 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 299.

)))	 مرتضى الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققين، دار 
الهدايـة، د.ط، د.ت، ج 35، ص 431.

)))	 سـنن الترمـذي، كتـاب الدعـوات، بـاب في دعـاء النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم، ج 5، ص 518، 
.3551 حديـث 

)))	 الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلم 
للملايين، بيروت، ط4، 1407 ه‍ــ - 1987م، ج 6، ص 2169.



69

عليـه التعـاون مـن حيث المدلـول اللغوي العـام، ومن حيث رؤيـة المتعاونين فيما 

بينهـم. ومجـالات التعـاون متعددة؛ فقد تكـون في المجال الثقافي، أو السـياسي، 

أو الاقتصـادي، أو الإنسـاني، أو غير ذلـك مـن المجـالات، وقيدنـاه بالحضـاري 

إشـارة إلى أنـه تعـاون بين أتبـاع حضـارات مختلفة. 

ولمـا كان التعـاون يصـدق في اسـتعماله اللغـوي وفي واقعـه على مـا فيـه 

الخير أو الرش فـإن المطلـوب منـه مـا كان في الخير، ولعـل مما يشير إلى 

هـذا المعنـى قـول اللـه تعـالى ﴿وَتعََاوَنـُوا عَلىَ الرِبِّ وَالتَّقْـوَى وَلَ تعََاوَنـُوا عَلىَ 

الْثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ﴾ )المائـدة: 2(. حيـث تضمنـت الآيـة الدعـوة إلى التعـاون على 

الرب والتقـوى والنهـي عـن التعـاون على الإثـم والعـدوان، باعتبـار الثـاني قد 

يصـدر مـن البعـض كشـكل من أشـكال التعاون، لكنـه غير محمود لما يـؤدي إليه 

مـن المفاسـد والمآثـم؛ ذلـك أن التعـاون في أصلـه فائدته تيسير العمـل، وتبادل 

المعـارف، وتوفير المصالـح، وإظهـار الوحـدة الإنسـانية الجامعـة، حتـى يصبـح 

ذلـك خلقـا للأمـة. وتضمنـت الآيـة النهـي عـن التعـاون عـن الإثـم والعـدوان: 

﴿وَلَ تعََاوَنـُوا عَلىَ الْثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ﴾ قـال الراغـب الأصفهـاني »فالإثـم يتناول 

جنايـات العبـد بينـه وبين اللـه ومـا بينـه وبين العبـاد، والعـدوان مـا بينه وبين 

غيره وهو أخـص«))).

مفهوم الحضارة

أصـل الحضـارة في اللغـة هـو »حضر« ويـدل على »إيـراد الشيء، ووروده 

حضـورا  »حضر  مـن  فهـي  الحضـارة«))).  الحضر  وسـكون  ومشـاهدته...، 

وحضـارة« وعنـد تتبـع معانيهـا اللغويـة نجدهـا تعنـي الإقامـة في الحَضرَ ... 

)))	 الراغـب الأصفهـاني، تفسير الراغـب الأصفهـاني، تحقيـق: محمـد عبـد العزيـز بسـيوني، كليـة 
.261 4، ص  /1999م، ج  1420 هــ  الآداب، جامعـة طنطـا، ط: الأولى، 

)))	 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 75.
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والحَضرَ والحَضرْة والحـاضرة: خلاف الباديـة))). والحِضـارة بالكسر الإقامـة 

في الحضر،  وكان الأصمعـي يقـول الحَضـارة بالفتـح))).

والحضـارة في معناهـا الاصطلاحـي تعـددت مفاهيمها واختلفـت، ونجد أن 

مدلـول المصطلـح عـرف تطورا وتباينا حسـب اختلاف الأزمنـة والمرجعيات التي 

يصـدر عنهـا التعريـف، وسـنوردها بشيء مـن البيان:

تعريف ابن خلدون:

 عـرف ابـن خلـدون الحضـارة بأنهـا »أحـوال عاديـة زائدة على الضروري 

مـن أحـوال العمـران زيـادة تتفـاوت بتفـاوت الرفـه وتفـاوت الأمـم، في القلـة 

لمعـاني  متضمـن  خلـدون  ابـن  وتعريـف  منحرص«))).  غير  تفاوتـا  والكثرة 

الاكتشـاف والإبـداع والابتـكار، إذ مصـدر تفـاوت الأمـم على قـدر تفاوتهـا في 

العمـل والصناعـة وغيرهـا مـن وسـائل الحيـاة، وتلك أمـور مكتسـبة، وتعريفه لا 

يختلـف كثيرا عـن المعنـى اللغـوي، مـع إضافـة مـا يتعلـق به مـن معـاني متعلقة 

بطـرق الكسـب واللبـاس والرفاهية وغير ذلـك مما هو مرتبط بسـكن الحاضرة. 

وهـي مرتبطـة عنـده بمـا هـو زائـد عـن الضروري مـن أحـوال العمـران فهـي 

»تفنـن في الرتف وإحكام الصنائع المسـتعملة في وجوهـه ومذاهبه، من المطابخ 

والملابـس والمبـاني والفـرش والأبنيـة وسـائر عوائـد المنـزل وأحواله، فلـكل واحد 

منهـا صنائـع في اسـتجادته والتأنـق فيـه تختـص به ويتلـو بعضها بعضـا وتتكثر 

باختلاف مـا تنـزع إليـه النفوس مـن الشـهوات والملاذ والتنعم بأحـوال الترف 

ومـا تتلـون به مـن العوائـد«))).

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 197.

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 197.

)))	 ابـن خلـدون، تاريـخ ابن خلدون »ديوان المبتـدأ والخبر في تاريخ العـرب والبربر ومن عاصرهم 
مـن ذوي الشـأن الأكرب« تحقيـق: خليل شـحادة، دار الفكر، بيروت،  ط2، 1408 هـ - 1988 م، ج 

1، ص 461.

)))	 المصدر نفسه، ج 1، ص 216.
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تعريف مالك بن نبي:

عـرف مالـك بـن نبي الحضـارة بأنها »القدرة على القيام بوظيفـة أو مهمة 

معينـة«))). وهـو نظـر وظيفـي عملي يعترب الانطلاق في العمل والانخـراط فيه 

شرطـا لتحقـق المفهـوم، كما أنـه تعريـف سـديد لا نجـد فيـه تصنيـف الحضارة 

على أسـاس الحضـارة أو البـداوة، بـل هـي متعلقة بصفـة وفعل الإنسـان حيثما 

كان في الحـاضرة أو الباديـة، وهـو الأقـرب للمنطق. 

ويـرى أنهـا متعلقـة بالفـرد في مختلـف أطوار عمـره، ويقدمها على أنماط 

مختلفـة، وهـي بذلـك »مجمـوع الرشوط الأخلاقيـة والماديـة التي تتيـح لمجتمع 

معين أن يقـدم لـكل فـرد مـن أفـراده، في كل طـور مـن أطـوار وجـوده، منـذ 

الطفولـة إلى الشـيخوخة المسـاعدة الضروريـة لـه في هـذا الطـور أو ذاك مـن 

أطـوار نمـوه. فالمدرسـة، والمعمل، والمستشـفى، ونظام شـبكة المواصلات، والأمن 

في جميع صوره عبر سـائر تراب القطر، واحترام شـخصية الفرد، تمثل جميعها 

أشـكالا مختلفـة للمسـاعدة التـي يريـد ويقـدر المجتمـع المتحضر على تقديمها 

للفـرد الـذي ينتمـي إليـه«))). والحضـارة بهـذا المعنى تمنـح المجتمع القـدرة على 

العمـل، لذلـك ينطلـق في تعريفهـا مـن »جملـة العوامـل المعنويـة والماديـة التـي 

تتيـح لمجتمـع مـا أن يوفر لـكل عضو فيـه جميع الضمانـات الاجتماعيـة اللازمة 

لتطـوره؛ فالفـرد يحقـق ذاتـه بفضـل إرادة وقـدرة ليسـتا نابعتين منـه، بـل ولا 

تسـتطيعان ذلـك، وإنمـا تنبعـان مـن المجتمـع الذي هـو جزء منـه«))).

والمفهـوم الـذي اعتمـده مالـك بـن نبـي مفهـوم واسـع فـكل مـا يوفـره 

المجتمـع لأبنائـه مـن وسـائل تثقيفيـة ومـا يقدمـه الفرد يعتبر شـكلا من أشـكال 

)))	 مالـك بـن نبـي، مشـكلة الأفـكار في العـالم الإسلامي، دار الفكـر المعـاصر، بيروت / دار الفكر، 
دمشـق، ط1، 1988م،  ص 42.

)))	 مالـك بـن نبـي، القضايـا الكربى، دار الفكـر المعاصر بيروت / دار الفكر دمشـق، ط1، 1420هـ 
/2000م، ص 43.

)))	 مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،  ص 42.
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الحضـارة، والتميـز الحاصـل في تعريـف ابـن نبـي هـو ربطـه الحضـارة بحركة 

المجتمـع وفاعليـة أفـراده؛ سـواء في صعوده في مدارج الرقـي والازدهار، أو في 

انحطاطـه وتخلفـه، وهـو ربـط محقـق للعمـل داع للسـعي نحـو البنـاء ومـا ينفع 

الإنسـان. والحضـارة وفـق تعريـف مالـك بن نبي تنبـع من المجتمع فهـي »جملة 

العوامـل المعنويـة والماديـة التـي تتيـح لمجتمـع مـا أن يوفـر لكل عضو فيـه جميع 

الضمانـات الاجتماعيـة اللازمـة لتطوره؛ فالفـرد يحقق ذاته بفضـل إرادة وقدرة 

ليسـتا نابعتين منـه، بـل ولا تسـتطيعان ذلـك، وإنمـا تنبعـان مـن المجتمـع الذي 

هـو جزء منـه«))).

تعريف »وِل ديورانت« :

عـرف »وِل ديورانـت« الحضـارة  بأنها »نظام اجتماعي يعين الإنسـان على 

الزيـادة مـن إنتاجـه الثقـافي«))). معتربا أن لهـا ارتباطـا بالأمـن والاسـتقرار، 

والنظـم  الاقتصاديـة،  المـوارد  أربعـة:  »تتألـف مـن عنـاصر  والحضـارة عنـده 

السياسـية، والتقاليـد الخلقيـة، ومتابعـة العلوم والفنـون؛ وهي تبـدأ حيث ينتهي 

الاضطـراب والقلـق، لأنـه إذا مـا أمـن الإنسـان من الخـوف، تحررت في نفسـه 

دوافـع التطلـع وعوامـل الإبـداع والإنشـاء، وبعدئـذ لا تنفـك الحوافـز الطبيعيـة 

تسـتنهضه للمضي في طريقـه إلى فهـم الحيـاة وازدهارهـا«))). وهـذه العناصر 

مـن شـأنها الدفع بالحضارة إلى الأمـام وتحقيق رقيها وازدهارهـا، وهي المدخل 

لتحقيـق النظـام الاجتماعـي الـذي يعين الإنسـان على الزيـادة مـن إنتاجـه 

الثقافي.

ويـرى »صامويـل هانتغتـون« أن الحضـارة كيـان ثقـافي »فما الـذي نعنيه 

عندمـا نتحـدث عـن حضـارة مـا؟ إن الحضـارة هـي كيـان ثقـافي. فالقـرى 

)))	 المرجع نفسه،  ص 42.

)))	 وِل ديورانـت، قصـة الحضـارة، ترجمـة: الدكتور زكي نجيـب محمود وآخريـن، دار الجيل، بيروت، 
المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم، تونـس، د.ط، 1408 هــ - 1988م، ج 1، ص 3.

)))	 وِل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، ج 1، ص 3.
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والأقاليـم والمجموعـات الإثنيـة والقوميـات والمجموعـات الدينيـة لهـا جميعهـا 

ثقافـات متميـزة …وهكـذا فـإن الحضـارات هـي أعلى تجمـع ثقـافي للنـاس 

وأوسـع مسـتوى للهويـة الثقافيـة للشـعب ولا يسـبقها إلا مـا يميـز البرش عـن 

الأنـواع الأخـرى. وهـي تحـدد في آن معـا بالعنـاصر الموضوعيـة المشرتكة، مثل 

اللغـة والديـن والتاريـخ والعادات والمؤسسـات، وبالتحديد الـذاتي الذي يقوم به 

الشـعب نفسـه«))). والملاحـظ أنـه اختزلت الحضـارة في الإنتاج الثقـافي باعتبار 

أن الثقافـة تعكـس جوانب متعـددة من الحيـاة تتداخل جميعها لتشـكيل الثقافة. 

وذهـب محمـد عطيـة إلى »أن الحضـارة والثقافـة إنمـا هما اصطلاحـان 

لمسـمى واحـد، على أن آخريـن ذهبـوا إلى أنهما مختلفـان، وذلـك أن الحضارة 

تقترص على التقـدم المـادي، في حين أن الثقافـة إنمـا تقترص على الفكـر 

والعقائد«))). ويرى عطا محمد حسـن زهرة أنه »إذا اتسعــت حــدود الحضــارة 

ونطاقها فإنــها تصبح نسقا واسعــا لا يرتبط بجنـس معينـ، ولا ينتمي إلى شعب 

مـحــدد. ورغـم أنهـا -أي الحضـارة- قد تنسـب إلى أمـة بعينها، فإنهـا تبتعد بها 

عـن أي أسـاس عرقـي. وبذلـك تكـون أكثر اتسـاعا مـن الثقافة، التـي هي في 

الغــالب رمـز الهويـة ومحـور الخصوصيـة. إن مصطلـح الحضارة يشير عموما 

إلى حالـة متقدمـة لواحـد أو أكثر من المجتمعات تتميز بمسـتوى متطور، ولذلك 

يلاحـظ أن التعريفـات المختلفـة تلتقي حول كـون الحضارة بناء يضم إنجــازات 

هــائلة، تحققـت لشـعوب معينــة أثناء انتقــالها مـن الماضي إلى الحاضــر عبر 

مراحــل متتابعـة مـن الجهـد والعمـل، مما يجعـل هذا البنـاء متميـزا بخصائص 

تبـدو بوضـوح في مظاهـر الحيـاة المختلفة«))).

)))	 صامويـل هنتنغتـون، صـدام الحضـارات، ترجمـة: طلعـت الشـايب، الـدار الجماهيريـة للنرش 
.18 1999م،  ص  ليبيـا،  ط2،  والتوزيـع، 

)))	 محمـد عطيـة عطيـة، مقدمـة في الحضارة الإسلامية ونظمها، اتحـاد الكتاب والأدبـاء الأردنيين، 
دار يافـا العلميـة للنرش والتوزيـع، د.ط، د.ت، ص 14

)))	 عطـا محمـد حسـن زهـرة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيات، سلسـلة كتـاب الأمة، 
عـدد: 161، إدارة البحـوث والدراسـات الإسلامية، قطـر، 1435هـ.ص 28.
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وعنـد النظـر في مـرادف الحضـارة في  اللغـة اللاتينيـة نجـد هنـاك مـن 

يعتمـد مصطلـح »Culture« بمعنـى »ثقافـة« للتعبير عـن الحضـارة، وهنـاك 

مـن يعتمـد  مصطلـح »Civilization«  بمعنـى »مدنيـة« للتعبير عنهـا. ولفـظ 

»الحضـارة« ترجمـة متداولـة ل »Civilization«، والتـي ترجـع جذورهـا في 

اللاتينيـة إلى »Civilties«  بمعنـى مدنيـة، و«Civis«  ويقصـد بهـا مـن يسـكن 

.»Cities»و المدينـة، 

وهنـاك فرق بین »الحضارة« و«المدنیة« فالحضارة غالبا ما تربط بالجانب 

الفكـري والثقـافي لـدى الأمـة بینما المدنیـة هـي الجانـب المـادي، فالحضـارة 

غالبـا مـا تطلـق على الدیانـات والأخلاق والفنـون والفكـر والآداب، بینما تطلق 

المدنيـة على الاقتصـاد والتكنولوجیـا، وهـذان المصطلحـان يضـاف لهما أيضـا 

مصطلـح »الثقافـة« وإن جـرى في الغالـب دون تمييـز، فـإن الثقافـة تسـتعمل 

في التطـورات الذاتيـة، والمدنيـة في الوسـائل والمعـدات، والحضـارة في الأفـكار 

والقيـم، ويمكـن القـول: إن لفـظ الحضـارة عام شـامل لهذه الأشـياء كلهـا، وأن 

الثقافـة والمدنيـة مظاهـر حضارية. والتصنيف السـائد في اعتبـار الأمم متقدمة 

أو متخلفـة بنـاء على النظـر إلى المدنيـة فقـط أمـر لا يسـتقيم، فالاقتصار على 

التقـدم المـادي فقـط في قيـاس التقـدم فيه ظلم للإنسـانية التي تتعـدد غاياتها 

وأغراضهـا، ومـا الأمـور المادية إلا وسـائل جزئية لأمور ومسـائل أخرى، و مكون 

مـن المكونـات الدالـة على حيويـة أمـة وأمـارة مـن أمـارات التمـدن الـذي هو 

بـدوره جـزء مـن الحضـارة إذا اعتبرنـا الحضـارة بمفهومهـا التفصييل تتكـون 

مـن شـقين: شـق روحـي، ويشـمل المثـل والقيـم والأخلاق، وشـق مادي، يشـمل 

مـا هـو مـادي من صناعـة ووسـائل أخـرى مختلفـة، وإن كان عـدم الفصل هو 

الأولى إذ لا تعترب الحضـارة حضـارة إلا إذا جمعـت هـذه المكونـات كلها. يضاف 

إلى ذلـك أن بعـض مـا يوصـف على أنـه مدنية ومـن التحضر لا يسـتحق وصف 

الحضـارة إلا إذا اسـتعمل فيما يخـدم الإنسـانية وإلا لم يكـن تحضرا، فالتقدم 

في الصناعـات التـي تبني الإنسـان وتحقـق أمنه ورخاءه حضـارة، لكن الصناعة 

المتطـورة السـاعية إلى تدمير الإنسـان وإهلاكه ليسـت حضارة.
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وقـد جعـل المفكـر الألمـاني »ألبيرت أشـفيتسر« مبـادئ الحضـارة راجعـة 

إلى الأخلاق، منتقـدا إغفـال الجانـب الروحي في الحضـارة الغربيـة، وطغيانها 

المـادي معتربا أن الإنجـازات الماديـة ليسـت حضـارة، ويـرى أن أهـل أوروبـا 

خدعـوا بمظاهـر التقـدم في المعرفـة والقـوة فلـم يفكـروا في الخطـر الـذي 

يتعرضـون لـه بسـبب تضـاؤل القيمـة التـي يعطونهـا للعنـاصر الروحيـة في بناء 

الحضـارة، والاقتصـار على العمـل والنظـرة الماديـة للأشـياء، وإهمال أهـم مـا 

يميـز الإنسـان عـن باقـي المخلوقـات وهـو الجانـب الأخلاقـي، ومـن ثـم فـإن 

إعـادة بنـاء الحضـارة على الوجـه الصحيـح يقتضي إعـادة الاعتبـار للنظـرة 

الأخلاقيـة. وتكويـن نظريـة في الكـون، فالواقـع أن كل تقـدم إنسـاني يتوقـف 

على التقـدم في نظريتـه في الكـون، وينبغـي إحيـاء الاهتمام بالتفكير الأولي 

في حقيقـة الإنسـان ومكانتـه في هـذا العـالم))). ومـن شـأن إحيـاء هـذه الرؤى 

والنظريـات تصويـب النظـر لوظيفـة الإنسـان، والتمييز بين ما يعـد حضارة وما 

لا يعـد حضـارة، فليـس كل تقـدم يعد حضارة مـا لم يكن نافعا للإنسـانية خادما 

غير مهـدد لهـا في وظيفتهـا الوجوديـة.

التعريف المختار للحضارة:

التعريـف الـذي نختـاره للحضـارة أنهـا: جملـة المظاهـر العلميـة والأدبيـة 

التـي ينتجهـا الإنسـان. والاجتماعيـة والفنيـة والفكريـة والروحيـة والماديـة 

والحضـارة نتـاج مشرتك بين مختلف الشـعوب والأمم، فهـي لا تقتصر على 

انتماء أو جنـس معين، ولعـل أصـدق تجـل لهـذا النتـاج والمفهـوم عمليـا يتجلى 

في الحضـارة الإسلامية التـي اسـتطاعت اسـتيعاب مختلف الأعـراق والأجناس، 

العرقـي  الانتماء  فـارق  أقـوى مـن  أفكارهـم تحـت مظلـة جامعـة  اجتمعـت 

واللغـوي فعاشـوا حيـاة الوحـدة والوئـام والتعاطـف فيما بينهـم بعـد أن كانـت 

)))	 ألربت أشـفيتسر، فلسـفة الحضـارة، ترجمـة: عبـد الرحمـن بـدوي، مراجعـة زكي نجيـب محمود، 
المؤسسـة العامـة للتأليـف والترجمـة والنرش، د.ط، 1960، ص 100 – 115.
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الحـروب والعـداوات قـد بلغـت فيهـم مبلغـا عظيما، كما تشـهد على ذلـك وقائع 

هِ عَليَْكُمْ إذِْ  هِ جَمِيعًا وَلَ تفََرَّقـُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللّـَ التاريـخ ﴿وَاعْتصَِمُـوا بِحَبْـلِ اللّـَ

فَ بيَنَْ قلُوُبِكُـمْ فأَصَْبَحْتـُمْ بِنِعْمَتِـهِ إخِْوَاناً﴾ )آل عمـران: 103(  كُنْتـُمْ أعَْـدَاءً فأَلَّـَ

ولم تكـن الأخـوة مقترصة على أبنـاء البلـد الواحـد بـل كانـت ممتـدة شـاملة 

للأخـوة الإيمانيـة والإنسـانية؛ فـكان السـعي للتعـاون مـع فعـل الخير مـن أي 

كان، والحـرص على دفـع الظلـم على أي كان، فـكان التعـاون مـن القربـات 

التـي يتقـرب بهـا إلى اللـه عـز وجـل، وقصـة سـلمان الفـارسي في تخليصه من 

العبوديـة ومـا كان مـن التنافـس في تلـك الفضيلـة لنيـل فضلهـا بترغيـب مـن 

النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم خير شـاهد على ذلك، حيـث صوب نظـر المجتمع 

كلـه نحـو تلك القضيـة والتعاون مـع أخيهم، جاعلا الأخوة الإيمانية والإنسـانية 

هـي الجامـع الـذي يجمـع بين النـاس، وأنـه حيثما وجد الظلـم وجـب التعاون 

لدفعه. 

مفهوم التعاون الحضاري:

التعـاون الحضـاري يقصـد بـه تحقيق التعاون بين مختلف الحضـارات بما 

. ينفعها

وعبرنـا بالحضـارات المتعاونـة القائمـة على مصطلـح »التعـاون الحضاري« 

دون غيره مـن المصطلحـات))) كالتعارف ونحـو ذلك باعتبار التعاون وسـيلة من 

وسـائل تحقيـق التعـارف -بالمفهـوم الـذي نقصـده- والتعـارف وظيفتـه إصلاح 

الخلـل الـذي قـد يعتري التعـاون ويخرج به عن مسـاره، فيضر بأطرافه عاجلا 

)))	 هنـاك مـن يسـتعمل مصطلـح التكامـل الحضـاري ويقصـد بـه »مسـتوى معين مـن التفاعل بين 
جماعـات متعـددة، وذات خلفيـات حضاريـة متباينـة، ويفرتض أن يبتعـد بهـا عـن الصراعـات 
والحـروب، ليرسـخ بـدلا مـن ذلـك حالة السلام، الأمر الـذي يمكن تلـك الجماعات مـن مواجهة 
مـا يعترضهـا مـن مشـكلاتها بكفـاءة واقتـدار، وتحقيـق مـا تصبـو إليـه من تطـور وتقدم إنسـاني 
عـام«. ينظـر: عطـا محمـد حسـن زهـرة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيـات، ص 
34. وقـد يسـتعمل مصطلـح التكامـل الحضـاري بمعنى الاندماج بين أصحاب الحضـارة الواحدة، 

وحين يتعلـق الأمـر بالحضـارات المختلفـة يعرب عنـه ب »الحـوار الحضاري«.
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أو آجلا، وممـن حقـق هـذا المعنـى وذهب إليـه »طـه عبدالرحمن« حيـث اعتبر 

أن العمـل التعـارفي أرقـى من العمل التعاوني، معتربا »أن الارتقاء بالمجتمع إلى 

رتبـة الأمـة لا يتـم إلا بالانتقـال مـن العمل التعـاوني إلى العمل التعـارفي؛ ومتى 

مارسـت الأمـة العمـل التعـارفي، تحققـت بقيمتهـا الخلقيـة الخاصـة وأصبحـت 

تراعـي مـا لـدى كل أمـة مـن القيـم التي تحـدد خصوصيتهـا الأخلاقيـة، فضلا 

عـن كونهـا تحفـظ مصالحهـا في التواجـد والتواصـل مـع غيرها من الأمـم«))). 

كما اعترب العمـل التعـارفي مقياسـا للعمـل التعـاوني حيـث يـرى أن »العمـل 

لـه هـذه  التعـارفي، بمقـدوره وحـده أن يحسـم في كل عمـل تعـاوني، مثبتـا 

الفائـدة أو نافيـا لهـا عنـه، وذلـك لأنه يسـتمد هـذه القـدرة من القيـم التي يقع 

التعامـل بهـا بين الأشـخاص والأمـم،  والتـي  تهديهـم إلى سـبيل التعـاون على 

المعـروف«))). وهـو نظـر يختلف عن أنظار بعـض منظري »تعـارف الحضارات« 

مـن حـوار  المقصـد  أن  يعترب  الـذي  الميلاد  لـزكي  بالنسـبة  الشـأن  كما هـو 

الحضـارات هـو »الوصـول إلى التعـارف أو إلى قـدر معقـول منـه، أو تصحيـح 

الصـورة وإزالـة عـدم الثقـة«))). فهـذه النظرية في نظرنا تشـكل مرتبـة دنيا ولا 

ترقـى إلى مسـتوى التعـارف، وهـي وفـق تعبير »الميلاد« يكفـي فيهـا تصحيـح 

الصـورة وإزالـة عـدم الثقـة، والتعـارف أسـمى وأرقى مـن ذلك بحيـث لا يكون 

فيـه إلا التعامـل بالمعـروف، وبذلـك يكـون المعنـى الـذي حققه طـه عبدالرحمن 

هـو الأقـرب لمـا دلـت عليه الآيـة، وهو أسـمى المراتب التـي يمكن الوصـول إليها 

في العلاقـة بين الحضـارات، ومما يؤكـد سـمو العمـل التعـارفي عـن غيره من 

ا خَلقَْنَاكُـمْ مِـنْ  الوسـائل الأخـرى تحديـده مقصـدا في الآيـة ﴿ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

هِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ  ذكََـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْدَ اللّـَ

هَ عَليِـمٌ خَبِيٌر﴾ )الحجـرات: 13(. اللّـَ

)))	 طـه عبدالرحمـن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العـربي، الدار البيضاء/
بيروت،  ط1، 2005. ص39.

)))	 المرجع نفسه،  ص 23.

)))	 زكي الميلاد، نحن والعالم من أجل تجديد رؤيتنا للعالم، مؤسسة اليمامة، ط1، 2005، ص 64.
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والتعـاون الـذي ندعـو إليـه تعاون مبنـي على قيـم المعروف والخير، وعلى 

الرب والتقـوى؛ فالتعـاون الحاصـل والممكـن لا يخلو إمـا أن يكون نفعـا أو ضرا؛ 

فـإن حقـق نفعـا حقيقيـا فهـو مطلـوب، وإن جلـب الشر فهـو منبـوذ ومرفوض؛ 

ذلـك أن التعـاون المتضمـن هـذه المعـاني محقـق الانتظـام والصلاح، ومـا خلا 

منها يؤدي إلى الفسـاد في الأرض. فالتعاون المنشـود منطلقه المشرتك الإنسـاني 

ومبـادئ الحـق والعـدل والاحرتام المتبـادل وحفـظ كرامـة الإنسـان مـن أخيـه 

الإنسـان وتحقيق التسـامح والتفاهم والتقارب ونشـدان الحق واجتناب الإسـاءة 

بلـوغ  نحـو  والسـعي  التعـاون  الرقـي في  معـاني  اسـتحضار  مـع  والكراهيـة، 

»التعـارف« والواقـع أن »العمـل التعـاوني المتعلـق بوقائع المجتمعـات يهيمن على 

العمـل التعـارفي الآخـذ بقيـم الأمـم«.))) ولا سـداد لهـذا التعـاون وترشـيده إلا 

عـن طريـق التعـارف الـذي يحقـق إتيـان المعـروف ونبـذ غيره، والتعـاون ليس 

ترفـا مـن القـول أو الفعـل بل هـو وظيفة كونيـة للإنسـان ليحقق معـاني الحياة 

والوجـود ويـؤدي وظيفـة »«الاسـتعمار«))) و«الاسـتخلاف« وهي وظيفـة يتحمل 

الإنسـان مسـؤوليتها تجـاه الكـون والجنـس البرشي كلـه، وكلما برع فيـه حقق 

وظيفتـه، وحقـق معنـى إنسـانيته المؤنسـة للإنسـان نفعـا وفلاحـا. وقـد يكـون 

التعـاون اضطراريـا أو اختياريـا، فالاضطـراري مـا تتوقف عليـه حاجات البشر 

ومتطلبـات كل أمـة، كما هو الشـأن لكثير من الأمـم أو الدول تجدهـا متناحرة 

في مجـال متعاونـة في آخـر لمسـيس حاجـة كل منهما، والتعـاون الاختيـاري 

مـا كان طواعيـة، نابعـا مـن رغبـة التبـادل وتحقيـق التعـاون الإنسـاني النافـع، 

وتوظيـف المعـاني الخيرة الموجـودة فيها لنفـع الإنسـانية، والحضـارات المتعاونة 

هـي التـي تتصـف بوصـف التعـاون وتحققه.  

والتعـاون الحضـاري بالمفهـوم الـذي نقدمـه أوسـع مما يعـرف ب »نظرية 

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،  ص42.

)))	 المـراد باللفـظ مفهومـه الصحيـح المقتضي إعمار الأرض بـكل مـا ينفع الإنسـان، وهـو الوارد في 
قولـه تعـالى ﴿هُـوَ أنَشَْـأكَُمْ مِـنَ الْرَضِْ وَاسْـتعَْمَركَُمْ فِيهَا﴾ )هـود: 61(.



79

الماديـة المحضـة.  النفعيـة  الرؤيـة  التـي تطغـى عليهـا  التبـادل الاجتماعـي«))) 

أو »نظريـة التحديـث«))) المكرسـة للطبقيـة والتنميـط والتبعيـة، أو مـا يعـرف 

وتحقيـق  الـدول،  بين  العلاقـات  على  يقترص  الـذي  الـدولي«  ب«التعـاون 

مصالـح الـدول المتعاونـة، ومواجهة تحدياتها المشرتكة أمنيا وسياسـيا واجتماعيا 

واقتصاديـا، وقـد يكـون في مجـالات غير نافعـة للإنسـان أحيانـا، أمـا التعاون 

الحضـاري المنشـود فهـو تعـاون لتحصيـل النفـع للإنسـان حيثما وجد الإنسـان، 

ومتـى اتصـف الإنسـان بهـذا المعنـى كان متحضرا، ومقتضى النبـل الإنسـاني 

السـعي لتحقيـق هـذه الأوصـاف، وهنـاك مسـؤولية خاصـة بأتبـاع الحضـارة 

الإسلامية للاتصـاف بهـذه الصفـة المحققـة لمعـاني التعـاون والتعـارف ﴿كُنْتـُمْ 

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالمَْعْـرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَـنِ المُْنْكَرِ﴾ )آل عمران:  خَيرَْ أمَُّ

110(. وهـي خيريـة شـاملة لـكل من تحقق بهـذه الأوصاف وهـي جامعة خلاف 

مـا قـد يظـن في أنهـا محصـورة أو ضيقـة، بـل موحـدة للإنسـان وداعيـة إليـه 

للاجتماع على خصـال الخير والانخراط فيهـا، فالجميـع موجه إليـه الخطاب، 

وكل مـن حققـه انـدرج فيـه؛ فالأمـر متعلـق بالاتصـاف بصفـة المعـروف دون 

تمييـز بسـبب انتماء أو عـرق، والجميـع مطالـب منـه تحقيـق الوصـف ﴿وَلتْكَُنْ 

ـةٌ يدَْعُـونَ إِلَ الخَْيِْ وَيأَمُْـرُونَ بِالمَْعْـرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَـرِ وَأوُلئَِكَ  مِنْكُـمْ أمَُّ

هُـمُ المُْفْلِحُـونَ﴾ )آل عمـران: 104(. »فهـذه الأمـة أصحـاب هـذا الوصـف قـد 

)))	 تقـوم النظريـة على اعتبـار نظريـة الاعتماد المتبـادل بين الأطـراف، وسـعي كل طـرف لتحقيق 
التـوازن في الاعتماد لكيلا يسـيطر عليـه الطـرف الآخـر، وقـد تمخضـت النظريـة مـن جهـود 
معرفيـة متعـددة، كآراء »آدم سـميث« و«جورج كاسرب هومانـز« و»برونيلا مالينوفكسي« و»بيتر 

بلاو«.

)))	 تنسـب النظريـة لعـالم الاجتماع الألمـاني »ماكـس فيرب« وتقـوم النظريـة على  تحقيـق التنميـة 
مـن خلال اتبـاع عمليـات التنميـة التي تم اسـتخدامها مـن قبل الـدول المتقدمة حاليـا. والانتقال 
التدريجـي مـن مجتمـع »مـا قبـل الحداثـة« أو المجتمـع »التقليـدي« إلى مجتمـع »حديـث«. مـن 
خلال مسـاعدة الـدول »التقليديـة« على التطويـر بنفـس الطريقـة التـي تطـورت بهـا البلـدان 

الناميـة، وهـي نظريـة مثيرة للجدل.
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أمـروا بـأن يكونـوا مـن مجموعهم الأمـة))) الموصوفـة بأنهم يدعـون إلى الخير، 

والمقصـود تكويـن هـذا الوصـف، لأن الواجـب عليهـم هـو التخلـق بهـذا الخلـق 

فـإذا تخلقـوا بـه تكونـت الأمـة المطلوبـة«))). أو مـا يسـميه طـه عبدالرحمـن 

»الأمـة المجاهـدة« وهـي »التـي لا تكتفـي بـأن تـأتي أفعالها على وفـق ما يجب 

على الأمـة، بـل إنهـا تجعـل مقصدهـا الأول هـو خدمـة الإنسـان وتحقيـق خلـق 

الإنسـانية في تعامـل الأشـخاص والأمـم بعضهـم مـع بعـض، أو قـل إن الأمـة 

المجاهـدة تجمـع إلى القيـام بواجبـات الأمـة نيـة النهـوض بالإنسـانية«))). ولعل 

هـذا المعنـى الـذي ذكـره »طـه عبدالرحمـن« مسـتفاد مـن الآيـة وهـو مقتضى 

الدعـوة إلى الخير والأمـر بالمعـروف، بحيث لم يكـن الاقتصار على الأمر بفعل 

الخير أو المعـروف بـل بالدعـوة إلى ذلـك، وفي المفهـوم الإسلامي الدعـوة إلى 

الخير والأمـر بالمعـروف متضمـن لتحققهما في الداعـي، لذلـك ينكـر القـرآن 

الكريـم على مـن يأمـر النـاس بشيء وهـو لم يتصـف بـه، وقـد ورد ذلـك في 

سـياق خطـاب بنـي إسرائيـل ﴿أتَأَمُْـرُونَ النَّـاسَ بِالرِبِّ وَتنَْسَـوْنَ أنَفُْسَـكُمْ وَأنَتْـُمْ 

تتَلْـُونَ الكِْتـَابَ أفَلَاَ تعَْقِلـُونَ﴾ )البقـرة: 44( وفي سـياق خطاب الأمة الإسلامية 

هِ أنَْ تقَُولوُا  ﴿ياَأيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لـِمَ تقَُولـُونَ مَـا لَ تفَْعَلـُونَ * كَبَُ مَقْتـًا عِنْدَ اللّـَ

مَـا لَ تفَْعَلـُونَ﴾ )الصـف: 2-3(.

ـةٍ﴾ )يوسـف: 45(. أي بعد مدة  كَرَ بعَْـدَ أمَُّ )))	 الأمـة: الجماعـة، مثـل القـرن، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿وَادَّ
طويلـة كمـدة عرص كامل.

)))	 ابـن عاشـور، التحريـر والتنويـر »تحرير المعنى السـديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيـد« الـدار التونسـية للنشر، تونـس، د.ط، 1984م. ج 4، ص 38.

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 256.
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4 - التعايش والتعاون والتعارف

درء الكراهيـة يتحقـق بـه تحقيـق التعايـش، والتعايـش يجـب الارتقـاء بـه 

إلى مسـتوى التعـاون، ومـن ثـم الارتقـاء بالتعـاون إلى مسـتوى التعـارف، وهـو 

المنشـود تحقيقـه بين الأمـم والشـعوب »ومفهـوم التعارف في الإسلام ذو سـعة 

يمكـن أن يشـمل كل المعاني التي تـدل على التعاون والتسـاكن والتعايش، ويمكن 

أيضـا أن يسـتوعب التعـارف قيـم الحـوار والجـدل بالتي هي أحسـن والاحترام 

المتبـادل«))) والحديـث عـن »التعـارف« في القـرآن الكريـم جـاء عقـب الحديث 

عـن بعـض الأخلاق الذميمة )كالسـخرية، وسـوء الظـن، والتجسـس، والغيبة...( 

ا  التـي تـؤدي إلى العـدواة والبغضـاء والكراهيـة بين النـاس ﴿ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

خَلقَْنَاكُـمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُثْىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُـعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ 

هَ عَليِـمٌ خَبِيٌر﴾ )الحجرات: 13( فقد ورد هـذا النداء للناس جميعا  أتَقَْاكُـمْ إنَِّ اللّـَ

عقـب النهـي عـن تلك الصفـات الذميمـة التي لا تليـق بالإنسـان وكرامته، وهي 

مفسـدة للعلاقـات بين النـاس، والـذي يجـب أن يحـل محـل الصفـات الذميمة 

هـو التعـارف الـذي دعت إليـه الآية، مبينة أنه تعارف لا اسـتعلاء فيـه ولا طبقية 

»وليـس تعامـل المسـلم مـع أخيـه مجـرد تحصيـل خدمـات منـه أو توصيلهـا إليه 

-أي مطلـق تعـاون- و إنمـا جلـب صلاح إليـه أو اسـتجلابه منه ودفع فسـاد عنه 

أو اسـتدفاعه بـه، ذلـك لأن التعامـل بين المسـلمين يبتغـي الارتقـاء إلى رتبـة 

الأمـة، وهـذه الرتبـة لا تـدرك إلا بالعمل التعـارفي، أي بتعاون الأشـخاص داخل 

الأمـة على المعـروف«))).

والفـرق بين التعـارف والتعـاون كما يقـول طـه عبدالرحمـن أن »التعـاون 

تعامـل لا قيـد أخلاقـي معه، والتعـارف تعامل مقيـد بالمعـروف«))). وبذلك تكون 

)))	 عبدالعزيـز التويجـري، الإسلام والتعايـش بين الأديـان في أفـق القـرن الواحـد والعشريـن، 
.17 ص  1999م،  الربـاط،  الإيسيسـكو،  منشـورات 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 20.

)))	 المرجع نفسه، ص 133.
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دائـرة التعـاون أوسـع، وإن كان المعروف مطلوب تحصيله فيهما معا، إلا أنه في 

التعـارف أدق. ويـرى أن »العمـل التعـاوني يتأسـس على العمل التعـارفي«))) وأن 

»رتبـة المبـادئ التعاونيـة، لا ترقـى إلى رتبـة المبـادئ التعارفيـة التـي يتحقق بها 

الكمال الخلقـي للإنسـان«))). والتعارف بهـذا المفهوم أخذ منه طـه عبدالرحمن 

معنـاه الأدق أو معنـاه الكمالي المقتضي لكمال التخلـق، وهو أمـر ممكن شرط 

الإيمـان بالتعدديـة، والحيـاة في ظل الأمور المشرتكة، مع تقديـر حق الاختلاف؛ 

لأن الاتفـاق في الأصـول والفـروع أمـر محـال، وهـو وإن كان مطلبـا لتكـون 

الأمـة الواحـدة، فإنـه محـال واقعـا وكونـا، أمـا واقعـا فهـو أمـر مرئي مشـاهد، 

وأمـا كونـا فقـد دلت الكثير مـن الآيات القرآنية على مشـيئة اللـه المقتضية لبقاء 

ـبِيلِ وَمِنْهَا جَائرٌِ  هِ قصَْدُ السَّ الاختلاف الإنسـاني؛ كما في قولـه تعالى ﴿وَعَلَ اللّـَ

كَ لجََعَـلَ  وَلـَوْ شَـاءَ لهََدَاكُـمْ أجَْمَعِينَ﴾ )النحـل: 9( وقولـه تعـالى ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُ

كَ وَلذَِلـِكَ خَلقََهُـمْ  ـةً وَاحِـدَةً وَلَ يزَاَلـُونَ مُخْتلَِفِينَ * إلَِّ مَـنْ رحَِـمَ رَبّـُ النَّـاسَ أمَُّ

كَ لَمَْأَلنََّ جَهَنَّـمَ مِنَ الجِْنَّـةِ وَالنَّـاسِ أجَْمَعِيَن﴾))) )هـود: 118 -   تْ كَلِمَـةُ رَبّـِ وَتَّـَ

119(. والاختلاف لا يقتضي أبـدا التناحـر أو البغضـاء، وعدم تحصيـل الوحدة 

لا يعنـي غيـاب التعـاون أو التعـارف، أو مـا يصطلـح عليـه »طـه عبدالرحمـن« 

»الاختلاف الفكـري التعـاوني، والاختلاف الفكـري التعـارفي«))). ولـكل منهما 

مرتبتـه، غير أن تحصيـل التعاون لا يعنـي الاقتصار عليه، بل هو وسـيلة لتحقيق 

مقصـد التعـارف، فلابد من الجمـع بين العمل التعاوني والعمـل التعارفي مرتقيا 

)))	 المرجع نفسه، ص 192.

)))	 المرجع نفسه، ص 153.

)))	 في الآيـة خلاف معـروف بين أهـل التفسير، هـل خلقهـم اللـه للاختلاف أو الرحمـة؛ فقـال 
الحسـن ومقاتـل، وعطـاء: الإشـارة للاختلاف، أي وللاختلاف خلقهـم. وقال ابن عبـاس ومجاهد 
وقتـادة والضحـاك: ولرحمتـه خلقهـم، وإنمـا قـال:« ولذلك« ولم يقـل ولتلك، والرحمـة مؤنثة لأنه 
مصـدر، وأيضـا فـإن تأنيـث الرحمـة غير حقيقـي، فحملـت على معنـى الفضـل. وقيـل. الإشـارة 
بذلـك للاختلاف والرحمـة. )ينظـر: القرطبـي،  الجامـع لأحكام القـرآن، تحقيق: أحمـد البردوني/

إبراهيـم أطفيـش، دار الكتـب المصريـة، القاهـرة،  ط2، 1384هــ/ 1964م، ج 9، ص 115.

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 143.



83

بالإنسـان في مـدارج الكمال السـلوكي، ولتهذيـب العمل التعـاوني لابد من ربطه 

بالمعـروف ونبـذ المنكـر أو مـا يعرب عنـه القـرآن الكريـم ب»التعـاون على الرب 

والتقـوى« ﴿وَتعََاوَنـُوا عَلىَ الرِبِّ وَالتَّقْـوَى وَلَ تعََاوَنـُوا عَلىَ الْثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ﴾ 

)المائـدة: 2(. وكلما كان العمـل التعـاوني أو التعـارفي مؤسسـا حقـق النتائـج 

والاسـتمرار وتعـدي النفـع إلى الغير »وفي المنطـق التعـارفي التكريمـي يكـون 

الحـوار تعارفيـا، وتآلفيا، وتواصليا، وتشـاركيا، وإقناعيا، وأما على خط »التناكر 

الصراعـي« فيكـون الحـوار مصلحيـا، وإلغائيـا، وقهريـا مفروضـا، وبعيـدا عـن 

الإقنـاع والتواصـل مـن أجـل الصالـح الإنسـاني، وإنمـا يوظـف من أجـل تحقيق 

مصالـح فرديـة جزئية لصالح مشـاريع أو أفـراد أو حضارات أو أفـكار معينة«))) 

والتعـرف إلى الآخـر لـن يكـون سـديدا، مـا لم تحكمـه ضوابـط موضوعيـة، 

فقـد كانـت هنـاك محـاولات التعـرف على الحضـارة الإسلامية في الدراسـات 

الاسـتشراقية، وبذلـت في ذلـك جهود آفتهـا أنها كانت بدافع السـيطرة والهيمنة، 

أو مـا يمكـن أن يعرب عنـه ب »سـوء النيـة« مـن خلال مظاهـر وشـواهد عدة 

تؤكـد ذلـك وتؤيـده، وهـذا القصد اليسء ينبغـي أن لا يقابل بمثله، بـل المطلوب 

التعرف إلى الآخر ودراسـته ومعرفته لمقاصد حسـنة للإنسـانية، ومظاهر »تمركز 

الفكـر الأوروبي حــول ذاتــه، وعـجــزه عـن إدراك العـالم مـن منظـور غير 

منظـوره الخـاص«))) كثيرة ومتعـددة. وكما أن الآخـر المختلـف مطالـب بمعرفة 

غيره فـإن غيره أيضـا مطالـب بمعرفتـه، وكلا المعرفتين لابـد مـن الموضوعية 

فيهما والتخلـص مـن الخلفيـات السـلبية الموجهـة، والتطلع إلى معرفـة الآخر لمد 

جسـور التعـاون، ومـن ثـم ضبـط التعـاون بالتعـارف، فالتعـارف كما يقـول طه 

عبدالرحمـن موجـه للعمل التعـاوني وأن غايته أن يوجهه إلى الأغـراض النافعة، 

وأن يذكـره بحـدوده الفاصلـة، في حين يـرى أن العمـل التعـاوني، على عكـس 

)))	 عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي، 
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 91.

)))	 رسـل برترانـد، حكمـة الغـرب الفلسـفة الحديثة والمعـاصرة، ترجمة: فـؤاد زكريا، المجلـس الوطني 
للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، 2009، )مقدمـة المترجـم( ص 8.
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ذلـك فهـو غاية في الاتسـاع »فيجوز أن يتبع مسـالك لا ترقى بسـلوك الإنسـان،  

وإنمـا تنحـط بـه كما يجـوز أن تغريه مكاسـبه بقلـب المعيـار الأخلاقـي، مدعيا 

وجـود المعـروف حيـث لا معـروف ووجـود المنكـر حيـث لا منكـر؛ وحينئـذ يكون 

واجـب العمـل التعـارفي أن يرشـده إلى المسـالك التـي ترتفـع بسـلوك الإنسـان، 

وأن يوجهـه إلى الضوابـط التـي تفصـل بين المعـروف والمنكر«))). فهـو يعتبر أن 

العلاقـة بين العملين »التعـارفي والتعـاوني« تلازميـة »وليـس للعمـل التعـاوني 

بـد مـن أن يسـتعين بالعمـل التعـارفي، حتى يـزوده بهـذه المعايير العليـا، مكملا 

نقصـه؛ إذ تؤخـذ هـذه المعايير مـن القيـم الخلقيـة التـي اختـص هـذا العمـل 

الثـاني بالإيصـال إليها«))).

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 23 )بتصرف(.

)))	 المرجع نفسه، ص 23.
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5 - التعاون الحضاري من منظور الحضارات العالمية

يصعـب تحديـد موقـف معين لحضـارة ما مـن الحضـارات الأخرى بسـبب 

تبايـن مرجعيـات الحضـارة الواحـدة، واختلاف رؤى منظريهـا، وهـو إشـكال 

تشرتك فيـه مختلـف الحضـارات مـع ميـزة تتميـز بهـا الحضـارة الإسلامية 

التـي لهـا مرجعيـة متفـق عليهـا -بين المنتسـبين إليهـا- وهـي القـرآن الكريـم 

والسـنة النبويـة، وكل رأي صـدر عـن أي مـن أتباعها يعبر به عـن رأي الحضارة 

للفصـل في  النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  إلى  الإسلامية يمكـن محاكمتـه 

صحتـه مـن عدمهـا، صحيـح أن هنـاك اختلافـا بين منظريهـا في الموقـف من 

الحضـارات الأخـرى لكـن تظـل المواقـف الجامعـة تلـك المسـتنبطة مـن القـرآن 

والسـنة وإن اختلـف الفهـم والاسـتنباط فهنـاك اتفـاق على المصدريـن، ولا نجد 

هـذه المزايـا في الحضـارات الأخـرى. بـل مـا نجـده في بعضهـا هـو التشـويه 

الفكـري الممنهـج للحضارات الأخرى سـواء بطـرق فكرية أو مادية، يتمثل الشـق 

الفكـري في أعمال المسـتشرقين ووسـائل الطعـن في الحضـارة الإسلامية التي 

سـلكوها -مـع قلـة قليلة منهم منصفة- ويظهر الشـق المـادي في الاحتلال القائم 

على الاسـتخفاف بالآخـر والاعتـداء على كرامته، والـذي هو تاريخ أسـود مليء 

بالدمـاء والظلـم والاعتداء واغتصاب الأراضي وقتـل الأطفال طمعا في الثروات 

الماديـة، والهيمنـة العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة، وشـارك في ذلـك أرباب 

القـرار السـياسي والعسـكري بمسـاعدة مـن وسـائل الإعلام التـي كان يفترض 

أن تكـون طرفـا محايـدا وعينـا ناقـدة على تصرفـات الإثـم والعدوان غير أنها 

كانـت في موقـف التسـويغ والتبريـر إلا فئـة قليلـة منصفة.

ورغـم تلـك الصعوبـة التـي أشرنـا إليهـا في تحديـد موقـف حضـارة مـا 

مـن الحضـارات الأخـرى لتبايـن الـرؤى المتعـددة، فـإن تحديـد الـرؤى العامـة 
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والكليـة لأي حضـارة مـن الحضـارات الأخـرى أمـر معين على تحقيـق رؤى 

التعـاون، ذلـك أن الانطلاق مـن التوافـق الفكـري والنظـري شرط للتوافـق 

العميل، والحضـارات تختلـف في مواقفهـا فهنـاك حضـارات تـرى السـعي نحو 

الهيمنـة وإقصـاء الحضـارات الأخـرى؛ كما هـو الشـأن لأطروحـة »هنتنجتون« 

التـي يـرى فيهـا أن »المشـكلة المهمـة بالنسـبة للغرب ليسـت الأصولية الإسلامية 

بـل الإسلام: فهـو حضـارة مختلفة، شـعبنا مقتنـع يتفـوق ثقافته وهاجسـه ضآلة 

قوتـه. المشـكلة المهمة بالنسـبة للإسلام ليسـت المخابـرات المركزيـة الأمريكية ولا 

وزارة الدفـاع، المشـكلة هـي الغرب: حضارة مختلفة شـعبها مقتنـع بعالمية ثقافته، 

ويعتقـد أن قوتـه المتفوقـة إذا كانـت متدهـورة فإنهـا تفـرض عليـه التزاما بنشر 

هـذه الثقافـة في العـالم. هذه هـي المكونات الأساسـية التي تغـذي الصراع بين 

الإسلام والغـرب«))). والمطلـوب في إطار سـعينا للتعاون والتعـارف أن لا نتوقف 

عنـد هـذه الأطروحـات التـي تعترب معيقـا في طريـق التعـاون وأن نبحـث عـن 

المواقـف الإيجابيـة المؤسسـة للتعاون في تلك الحضارة نفسـها، مـع الانفتاح على 

الحضـارات الأخـرى، وهنـاك حضـارات تـرى مـد جسـور التعـاون للحضـارات 

الأخـرى والانتفـاع بمـا هـو إيجـابي على نحـو مشرتك كما هو الشـأن بالنسـبة 

للحضـارة الإسلامية، والحضـارة الصينيـة إلى حـد كبير، ومسـؤولية الإعلام 

تكمـن في التوعيـة بهـذه المفاهيـم وبيـان مـا يخـدم الإنسـانية، والتوعيـة بذلك 

في مختلـف التظاهـرات الفكريـة والمناسـبات التـي ترسـخ في الأذهـان المعـاني 

الإيجابيـة للتعـاون، هـذا على المسـتوى النظـري، أمـا على المسـتوى العميل 

فالتعـاون حاصـل ولـو في بعـض المجـالات أو مجـالات ضيقـة، وهـو تـارة يكون 

اختيـارا وتـارة يكـون اضطـرارا، فالاختيـاري مـا كان عـن قناعـة سـعيا للتنميـة 

والتبـادل النافـع المفيـد، والاضطـراري مـا كان اضطـرارا بدافـع الحاجـة وليس 

عـن اقتنـاع واختيار لتحقيق الإفادة والاسـتفادة، ويمكن القول بأن اسـتقلال أي 

)))	 صامويـل، هنتنغتـون، صـدام الحضـارات إعـادة صنـع النظـام العالمـي، ترجمـة: طلعت الشـايب، 
الـدار الجماهيريـة للنرش والتوزيـع، ليبيـا، ط2، 1999م ص 690.
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حضـارة عـن الحضـارات الأخرى قول قـد يجانب الحقيقة في كثير من الأمور، 

فالحضـارات وإن ظهـر بينهـا التباين فإن كلا منها قد اسـتفاد مـن الآخر وأخذ 

منـه أو انطلـق حيـث توقـف السـابق، فلا يمكـن إنـكار مـا اسـتفادته الحضارة 

الغربيـة مـن الحضـارة الإسلامية، ومـا وظـف في تطـور الحضـارة الغربية من 

نظريـات رواد الحضـارة الإسلامية، فالتفاعـل والتعاون حاصل عمليـا، وإن رام 

البعـض ادعـاء الفصـل والتمايز فـإن الحقائـق التاريخية تبطل له ذلـك وتفنده. 

ونـرى أن الحديـث عـن تعدد الحضـارات ينبغي أن يكون داعيـا لتحقيق التلاقح 

والتفاهـم بين الحضـارات المختلفـة، وينبغـي توظيفـه فيما يحقـق التواصـل 

ويدفـع الكراهيـة أو الازدراء مـن حضـارة معينـة، أو رمـي أتباعهـا بنقائـص 

مـن شـأنها ترسـيخ الكراهيـة، والملاحـظ في مختلـف الدراسـات المهتمـة بتعـدد 

الحضـارات وتنوعهـا أنهـا تسـعى إلى إبـراز جوانـب الاختلاف وتهمـل الجوانب 

المشرتكة التـي يمكـن اسـتثمارها وتوظيفهـا في بنـاء رؤى حضاريـة مشرتكة، 

وتقريـب الهـوة بين أتبـاع الحضـارات بتعريفهم بمـا يجمعهم كالقيم الإنسـانية 

المشرتكة بين مختلـف الحضـارات، وكيـف ينبغـي السـعي لإشـاعتها والتعريـف 

بهـا، وطـرق الالتـزام والنهـوض بهـا، ونـرى أنـه ينبغـي العمـل على تشـكيل 

مرجعيـة القيـم وتفعيلهـا عمليا، والتعريف بهـا إعلاميا، وبيـان ثمراتها وفوائدها 

للإنسـانية، واسـتثمارها في التواصـل والتعاون على مختلـف الأصعدة، وبدلا من 

الاقتصـار على الأزمـات والحروب التـي كانت ويحتمل أن تكون بين أتباع هذه 

الحضـارات ينبغي أن نؤسـس لتعـاون وتعارف يدرأ هذه المخـاوف ويجلب الأمن 

والأمـان والسـلم والسلام. ومهما تعـددت الحضـارات فـإن تعددهـا ينبغـي أن 

لا يزيـد المجتمـع الإنسـاني إلا ثـراء، وسـعيا للتعـاون والتعـارف، وإذا كان المؤرخ 

البريطـاني »توينبـي« يـرى أن المجتمعـات الحضاريـة تبلـغ واحـدا وعشريـن 

مجتمعـا معظمهـا قـد اندثـر، ولم يبق غير سـبع حضـارات، تمر سـت منها بدور 

الانحلال)))، وهـي: الحضـارة الأرثوذكسـية المسـيحية البيزنطيـة، والأرثوذكسـية 

)))	 يقسـم »توينبـي« مراحـل تطـور الحضـارات الى خمـس مراحـل: مرحلـة الميلاد والنشـأة، مرحلة 
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الروسـية، والإسلامية، والهندوكيـة، والصينيـة، والكوري –اليابانية، أما السـابعة، 

أي الحضـارة الغربيـة، فلا يعـرف مصيرها حتـى الآن. فإن السـؤال هو ما هي 

الجهـود المبذولـة على الصعيـد الرسـمي والمؤسيس والفـردي في التعريف بهذه 

الحضـارات وبيـان مميزاتهـا وخصائصهـا، وهـل تـم توظيـف وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي التـي تتيـح لكل فـرد تقديم حضارات عن طريق نقاشـات مسـموعة 

أو مكتوبـة أو مرئيـة يربز فيها جوانبها الإنسـانية، ويدرأ التوظيـف السيء لهذه 

الوسـائل الـذي يقـوم على التخويـف مـن هـذه الحضـارات عـن طريـق نرش 

مقاطـع الرعـب التـي يقـوم بهـا أتبـاع حضـارة معينـة وتسـويق ذلـك على أنـه 

فكـر حضـارة بأكملهـا، بـل ينبغـي أن يكـون هنـاك سـعي لـدرء أفـكار الرصاع 

الممنهجـة والتـي تصـدر أحيانـا مـن ذوي الفكـر المؤثريـن في صناعـة القـرار 

هين مـن قبـل صنـاع القـرار أحيانـا، ونشير هنـا على سـبيل المثـال إلى  أو الموجَّ

المنطلـق السـلبي الـذي قـدم بـه »هنتنجتون« سـياق تعـدد الحضـارات في إطار 

صراعهـا لا في إطـار السـعي إلى مـد الجسـور بينهـا، وتنطلـق رؤيتـه للموضوع 

مـن الخلفيـة المسـبقة للتقسـيم، حيـث يرجع الاختلاف حسـب رأي »هنتنجتون« 

في تعـداد الحضـارات في اعتبـار »بعضهـا مندرجـة ضمـن أخـرى أو مسـتقلة 

مثـل الهنديـة أو الصينيـة حضـارة واحـدة عرب التاريـخ أو حضارتين أو أكثر 

مـن حضـارة قريبـة الصلـة أو أن إحداهما كانـت مـن ذريـة الأخـرى. ورغـم 

هـذه الاختلافـات والفـروق، فـإن الحضـارات الرئيسـة لا خلاف عليهـا. وبعـد 

مراجعـة للمؤلفـات التـي تناولـت هذا يصل ميلکـوه إلى نتيجـة مؤداها أن هناك 

اتفاقـا معمـولا على 9120 حضـارة على الأقل، مـن بينهـا 70 لم يعد لهـا وجود 

)وادي الرافديـن - المصريـة - الإغريقيـة - الكلاسـيكية - البيزنطيـة - وسـط 

أمريـكا - الأنديـن(، بينما تظـل هنـاك خمـس، )الصينيـة - اليابانيـة - الهنديـة 

- الإسلامية – الغربيـة(. ويضيـف عـدد كبير من الباحثين: الحضارة الروسـية 

الازدهـار والتوسـع السريـع، مرحلـة العجـز عـن التطـور والإبـداع والتجديـد، مرحلـة الانحلال 
والتدهـور الأخلاقـي، مرحلـة السـقوط والانهيـار، ونلاحـظ تأثـره الشـديد هنـا بالتقسـيم الـذي 

قدمـه ابـن خلـدون.
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الأرثوذوكسـية كحضـارة مسـتقلة متميـزة عـن سـلفها الحضـارة البيزنطيـة وعـن 

الحضـارة المسـيحية الغربيـة. وأنـه مـن المفيـد لأهدافنـا في العـالم المعـاصر أن 

تضيـف إلى تلـك الحضارات السـت، الحضارة الأمريكيـة اللاتينية، كما يمكن أن 

نضيـف الحضـارة الإفريقيـة. وهكـذا تكـون الحضارات الرئيسـية المعـاصرة هي: 

الحضـارة الغربيـة، الحضـارة الصينية، والحضـارة اليابانية، والحضـارة الهندية، 

والحضـارة الإسلامية، والحضـارة السلافية الأرثوذكسـية، والحضـارة الأمريكية 

اللاتينيـة، والحضـارة الإفريقيـة«))). وهـذا التقسـيم قائـم على أسـاس الهويـة 

الثقافيـة، إضافـة إلى أنـه قائـم على الطبقيـة وفـق رؤيـة »هنتنغتـون« التـي 

يزعـم فيهـا أن الحضـارة الغربيـة هـي المثلى والجديـرة بالاتباع، وهـو إذ يعرض 

هـذه الحضـارات باعتبـار الرصاع القـادم سـيكون فيما بينها، ويسـعى لترسـيخ 

رؤيـة سـوداوية عـن الحضـارة الإسلامية، معتربا أن الرصاع القـادم سـيكون 

بين »الغـرب والآخريـن« ومهما توسـل البعـض في وسـائل الدفـاع عـن هـذه 

الأطروحـة بكونهـا واقعيـة يشـخص فيها الواقع، فـإن الكثير من الأمـارات تدفع 

ذلـك، حينما يتحـدث مثلا عن تفـوق وصلاحية الحضـارة الغربيـة للهيمنة، فإنه 

بذلـك يـذكي الرصاع ويعـززه، ويرسـخ الإقصـاء والهيمنة.

وتعـدد الحضـارات ينبغـي أن لا يكـون محـركا مـن محـركات الرصاع، بـل 

داعيـا مـن دواعـي التعـاون والتعارف، وبغض النظر عن الأسـس التـي اعتمدها 

»هنتنجتـون« في هـذا التقسـيم ومـا وجـه لـه مـن انتقـادات في هـذا الصـدد، 

فـإن تعـدد الحضـارات يقتضي التعـاون فيما بينهـا، وحتى ما يظهـر من صراع 

لـدى بعـض أتبـاع الحضـارات لا يمكـن أن تنعـت بـه الحضـارة كلهـا، بـل يظـل 

الأمـر متعلقـا بمجموعـة محـدودة لا تعرب إلا عـن نفسـها، وهنـا تـأتي وظيفـة 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي ينبغـي أن ينهـض بهـا الأفـراد لـدرء سـوء 

التفاهـم وبيـان السـياق والحقائق التـي تغفل عادة في كثير من وسـائل الإعلام 

الرسـمية التـي تسـعى لاسـتغلال الحدث أكثر من السـعي إلى نقلـه، والتي تتعمد 

)))	 صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات، ص 144.)بتصرف(
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الطبقيـة،  الكراهيـة، وترسـيخ  بتغذيـة  لفئـات عرفـت  نرش أطروحـات معينـة 

فتنترش آراؤهـا دون بيـان مـا تشـكله مـن مخاطـر على الأخـوة الإنسـانية، أو 

دون بيـان وجهـة النظـر المخالفة الداعية إلى تأسـيس علاقـات الحضارات على 

السـلم والتعـاون، ووظيفـة الإعلام الجديد السـعي نحـو تعزيز المعـاني الإيجابي 

وانطلاق الأفـراد في تـداول مـا ينرش هـذه المعـاني ويحقـق التوعيـة بها.

وحينما نتحـدث عـن الحضـارات ينبغـي التمييـز بين المواقـف الأصيلة في 

تلـك الحضـارات التـي تمثـل مواقفهـا الأصيلـة وبين المواقـف المحرفـة التـي 

أصابهـا تبديـل أو تغيير وتنسـب عنـوة للحضـارة التي ينتمـي إليهـا القائل وكأن 

القـول قـول تلـك الحضـارة، وكـم مـن مواقـف حجبـت المفاهيـم الحقـة التـي 

ينبغـي أن تعـرف عـن الحضـارات، ومـن أولويـات التعـاون الحضـاري العنايـة 

بنرش المفاهيـم المحققـة للتعـاون، ودرء تحريـف مـا لحـق مختلـف الحضـارات 

سـيما مـن الأمـور التـي تعيـق التواصـل والتعـاون، سـواء تعلـق الأمـر بالتعـاون 

الداخيل بين أتبـاع الحضـارة الواحـدة أو بالتعـاون الخارجـي المتعلـق بأتبـاع 

حضـارات مختلفـة. 

وليسـت  ثقافيـة  كيانـات  الحضـارات  »أن  يـرى  »هنتنجتـون«  كان  وإذا 

كيانـات سياسـية، فهـي لا تحفـظ النظـام ولا تقيـم العـدل أو تجمـع الضرائـب 

أو تخـوض الحـروب أو تفـاوض على اتفاقيـات أو تفعـل شـيئا آخـر مما تفعلـه 

الحكومـات«))) فإنـا نـرى أن وظيفـة الحضـارة أوسـع وأنهـا تشـمل بنـاء الفكـر 

والتوجـه وأنهـا مؤثـرة في سـلوك الفـرد وقوله بحسـب انتمائه الحضـاري، وهي 

وإن لم تقـم العـدل بسـلطة تنفيذيـة فإنهـا تقيمـه برؤاهـا الفكريـة وتحول دون 

وقـوع الظلـم بمفاهيمهـا العادلـة، فلا معنـى لفصـل الحضـارة عـن التأثير في 

هـذه المجـالات، فهـي مؤثـرة ومتأثـرة، مؤثرة بمـا توجـه إليه مـن الانخراط في 

الفعـل والعمـل والإنتـاج ومتأثـرة بطبيعة ذلـك العمل وثماره ونتائجـه. صحيح أن 

»التركيـب السـياسي للحضـارات يختلـف مـن حضـارة إلى أخـرى، كما يختلـف 

)))	 المرجع نفسه، ص 39.
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مـع الزمـن داخـل الحضـارة الواحـدة، وبالتـالي فـإن الحضـارة الواحـدة قـد 

تحتـوى على وحدة سياسـية واحـدة أو أكثر، وهـذه الوحدات قد تكـون ولايات، 

إمبراطوريـات، اتحـادات فيدراليـة، اتحـادات کونفيدراليـة، دولا قوميـة، دولا 

متعـددة الجنسـيات، وكل منهـا قـد يكـون له شـكل حكومـة مختلـف«))). ذلك أن 

الحضـارة أوسـع مـن هـذه التنظيمات، وهذا التوسـع هـو الذي يمنحهـا امتدادا 

جغرافيـا لا يحـد بزمان ولا مـكان، بل وتمتد بمفاهيمهـا إلى الحضارات الأخرى 

لتشـكل اشرتاكا في بنـاء المشرتك، ورغـم بعـض الانحرافـات التـي حالت دون 

التعـاون مـن خلال نرش صـور نمطية خاطئـة ومغلوطـة عن قصـد أو عن غير 

قصـد؛ كبعـض الدراسـات الاسـتشراقية المتعلقة بالحضارة الإسلامية، ودراسـات 

بعـض المسـلمين غير الرصينـة أيضـا التـي لا تنطلـق مـن رؤيـة كليـة شـمولية، 

وتوظـف نصوصـا معينـة لاتخـاذ موقـف معين من خلال »قضية عين لا عموم 

لهـا« –كما يصطلـح عليـه علماء أصـول الفقـه- مـع إغفـال النصـوص الأخرى 

التـي بهـا تتكـون الرؤيـة الكليـة والشـاملة والتـي مـن شـأنها تيسير التعـاون 

وتحصيـل التفاهـم، فـإن السـعي لإبـراز إمـكان التعـاون هـو الـذي ينبغـي أن 

الكربى  الحضاريـة  »المجـالات  أن  يعترب  »ديبرت سـنغاس«  كان  وإذا  يسـود، 

والمسـيحية  الأورثوذوكسـية،  والمسـيحية  والإسلام،  والهندوسـية،  )الكونفوشـية، 

الغربيـة( سـوف تصبـح هـي محـددات تطـور مناطـق أكبر حجما وأكثر كثافة 

نتيجـة التزايـد المطـرد للشـبكات الماديـة والمعلوماتيـة. ولكـن على الرغـم من أن 

هـذا أمـر يمكـن تصـوره عـن يقين في المجـال الاقتصـادي إلا أنه غير محتمل 

في النطـاق الثقـافي«))). فإنه ينطلق في ذلك من المنافسـات والصراعات بشـأن 

الثقافيـة المختلفـة، ويدعـو إلى  المناطـق  السـياسي والهيمنـة داخـل  الاسـتبعاد 

التحقـق مـن صدق مـا يقول بإلقـاء نظرة على المنطقـة العربية الإسلامية. ومن 

)))	 المرجع نفسه، ص 39.

)))	 ديبرت سـنغاس، الصـدام داخـل الحضـارات التفاهـم بشـأن الصراعـات الثقافية، ترجمة شـوقي 
جلال، دار العين للنرش، القاهـرة، ط1، 1429هــ2008-م، ص 167.
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الناحيـة الواقعيـة فـإن كلامـه مطابـق للواقـع والتفـكك حاصـل نتيجـة عوامـل 

ماديـة وثقافيـة غير أنـه يمكـن التحكم في ذلـك وإن كان الأمر مسـتعصيا لكنه 

في إطـار الممكـن الذي يجب السـعي لـه، وتعتبر وسـائل الإعلام الجديد أدوات 

فعالـة لتحقيـق هـذا الممكن. ويعترف »ديبتر سـنغاس« نفسـه أن »إمكانات قيام 

حـوار مثمـر فيما بين الثقافـات أعظم كثيرا الآن إذا مـا ارتكز على تصورات 

واقعيـة بشـأن ثقافـة المـرء وثقافـات الآخريـن...، وأن إدارة سـجال على صعيـد 

العـالم بشـأن الثقافـة سـوف يهيـئ فرصـة فريـدة لحـوار ثقـافي مرتكـز على 

ثقافـات تأملـت ذاتهـا على نحـو نقـدي وأن يتحول إلى حـوار دولي بـكل معنى 

الكلمـة«))). ثـم يـردف هـذا التفـاؤل الحـذر بأنه »يتعين إزاحة وإسـقاط جميع 

الحـدود والقيـود الذهنيـة إذا ما شـئنا الاسـتفادة الكاملة من هـذه الفرصة« ثم 

يختـم بالقـول »إن النتيجـة المترتبـة على هـذه التأملات غير قابلة للتنفيـذ«))). 

ونـرى أن مكمـن الإشـكال لـدى »ديبرت سـنغاس« في إلغـاء ما سماه »الحدود 

والقيـود الذهنيـة« وهـي قيـود  غير مانعـة مـن التعايش المنشـود حتـى في ظل 

تمسـك كل طـرف بثقافتـه، فالاستمسـاك بالثقافـة لا يعنـي إقصـاء الآخـر بـل 

يقتضي التعايـش معـه والتعـاون. والثقافـة تظهـر ثمرتهـا حينما تترجـم عمليـا 

فيهـا هـو مـرئي ومـادي وتـدرك ثمرتها، وقـد نتفق إلى حـد كبير مع  ما يسـميه 

» لـوه تشـونغ مين« ب »صناعـة الثقافـة« »فـإذا نظرنـا إلى مصطلـح »صناعة 

الثقافـة«، فإننـا نجـد أن كلمـة »الثقافـة« تشير إلى الجانـب المعنـوي، بينما 

تشير كلمـة »الصناعـة« إلى الجانـب المادي. فبـدون »المعنوي« تتحـول »المادة« 

إلى مجـرد مـاء بلا مصـدر وأشـجار بلا جـذور، فالمعنـوي يسـتند إلى الواقـع 

والتطبيـق. وبالنسـبة لصناعـة الثقافة فـإن العلاقة بين الثقافـة وصناعة الثقافة 

هـي علاقـة بين المصـدر والتيـار، بين الجـذر والسـاق، حيـث تصبـح العلاقـة 

بين المعنـوي والمـادي وثيقـة جدا، فعـدم القـدرة على التعبير عن هـذا المعنوي 

يفقـده قيمتـه الأساسـية. وخلال عمليـة تنميـة الصناعـة الثقافيـة، فإنـه يجـب 

)))	 المرجع نفسه، ص 216.

)))	 المرجع نفسه، ص 216.
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علينـا الحفـاظ على مـا تتمتـع بـه الثقافـة مـن خصائـص وروح أصيلـة، تحمـل 

سمات خاصـة وحكمـة ثريـة وفکر علمـي«))).

ويمكـن أن نعترب المواقـف المنصفـة مـن داخـل مختلـف الحضـارات جسرا 

مهما لتحقيـق التقـارب، وينبغـي السـعي إلى التعريـف بـه إعلاميـا؛ فقـد وجـد 

في مختلـف الحضـارات منصفـون، تتفـاوت درجـات إنصافهـم ومواقفهـم مـن 

الحضـارات الأخـرى، ونشير على سـبيل المثـال إلى »أرنولد توينبى« أحد أشـهر 

المؤرخين في القـرن العشريـن الـذي عـرف بإنصافـه لمختلف الحضـارات، وإن 

كان تطلعـه لهيمنـة الحضـارة الغربيـة -بعـد تطويرهـا- لا يخفـى، وهـو تطويـر 

عصي لأمـور راهنيـة وتاريخيـة، وهـي وفـق تعبير المـؤرخ البريطـاني »نيـال 

فرغسـون« »اسـتنفدت هذه الحضـارة »الغربيـة« حصتها من الآثـام التاريخية، 

بـدء بوحشـية الاسـتعمار إلى ابتـذال المجتمـع الاسـتهلاكي«))).

مـن  الموقـف  في  النماذج  مـن  نموذجين  إلى  الإشـارة  على  وسـنقتصر 

الأخـرى: الحضـارات 

موقف الحضارة الإسلامية من التعاون مع مختلف الحضارات:

اللـه عليـه وسـلم غنيـة  نصـوص القـرآن الكريـم وأحاديـث النبـي صلى 

بالحديـث عـن الأمـم الأخـرى، في سـياقات مختلفـة تـارة للاتعـاظ والاعتبـار، 

وتـارة لإيـراد مـا يمكـن الإفـادة منـه في الحيـاة، وتـارة تتنـاول مـا وصلتـه من 

قـوة، وتـارة تبين سـنن اللـه الجاريـة فيهـا، وكل ذلـك للاسـتفادة وأخـذ العبارة 

وتوظيـف سـنن التطـور واجتنـاب أسـباب الهلاك، وفي السـنة النبويـة أحاديث 

قائمـة  كانـت  التـي  الإشـارات  مـن  ذلـك  وغير  و«الـروم«  »الفـرس«  تذكـر 

على تثمين الإيجـابي والتنبيـه على مـا هـو سـلبي مما كان أو سـيكون مـن 

)))	 لوه تشونغ مين، وُلد للإصلاح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسانين فهمي حسين، ص 77.

)))	  نيـال فرغسـون، الحضـارة، كيـف هيمنـت حضـارة الغرب على الرشق والغرب، شركـة المطبوعات 
للنرش والتوزيـع، بيروت،  ط2، 2004م، ص 484.
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أمـر تلـك الحضـارات، وبذلـك أعطـت الحضـارة الإسلامية مثـالا لمـا ينبغـي أن 

تكـون الإشـادة بـه والتعـاون فيـه، وهـو مجـال الخير مـن أي كان، كما ينبغي 

الكـف عـن التعـاون حينما يتعلـق الأمر بما يضر الإنسـانية وييسء إليها. وفي 

المنظـور الحضـاري الإسلامي تـزداد قيمـة المجتمـع رقيـا بمـدى تعاونـه ولذلك 

تعترب الأمـة في هـذا المنظـور هـي »المجتمـع منظـورا إليه مـن جهة القيـم التي 

يدعـو إليهـا والتـي تؤهلـه لأن يبلغهـا إلى الأمـم الأخـرى، سـعيا وراء الارتقـاء 

بالإنسـان؛ ولمـا كان كتـاب الأمـة المسـلمة يطلـق على »العمـل بقيم الخير« اسـم 

»الإتيـان بالمعـروف« جاعلا العمـل بهـذه القيـم بين الأمـم المختلفـة من جنس 

العمـل بهـا بين الأشـخاص داخـل الأمة الواحـدة، جـاز أن نسـمي »التعامل بين 

الأشـخاص المختلفين وبين الأمـم المختلفـة على مقتضى قيـم الخير« باسـم 

»العمـل التعـارفي«، إذ حقيقـة التعـارف هـو أنـه التعـاون على المعـروف وتـرك 

التعـاون على المنكـر«))). ومتى وجد لـدى أي حضارة معنى من المعـاني الجميلة 

وقيـم الخير فإنها تكون سـندا للتعاون والإشـادة بما لدى الآخـر المختلف عقديا 

وفكريـا، وفي القـرآن الكريم دعـوة صريحة إلى العدل في ذلـك ﴿وَلَ يجَْرمَِنَّكُمْ 

هَ إنَِّ اللَّهَ خَبِيٌر  شَـنَآنُ قـَوْمٍ عَلىَ ألََّ تعَْدِلـُوا اعْدِلـُوا هُوَ أقَـْربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُـوا اللّـَ

بِـَا تعَْمَلـُونَ﴾ )المائـدة: 8( ولربمـا أحيانا تكـون مع هذا الآخر بعـض الخلافات 

فيكـون ذلـك حاملا على إنـكار ما لـدى الآخر من معـاني خيرة ﴿وَلَ يجَْرمَِنَّكُمْ 

وكُـمْ عَـنِ المَْسْـجِدِ الحَْـراَمِ أنَْ تعَْتـَدُوا وَتعََاوَنـُوا عَلىَ الرِبِّ  شَـنَآنُ قـَوْمٍ أنَْ صَدُّ

وَالتَّقْـوَى وَلَ تعََاوَنـُوا عَلىَ الْثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ﴾ )المائدة: 2( والنبي صلى الله عليه 

وسـلم أشـاد بمـا دعـي إليـه مـن خصـال الخير قبـل مجيء الإسلام؛ فقـد قال 

عـن »حلـف الفضـول« »لقد شـهدت في دار عبـد الله بن جدعـان حلفا ما أحب 

أن لي بـه حمـر النعـم، ولـو أدعـى بـه في الإسلام لأجبـت«))). وهـو حلـف كان 

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 20.

)))	 أبـو بكـر البيهقـي، السـنن الكربى، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، جماع أبـواب تفريـق مـا 
أخـذ مـن أربعـة أخماس الفـيء غير الموجـف عليه، بـاب إعطاء الفيء على الديوان ومـن يقع به 

البدايـة، ج 6، ص 596، حديـث: 13080 دار الكتـب العلميـة، بيروت،  ط3، 1424هــ - 2003م. 
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قائمـا على التحالـف لتحقيـق التناصر، والأخـذ للمظلـوم من الظـالم، وللغريب 

مـن القاطـن. وقـد قال المسـتورد القرشي، عند عمرو بن العاص: سـمعت رسـول 

اللـه صلى اللـه عليه وسـلم، يقـول: »تقـوم السـاعة والـروم أكثر النـاس« فقال 

لـه عمـرو: أبرص مـا تقـول، قـال: أقـول مـا سـمعت مـن رسـول الله صلى الله 

عليـه وسـلم، قـال: لئن قلت ذلـك، إن فيهم لخصـالا أربعا: »إنهـم لأحلم الناس 

عنـد فتنـة، وأسرعهـم إفاقـة بعـد مصيبـة، وأوشـكهم كـرة بعـد فـرة، وخيرهـم 

لمسـكين ويتيـم وضعيـف، وخامسـة حسـنة جميلـة: وأمنعهم مـن ظلم الملـوك«))). 

والشـواهد على هـذا الاعرتاف والإشـادة والرغبـة في التعـاون كثيرة، وهـي 

أوجـه خيرة ينبغـي التعريف بهـا وتوظيفها من لـدن صناع المحتويـات الإعلامية 

عنـد الحديـث عـن الآخـر المختلـف فكريـا أو دينيـا، لنشر هـذه الثقافـة الأصيلة 

والنماذج الصالحـة للاقتـداء، التـي تسـعى لتعزيـز الرغبـة في التعـرف على ما 

لـدى الآخـر، فهي تقـدم وعيا بالتاريخ، وتقـدم أيضا ثقافة بانية تشـيد بالتعاون 

وتحـث عليـه. وهـو تعـاون يقـدم فيه أتبـاع كل حضـارة مـا لديهم من محاسـن 

بحثـا عـن الجمال والإنسـانية، فالتعاون الـذي نتحدث عنه ليـس ذوبان حضارة 

في أخـرى أو اسـتلاب حضـارة لأخـرى، بل تنظيـم العلاقة بين هـذه الحضارات 

بمـا ينفـع الإنسـانية ويـدرأ العـداوة والبغضـاء، ووفـق تعبير »محمـد عمارة« 

»نحـن مطالبـون بالحـوار الموضوعـي والصبـور مـع الإنسـان الغـربي، لتوضيح 

موقفنـا الحقيقـي مـن طبيعـة العلاقـات التـي يجـب أن تسـود بين الحضارات 

–وبين حضارتنـا الإسلامية والحضـارة الغربيـة على وجـه الخصـوص- وذلـك 

لتحريـر عقـل الإنسـان الغربي مـن سـجن »ثقافة الكراهية السـوداء« للإسلام 

وحضارتـه، تلـك التي أشـاعتها مؤسسـات الهيمنـة الغربية عبر قـرون طويلة في 

المجتمعـات الغربيـة«))). ولا يمكـن أن نتغلـب على ثقافة الكراهيـة بإنتاج كراهية 

)))	 صحيح مسـلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الفتن وأشراط السـاعة، باب تقوم السـاعة 
والـروم أكثر النـاس، ج 4، ص 2222، حديـث: 2898. دار إحيـاء الرتاث العـربي، بيروت.د.ط. 

د.ت.

)))	 محمـد عمارة، الموقـف مـن الحضارات الأخرى، مكتبـة الشروق الدولية، القاهـرة، د.ط، د.ت ص 
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أخـرى، إن الإعلام ينبغـي أن يتوجـه نحـو بـث معـاني الخير الجميلـة، ودرء 

الانحـراف الفكـري والتنميـط الثقافي وتعزيـز التعددية والانتماء، والتمييز بين 

أتبـاع الحضـارات التمييـز الإيجـابي الـذي يثمن أصحـاب المبـادرة إلى التعاون، 

ويحـذر مـن الدعـوة إلى الكراهيـة والاقتتال.

وعنـد الحديـث عـن التعـاون مـع مختلـف الحضـارات ينبغـي التمييـز بين 

مـا يسـميه »محمـد عمارة« »الإنسـان الغـربي« و »العِلـم الغـربي« و«الحضارة 

الغربيـة« و«الهيمنـة الغربيـة«، فالإنسـان الغـربي وفـق تعبير عمارة »لا مشـكلة 

حضارتنـا  مـع  الغـربي  الإنسـان  لهـذا  مشـكلة  ولا  معـه،  الإسلامية  للحضـارة 

الإسلامية، بـل إن هـذا الإنسـان الغـربي عندمـا تعـرض عليـه قضايانـا العادلة، 

بـل وديننـا الإسلامي، عرضـا موضوعيـا ومنطقيـا، كثيرا مـا يتفهمها، بـل ويفتح 

لهـا عقلـه وقلبـه، وما تزايد انتشـار الإسلام في الغرب -رغم العقبـات المتزايدة- 

إلا دليلا على ذلـك. وهناك »العلـم الغربي« فالحكمة ضالـة المؤمن أنى وجدها 

فهـو أحـق النـاس بهـا، ومـن العلـوم مـا هـو »مشرتك إنسـاني عـام« والـذي 

يثير الإشـكالات ويمثـل التحديات في العلاقة بين الحضارة الغربيـة والحضارة 

الإسلامية هـو »مرشوع الهيمنـة الغربية« السـاعي تاريخيا إلى اسـتعمار العالم 

الإسلامي ضمـن سـعيه للسـيطرة على كل العـالم«))).  وبمـا تيسر مـن وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي صـار بمقـدور كل فـرد بيان مخاطـر هذه الهيمنـة، ونشر 

مـا يحقـق المحبـة والوئـام، ودفـع مـا يقتضي العـداوة والبغضـاء مـن خلال 

ثقافـة الاسـتعلاء التـي تنشر على نطاق واسـع مسـتفيدة من التحكم في وسـائل 

الإعلام وتوجيههـا وجهـة معينـة لتكريـس ثقافـة الغالـب. ومـن وسـائل تحقيـق 

ذلـك تخليـص وسـائل الإعلام مـن الهيمنـة يـل إن إعـادة التفكـر في الاتصـال 

الجماهيري مــن خـارج الرؤيــة الغربية ونسـقها التصوري، -طبعا بالاســتفادة 

منهــا وليـــس بإلغائهــا- ليـــس مطلبــا أخلاقيــا فقط، بــل هو مطلـب علمـي 

.11

)))	 محمد عمارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 10.
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عاجـل وملـح، سـيفتح آفاقـا بحثيـة هائلــة أمــام الباحثينــ. ولا أتحـدث هنــا 

عـن الرؤيـة العربيـة الإسلاـمية فقـط، بـل لا مانـع مـن توسـيع مجـال البحـث 

ليحتضـن الفكــر الإنسـاني ويمتــح من تنوعــه«))). ومن مقتضيات هـذا التنوع 

»تحريـــر الاتصـال مـن الرؤيـة الدينيـة الغربيـة، ليس علىــ مســتوى التصور 

الفلسفي فقط، بــل أيضــا علــى مســتوى انعكاساتها علىـ المجــالات البحثيــة 

في الاتصـال الجماهيري الحديـث«))).

موقف الحضارة الصينية من التعاون مع مختلف الحضارات:

تعترب تعاليـم »كونفوشـيوس« هي المؤثـرة في كثير من الفلسـفات والأفكار 

الصينيـة وإقامتهـا على أسـس اجتماعية ومثل أخلاقيـة، وحينما دخل المسـلمون 

الصين كانـوا يدركـون مـا تقـوم عليه تلك الفلسـفات مـن عقائد وأفكار فسـعوا 

سـعيا حثيثـا لبيـان المشرتك بينهـم وبينهـا كقيـم الحـق والخير والجمال، مـدا 

لجسـور التعـاون والتعـارف. والمتتبـع للحضـارة الصينيـة يجد فيهـا الانفتاح على 

شـتى الحضـارات لا مـن أجـل الانفتـاح فحسـب بـل فيما يخـدم حضارتهـا 

وثقافتهـا، حرصـا على أخـذ المفيد مـن كل حضارة، وحسـب » لوه تشـونغ مين«  

فـإن »تخلـف أمـة مـا إنمـا يرجـع إلى الفقـر المعنـوي لهـذه الأمة، بمـا في ذلك 

ضياع السمات الشـخصية والفراغ العقلي وضعف الشـخصية والكسـل والتراخي، 

الـذي تكـون عليـه هـذه الأمـة. ففـي الوقـت الذي نشـغل أنفسـنا فيـه بالحفاظ 

على تطويـر الثقافـة التقليديـة الصينيـة الأصيلة، فإنـه يجب علينـا أيضا التخلي 

عـن روح الغـرور، والسـعي إلى الاسـتفادة مـن منجـزات الحضـارة البشريـة، 

ودراسـة الـروح التشـجيعية التـي يتصـف بهـا الإنجليـز، وروح المغامـرة للألمـان، 

وروح الابتـكار التـي يتميـز بهـا اليهـود، وروح التفـاني التـي ينفـرد بهـا الشـعب 

)))	 هشـام الميك، حضـور الإلـه في النظريـات الإعلاميـة الحديثـة: رصـد في المظاهـر والممارسـات 
البحثيـة، دوريـة نمـاء لعلـوم الوحـي والدراسـات الإنسـانية، العـدد 3، صيـف عـام 2017م، ص 165.

)))	 هشـام الميك، حضـور الإلـه في النظريـات الإعلاميـة الحديثـة: رصـد في المظاهـر والممارسـات 
البحثيـة، دوريـة نمـاء لعلـوم الوحـي والدراسـات الإنسـانية، العـدد 3، صيـف عـام 2017م، ص 163.
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الشـعب الأمريکـي«))). فالسـعي  التـي تميـز  اليابـاني، وأخيرا روح المخاطـرة 

للاسـتفادة مـن أجـود ما لـدى الحضـارات الأخـرى لتطويـر الحضـارة الصينية 

أمـر ظاهـر، أيـا كان انتماء تلـك الحضـارة مـا دام خادمـا ومحققـا للتطـور 

الحضـاري الصينـي. وقـد تضمـن كتـاب »مقومـات التجربـة الصينيـة« ل »لوه 

تشـونغ مين« خلاصة رؤية الحضارة الصينية في مجـالات إدارة الدولة والمجتمع 

والتنميـة الثقافيـة. ومـن ركائزهـا التـي تقـوم عليهـا »اسـتخدام وجهـة النظـر 

وأسـلوب التنميـة العلميـة العالميـة لقيـادة عمليـة التنميـة، ودفـع عمليـة تحـول 

الفكـر التنمـوي القائـم على أن المـادة أسـاس كل شيء إلى اعتماد الإنسـان 

كأسـاس، والعمـل على تأكيـد مكانـة أبنـاء القوميـات المختلفة في عمليـة التنمية 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ورفـع الوعـي العام لـدى القوميات المختلفـة، وزيادة 

الصبغـة الاجتماعيـة لهـا، وتعميـم ثمـار التنميـة بين جميـع أبنـاء القوميـات 

المختلفـة، ودفـع التنميـة الشـاملة للإنسـان، وتحـول الفكـر التنمـوي مـن الفكـر 

الأحـادي إلى الفكـر الشـامل، والعمـل على إحداث حالة مـن التنسـيق والتناغم 

في عمليـة التنميـة بين الاقتصاد والمجتمـع، والحضر والريـف والمناطق المختلفة، 

وبين الإنسـان والطبيعـة، ودفـع التنميـة المشرتكة في المجـالات المختلفـة وبين 

المناطـق المختلفـة، ورفـع مسـتوى التنميـة العـام والتحـول مـن الفكـر التنمـوي 

العشـوائي إلى الفكـر المركـز، ... والتحـول مـن الفكـر التنمـوي المغلـق إلى الفكر 

المنفتـح، وتحطيـم حواجـز المناطـق الإداريـة، وتحسين العلاقـة مـع الجيران 

واعتمادهـم كأصدقـاء في عمليـة التنميـة، ورفع مسـتوى الانفتاح على الخارج، 

الآخـر،  مـع  التعـاون  مبـدأ  وتحقيـق  الأطـراف،  متعـدد  بالتعـاون  والاهتمام 

والمحافظـة على مـا يميز الـذات عن الآخريـن، وتأسـيس مناطق وبيئـات تتمتع 

بقـدر كبير مـن التناغـم والانسـجام«))). ومما يحسـب لهـذه الرؤيـة التعاونيـة 

)))	 لـوه تشـونغ مين، وُلد للإصلاح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسـانين فهمي حسين، دار 
النرش للجامعات، مرص، د.ط، 1435هـ 2014-م،ص 75.
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أنهـا شـاملة للمكونـات الداخليـة والخارجيـة، وهـو بعـد نظـري مهـم لتحقيـق 

أهـداف التعـاون، وإلى جانـب الاهتمام بالأهـداف التنمويـة كان »الإسراع في 

الديمقراطـي  النظـام  اسـتخدام  ودفـع  المجتمـع،  إدارة  أسـلوب  في  التحـول 

والقانـوني والعلمـي في إدارة المجتمـع. ودفـع أنظمـة تأسـيس وتحسين المجتمع، 

الحكومـة  وتتـولى  الحـزب،  أعضـاء  يقـوده  للمجتمـع،  إداري  وضـع  وتأسـيس 

مسـئوليته، ويكون بتنسـيق مجتمع ومشـاركة جماهيرية، ودعم تأسـيس العائلات 

المتناغمـة، والمـدن والقـرى المتناغمـة، والأحيـاء المتناغمـة، والهيئـات المتناغمـة، 

وجهـات العمـل المتناغمـة، والقوميـات المتناغمـة، والديانات المتناغمـة، والحدود 

البلاد  وتوحيـد  المختلفـة،  القوميـات  بين  الوحـدة  أسـس  وتعزيـز  المتناغمـة، 

والتناغـم في المجتمـع. وتأسـيس الأنظمـة اللازمـة لحمايـة المجتمـع والطـوارئ، 

وآليـات التعبئـة المجتمعيـة، وزيادة وضع القـدرات والإمكانـات اللازمة للأحداث 

المفاجئـة، والعمـل الجـاد على حمايـة الأمن اللازم لحياة وممتلـكات الجماهير، 

ودفـع تأسـيس الأنظمـة اللازمة لأمـن المجتمع، وحمايـة أمن المناطـق الحدودية، 

والعمـل على توجيـه التوافـق بين الأنشـطة الدينيـة، وتأسـيس مجتمـع يسـوده 

التناغـم والوئـام، وإدارة الأنشـطة الدينيـة حسـب القوانين المتبعـة، والوقايـة 

والعلاج الفعـال للمخـدرات ومـرض الإيـدز وغيرهـا مـن القضايـا الاجتماعيـة 

ودفـع تأسـيس النظام السـياسي الديمقراطـي، ورفع الوعي السـياسي لدى أبناء 

القوميـات المختلفـة«))). والتأمـل في تفاصيـل هـذه الرؤيـة يـدل على أهميـة 

الرؤيـة الشـمولية في تحقيـق التعـاون بين أفـراد المجتمـع، وأنهـا يكتـب لهـا 

النجـاح حينما تكـون مقوماتهـا حـاضرة، وحينما تنطلـق مـن الإنسـان وتوجـه 

نحـو الإنسـان، وتوظف الوسـائل الماديـة لتحقيق التعاون الإنسـاني، لا أن تفسـد 

الأشـياء الماديـة العلاقـات الإنسـانية، ولنـا أن نتسـاءل عن دور الإعلام الآن في 

التعريـف بمثـل هـذه التجـارب، وفي تقديمهـا لإنسـان لم يعـد يقـرأ  أكثر مما 

يشـاهد، فصناعـة المحتوى تزينهـا الإثارة لكنها الإثـارة العميقـة والهادفة البانية 

)))	 المرجع نفسه، ص 30.
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السـاعية إلى بنـاء فكـري سـليم للإنسـان والتـي تعـرف الشـعوب المختلفـة على 

التجـارب الإنسـانية الحضاريـة الجديرة بالاقتداء. وجدير ببعض وسـائل الإعلام 

التـي تسـعى إلى تقديـم التعدديـة عائقـا مـن عوائـق التعـاون والاندمـاج أن 

تسـتحضر هـذه التجـارب وتعـرف بهـا خير من تكريـس مفاهيـم خاطئـة تثني 

المجتمعـات عـن الفعـل والتفكير في مد اليد للآخـر لتبادل التجـارب، فقد كانت 

التجربـة الصينيـة قائمـة على اعتبـار التعدديـة الداخلية والخارجيـة والاختلاف 

في الـرأي عامـل ثـراء، وحسـب تعبير » لـوه تشـونغ مين« »إنـه لا وجـود لهذا 

العـالم بـدون ثنائيـة التناقـض والاختلاف. فالتناقـض والاختلاف هما اللذان 

يسـاعدان على تطور الأشـياء بصورة حيويـة. وجميع الأشـخاص الذين يمتلكون 

وعيـا ثقافيـا محـددا، على دراية بحقيقة هـذه القضية. إلا أن الكثير من الناس 

والقـادة والمسـؤولين على وجـه الخصـوص، يسـعون إلى التوحـد والتمرکز. فهم 

لا يعلمـون أن التعدديـة هي أسـاس العـالم المتناغم، وأنها الأسـاس لتكوين عالم 

فالتناغـم  المتناغـم.  المعنـوي  للعـالم  الأسـاس  وأنهـا  متناغـم،  إنسـاني  ثقـافي 

والتبـادل والتمازج بين ثالـوث البيئـة والعـالم والجانـب العقلاني، يجـب أن 

يكـون هـو العـالم المثـالي الذي يسـعى إليه هـؤلاء المهتمين بمصير البشرية من 

الفلاسـفة، ورجـال الدين، والعلماء، والبشرية جمعاء. وهنـاك الكثير من القادة 

الصينيين المتأثريـن بالفكـر السـياسي الصينـي التقليـدي، نقـول إنهـم كثيرا ما 

يـرددون ويتظاهـرون بالتأكيـد على وجود ثنائيـة التناقض والاختلاف، إلا أنهم 

ينكرونهـا في تعاملاتهـم، وفي وعيهـم الباطـن، ومن ثم فإننا نجـد بعض القادة 

يميلـون إلى تقديـر الـذات والاعرتاف بقدرهـا، ويرفضون ما يختلـف معهم من 

آراء«))). ومـن شـأن هـذه الرؤيـة الإيجابيـة للتعـدد والتنـوع الإسـهام في زيادة 

العطـاء واحتـواء مختلـف أطيـاف المجتمـع ضمن أهـداف مشرتكة نبيلة تتلاشى 

معهـا الفـوارق الاجتماعيـة ويشـعر الجميـع أنـه مطالـب بالعمـل والنفـع بـدل 

مناقشـة مشـكلة الاختلاف، وهناك بون شاسـع بين من يعتبر الاختلاف عامل 
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قـوة للعمـل والإبـداع وبين من يعتربه معيقا للتواصـل والعمل المشرتك، وينبغي 

أن نسـعى لتعزيـز الاتجـاه الأول نظريـا وفكريا وعمليـا، يحيث لا تثـار التعددية 

والاختلافـات الدينيـة والمذهبيـة كمشـكلة. ويمكـن توظيـف المشرتك الإنسـاني 

المجـالات فمثلا قيمـة  للتعـاون في مختلـف  المتفـق عليهـا  والقيـم الأخلاقيـة 

الحضـارة  ونجـد  الحضـارات،  مختلـف  تتغياهـا  نبيلـة  قيمـة  هـي  »الصـدق« 

الإسلامية تعترب صفـة الصدق من الصفات الأساسـية للمؤمـن، وكذلك نجد في 

الحضـارة الصينيـة مثلا تثمين هـذه القيمة التي يعرب عنها »لوه تشـونغ مين« 

بقولـه » مما لا شـك فيـه أن جميـع أفعالنا تتأثر بشـكل أو بآخر بمعيـار الصدق 

والحقيقـة، فالصـدق هـو معيـار لأفعالنـا، كما أن الحكـم على مغـزى الصـدق 

يكـون مـن خلال الفعـل المـؤدي إليـه أو النتيجـة المترتبة عليـه. ولـن يكون لأي 

فعـل مغـزى واضـح إذا كان هنـاك أدنى اختلاف في مصداقيتـه، وإذا لم تكـن 

هنـاك حقائـق واضحـة تؤكـد عليـه، وإذا لم يـؤدي إلى اختلاف في التطبيـق أو 

الفعـل. وبنـاء عليـه، فإننـا نرى أن الصـدق هو المنبـع والهدف الذي تسـعى إليه 

القـوة البشريـة، وهـو الوسـيلة التي تسـتخدمها أي نظرية من أجـل التوصل إلى 

أهدافهـا الحقيقيـة«))). ومـن شـأن الاتفـاق على هـذا الأصـل وهـذه القيمة أن 

يسـتدعي الاتفـاق في أمـور أخـرى، وأن يكـون سـمة بـارزة للتلاقـح الفكـري 

والثقـافي، وهـذا مرتبـط برؤيـة أتبـاع الحضـارات للقيم المشرتكة ووعيهـم بها، 

في وقـت تدفقـت فيـه وسـائل التواصـل والاتصـال وانعـزل العـالم عـن بعـض 

وانكفـأ عـن نفسـه، ولا يـكاد يعرف عـن »الجـار ذي القربى« و«الجـار الجنب« 

و«الصاحـب بالجنـب« شـيئا فضلا عـن إفادتـه والاسـتفادة منـه. ويمكـن اتباع 

جملـة مـن الوسـائل لتذليـل هذه الصعـاب والمعوقات سـيما في مراحـل التكوين 

الأولى للناشـئة. وقـد اتخـذت الحضـارة الصينيـة الحديثة التعليم ركيزة أساسـية 

لتحقيـق الانفتـاح على مختلـف الحضـارات والاسـتفادة مـن تجاربهـا والإفـادة 

والتبـادل  والتدفـق  العالمـي،  التعامـل  أساسـية في  ركيـزة  واعتبـاره  بتجريتهـا 

)))	 المرجع نفسه، ص 66.



102

والتكامـل والتقـدم فيما بين دول العـالم، وصبـغ مضمونـه وأسـلوبه وآلياتـه 

ومـوارده، وطـرق تقييمـه، بمفاهيـم عالميـة، واعتماد الوسـائل العمليـة المحققـة 

لذلـك مثـل: »الابتعـاث العلمي للطلبـة والمعلمين عالميـا، وتواصل العلماء وتبادل 

الزيـارات فيما بينهـم، والتبـادل الأكاديمـي، والبحـوث التعاونيـة، والتعاون في 

تقنيـات التعليـم ومرافقـه«))) واعتبـار الانفتـاح على العـالم والتعـاون معه يثري 

التجربـة الداخليـة في الأمديـن القريب والبعيد في شـتى المجـالات وأن البعثات 

طريـق للعالميـة »وأن وصـول التعليـم للعالميـة يسـاعد الطالـب على فهـم العالم 

الخارجـي، واسـتيعاب المنظومـة المتقدمـة لثقافة العالم؛ ليصبح في المسـتقبل هو 

المواطـن العالمـي المشـارك في المنافسـة العالميـة، متيقنـا لكيفيـة إرسـاء أسـس 

التعـاون والتواصـل«))). وثمـرة ذلك لا تقترص على الفئة المبتعثة بـل تعود بالنفع 

على الوطـن وعلى الحضـارة الصينيـة، وحسـب تعبير » لـوه تشـونغ مين« 

»فوصـول التعليـم العالميـة هـي مبـادرة لإشراق شـمس الثقافـة الوطنيـة على 

العـالم، فيتسـع المجـال إلى الكثيريـن لتـذوق ثقافـة بلادنـا المميـزة، ولتعزيـز 

التواصـل مـع الدوائـر التعليميـة العالميـة؛ حتى يصبـح للصين كلمة مسـموعة في 

قضايا العالم كله«))).

لتحقيـق اسرتاتيجية »الانفتـاح على  الملموسـة  العمليـة  الخطـوات  وأهـم 

الخـارج وفتـح أبـواب الداخـل«، ودمـج الثقافـة الصينيـة بالثقافـة العالمية. هي: 

–	 رفـع صـدى الثقافـة الصينيـة عالميـا، التـي مـن شـأنها دعـم نرش ثقافـة 

العـالم. الصينيـة على  القوميـات 

–	 نشر الفكر العلمي عالميا، وتقديم دعم نشط لتعليم اللغة الصينية.

–	 التخلي عن الطراز التعليمي المتخلف وآلياته وأساليبه.

)))	 المرجع نفسه، ص 71.

)))	 المرجع نفسه، ص 71.

)))	 المرجع نفسه، ص 72.
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–	 استيعاب التراث الحضاري البشري، وتعزيز وضع مناهج دراسية عالمية.

–	 بنـاء نظـام منفتـح لتشـغيل المنشـآت التعليميـة، وبنـاء آليـة حديثـة للإشراف 

المـدارس. على 

–	 رفـع الكفـاءة اللغوية للطالـب والمعلم، والنظر إلى أهمية اللغـة؛ لكونها همزة 

الوصـل التي تربط بين الداخل والخارج.

–	 رفـع مكانـة الطالـب والمعلـم في المجتمـع العالمـي، والانتبـاه إلى زرع القدرة 

فيهما على التعلـم والتواصـل العالمـي، وتدريبهما على رفـع القدرة المعيشـية))).

ومثـل هـذه التجـارب ينبغـي أن تكـون محـل عنايـة واهتمام مـن لـدن 

مختلـف الحضـارات لتبـادل الرأي بشـأنها والاسـتفادة منها، والإعلام هو الذي 

يجـب أن تكـون لـه الصـدارة في التعريـف بهـذه التجـارب، وبـل في تقديمهـا 

على نحـو جـذاب لمختلـف المجـالات قصـد توظيفهـا في الانفتـاح على الآخـر 

والاسـتفادة منهـا، والانطلاق في العمـل ودفـع مشـاعر الإحبـاط والسـلبية التي 

تولـد الكراهيـة وتغـذي مشـاعر اليـأس التـي تكـون غالبـا هـي الدافـع لأعمال 

العنـف بين الأفـراد، ومـن ثم يصير ذلـك عملا مجتمعيـا يصعب السـيطرة عليه 

نتيجـة التراخـي وعـدم الإفادة وتقديـم البديل الذي من شـأنه النهـوض بالفرد 

والمجتمـع والحضـارة. وخلـص »عـز الديـن معميـش« إلى أن تبنـي »المنظومـة 

السياسـية في الصين اسرتاتيجية للتعامـل مـع الآخـر التـي نظـرت لهـا النخبة 

الصينيـة، منطلقـة مـن جذورهـا الثقافيـة والفكريـة الضاربـة في التاريـخ؛ فقد 

أشرف الرئيـس الصينـي »جيانـغ زيمين« على منتدى آسـيا لحـوار الحضارات، 

والـذي عقـد بتاريـخ 15 و 17 مايـو 2019م، وقـد حضرتـه 47 دولـة آسـيوية، 

منهـا اليابـان وكوريـا الجنوبيـة المحسـوبتين على المعسـكر الرأسمالي )الغربي( 

وتنبـع أهميتـه مـن كـون قـارة آسـيا تمثـل ثلـت إجمالي مسـاحة الأرض، وتضم 

ثلثـي سـكان العـالم، وفيهـا أكثر من ألـف مجموعـة عرقية. وقد بين »زيمين« 

)))	 المرجع نفسه، ص 72.	



104

سياسـية الصين ورؤيتهـا في آليـة التفاعـل مـع الحضـارات والثقافـات، منطلقا 

مـن عمـق الـذات الصينيـة، في كونهـا لا تتعامـل مـع الحـوار مـع الآخـر، بكونه 

حدثـا طارئـا، وإنمـا هـو عقيدة صينية راسـخة مسـتمدة مـن الحضـارة الصينية 

العريقـة التـي تتسـم بالتنوع والمسـاواة والشـمول والانفتـاح، وكان لافتا إشـارته 

إلى النظريـة الكونفوشوسـية، وهـي نظريـة التكامـل بين المعرفـة والعمـل التي 

يطرحهـا تلاميـذ كونفوشـيوس في عصرنـا«))). ومـا فتئـت أصـوات العقلاء من 

مختلـف الحضـارات تنـادي بالاسـتفادة من هـذه التجربة وغيرها مـن التجارب 

الإيجابيـة النافعـة التـي ينبغـي أن تكـون جسرا بين الحضـارات يبـادر أتبـاع 

الحضـارة بالانفتاح على الحضارة الأخرى والسـعي إلى التعـرف عليها والتعريف 

بحضارتهم دون عقد اسـتعلائية أو مطامع خفية من شـأنها أن تؤذي الإنسـانية 

أو تضر بها.

)))	 عـز الديـن معميـش، فكـر الاسـتغراب في التـداول المعـرفي المعـاصر: نحـو رؤيـة موضوعيـة في 
استكشـاف الآخـر، مجلـة الفكـر الإسلامي المعـاصر، العـدد 100، صيـف 1441هــ/2021م، ص 52.
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6 - التواصل الإنساني والتعاون الحضاري نماذج تاريخية 
لمستقبل »تعاون حضاري« ممكن

لم يحـظ التاريـخ الإنسـاني بالاهتمام الـذي ينبغـي في مجـال العلاقـات 

والتواصـل والتعـاون، سـيما في الجوانب الإيجابيـة، أو جوانـب التعريف بتاريخ 

حضـارة مـا لأربـاب الحضـارات الأخـرى، ومنـه تاريـخ الحضـارة الإسلامية 

»فتاريخنـا العـربي الإسلامي هـو الغائـب الحـاضر -في أدبيات العلـم الغربية- 

فإمـا غيـاب كامـل وإمـا اسـتدعاء لتاريـخ تنافـس القـوى الاسـتعمارية على 

احتلالنـا«))). والنماذج التاريخيـة التـي ينبغـي اسـتدعاؤها لاسـتخلاص العرب 

وتجـارب التعـاون »ليـس تاريـخ المركزيـة الأوروبيـة المدعيـة العالميـة، كما أنـه 

ليـس تاريـخ واحـد للعـالم ولكنـه تاريخ كافـة الدوائـر الحضاريـة في تفاعلاتها 

الكربى وخلال صعـود أو هبـوط كل منهـا«))). ولا نزعـم أن التاريـخ كان مثالا 

للتعايـش والصفـاء بين مختلـف الأمـم والشـعوب، فذلـك قـول لا يقولـه مـن 

لـه أدنى درايـة بالتاريـخ، لكننـا نؤكـد أن مـا حصـل مـن انشـقاق ومـن عـداوة 

واقتتـال إنمـا هـو خـروج عن مقتضى التعارف الإنسـاني، وطغيان من الإنسـان 

على أخيـه الإنسـان »وليـس مـن شـأننا التهوين مـن آثار هـذه الصراعـات وما 

خلفتـه مـن مـآسي أو القفـز على أحداثهـا الجسـام، ولكـن لا يمكـن بـأي حـال 

مـن الأحـوال التهويـل مـن شـأنها حتـى تعيقنـا عـن أداء مهمتنا، وهـذا الطريق 

محفـوف بالمخاطـر والصعوبـات والعقبـات، وقضيـة إزالتهـا تحتـاج إلى تضافر 

جميـع الجهـود لأبناء الديانـات المختلفة الذين يجمعهم مصير مشرتك«)))  وكما 

توجـد صـور مظلمـة في التاريـخ هنـاك أيضـا أمثلة مشرقـة يمكن الاهتـداء بها 

)))	 ناديـة محمـود مصطفـى، العلاقـات الدوليـة في التاريـخ الإسلامي منظور حضاري مقـارن، دار 
البشير للثقافـة والعلـوم، القاهـرة، ط1، 2015م، ج 1،  ص 17.

)))	 ناديـة محمـود مصطفـى، العلاقـات الدوليـة في التاريـخ الإسلامي منظور حضـاري مقارن، ص 
.22

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعـي، برجس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو دسـمبر 2017م، ص 91.
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في نرش مـا يحقق التعـاون، ومن الأمثلـة التاريخية على التعايـش والتعاون بين 

الحضارات: مختلـف 

الأصـول المشرتكة بين الحضـارات، ونقصـد بذلـك مـا يتعلـق بالاشرتاك 

في الجانـب العقـدي والجانـب الأخلاقـي الإنسـاني، فمثلا الإيمـان برسـالات 

الرسـل السـابقين، ودعـوة التوحيـد قضيـة مشرتكة يمكـن توظيفهـا لتقريـب 

وجهـات النظـر، ولا يعنـي ذلـك الإخلال بالمعتقـد أو تخيل الأمة الإسلامية عن 

معتقداتهـا، كما يريـد البعـض الترويـج لذلك، بـل الاستمسـاك بالمعتقـدات أمر 

لا يقبـل المسـاومة، غير أن المتفـق عليـه مما هـو مشرتك يتـم التعـاون فيـه، 

والمختلـف فيـه مما يتمسـك فيـه كل طرف بمذهبـه يقدر فيه الاختلاف وتحترم 

الاختيـارات دون تضييـق أو سـخرية أو اعتـداء. وفي الجانـب الأخلاقـي أيضـا 

كثير مـن القضايـا المشرتكة التـي هـي محـل إجماع بين بنـي الإنسـان، كقيم 

الصـدق والعـدل وغيرهـا، وقد تلاقت حضـارات مختلفة في أزمنـة متعددة، ولم 

يكـن أمـر التعايـش يطـرح بينهـا لأنـه لم يكـن إشـكالا أصلا، كما مـرت فترات 

على التاريـخ ظهـرت فيهـا عداوات وصلـت حد الاقتتال بسـبب الغلـو في الفهم 

وعـدم الوعـي بالوظيفـة الوجوديـة التـي لا تقتضي تسـلط طرف على آخر، بل 

تقتضي تعاونـا أو احترامـا لوجهـات النظـر عنـد الاختلاف.

العلـوم والمعـارف، وذلـك فيما كان في مختلـف الحقـب والمراحـل  أخـذ 

في  وتلاقـح  الأمـم  بين  وتواصـل  بالترجمـة،  متعلقـة  جهـود  مـن  التاريخيـة 

المعـارف والتجـارب »على اعتبـار أنهـا تعـد شـكلا فاعلا من أشـكال التجسير 

في مسيرة حـوار الأمـم المتعاقبـة والمتعـاصرة والمتلاحقـة، وصـولا إلى تحقيـق 

غايـات التعـارف والتعـاون والتحالف بين الأمـم والحضـارات...«))) ويعتبر ذلك 

مـن أهـم مداخـل التعـرف لفكـر الآخـر، والاطلاع على مـا لديـه مـن معـارف 

وقضايـا مشرتكة »والترجمـة تعـوض النقـص الـذي تحدثـه الحـدود اللغويـة، 

)))	 عيل بـن إبراهيم النملة، التجسير الحضـاري بين الأمم في ضوء تناقل العلـوم والآداب والفنون، 
مكتبـة الملـك فهد الوطنية، الريـاض،  ط1، 1430هـ /2009م، ص 12.
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إنهـا في الواقـع تكسر الحـدود، لتجعـل السـفر متيسرا، بين تخـوم الحضارات 

والثقافـات«))). ويؤكـد المؤرخ البلجيكي/الأمريكي »سـارتون« -أحد أبرز المهتمين 

بتاريـخ العلـوم والمنصفين في وصـف إنجـاز الحضـارات- »أن العـرب أعظـم 

معلمين في العـالم في القـرون الثلاثـة: الثامـن، والحـادي عرش، والثاني عشر 

الميلادي ...، فوجـود »الحسـن بـن الهيثـم« و«جابـر بـن حيـان« وأمثالهما كان 

لازمـا وممهـدا لظهـور »جاليليو« و«نيوتـن« ولو لم يظهر »ابـن الهيثم« لاضطر 

»نيوتـن« أن يبـدأ مـن حيـث بـدأ »ابـن الهيثـم« ولبـدأ »جاليليـو« مـن حيـث 

بـدأ »جابـر« أي أنـه لـولا جهـود العـرب لبـدأت النهضـة الأوروبيـة )في القـرن 

الرابـع عرش( مـن النقطـة التـي بـدأ منهـا العـرب نهضتهـم العلميـة في القـرن 

الثامـن الميلادي«))). ويضـاف لهـذه الجهـود مـا كان للعلماء مـن جهـود في 

مناقشـة المذاهـب المختلفـة، ومـن ذلـك جهـود العلماء المسـلمين الذيـن خلفـوا 

أمثلـة شـاهدة على ذلـك الحـوار، من ذلـك  كتـاب »الفصـل في الملـل والأهواء 

والنحـل« لابـن حـزم، و«شـفاء الغليل في بيان مـا وقع في التـوراة والإنجيل من 

التبديـل« للجوينـي، و«الـرد الجميل« للغـزالي، و«المنتخب الجليـل« لأبي الفضل 

الميك، و«الأجوبـة الفاخـرة« للقـرافي، و«بين الإسلام والمسـيحية« لأبي عبيـدة 

الخزرجـي، وغيرهـا من الكتب التي تختلف في أسـاليب حوارهـا والغرض منها، 

لكنهـا دالـة على الاطلاع على مـا لـدى الآخـر ومناقشـته وتعريفـه بالحضـارة 

والرتاث الإسلامي، ورغـم تيسر وسـائل التواصـل والاتصال اليوم فـإن هنالك 

عزلـة وانغلاقـا اختياريـا ومتابعـة صامتـة وزهـدا في الحـوار والتناظـر. وينبغي 

السـعي في توظيفهـا لإبـراز الإشراق الحضـاري، وبيان آفاق التواصل الإنسـاني 

ومـا ينبغـي أن يطبعـه مـن سـلم وسلام وسـعي إلى الأمـان، واسـتدعاء التأثير 

)))	 إدريـس مقبـول، الحـوار الحضـاري دراسـة في النظـام المعـرفي والقيمـي القرآني، كليـة الشريعة 
والدراسـات الإسلامية جامعـة قطر/اللجنـة القطريـة لتحالـف الحضارات/جائـزة قطـر العالميـة 

لحـوار الحضـارات، 2018م،  ص 112.

)))	 علي سـامي النشـار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسـلمين للمنطق الأرسـطيطاليسي، 
دار الفكـر العربي، 1367هـ /1947م، ص 277.
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ـه لسـائر الاختيـارات الأخرى، صونـا لها من الانـزلاق والانحراف  الفكـري الموجِّ

كما هـو مشـاهد في عالم تسير المـادة فيه كل شيء بمـا في ذلك أربـاب الفكر 

والثقافـة الذيـن يصيرون في مختلف الأحـوال مراقبين متأثريـن غير مؤثرين، 

فيشـتد الرصاع وتسـتنبت الآراء الغريبـة الصادرة مـن غير ذوي الـرأي، متخذة 

مـن وسـائل الإعلام الجديـدة التي تسـاعد على الانتشـار مطية للذيـوع السريع 

ونرش الثقافة السـطحية.

الحـوارات والمناظـرات التـي جرت في أطـوار مختلفة مـن التاريخ، وتعتبر 

المناظـرة في التاريـخ مدخلا مهما للتعـرف على جهود التلاقـح الفكري وتقريب 

وجهـات النظـر، ونشير على سـبيل المثـال إلى ما اسـتجد مـن أمور بعـد مجيء 

الإسلام ومـا كان مـن حـوارات متعـددة في زمـن النبـي صلى الله عليه وسـلم 

تـارة مسـتقبلا الوفود وتارة مرسلا الرسـائل إلى الملـوك والأمراء يعـرض عليهم 

مـا جـاء بـه، بـل ويرسـل أصحابه حيث قيـم العـدل، ويثمن ما يسـمع من معاني 

خيرة كما قـال في حـق النجاشي ملك الحبشـة » لـو خرجتم إلى أرض الحبشـة 

فـإن بهـا ملـكا لا يظلـم عنـده أحـد، وهـي أرض صـدق، حتـى يجعـل اللـه لكـم 

فرجـا مما أنتـم فيـه...«))). ثـم سـلك منهـج الحـوار والتواصـل والمراسلات في 

حياتـه كلهـا، وإن كان ذلـك على أشـكال وأنمـاط مختلفـة ومتفاوتـة، وتلقـى 

المسـلمون منهجـه في التواصـل ووظيفتهـم في نرش معـاني الخير والإحسـان 

فانطلقـوا يجوبـون الأرض متواصلين مع مختلف أتباع الحضـارات، ولم تقتصر 

الحـوارات على مـا هـو عقـدي بـل أخـذت أبعـادا أخـرى مختلفـة تمـس أمـورا 

كثيرة مـن جوانـب الحيـاة، وفي القـرآن الكريـم نجـد الكثير مـن القواعـد 

المنظمـة للحـوار مـع المخالـف، والغايـة من تلـك القواعـد تحقيق الغايـة المرجوة 

مـن الحـوار، والتـزام الأطـراف بآدابـه لكيلا يبغـي طـرف على آخـر، وليكـون 

الإنصـاف والإذعـان للحـق هـو الحاكـم. ويحتـاج مختلـف أتبـاع الحضـارات 

)))	 ابـن هشـام، السيرة النبويـة، تحقيق: مصطفى السـقا وإبراهيم الأبيـاري وعبد الحفيظ الشـلبي، 
مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي وأولاده بمرص،  ط2، 1375هــ - 1955 م، ج 1، ص 322.
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اليـوم إلى التعـرف على هـذه الأدبيـات من خلال مقاطـع تعرض وتجسـد أمثلة 

لهـذا الحـوار، أو مـن خلال التعريـف بهـذه القواعد وإبـراز الموقف مـن الآخر 

المختلـف في الفكـر والثقافـة؛ فاللقـاءات والمناظـرات التـي حدثت بين الإسلام 

والنصرانيـة كحـوار النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم مـع وفـد نصارى نجـران في 

المدينـة المنـورة، ومراسلات النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم للملـوك والأمـراء، 

ومناظـرة المقوقـس في مرص مـع سـفير النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم حاطـب 

بـن أبي بلتعـة، ومناظـرات أخـرى جـرت بعـد ذلـك في مختلـف المجالـس، فتارة 

كان يحصـل التقـارب، وتـارة كان يتحـول ذلـك إلى هجـوم من طـرف على آخر، 

ثـم تبقـى القواعـد الحاكمـة للحـوار هـي الحكـم طمعـا في الوصـول إلى الحق 

ومعرفـة كل طـرف مـا لـدى الآخـر، وقـد غفـل الإعلام الإبصـار بهـذه الأمثلـة 

والتجـارب، وحتـى إن عرضـت فإنهـا تعـرض على نحـو سردي باهـت لا يثير 

في النفـس رغبـة السـعي والتعـرف إلى الآخـر، ووظيفـة الإعلام في مثـل هـذه 

المواقـف أن يعـرف بهـا وأن يعرضهـا في محتويـات جذابـة، ومـن ثـم يدعو إلى 

التحيل بهـا ويكـون هو المنفذ والوسـيلة الأولى لإطلاق بـوادر التعرف إلى الآخر 

ودفـع المشـاعر السـلبية المنشـئة للكراهيـة والمنميـة لها.

وفـد نصـارى نجـران، وفيه حـوار النبي صلى الله عليه وسـلم مع نصارى 

نجـران »وكانـت وفـادة أهل نجران سـنة 9هـ، وقـوام الوفد سـتون رجلا، منهم 

أربعـة وعرشون مـن الأشراف، فيهـم ثلاثـة كانـت إليهـم زعامـة أهـل نجـران، 

أحدهـم العاقـب، كانـت إليـه الإمـارة والحكومـة واسـمه عبـد المسـيح، والثـاني 

السـيد، كانـت تحـت إشرافـه الأمـور الثقافيـة والسياسـية واسـمه »الأيهـم« أو 

»شرحبيل« والثالث »الأسـقف« وكانت إليه الزعامة الدينية، والقيادة الروحانية، 

واسـمه »أبـو حارثـة بن علقمـة««))). وقـد أورد الإمام البخـاري في صحيحه في 

قصـة أهـل نجـران أنـه »جـاء »العاقـب« و«السـيد« صاحبـا نجران، إلى رسـول 

اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم يريـدان أن يلاعنـاه، قال: فقـال أحدهما لصاحبه: 

)))	 صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، دار العصماء، دمشق، ط1، 1427، ص 414.
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لا تفعـل، فواللـه لئن كان نبيـا فلاعنـا لا نفلـح نحـن، ولا عقبنا من بعدنـا، قالا: 

إنـا نعطيـك مـا سـألتنا، وابعـث معنـا رجلا أمينـا، ولا تبعـث معنا إلا أمينـا. فقال 

»لأبعثن معكـم رجلا أمينـا حق أمين« فاسـتشرف لـه أصحاب رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم فقـال: »قـم يا أبـا عبيـدة بن الجـراح« فلما قام، قال رسـول 

اللـه صلى اللـه عليه وسـلم: »هذا أمين هذه الأمـة«))). ويذكر أنهـم وفدوا على 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم بمكة وهم حينئـذ عشرون رجلا لكنهم ذكروا 

أيضـا في الوفـود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين))). وقد كان من مقاصد الملاعنة 

معرفـة الصـادق من الـكاذب، وكان الاسـتعداد لها أمارة صـدق صاحب الدعوة، 

ولا يتـوارى عنهـا إلا مـن كان غير صـادق في الحـوار أو يعلم أنـه يخفي الحق. 

ولم يكـن هـذا هـو أول حـوار بين المسـلمين والنصـارى بعـد البعثة، فقـد كانت 

مـن قبل مناسـبات فرديـة أو جماعية للحوار، كالجدال الذي كان بين المسـلمين 

والنصـارى في الحبشـة أولا، عنـد الهجـرة الأولى للمسـلمين، في قضايـا تتعلـق 

بعيسى عليـه السلام، وفي قضايـا متعلقـة بالعقيدة الإسلامية. ويمكـن أيضا أن 

نشير في هـذا السـياق إلى ما نشـأ مـن علوم لهـذا الغرض في تاريـخ الحضارة 

الإسلامية كعلـم الـكلام الـذي كان يتغيـا الدفـاع عـن العقيـدة الإسلامية والرد 

على الأباطيـل ويـروم التعريـف بمختلـف القضايـا بأسـاليب حجاجيـة مختلفـة 

وبعضهـا كان »اسـتجابة لضرورة طبيعيـة ملحـة، تمثلـت في مشـكلات سياسـية 

واجتماعيـة نجمـت في حيـاة المسـلمين، وباتـت تهـدد باسـتفحالها المطـرد البناء 

الدينـي، الـذي قـام عليـه المجتمـع الإسلامي. كما تمثلـت في تحديـات دينيـة 

وفلسـفية مـع الأديـان والفلسـفات القديمـة، باتـت تـروج بين المسـلمين وتهـدد 

)))	  محمـد بـن إسماعيل البخـاري، صحيـح البخـاري )الجامـع المسـند الصحيـح المختصر مـن أمور 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه( تحقيق: محمـد زهير بن ناصر النـاصر، الناشر: 
دار طـوق النجـاة، ط1، 1422هــ، كتـاب المغـازي، باب قصـة أهل نجـران،  ج 5، ص 171، حديث: 

.4380

)))	 ابـن حجـر العسـقلاني، فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، دار المعرفـة، بيروت، 1379ه، ج 8، 
.94 ص 
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بنيـة العقيـدة الإسلامية. فهـذه المشـكلات والتحديـات، دفعـت الفكر الإسلامي 

في سـبيل الدفـاع عـن مرجعيتـه العقديـة إلى أن يتجـه إلى معالجـة تنظيريـة، 

فكانـت نشـأة علـم العقيـدة بمنزلة الاسـتجابة لتحديـات ناجمة مـن صميم واقع 

المسـلمين«))). ونـرى أن الاسـتفادة مما كان لم يتحقـق على النحـو المطلوب وتم 

التركيـز أحيانـا على مـا يغـذي الرصاع، بينما الإنسـانية بحاجـة إلى  توظيـف 

هـذه الجهـود والبنـاء عليهـا وإبرازهـا باعتبارهـا أمثلـة عملية للتصـدي للأفكار 

الهدامـة الخاطئـة التـي تروم التشـويش على الحضـارة سـواء كان مصدرها من 

الداخـل أو الخـارج، ذلـك أن الانحراف في المفاهيم، يـؤدي إلى حواجز  وموانع 

فكريـة تحـول دون تحقيـق التفاهم بشـأن بعـض القضايا المشرتكة. 

تعايـش الحضـارات في الأندلـس، وهـي مرحلـة مهمـة يمكـن الاستشـهاد 

بهـا في تحقـق التعـاون العميل، مـن خلال أمثلـة وشـواهد كثيرة تضمنتهـا 

كتـب التاريـخ، حيـث »يعترب الحكـم الإسلامي في إسـبانيا الأندلـس، خلال 

الفرتة مـن عـام 756م إلى حـوالي 1000م أشـهر النماذج دلالـة على التعايش 

والتسـامح بين الأديـان والحضـارات، وغالبـا مـا يشـار إليـه باعتبـاره نموذجـا 

مثاليـا لفرتة مـن الوئـام بين الأديـان. ويعـود جـزء مـن الإعجـاب الـذي عبر 

عنـه المسـيحيون واليهـود بهذا العهـد إلى الفرصـة التي منحها الحكم الإسلامي 

إلى أولئـك الذيـن جـاؤوا يبحثـون على ملجـأ هربـا مـن عنـت النظـام الطبقي 

الحاكـم القديـم في أوروبـا«))). وفي ظـل تلـك الأجـواء التـي لم تكـن التعدديـة 

فيها تثير أي إشـكال »واسـتطاعت الثقافة الإسلامية الأصيلة اسـتيعاب عناصر 

مـن القوانين المسـيحية واليهودية والزرادشـتية، والممارسـات الإداريـة والتقاليد 

الملوكيـة المتبعـة في الإمبراطوريتين البيزنطيـة والساسـانية )الفارسـية( والعلوم 

)))	 عبـد المجيـد النجـار، في فقـه التديـن؛ فقهـا وتنزيلا، سلسـلة كتـاب الأمـة، العـدد: 22، وزارة 
.25 2، ص  ج  1410ه،   قطـر،  الإسلامية،  والشـؤون  الأوقـاف 

)))	 جـون إسـبوزيتو، الإسلام والغـرب عقـب 11 أيلول/سـبتمبر: حـوار أم صراع حضـاري؟، مركـز 
الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسرتاتيجية، ابـو ظبـي،  ط1، 2003م، ص 9.
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والفلسـفة وهندسـة العمران والفنـون الإغريقية، بالإضافـة إلى تأثيراتها العربية 

والإسلامية«))). وهـو اسـتيعاب ضمـن للجميـع حقـه في ممارسـة شـعائره دون 

تضييـق بسـبب عـرق أو دين. 

التعايـش  الدينـي وأثـره وتأثيره في تحقيـق  بالجانـب  وينبغـي الاهتمام 

والتعـاون، ومـن القلائـل الذيـن اهتمـوا بذلـك إسماعيل الفاروقي في دراسـته 

للتاريـخ؛ حيـث يعـرض تأثير الوحي في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة والعلمية 

والاقتصاديـة، ويربز أثـر الديـن في رقـي الحضـارة، ومـا يحقـق مـن خلافـة 

الإنسـان وإعمار الأرض متجـاوزا الأطروحـة المركـزة على إبـراز الصراعـات 

الدمويـة، التـي تركـز على إبـراز الجانـب المظلـم مـن خلال وقائـع وأحـادث 

شـاذة منبـوذة دينيـا وإنسـانيا، والمطلـوب عـرض الحضـارة بمفاهيمهـا الأصيلـة 

المشرقـة التـي تبنـي الإنسـان، وتحقـق رقيـه وتقدمـه، وتدرأ عنه مشـاعر السـوء 

والبغضـاء تجـاه الآخـر. 

وفي إبـراز تاريـخ أي حضـارة جـرى العمـل غالبا على إبرازها مـن الناحية 

الإقليميـة –كما هـو الشـأن عنـد الغربيين- حيـث يقسـمون مـا يعنيهـم حسـب 

الأقاليـم، أو مـن الناحيـة الزمنيـة كما هو الشـأن عند المسـلمين الذيـن يفضلون 

الترتيـب الزمنـي، ويكشـف الجانبان –وفـق تعبير الفاروقي- »عن قصور شـديد 

لإهمالهما جوهـر الثقافـة والحضـارة في الإسلام؛ فالترتيـب الجغـرافي يغفـل 

ذلـك العنرص الـذي يوحد المناطق ويجعـل منها أقاليم في عالم الإسلام الواحد 

فتشـكل بذلـك أجـزاء متكاملة من ثقافة الإسلام وحضارته، أما التنـاول الزمني 

فإنـه يهمـل ذلـك العنرص الـذي بقـي قائمـا طـوال أحـداث العصـور والأجيـال 

يصهـر ذلـك التنـوع المذهـل مـن ضروب التعبير، جاعلا منه وحـدة موضوعية 

مـن الثقافـة والحضـارة، وثمـة كتب أخرى عن الإسلام تجمع ما بين الترتيبين 

الجغـرافي والتاريخـي، لكنهـا لا تفلـح إلا في الجمـع بين مثالـب الطريقتين. 

)))	 المرجع نفسه، ص 7.
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ويمكـن علاج هـذه المثالـب بالطبـع في »الطريقـة الظاهراتيـة«، التـي تتطلـب 

مـن المراقـب أن يرتك الظواهـر تتحـدث عن نفسـها دون أن يقحمهـا في إطار 

فكـري مقـرر سـلفا، كما يـدع صـورة الجوهـر الذهنيـة تنسـق المعلومـات أمـام 

الفهـم فتتعـزز مصداقيتهـا بهـا«))). وبذلك يمكن اعتبـار الدين منطلقـا للوحدة 

الجامعـة والتعـاون المثمـر، وكما يقـول طـه عبدالرحمـن » ف«العالميـة« مفهوم 

عرفتـه الإيمانيـات السماوية«))). والمفاهيـم التـي تسـعى إلى اعتبـار اختلاف 

الديانـات عائقـا غالبـا مـا تقدم ذلـك على نحو غير شـمولي، يركز على جوانب 

الاختلاف دون بيـان جوانـب الاتفاق، أو تسـعى إلى مقارنة الجانـب المحرف أو 

المـؤول تأويلا سـيئا مـع مـا هـو ثابت أصيـل، فيكـون التناقـض مرده إلى سـوء 

التأويـل المقـارن وليـس لأمـر أصيـل جـاءت بـه الديانـة »وتظهـر خطـورة هـذا 

المنحـى الفكـري جليـة في محـاولات لي أعناق النصـوص القرآنيـة والخروج بها 

عـن مفاهيمهـا الواضحـة لتتلاءم مـع توجهات فكريـة معينة«))). ومـن ثم تقدم 

وتـروج في مختلـف وسـائل الإعلام على أنها تعبير عن موقف حضـارة بأكملها، 

بينما هـي في حقيقتهـا لا تعـدو أن تكـون وجهـة نظـر غير قائمـة على أسـس 

علميـة، ولكنهـا تجـد مـن وسـائل النرش الماديـة والمعنويـة ما يسـعف فتنتشر في 

المجتمـع وتغـذي مشـاعر الحقـد الناشـئة عـن الأفـكار غير السـليمة المنترشة، 

سـيما بعـد أن صـار الإعلام الجديد وسـيلة للفـت الانتباه لدى بعض من ينشـط 

فيـه بتتبـع واقتنـاص الأفـكار الشـاذة لا للتعبير عـن موقـف ولكـن للفـت نظـر 

واهتمام تكـون لـه آثاره السـلبية فيما بعد.

والمتأمـل في الواقـع العالمـي يرى التربص والانتظار سـيد الموقـف، وتختلف 

الفاروقـي، أطلـس الحضـارة الإسلامية، ترجمـة: عبدالواحـد  لميـاء  الفاروقي/لـوس  )))	 إسماعيل 
.25 1419هــ/1998م، ص  العبيـكان،  ط1،  مكتبـة  نوراللـه،  ريـاض  مراجعـة:  لؤلؤلـة، 

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 32.

)))	 عبدالكريـم القلالي، تأويـل النصـوص الشرعيـة وآثـاره العقديـة والفكريـة في الغرب الإسلامي، 
الـدار العالميـة للكتـاب، الـدار البيضـاء،  ط1، 2019م، ص 184.
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اتجاهـات التكهنـات سـواء في بعـده السـياسي أو الاقتصـادي أو الإيديولوجـي، 

فإننـا نجدهـا يوحدهـا الحديـث عـن الهيمنـة لمـن سـتكون؟ مـع تغييـب سـؤال 

التعـاون الـذي ينبغـي أن يسـود، ونلحظ التخـوف من الآخر بدل مـد اليد للآخر 

والتعـاون معـه، رغـم توفـر الوسـائل وتيسرهـا، ونشير على سـبيل المثـال إلى 

تنبـؤات وتخوفـات »صامويـل هنتنغتـون« المتعلقـة بانتشـار الإسلام في الغرب، 

والتـي نـرى أنهـا أخـذت حيـزا أكرب مـن الاهتمام لا لتميـز فيهـا، بـل لأمر قد 

يرجـع إلى طبيعـة المهمـة التـي كان يتولاهـا الرجـل أو إلى ذات الأفـكار التـي 

ينشرهـا ويـراد لهـا الانتشـارا تهييئـا لمـا سـيحدث مـن صـدام، وفي ظـل هـذه 

التوجهـات المعـززة للصـدام ينبغـي السـعي إلى إبراز المحاسـن الجامعـة المحققة 

للتعـاون، ونحتـاج إلى قـراءة التاريـخ وحسـن توظيفـه أو مـا يسـميه إسماعيل 

الفاروقـي »الأخـذ بناصية التاريـخ وتوجيهه لإنتـاج الثقافة والحضـارة«))). وإذا 

اسـتثمرنا العناصر الإيجابية في التاريخ الإسلامي فسـنجد فيها ما يسـعف على 

ذلـك، وإذا تأملنـا تاريـخ الحضـارة الإسلامية فلن نجـد أنها انكفأت عن نفسـها 

يومـا، ولم ترفـض في أي مرحلـة مـن مراحلهـا التعامـل مـع الآخـر والتفاعـل 

والتعـاون معـه، وقـد تفاعلـت الحضـارة الإسلامية مـع مختلـف الحضـارات؛ 

كاليونانيـة، والهنديـة، والفارسـية، وشـكل ذلـك مزيجا من التلاقـح على مختلف 

الأصعـدة؛ فأيـن موقـف »الإعلام الإسلامي« مـن إبـراز هـذه الجوانـب كلهـا 

وبيانهـا للعالمين!. ويمكن أن تعترب تلك التجارب التي أشرنـا إلى بعضها منطلقا 

لـرؤى اسـتشرافية لمـا يمكـن التوافـق بشـأنه وتوظيفهـا في تعزيـز الدعـوة إلى 

التفاهـم والتعـاون، ورغـم وجود بعض الأمـور المختلف فيها فإن ذلـك ينبغي أن 

لا يؤثـر على السـلم والسلام، سـواء بين أتبـاع الحضـارة الواحدة أو بين أتباع 

الحضـارات المختلفـة، وهـذا أمـر نجد له شـواهد وأمثلة في مختلـف الحضارات 

فمثلا »الكونفوشـية« اسـتطاعت أن تحقق انسـجاما رغم الاختلاف أو على حد 

الفاروقـي، أطلـس الحضـارة الإسلامية، ترجمـة: عبدالواحـد  لميـاء  الفاروقي/لـوس  )))	 إسماعيل 
27 نوراللـه، ص  ريـاض  مراجعـة:  لؤلؤلـة، 
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تعبير »الكونفوشـيين »الانسـجام مـع وجود الاختلاف« وقد بني هـذا النموذج 

على اللاءات الثلاث التـي أطلقهـا »دنـغ شـياو بينغ« وهـي »لا تقلـدوا الغرب، 

ولا تقلـدوا الـدول الاشرتاكية الأخـرى، ولا تتخلـوا أبـدا عن مزاياكـم« ولم تكن 

تلـك اللاءات مانعـة مـن اكتشـاف الآخـر وتطويـر الـذات. بـل إن التأكيـد على 

الهويـة وتعزيزهـا صمام أمـام ووسـيلة ثبـات وعزيمـة وإصرار، وحسـب إقرار 

»اليونسـكو« فإنـه »بـدون إحسـاس بالهويـة وبـدون التأكيد الذي توفـره الهوية 

لوجودنـا نشـعر جميعـا بالخطـر ويصيبنـا الشـلل، وعليه، فـإن هـذه الحاجة إلى 

الهويـة هـي حاجـة مشروعـة تماما، إذ الفـرد يحتاج إلى أن يعـرف من هو وإلى 

أي جماعـة ينتمـي، لكـن الإنسـان شـأنه شـأن الجماعـة، يعيـش بين غيره مـن 

البرش أو مـن الجماعـات ولذلك فإنـه لا يمكن الاكتفاء بالقول بـأن من حق كل 

فـرد أن يعيـش، إذ ينبغـي بعدئـذ بيـان الكيفيـة التـي يؤثـر بهـا تأكيد هـذا الحق 

على حيـاة الآخريـن«))). والاعتـزاز بالهويـة والانتماء لا يعنـي ازدراء الآخـر أو 

احتقـار مـا عنده، بل يشـيد بالجميـل ويدعو إلى قيم الخير حيـث كانت ومع أي 

كانـت دون احتقـار أو اسـتعلاء، ويمكن توظيف شـهادات مختلـف المنصفين من 

مختلـف الحضـارات فيما يدلون بـه من شـهادات، ونشرها على شـكل أقوال أو 

مقاطـع تمثيليـة أو في محتويات هادفة، أو تضمينها في مختلف رسـائل الإعلام، 

لتوعيـة الإنسـانية بخطـاب العقلاء، ونشير على سـبيل المثال إلى شـهادة الأمير 

»تشـارلز« التـي قـال فيهـا »كثيرة هي السمات واللمسـات التي تعتز بهـا أوربا 

الحاليـة التـي هـي فعلا مقتبسـة مـن أسـبانيا المسـلمة: الدبلوماسـية، والتجـارة 

الحـرة، والحـدود المفتوحة، وأسـاليب البحـث الأكاديمية في علم أصل الإنسـان، 

والأتيكيـت، والأزيـاء، والأدويـة البديلـة، والمستشـفيات، فـكل هـذه وصلتنـا مـن 

هـذه المدنيـة العظيمـة، وكان الإسلام في القـرون الوسـطى معروفـا بالحلـم 

والتسـامح عندمـا كان يسـمح لليهـود والمسـيحيين بممارسـة شـعائرهم الدينيـة، 

)))	 أصـداء التنـوع الثقـافي، طريـق نحو تحقيـق التنميـة، الذكرى السـنوية العاشرة لاعتماد الإعلان 
العالمـي لليونسـكو بشـأن التنـوع الثقـافي، منظمـة الأمم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة، فرنسـا، 

2011، ص 17.
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واضعـا ذلـك مثـالا، لم يتعلمه الغرب لسـوء الحـظ لعدة قـرون. إن الأمر العجب 

هـو وجـود الإسلام في أوربـا كجـزء منهـا منذ أمـد طويـل، أولا في أسـبانيا، ثم 

في البلقـان، وكذلـك مسـاهمته في حضارتنـا التـي كثيرا مـا نعتقـد خطـأ بأنهـا 

حضـارة غربيـة كليـا. إن الإسلام جـزء من ماضينـا وحاضرنا في جميـع ميادين 

الجهـد البرشي، لقـد سـاعد الإسلام على تكوين أوربـا المعاصرة فهـو جزء من 

تراثنـا، وليـس شـيئا مسـتقلا بعيـدا عنـا«))). إن من شـأن هـذا الاعرتاف تعزيز 

أواصر القـربى وتقريـب التفاهـم ودفـع فجـوات الاختلاف والتصـدي لخطاب 

الكراهيـة الـذي لا يجـد منفـذا في هـذه المواقـف أو الـذي يتغـذى مـن وقائـع 

تاريخيـة لا تصلـح للاستشـهاد ولا تصلـح أن تكـون شـاهدا أصلا، فضلا عما 

يحققـه هـذا الاعتراف مـن معاني إيجابيـة وبث لـروح العمل والتفـاؤل وتحقيق 

مـا فقـد في زمـن توفـرت فيـه من الوسـائل ما لم يتوفـر من قبل، غير أن تلك 

الوسـائل لم توجـه وجهتهـا السـليمة فضرت أكثر مما نفعت!.

وإقـرار منجـزات أي حضـارة ليـس طعنـا في الانتماء أو التخلي عنـه، فقد 

خلـط كثير بين مواقـف الإنصـاف ومواقـف الاعتـزاز وحـب الانتماء، وبينهما 

فـرق، فالإنصـاف مطلـوب وواجـب، والصـدق في الانتماء حـق وفضيلة، سـيما 

حين يكـون انتماء للحـق ومبادئـه ومثلـه وقيمـه، ونتيجـة هـذا الالتبـاس في 

المفهـوم والمواقـف نلاحـظ أن الاتصـال بين الحضـارة الإسلامية والغربية عرفا 

تفاوتـا واختلافـا بين محـذر مـن الغـزو الفكـري والتغريـب، كما هـو الأمـر 

عنـد »رشـيد رضـا« مثلا، وبين داع إلى المقاومـة واسرتجاع الهويـة، كما هـو 

الأمـر عنـد »محمـد عبـده«، وبين قائـل بالتسـليم بتفـوق الحضـارة الغربيـة، 

والدعـوة إلى التوفيـق بين منجزاتهـا وبين الحضـارة الإسلامية كما هـو الأمر 

عنـد »الطهطـاوي«، وبين مـن يـرى النقـل مـن الحضـارة الغربيـة في سـبيل 

اسـتعادة الريـادة، كما هـو الأمر عنـد »طه حسين«. ولا يسـعنا أن نصدر حكما 

)))	 جريـدة الرشق الأوسـط، الإسلام والعـالم الغـربي، العـددان: 58-54 بتاريـخ 8-7 نوفمرب 1993م، 
نقلا عـن:  عبـد القـادر طـاش، الإعلام وقضايـا الواقـع الإسلامي ، مكتبـة العبيـكان، الريـاض، ص 76.
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عامـا على تلـك المواقـف فالأمـر يقتضي موضوعية وتأنيـا في الحكـم، غير أنه 

نشير أنـه لا منـاص مـن تفكيك هـذه الدعـاوى وبيـان حقيقتها، وقد نجـد أنها 

متفقـة في كثير مـن الجوانـب ومختلفـة في أخـرى، ونتعامـل مـع كل ببصيرة 

تحفـظ لحمـة الوحـدة الداخلية، ونبذ التفسـيق ولغـة الوعيد، والدعـوة إلى حوار 

قائـم على الحكـم والبصيرة، فـإن الأمـر يكـون أشـد حينما نختلـف ويكـون 

سـبب الاختلاف هـو ذلـك الآخـر الـذي نسـعى لتحقيـق التعـاون معـه ونحـدث 

بذلـك قطيعـة داخليـة؛ فنكـون كالتـي نقضـت غزلهـا. ونتيجـة هـذا التبايـن في 

الـرؤى ظهـرت رؤى مختلفـة مـن مختلـف مفكـري الحضـارة الإسلامية؛ حيـث 

ظهـر منهـج يدعـو إلى امتلاك المعرفـة الذاتيـة والوعـي والتبرص والانطلاق 

مـن خصوصيـات الحضـارة الإسلامية ومقوماتهـا الذاتيـة وثوابتهـا، ومـن رواد 

هـذا المنهـج »علي عـزت بيجوفيتش« و«إسماعيل الفاروقي« وظهـر منهج يقوم 

على نقـض الأسـس التـي قامت عليهـا الحضـارة الغربيـة وبيـان مثالبهـا، وأنها 

لا تصلـح للجميـع، ومـن أصحـاب هـذا المنهـج »عبدالوهـاب المسيري« ومهما 

تباينـت هـذه المناهـج في كثير مـن الـرؤى والجزئيات فإنهـا لا تقـول بالقطيعة 

بين الحضـارات بـل هـي مختلفـة في منهـج الانطلاق نحـو الريادة هـل ينبغي 

أن ينطلـق مـن خصوصيـات أو لا مانـع من الاقتبـاس والنقل. وهـي كلها مناهج 

قائمـة على تثمين الدعـوة إلى التعـاون ونبـذ القطيعـة والاسـتعلاء والبغضـاء. 

ومـا تـزال محـاولات السـعي نحو تحقيق السـلم والتعـاون تحتـاج إلى كثير عمل 

أكثر مـن كثير قـول، فالجهـود متواصلـة في دعـم الحـوار الحضـاري غير 

أننـا نسـجل عليهـا أنهـا -أحيانـا- لا تعـدو أن تكـون مؤتمـرات ولقـاءات تنفـض 

أفكارهـا بانفضـاض المجتمعين فيها، ونشير على سـبيل المثـال إلى »حركة عدم 

الانحيـاز«))) التـي كانـت مـن نتائـج الحـرب العالميـة الثانيـة )1939 - 1945م( 

)))	 تقـوم »حركـة عـدم الانحيـاز« على عشرة مبـادئ، وينص المبـدأ الثالث على »إقرار مبدأ المسـاواة 
بين جميـع الأجنـاس والمسـاواة بين جميع الـدول كبيرها وصغيرها« كما ينص المبدأ التاسـع على 

»تعزيز المصالح المشرتكة والتعـاون المتبادل«.



118

ثـم  دولـة،   29 بمشـاركة  باندونـغ«)))  »مؤتمـر  في  التأسيسـية  نواتهـا  وكانـت 

انعقـد مؤتمـر الحركـة في »بلغـراد« سـنة )1961م( بمشـاركة 25 دولـة، وتوالت 

المؤتمـرات منـذ سـنة 1961م إلى سـنة 2019م، دون أن يكـون لذلك أثر ملموس 

على المسـتوى الداخيل للـدول المشـاركة وعلى المسـتوى الخارجـي في علاقاتها 

مـع الـدول، وقـد أشرنـا إلى هذا على سـبيل التمثيـل ونظائره كثيرة، سـواء كانت 

المؤتمـرات تعنـى بقضايـا داخليـة أو خارجية؛ فالهـوة بين القول والفعل سـحيقة 

جـدا إذا مـا أردنـا أن نصـارح أنفسـنا والقـراء. ولا نبخـس بهـذا جهـود التنظير 

حقهـا فهـي مدخـل ضروري مـن المداخـل غير أنه لا ينبغـي الإفـراط فيها على 

حسـاب العمـل، ولا ينبغـي أن نتوقـف عنـد التنظير وصياغـة المواثيـق، بـل لابد 

مـن تجـاوز إلى الواقـع العميل، وإذا كان هنـاك مـن يتعلـل بتحديـات التنزيل؛ 

فـإن المطلـوب أيضـا أن نتوجـه إلى تلـك التحديـات للمعالجـة، كيلا تظـل عائقا 

دائمـا ومسـتمرا، وآفـة مزمنـة تحـول دون تطبيـق مـا نصبـو إليه.

)))	 انعقـد المؤتمـر سـنة 1955م، وحضرتـه 29 دولـة إفريقيـة وآسـيوية، وقـد بـدت بواعثه بعـد بزوغ 
المعسـكرين )الشـيوعي والرأسمالي( وكانـت فكـرة الـدول المجتمعـة قائمـة على عـدم الانحيـاز 
وعـدم الارتبـاط بأي من المعسـكرين، والسـعي للتعـاون لتحقيق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية، 
ورغـم أن الشـعار المعلـن هـو عـدم الانحيـاز فقـد كانـت هنـاك دول وثيقـة الصلـة بمعسـكر مـن 

المعسكرين.



119

7. من واقع » صدام الحضارات«

إلى طموح »تعاون الحضارات« الواقعية والمثالية

آفـة صـدام الحضـارات قديمة، وليسـت حديثـة، والجديد في ذلـك ليس هو 

الموضـوع وإنمـا اختلاف الطـرح مـن زمـان إلى زمـان، وهـو صـدام قـد يكون 

بين حضـارة وحضـارة نظريا أو عمليا، واتخذ أشـكالا متعددة، سـواء عن طريق 

مواجهـة، أو عـن طريـق نقـض لاحق لسـابق، كما هو الشـأن بالنسـبة »للحضارة 

الإغريقيـة التـي نزعـت نحـو الإنسـانية واتخذهـا الغـرب نموذجا للاقتـداء منذ 

»عرص الانبعـاث« وبلـغ الأمـر حـد »تأليـه الإنسـان« في حين نجـد الحضـارة 

المسـيحية في طـور تكوينها عارضت »الإنسـانية الإغريقية« مـن خلال »الخطيئة 

الأصليـة«  وأعلنتـه »مخلوقـا هابطـا« أو«كتلـة خاطئـة«، وقسـمت الهندوسـية 

الجنـس البرشي إلى طبقـات، وإنسـانية التوحيد تحترم الإنسـان بوصفه إنسـانا 

ومخلوقـا دون تأليـه أو تحقير«))). 

وإذا كان أصـل كرامـة الإنسـان أمـرا متفقـا عليـه وهـو مـا ينبغـي السـعي 

لـه فإننـا عنـد الحديـث عـن تعـاون الحضـارات ينبغـي أن نسـتحضر المفاهيـم 

المتعلقـة بالكرامـة الإنسـانية فما حققهـا نسـعى إلى تبنيـه وتحقيقـه، ومـا كان 

منافيـا لهـا نسـعى إلى نبـذه مـن أي حضـارة كان ذلـك، وبعيـدا عـن ادعـاءات 

التفـوق، ينبغـي أن يوضـح الأمـر للمدارسـة بين عقلاء الحضـارات ومنصفيها، 

وأن تنبـذ المعـاني السـيئة التـي لا تليق بالإنسـان))). ومراعاة الواقعيـة في تعاون 

الفاروقـي، أطلـس الحضـارة الإسلامية، ترجمـة: عبدالواحـد  لميـاء  الفاروقي/لـوس  )))	 إسماعيل 
.141 نوراللـه، ص  ريـاض  مراجعـة:  لؤلؤلـة، 

)))	 الحضـارة الإغريقيـة مثلا حضـارة وثنيـة، تؤمـن بتعـدد الآلهـة، وقـد صـورت الآلهـة في صـورة 
خصائـص الإنسـان المعروفـة من الخير والشر والصلاح والفسـاد، ولذلك لم يكـن غريبا أن تظهر 
هـذه الحضـارة آلهتهـا في صـورة كائنـات يحـارب بعضهـا بعضـا، وتلجـأ إلى الخـداع والتآمـر ...،  
ولأن هـذه هـي الآلهـة فلا بـأس أن يمارس الإنسـان بعض ما تمارسـه الآلهـة، وهكذا يكـون تأليه 
الإنسـان! أمـا المسـيحية في المقابـل فقـد اعتقـدت بالخطيئـة الأصلية التـي جعلت الجنـس البشري 
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الحضـارات شرط لتطبيـق الـرؤى النظريـة وتنزيلهـا عمليـا، يضـاف إلى ذلـك 

واقعيـة المفاهيـم ووضوحهـا، فالتعـاون الحضاري لا يعني الانسلاخ عـن الهوية 

أو السـعي لتعـاون متوهـم يفقـد البوصلـة، فبالنسـبة للحضـارة الإسلامية ينبغي 

السـعي إلى التصـدي لحملات التشـويه التـي تصدر أحيانـا من الداخـل أو من 

الخـارج، وأن نعـي مسـؤولية الحضـارة الإسلامية في تقديـم المفاهيـم الناصعـة 

للإنسـانية، ليـس هيمنـة، ولكـن حـوارا بالتي هي أحسـن. ومراعاة الحسـنى في 

الحـوار شرط تزخـر بـه نصـوص الحضـارة الإسلامية بغض النظر عـن الطرف 

الـذي يكـون معـه الحـوار، وحين الدعـوة إلى مفهـوم مـا لا يكلـف الإنسـان 

الوصايـة على موقـف طـرف ما واتباعـه أو عـدم اتباعـه ﴿ادعُْ إِلَ سَـبِيلِ رَبِّكَ 

كَ هُـوَ أعَْلـَمُ  بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظـَةِ الحَْسَـنَةِ وَجَادِلهُْـمْ بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ إنَِّ رَبّـَ

بَِـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أعَْلـَمُ بِالمُْهْتدَِيـنَ﴾ )النحـل: 125( فهـي دعـوة إلى 

القيـم الفضلى ومحاسـن الأخلاق ومكارمهـا، للتعاون في تطبيقهـا، فإن تحققت 

الاسـتجابة فنعما هـي وإن لم تتحقـق فلا مجـال للشـنآن أو العـداوة والبغضاء، 

فالخصوصيـات معتربة ومرعيـة، بـل والجميـع مدعـو لنقـاش عقلاني إنسـاني 

حـول مختلـف المفاهيـم بلا إكـراه ولا هيمنـة بوسـائل ظاهـرة أو خفيـة، وشرط 

نجـاح ذلـك أن يكون بين الأنداد، خلافا للسـائد اليوم لدى الحضارات السـاعية 

للهيمنـة بوسـائل إكـراه أو تهديـد. والخضـوع لنظريـة في الحـوار تحـت طائلـة 

سـاقطا، ولا يمكـن التخلـص مـن حالـة السـقوط إلا أن يتجسـد الإلـه في المسـيح، ويمـوت على 
الصليـب تكفيرا عـن خطيئـة البرش. والهندوكيـة جعلت معظـم الناس الهنـود في طبقـة المنبوذين 
ووصفـت غير الهنـود بالنجاسـة، وأبقـت الصفـة العليا لفئـة قليلة مـن البراهمة، ولا يتـم الانتقال 
مـن طبقـة إلى أخـرى إلا بعد الموت، بالتقمص والتناسـخ، أما العمل الأخلاقـي في الحياة فلا قيمة 
لـه. والبوذيـة تـرى أن الحياة الدنيا للإنسـان وسـائر المخلوقـات هي شر وبؤس وشـقاء، وينحصر 
دور الإنسـان في التخلـص مـن هـذا المصير بالانضبـاط والتأمـل والتفكـر وليس مـن عقيدة غير 
التوحيـد الإسلامي تعطـي الإنسـان الكرامـة والتقديـر، دون تأليـه أو امتهـان، وليـس غير عقيدة 
التوحيـد مـن يعطـي الإنسـان قيمتـه الأخلاقيـة ورؤيتـه الإيجابيـة المتفائلـة نحـو الحيـاة. وهـذه 
هـي إنسـانية الإسلام. )ينظـر: فتحـي حسـن ملـكاوي، منظومـة القيـم العليـا، التوحيـد والتزكيـة 
والعمـران، المعهـد العالمـي للفكر الإسلامي، الولايـات المتحـدة،  ط1،  1434هــ - 2013م.ص 71(.
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التهديـد الغـذائي أو الأمنـي لا يليـق بالإنسـانية ولا بكرامتهـا بـل هـو مسـاومة 

وإرهـاب وتهديـد أقـرب منـه لأن يكـون حـوارا، كما أن جلـب المتبنين لمرشوع 

حضـاري مـا عـن طريق الإغـراء والمسـاومة اسـتغلال للضعـف ومنـاف للكرامة 

الإنسـانية. والمطلـوب أن يحـل محلـه حـوار قائـم على القناعـة وحريـة إبـداء 

الـرأي، وتنـاول مختلـف القضايـا الداخليـة والخارجيـة بحريـة دون ضغـط أو 

إكـراه، وبمقدور رواد وسـائل التواصل الاجتماعي إنشـاء صفحات وقنوات تعنى 

بتعزيـز هـذا التوجـه، والانعتـاق مـن أسر الحـوارات النمطيـة المسيرة والموجهة 

تجـاه قضايـا معينـة لأهداف خاصـة، قائمة على المجاملة أكثر مـن قيامها على 

الوضـوح، وبمقـدور الإعلام الجديد الإسـهام في كسر هـذا التنميط في الحوار، 

والانطلاق في حـوارات حـول قضايا عمليـة حقيقية، ولو افتراضيـة في مراحلها 

الأولى ومـن ثـم يمكـن تطويرهـا إلى مشـاريع عمليـة في الواقـع تعـزز التفاهم 

والتقـارب »وليـس مـن الممكـن إقامـة حـوار حقيقـي بين الحضارات من شـأنه 

أن يتيـح إخصابـا متبـادلا بين الثقافـات، إذا لم نبـدأ بتحليل الآليـات التاريخية 

التـي منعـت أو زيفـت هـذا الحـوار إلى اليـوم، وأفقـرت معايير المقارنـة، ولا 

سـيما شروط عـدم التـوازن الاقتصـادي المطـرد بين )الغـرب( وبين )العـالم 

الثالث(«))).

أولا: واقع صدام الحضارات:

تنطلـق بعـض النظريـات المتعلقـة بصـدام الحضـارات مـن نظريـات كأنهـا 

مسـلمة ومـن كثرة ترديدهـا تصير كأنهـا حقائـق ومعتقـدات، في حين أن 

تأملهـا كفيـل ببيـان وهنهـا، ومسـؤولية الإعلام تتجلى في الوعـي بحقيقة هذه 

الأطروحـات والكـف عـن ترديدهـا ونرش مغالطـات متعلقـة بهـا تصير وكأنهـا 

مسـلمات، ومـا فتـئ الإعلام بشـقيه التقليـدي والجديـد يقـدم قضايـا تاريخية 

تغـذي واقـع الصـدام، وكأنهـا تستشـهد لـه، في حين أن مـا ينبغـي هـو التعاون 

)))	 روجيـه غـارودي، في سـبيل حـوار الحضـارات، تعريـب: عـادل العوا، عويـدات للنرش والطباعة، 
بيروت، ص 40.
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على درء واقـع الصدام من خلال إبراز واسـتدعاء الجانـب المشرق ونبذ دعاوى 

الصـدام، ونشير على سـبيل المثال إلى ما ظل يـردده »صامويـل هنتنغتون« عن 

الصـدام الحضـاري خصوصا بين الحضارة الإسلامية والغربية نظـرا لما يعتبره 

صدامـا ذا أسـس دينيـة لكـون كل مـن الحضارتين »الإسلامية« و»المسـيحية« 

تعترب نفسـها صاحبـة الحـق مـن منطلـق دينـي، وقـد كان منطلق الترويـج لهذا 

الفكـر القائـم على الاسـتعلاء مـن الإعلام؛ وذلـك مـن مقـال صغير عنوانـه 

»صـدام الحضـارات«))) نرش في المجلـة الأمريكيـة »الشـؤون الخارجيـة« ثـم 
تطـور إلى كتـاب »صـدام الحضـارات وإعـادة صياغـة النظـام العالمـي«))) 

مقـال »صراع  كتـب  الجـدل حين  إثارتـه  بدايـة   1993 عـام   كان  وقـد 

الحضـارات« ردا على أطروحـة تلميـذه »فوكويامـا« المعنونـة ب »نهايـة التاريخ 

البـاردة،  الحـرب  انتهـاء  بعـد  أنـه  إلى  فيهـا  ذهـب  التـي  الأخير«  والإنسـان 

سـتكون الديمقراطيـة الليبراليـة الشـكل الغالـب على النظـام العالمـي. ورد عليه 

»هنتغتـون« معتربا الرؤيـة قـاصرة)))، وأن الصراعـات سـتحركها الاختلافـات 

الثقافيـة ثـم توسـع في أطروحتـه في كتابـه »صراع الحضـارات وإعادة تشـكيل 

النظـام العالمـي« حيث خلص فيه إلى أن النزاع سـيكون بين: الحضارة الغربية، 

والحضـارة  الصينيـة،  والحضـارة  اليابانيـة،  والحضـارة  اللاتينيـة،  والحضـارة 

الهنديـة، والحضـارة الإسلامية، والحضـارة الأرثوذكسـية، والحضـارة الإفريقية، 

والحضـارة البوذيـة.

Foreign Af�« في المجلـة الأمريكيـة »The Clash of Civilizations « صـدر المقـال المعنـون ب 	(((
»fairs

 The Clash of Civilizations and the Remaking of :صـدر الكتـاب بالإنجلزيـة، وعنوانـه 	(((
 World Order

)))	 يـرى عبدالوهـاب المسيري أن رؤيـة كل من »هنتنغتـون« و »فوكوياما« لم يكـن بينها تناقض إلا 
ظاهـرا، وأنـه إذا حللنـا الأمـر بعمـق فسـنجد أن صراع الحضـارة الغربيـة الحديثـة العلمانيـة ضد 
الحضـارات الأخـرى لـدى »هنتنغتـون« هـي نفـس الثنائيـة الكامنـة في عـالم فوكويامـا. )ينظـر: 

عبدالوهـاب المسيري، موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصهيونيـة، ج 2، ص 267(.
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أفكارهـم  النـاس في  رقيبـا على  الإعلام  مـن  نجعـل  أن  هنـا  نريـد  ولا 

وأطروحاتهـم وآرائهـم، إلا أن تركيـز الإعلام على زاويـة معينـة وإيلاءهـا مـن 

الاهتمام والنرش مـا يزيـد عـن الحد يصير أحيانـا إعادة نرش ودعاية، سـيما 

حين لا تحضر الموضوعيـة واسـتدعاء وجهـات النظـر الأخـرى، ولا يبقى الأمر 

حينئـذ في حـدود نقـل واقـع الصـدام، بل في عرضـه كواقع لا بديـل عنه، وتبرر 

بذلـك مسـاعي الصـدام والهيمنة والاسـتعلاء؛ فالأمـر ينبغي أن يخضـع أولا إلى 

حـوار موضوعـي منصـف، وإن تعـذر فـإن استمسـاك كل طرف بما هـو عليه لا 

يقتضي اعتـداء على حق الآخـر في الوجود أو في التعبير عـن رأيه »والاختلاف 

الفكـري بين الأمم في الواقع الكوني ينقسـم باعتبار مجالاته إلى ثلاثة أقسـام: 

»اختلاف في المفاهيـم« و»اختلاف في الأحـكام« و»اختلاف في القيـم««))). 

وقـد عـرض طـه عبدالرحمـن مبادئ ضبـط الاختلاف لـدى منظـري الاختلاف 

الكـوني، وذكـر أنـه ظفـر عندهـم بثلاثـة مبـادئ أساسـية لضبـط الاختلاف، 

وهـي: »مبـدأ التسـامح« و»مبـدأ الاعرتاف« و»مبـدأ التصويـب« وعقـب على 

هـذه المبـادئ بأنهـا لا تفـي بالغـرض المطلـوب، وأن مبـدأ »الحيـاء« يفضُل هذه 

المبـادئ الثلاثـة، مـن حيـث أن »الحيـاء مـن الـذات« يدفـع الشـعور بالتفـوق 

الـذي يتولـد لـدى الأمة المتسـامحة، وأيضا كيـف أن »الحياء مـن الغير« يصرف 

الشـعور بالغـرور الـذي يتولـد عنـد الأمـة المعترف بهـا، وأخيرا كيـف أن »الحياء 

مـن اللـه« يدرأ الشـعور بالعظمـة))). وأطروحة صدام الحضارة إذا تأملنا أسسـها 

التـي تقـوم عليهـا نجد الأمر البارز هو الشـعور بالاسـتعلاء والرغبـة في الهيمنة 

واعتقـاد التفـوق الـذي يتضمن احتقـارا للآخر. 

والتأسـيس  الصـدام  أطروحـة  درء  في  الفكـر  وأهـل  الإعلام  ومسـؤولية 

للتعـاون النافـع للإنسـان حيث كان بوصفه إنسـانا، ودرء آفـات التمييز والتوعية 

بطمـوح التعـاون على اختلاف مسـتوياته واسـتدعاء وجهـات النظـر المسـاندة 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 159.

)))	 المرجع نفسه، ص 155.
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للتعـاون الحضـاري إلى الإعلام وتوظيـف تلـك المفاهيـم في مختلـف وسـائل 

التواصـل بأشـكال مختلفة صوتـا وصورة ومشـاهد ورموزا وإشـارات، ويتم ذلك 

مـن خلال اسـتدعاء الأفـكار النيرة المعروفـة بالدفـاع عـن السـلم والتأسـيس 

لـه، ثـم مـن خلال عـرض مـا ينرش مـن كتـب لأربـاب هـذا المنهـج وتوظيفهـا 

في قوالـب مختلـف في مختلـف وسـائل الإعلام التقليديـة والجديـدة، بحيـث 

تصير النظريـات الإيجابيـة هـي الذائعـة في المجتمـع ويسـعى الجميـع لنشرهـا 

مـن منطلـق إنسـاني محض، يعزز بـه القيم الإنسـانية والنبيلة، وينخـرط الجميع 

في إثـراء ثقافـة الاعرتاف والتفاهـم ودرء الصـدام والإقصـاء الممنهـج.

ثانيا: طموح تعاون الحضارات:

طمـوح تعـاون الحضـارات ليـس ترفـا بـل هـو ضرورة، ووفـق تعبير »كولد 

ليفـي شرتاوس« »إن المصيبـة والنقيضـة الأخطـر اللتين تسـتطيعان أن تصيبـا 

تكـون  أن  هـي  كاملـة  تحقيـق طبيعتهـا  مـن  وأن تمنعاهـا  مجموعـة بشريـة، 

وحيـدة«))). كما يقـرر أن »كل تقـدم ثقـافي هـو نتيجـة للتآلـف بين الثقافات. 

ويقـوم هـذا التآلـف على الجمـع )الواعـي أو غير الواعـي الإرادي أو غير 

الإرادي، المقصـود أو العـرضي، المختار أو الإكراهـي( بين الفرص التي تصادفها 

كل ثقافـة أثنـاء تطورهـا التاريخـي...، وهـذا التآلـف يكـون أكثر خصوبـة بقدر 

مـا يتـم بين ثقافات أكثر تنوعـا«))). فالتنـوع شيء إيجابي وكلما ازداد المجتمع 

تنوعـا ازداد ثـراء وعطـاء إلا أن الواقـع المعـاش والرؤيـة الإعلامية للتنـوع غالبا 

مـا تقدمـه مقترنـا بمشـكلات أو مزاحمـة مـن إنسـان لإنسـان آخـر على ثـروة 

وممتلـكات، والثقافـة المتعاونـة توظـف ذلـك التنـوع فيما هو فكـري ثقافي وما 

هـو مـادي، والمنفتـح على الحقائـق الجديدة بعقـل متفحـص وجهد بنـاء »يغني 

)))	 كولد ليفي شرتاوس، العرق والتاريخ، ترجمة: سـليم حداد، المؤسسـة الجامعية للنشر والدراسـات 
والتوزيـع، لبنان، د. ط، د.ت. ص 59.

)))	 المرجع نفسه، ص 59.
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تجربتـه وحياتـه كما يدفـع بثقافتـه وحضارتـه دومـا إلى الأمـام«))). ويمكـن 

القـول إن غيـاب التفاعـل غير المتكافئ بين مختلف أتباع الحضـارات أدى إلى 

هيمنـة أحاديـة، فكريـا، وإعلاميـا، وسياسـيا، واقتصاديـا، كما أن نكـران جميل 

الحضـارات الأخـرى وعـدم الاعرتاف بمـا فيهـا مـن إيجابيـات ولـد إقصـاء 

الذيـن يسـتطيعون  الحضـارات  المنصفـون في مختلـف  واغترابـا، وقليـل هـم 

تجـاوز الصـور النمطيـة والنظـر إلى حضارتهـم والحضـارات الأخـرى بأعين 

ناقـدة علميـة وموضوعيـة، ومـن هـؤلاء القلائـل الأمير »تشـارلز« الـذي قـال 

»الإسلام يسـتطيع أن يعلمنـا اليـوم كيـف نفهم وكيـف نعيش في عالمنا المسـيحي 

الـذي يفتقـر إلى المسـيحية التـي فقدهـا. فالإسلام في جوهـره يحتفـظ بنظـرة 

مدمجـة ويرفـض أن يفصـل بين الإنسـان والطبيعـة، أو بين الديـن والعلـم، أو 

بين العقـل والمـادة. كما حافظ على وجهـة نظـر ميتافيزيقية موحدة للإنسـان 

وللعـالم الـذي يحيـط بنـا«))). فهـذا الموقف الذي عرب عنه الأمير »تشـارلز« لنا 

أن نتخيـل كيـف لـو أن الإعلام سـعى لتقديمـه وتوظيفه على أحسـن وجه وعلى 

نطـاق واسـع، لا لتعلقـه بفـرد ولكـن كفكـر نافـع للإنسـانية يبحـث عـن معـاني 

بنـاءة في أي حضـارة وجـدت. ومهـم أن تصـدر هـذه المواقـف من الأفـراد وأن 

تتبناهـا أيضـا وتدعمهـا المؤسسـات باعتبارهـا حقائـق علميـة وموضوعيـة توجه 

الإنسـان نحـو الاعرتاف وتدعـوه إلى مزيـد مـن التعـاون، وتبرصه بحقيقـة ما 

كان ومـا ينبغـي أن يكـون والتخطيـط الحسـن لمـا سـيكون. ويمكـن الاسـتفادة 

مـن خلال المتوفـر مـن جهود تسير نحو تحقيـق التعاون وتسـعى إليـه، وينبغي 

نشرهـا وتثمينهـا، وبيـان مثالبهـا سـعيا للنهـوض بهـا، ونشير هنـا على سـبيل 

)))	 إسماعيل راجـي الفاروقـي، التوحيد جوهـر الحضارة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
1401هـ1981-م، ص 24.

)))	 جريـدة الشرق الأوسـط، الإسلام والعـالم الغربي، العـددان: 58-54 بتاريـخ 8-7 نوفمبر 1993م، 
نقلا عـن:  عبـد القادر طـاش، الإعلام وقضايـا الواقع الإسلامي ، مكتبة العبيـكان، الرياض، ص 
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المثـال إلى جهـود »منظمـة التعاون الإسلامي« التي تضمن ميثاقهـا))) جملة من 

المبـادئ والأهـداف النبيلـة السـاعية إلى تحقيـق تعـاون بين الـدول الإسلامية، 

غير أن الواقـع الـذي تعيشـه الدول الإسلامية ومعضلـة »التحكـم الخارجي« و 

»القابليـة الداخليـة« للتدخلات الخارجيـة أو ما يسـميه مالك بن نبـي »القابلية 

للاسـتعمار« حالـت وتحـول دون تحقيـق أهـداف الميثـاق عمليـا، سـيما التحكـم 

السـياسي الداخيل الناتـج عـن الضغـط السـياسي الخارجـي، فيتعـرض الأفراد 

والمؤسسـات لعراقيـل ومعيقـات تحـول دون تنزيـل الـرؤى، وكم هي المؤسسـات 

الخيريـة والإعلاميـة السـاعية لأهـداف إنسـانية محضة تـم إيقافهـا أو التضييق 

عليهـا بذرائـع واهيـة. فرغـم مـا تتوفـر عليـه الحضارة الإسلامية مـن مؤهلات 

مختلفـة نـرى العجـز أولا عـن التعبير عـن تلـك المؤهلات مـن خلال الإعلام 

الرسـمي ونـرى الخضـوع للإملاءات الخارجيـة ثانيـا في توجيـه المجتمعـات 

والشـعوب فيما يعـرض على الإعلام من برامـج وفقـرات لا تبني إنسـانا واعيا 

ذا رأي وفكـر مؤسـس بل ترسـخ السـلبية والإحبـاط داخل المجتمـع وتغذي بذلك 

مشـاعر الطبقيـة والعنصريـة والكراهيـة فينطلـق الاقتتـال والتنـازع مـن داخـل 

الأسرة ليمتد في المجتمع ويظل الجميع منشـغلا بمشـكلات هامشـية غير واع ولا 

عـارف بـأدواره الحضاريـة ومقتضيـات وجـوده الإصلاحيـة والاسـتخلافية.

وبعـد أن بينـا في هـذا الفصـل نمـاذج تاريخيـة وأمثلـة لمـا كان مـن جهـود 

التعـاون والتفاهـم التـي ينبغي أن تتخـذ مثالا للاقتداء وأن تكـون مادة إعلامية 

للتعريـف بمـا كان، سـنتناول في الفصـل الثـاني بيـان واقـع وسـائل الإعلام مع 

الكراهيـة، وهـل تصـدى لها أم تـولى نشرهـا وتغذيتها؟. 

)))	 ينظـر ميثـاق »منظمـة التعـاون الإسلامي« على الرابـط التـالي: https://cutt.us/eVXS9 تـم 
الاطلاع عليـه بتاريـخ: 2020-11-03م.
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الأصـل في وسـائل الإعلام أن تكـون ذات رسـالة بانيـة هادفـة مسـاهمة 

في خدمـة الإنسـانية وتحقيـق التقـارب والتواصـل فيما بينهـا محـذرة مـن كل 

مـا مـن شـأنه أن يـؤذي الإنسـان أو يؤثـر سـلبا في حياتـه، إلا أن الناظـر في 

الواقـع يـرى أنها صـارت أدوات مغذية للكراهية ومسـخرة لإذاية الإنسـان ماديا 

ومعنويـا. وفي هـذا الفصـل بيـان لصلتهـا بالكراهيـة، مـن خلال إبـراز أهـم 

مراحـل الاتصـال الإنسـاني وما مـر به خطـاب الكراهية من أطـوار، وصولا إلى 

واقعـه الراهـن، الـذي أضحـى فيه خيارا مدروسـا في بعض الأحيـان كما يتجلى 

ـه، ومـا لأزمـات الشـعوب »الإنسـانية«  ذلـك في آفـات ممارسـات الإعلام الموجَّ

و»الاجتماعيـة« و»الاقتصاديـة« و»الثقافية« من أثر وتأثير في وسـائل التواصل 

الاجتماعـي واسـتنبات الكراهيـة قـولا وفعلا وإشـارة وصـورة. كما يعنـى الفصل 

باسـتدعاء مـا ينبغـي أن يكـون لوسـائل لإعلام على اختلاف أنواعهـا وتعـدد 

جهاتهـا مـن وظائـف سـامية في التصدي لخطـاب الكراهية، وتحليـل التحديات 

التـي تواجههـا، ومـن ثم النظر في الوظيفة الرسـالية لوسـائل الإعلام في مجال 

درء »صـدام الحضـارات« والإسـهام في تحقيـق »تعاون الحضـارات«، وذاك ما 

سـنتناوله بالبيـان من خلال الصفحـات التالية.
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1 - مراحل تطور التواصل والاتصال الإنساني

وأطوار خطاب الكراهية

أولا: تطور التواصل والاتصال الإنساني:

بغايـة  متأثـرة  ظلـت  والتواصـل  الاتصـال  وسـائل  تطـور  مراحـل  دراسـة 

الإنسـان مـن التواصـل وحاجتـه إليـه، انطلاقـا مـن التواصـل الشـفوي الأول 

ومـرورا بالتواصـل الكتـابي، ثـم بداية ظهـور التقنيـة الحديثة في أشـكالها التي 

صـارت تعترب اليـوم تقليديـة، وصـولا إلى مـا يسـمى »الثـورة الرقميـة« التـي 

نعيـش ملامحهـا الآن ولا نـدري مـا ستسـفر عنه هذه الثـورة التي يوحـي الواقع 

بإرهاصـات يصعـب إدراك مآلاتهـا. 

والتواصـل في مختلـف مراحلـه كان مرتبطـا بحاجـة الإنسـان إلى التفاهـم 

مـع مـا حولـه، وقـد عرفـت البشريـة أشـكالا عـدة مـن طـرق التواصـل اختلفت 

مـن مرحلـة زمنيـة إلى أخـرى، بدء بالاتصـال اللفظي أو الإشـاري وجهـا لوجه، 

أو التواصـل الكتـابي عـن طريق الإرسـال، وغير ذلك من الوسـائل التي أبدعها 

الإنسـان على مـر التاريـخ. فمنـذ وجـود الإنسـان احتـاج إلى التواصـل للتعبير 

عـن مقاصـده وتلبيـة حاجياتـه، وقـد تنوعـت سـبل الاتصـال بالآخريـن بتنـوع 

الثقافـات وتطـورت بتطورهـا، فقـد كان التواصـل الشـفهي هـو الوسـيلة الأولى 

ثم إرسـال الرسـائل الشـفهية مع الرسـل للمسـافات البعيدة، واسـتعمال وسـائل 

للإعلام بأمـر كإشـعال النيران، إلى أن اخترعـت الكتابـة وبـدأت معهـا حقبـة 

جديـدة، ونظـرا لقلة الوسـائل كانـت الكتابة تتم نقشـا على الحجـر أو الجدران، 

وجـاء العرص الرومـاني الـذي عـرف فيـه التواصـل الشـفهي أشـكالا متعـددة 

ومختلفـة، وظلـت الخطابـة في مختلـف العصـور وسـيلة للإعلام والتلاقـح .... 

ومـع تطـور الوسـائل الصناعيـة والتكنولوجيـة تطـورت وسـائل التواصـل، ورغم 

اختلاف النظريـات في تحديـد زمـن ظهـور الإعلام والتواصـل كعلـم مسـتقل 
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لـه أسسـه وقواعـد فإنـه مـن المؤكـد أن الانطلاقـة الأولى كانت بوجود الإنسـان 

الـذي شـعر بالحاجـة الماسـة إلى التواصـل والاتصـال. وتقسـم مراحـل التواصل 

الإنسـاني إلى:

مرحلـة الإشـارة، وهـي المرحلـة البدائية البسـيطة التي كانت تسـتخدم فيها –	

أصـوات وإشـارات محـدودة لا تتعدى حركة الجسـد والعلامات.

أكرب على –	 أتاحـت للأفـراد قـدرة  اللغـة،  باسـتخدام  التخاطـب  مرحلـة 

والتعبيرات. للمعـاني  هائـل  تراكمـي  مخـزون  فاللغـة  التواصـل، 

مرحلـة الكتابة، وقد سـاعدت على قفزة حقيقية في الاتصـال، وتم التحول –	

مـن الكتابـة التصويريـة إلى الكتابة التي تعبر عـن الكلام المنطوق.

مرحلـة الطباعـة، وأتاحـت هـذه المرحلـة الفرصـة لتعميـم نمـط اتصـالي –	

جديـد، عرب نرش مئـات وآلاف النسـخ مـن الصحـف والمطبوعـات.

مرحلة الإعلام، وتجسـدت هذه المرحلة بظهور السـينما 1895م، ثم الإذاعة –	

1923، والتلفزيون.

مرحلـة الاتصـالات الحديثـة، وتمـت هـذه المرحلـة بظهـور عصر الشـبكات –	

الإلكترونيـة، واسـتخدام الحاسـوب في مجـال الإعلام))).

ويقسـم المهتمـون بالعـرض التاريخـي لتطـور وسـائل وأدوات الإعلام مـا 

يعـرف ب »التفسير الإعلامـي للتاريـخ« إلى مـا ييل:

المرحلة السمعية في التاريخ )النفخ في الأبواق(. 	-

المرحلة الخطية )النقش والرسم على الجدران والجلود(. 	-

المرحلة الطباعية )الصحف(. 	-

)))	 ينظـر في هـذا التقسـيم: كمال الحاج، نظريـات الإعلام والاتصال، الجامعة الافتراضية السـورية، 
2020، ص 4.
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المرحلـة الإلكترونية )الراديو والتلفزيون والفيديو واسـتخدامات الكمبيوتر  	-

والأقمار الاصطناعيـة في الإعلام())).

التقليديـة  النظريـات الإعلاميـة  التواصـل إلى ميلاد  وقـد أفضى تطـور 

وهـذه  عنهـا،  صـدرت  التـي  بالخلفيـات  محكومـة  نظريـات  وهـي  المعروفـة، 

أسـباب  مـن  الكثير  تنجيل  وأهدافهـا  التأمـل في خلفياتهـا  عنـد  النظريـات 

الانحراف في الممارسـة الإعلامية، وأن من الوسـائل الإعلامية ما أنشـئ لأهداف 

سـيئة، فبدهـي أن تنرش الكراهيـة وتتبناهـا في سـبيل تحقيـق أهدافهـا التـي 

هـي غير مشروعـة -مـن وجهـة نظـر إنسـانية وأخلاقيـة- وسـنقدم ملاحظـات 

مخترصة على هـذه النظريـات: 

النفـوذ –	 العنـف وفـرض  النظريـة على  تقـوم هـذه  السـلطة«)))  »نظريـة 

والسـعي للهيمنـة، وتوجيـه الـرأي العـام للانصيـاع لتوجـه معين وأنـه ينبغي 

أن تظـل وسـائل الإعلام خاضعـة للسـلطة الحاكمـة، والإعلامي يقـوم بدور 

وظيفـي محـدد لـه. ولـو تأملنـا ما يتعلـق ب»نظريـة السـلطة« فسـنجد أنها 

مسـتندة إلى هيمنـة الكنيسـة والفكـرة التسـلطية، القائمة على سـلب الحرية 

والتفكير، وسـعت إلى تشـديد الرقابـة، وفـرض العقوبات على مـن يخالفها 

التوجـه، ومركزيـة المعلومـة التـي تقتضي مصادقـة النظـام الرسـمي على 

الموافقـة قبـل النرش، ولا يخفـى مـا في هـذه النظريـة مـن مصـادرة حـق 

الـرأي والتعبير والتسـلط وتكريـس منهـج الاسـتبداد والتحكـم في الرقـاب 

»مـا أريكـم إلا مـا أرى« وهـذه النظريـة تجرب أربابها على نشر مـا يخالف 

الأخلاق والـذوق العـام والتحيـز إلى المصالـح الضيقـة، واعتماد التضليـل، 

وهـي أمـور منافيـة للأخلاق الإنسـانية.

»نظريـة الحريـة« تقـوم هـذه النظريـة على الاسـتماع للـرأي المخالـف، –	

)))	 فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصحافة، عالم الكتب، مصر،  1986، ص 43.

)))	 تعتبر أولى النظريات الإعلامية نشأت في »انكلترا« في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
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والانفتـاح على مختلـف التوجهـات، وأن الفـرد يجب أن يكـون حرا في نشر 

مـا يعتقـد أنـه صحيـح عبر وسـائل الإعلام، وترفض هـذه النظريـة الرقابة 

والتضييـق على حريـة الـرأي والتعبير، والسـعي إلى تحقيـق الاكتفـاء عـن 

طريـق الربـح المـادي مـن خلال الإعلان والدعايـة. وقـد كانـت ظـروف 

ميلاد هـذه النظريـة مـا عاشـته أوروبـا مـن تسـلط وقهـر وهيمنـة مطلقـة 

للكنيسـة، وسـعي لفرض الـرأي الواحد فظهـرت حركات تسـعى إلى الانعتاق 

والحريـة سـيما في القرنين الثامـن عرش والتاسـع عرش حيـث سـتعرف 

أوروبـا تحـولا وانفـكاكا مـن القبضة التـي كانت تمنع أي اجتهـاد كيفما كان 

نوعـه، فحصـل التخلـص مـن القيود المفروضـة، وكان للثورة الفرنسـية سـنة 

1879م دور بـارز في ذلـك، ثـم حذت حذوها مجموعة مـن الدول الأخرى، 

وتسـتند »نظريـة الحريـة« إلى كـون الحقيقـة تسـتمد مـن الإنسـان، وليـس 

مـن النظـام الرسـمي، وتـرك الآراء تتحـاور فيما بينهـا بحريـة دون تقييد، 

وإلى حريـة التراخيص، واسـتخدام وسـائل الإعلام وحمايـة أصحابها، ورفع 

قيـود النرش، ومما يلاحظ على هذه النظريـة المبالغـة في التحلل من جميع 

القيـود بمـا في ذلـك مـا هـو أخلاقي، كما تجلى ذلـك في الممارسـة العملية 

لإعلام هـذه النظريـة، سـيما وأنها قائمة على الربح المادي وهـوس الإنتاج 

مـن أجل الربـح وتحقيـق الأهـداف المادية.

 »نظريـة المسـؤولية الاجتماعيـة« تقـوم هـذه النظريـة على معالجـة بعض –	

العيـوب التـي أتـت بهـا نظريـة الحريـة، والتوجيـه نحـو حريـة مسـؤولة 

تراعـي مصلحـة الفـدر والجماعـة من خلال الحفاظ على الأخلاق والذوق 

العـام. وتعترب أن الحريـة حـق وواجـب ومسـؤولية، وأن الإعلاميين في 

وسـائل الاتصـال يجـب أن يكونـوا مسـؤولين أمـام المجتمـع بالإضافـة إلى 

مسـؤولياتهم أمـام مؤسسـاتهم الإعلامية. ولمـا كانت نظريـة الحرية مفضية 

إلى مـا ذكرنـا مـن التفلـت مـن كافـة القيـود على نحو مفـرد جـاء التفكير 

في »نظريـة المسـؤولية الاجتماعيـة« القائمـة على توجيـه الحريـة توجيهـا 



135

مسـؤولا، وتدعـو هـذه النظريـة إلى تدخـل الدولـة بجملـة مـن التشريعـات 

لحمايـة بعـض الطبقـات العاملـة في المجتمـع، وإلى الموضوعيـة في تنـاول 

القضايـا الخلافيـة، والإيمان بالتعددية الفكريـة ونقل مختلف الآراء، والتزام 

القيـم الأخلاقيـة والمواثيـق المنظمـة للعمل الإعلامي، ومما يلاحظ على هذه 

النظريـة الإغـراق في خدمـة النشـاط الاقتصـادي وتحقيق المكاسـب المادية 

والتكيـف مـع المجتمع.

 »النظريـة الشـيوعية« وتسـمى أيضـا »النظريـة الاشرتاكية« وتقـوم هـذه –	

النظريـة على اعتبـار أن الإنتاج المـادي هو المحور الأسـاسي لمختلف جوانب 

الحيـاة، وتقـوم على أسـاس الـرأي الواحـد والسـعي للسـيطرة على وسـائل 

الإعلام عـن طريـق ملكيتهـا والتحكـم فيهـا، وإدارتهـا مـن أجـل تطويعهـا 

لخدمة الشـيوعية والاشرتاكية. وتركز على امتلاك وتوظيف وسـائل الإعلام 

لتحقيـق التغييرات المنشـودة في المجتمـع، ومـن تلـك التغييرات المنشـودة: 

الرقابـة الكليـة على العمـل الإعلامـي، وترويج أفـكار الدولـة، ولا يخفى ما 

في هـذه النظريـة مـن هيمنـة لصالـح فئـة معينـة، فالتملـك المقيد لوسـائل 

الإعلام، وتخصيـص فئـة معينة به تكريس للطبقية، سـيما وأن هـذا النظرية 

لا تسـمح بالنقـد إلا في حـدود معينة.

وهنـاك مـن يصنـف هـذه النظريـات الأربـع على أنهـا نظريـات تقليديـة، 

ويضيـف إليهـا النظريتين التاليتين:

»النظريـة التنمويـة« وترجع ظروف ميلاد هذه النظرية إلى ضرورة اعتبار –	

الواقـع  والفـوارق الماديـة والاجتماعية بين مختلف الـدول، وقد ظهرت هذه 

النظريـة في عقـد الثمانينـات وهي مسـتندة على تقرير لجنـة »واك برايل« 

حـول مشـكلات الفجـوة الرقميـة في بلـدان العـالم، وتقـوم هـذه النظريـة 

على معارضـة التبعيـة والهيمنـة الخارجيـة، وتسـعى إلى تأكيـد الخصوصيـة 

والهويـة، وتدعـو إلى التعـاون لتحقيق الأهـداف التنمويـة. ويذهب أصحاب 
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هـذه النظريـة إلى أن على وسـائل الإعلام الانخراط في السياسـة التنموية، 

حـق  للدولـة  وأن  الاقتصاديـة،  المجتمـع  وحاجيـات  لأولوياتهـا  والخضـوع 

الرقابـة على عمل الإعلام خدمة للأهـداف التنمويـة. وملاحظتنا على هذه 

النظريـة مـا فيهـا مـن هوس مـادي هو الموجـه للإعلام، ويـؤدي إلى تبني 

أطروحـات قـد تخالـف الـذوق العـام والمتعـارف عليـه مـن المواثيـق والقيم 

بدعـوى خدمـة الأهـداف التنموية.

»نظريـة المشـاركة الدمقراطيـة« وتوصـف بأنهـا أحـدث إضافـة لنظريـات –	

الإعلام وأصعبهـا تحديـدا، وقـد ظهـرت هـذه النظريـة كاتجـاه يسـعى إلى 

الإذاعـة،  مؤسسـات  مركزيـة  على  ردا  وجـاءت  الإعلام،  وسـائل  تنظيـم 

وتوحـي عبـارة »المشـاركة الديمقراطيـة« إلى التحـرر مـن هيمنـة الأحـزاب 

والنظـم، ويسـعى هـذا التوجه إلى تمكين الأفراد والأقليات مـن التعبير عن 

اهتماماتهـا ومشـكلاتها، وتركز هـذه النظرية على تلبيـة احتياجات الجمهور 

المسـتقبل لوسـائل الإعلام، وحـق الجميع في اسـتخدام وسـائل الاتصال من 

أجـل المشـاركة، وتشـجيع التعدديـة والتفاعـل بين المرسـل والمسـتقبل، وأن 

تكـون السـيطرة للجمهـور بـدل المسـيطرين على وسـائل الإعلام. وأهـم ما 

تميـزت بهـذه النظرية حق الجميع في امتلاك وسـائل الإعلام، واسـتعمالها، 

وبنـاء محتواهـا، والميـل نحو وسـائل الإعلام الصغيرة التي تتسـم بالتفاعل 

والمشـاركة، واعتبارها أفضل من وسـائل الإعلام التي تصب في اتجاه واحد. 

ومما يلاحـظ على هـذه النظريـة عـدم الاهتمام بمـا ينبغـي أن ينرش في 

وسـائل الإعلام، واعتبـار الأمر يقـف عند حد تلبيـة رغبات الجمهـور، وهي 

رغبـات تختلـف، وتـؤدي إلى نشر ما يلائـم الأخلاق ومـا لا يلائمها، كما هو 

واقـع بالنسـبة لوسـائل التواصـل الاجتماعي التي تعج بشـتى المنشـورات بما 

فيهـا المؤديـة إلى البغضاء والعداوة. وحسـب »تشومسيك« فهنـاك مفهومان 

للدمقراطيـة الإعلاميـة »المفهـوم الأول: يعترب أن المجتمـع الديمقراطـي هو 

المجتمـع الـذي يملـك فيـه العامـة )الجمهـور( الوسـائل اللازمـة للمشـاركة 
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الفعالـة في إدارة شـئونهم وأن تكـون وسـائل الإعلام منفتحة وحـرة ...، أما 

المفهـوم الآخـر للديموقراطيـة، فهـو: أن يمنع العامة من إدارة شـئونهم وكذا 

من إدارة وسـائل الإعلام التي يجب أن تظل تحت السـيطرة المتشـددة. وقد 

يبـدو هـذا مفهوما مسـتهجنا أو شـاذا للديموقراطية، ولكن مـن المهم بمكان 

فهـم أن ذلـك هـو المفهـوم الحاكم«))).

أما من حيث التأثير فتقسـم النظريات الإعلامية أو ما يسـمى ب»نظريات 

الاتصـال الجماهيري« بحسـب درجـة قـوة التأثير في جمهورهـا إلى »مرحلـة 

التأثيرات الفعالـة، ومرحلـة التأثيرات المحـدودة، ومرحلـة التأثيرات المعتدلـة، 

ومرحلـة التأثيرات الفعالـة، ويمكـن إجمال خصائـص كل مرحلـة مـن هـذه 

المراحـل على النحـو الآتي:

مرحلـة التأثريات الفعالـة، وقـد ارتبطـت بدراسـة الاتصـال الأولى التـي –	

عـاصرت الحربين العالميتين، والتـي تأثـرت بمفـردات علـم النفـس السـلوكي.

مرحلـة التأثريات المحـدودة، بـدأت هـذه المرحلـة منـذ خمسـينيات القـرن –	

تأثيرات وسـائل الاتصـال في الجمهـور  الباحثـون أن  المـاضي، واكتشـف 

محـدودة جـدا.

مرحلـة التأثريات المعتدلة، وبدأت في سـتينيات القـرن العشرين؛ إذ اعتبر –	

علماء الاتصـال أن تأثير وسـائل الاتصال هـو أقل حدة.

مرحلـة التأثريات الفعالـة، سـطع نجـم هـذه المرحلـة مـرة أخـرى في عقد –	

السـبعينات...، ولكـن مـع تصـور أكثر نضجـا«))).  

»أغلـب  فـإن  التواصـل  مجـال  في  الباحـث  الميك«  »هشـام  رأي  ووفـق 

أميمـة  تعريـب  للبروباجنـدا،  الهائلـة  الإنجـازات  الإعلام  على  السـيطرة  تشومسيك،  ناعـوم   	(((
.7 ص  2003م،  1423هــ-  ط1،  القاهـرة،    ، الدوليـة  الرشوق  مكتبـة  عبداللطيـف، 

)))	 هشـام الميك، صـورة الإنسـان في الإعلام الغـربي بين الأسـس المعرفيـة والمضامين الإعلاميـة، 
إسلامية المعرفـة، السـنة الرابعـة والعرشون، العـدد 95، شـتاء 1440هــ2019-م، ص 124
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النظريـات الإعلاميـة الأساسـية لا تخـرج عن نظام يتفرع إلى ثلاث مجموعات 

مـن النظريـات، هـي: 

العمليـة  على  المرسـل  فيـه  يهيمـن  الـذي  التمثيلي،  الخطـي  الاتصـال  	-

الإعلامية/الاتصاليـة، وتسـود فيـه اسـتعارة الآلـة التـي تسـتند إلى فلسـفة 

»ديـكارت«.

الاتصـال التفاعلي التعبيري، الذي تتسـاوى فيه مكانة المرسـل والمسـتقبل،  	-

وتسـود فيـه الاسـتعارة العضويـة التـي تسـتند إلى فلسـفة »اسـبينوزا«.

الاتصـال التبـادلي المربك، الذي تختلط فيه الاسـتعارات، ويتراجع كل من المرسـل  	-

والمسـتقبل، ويقترص الاهتمام على اسـتمرار الاتصـال، ولـو مـن دون مضمون.

وهكـذا يتأطـر الاتصـال الجماهيري بين ثلاثـة نمـاذج معرفيـة أساسـية، 

يمتـاز الأول والثـاني منهـا بوجـود مركـز ثابـت، في حين يغيب هـذا المركز عن 

النمـوذج الأخير الـذي تختفـي فيـه المطلقـات، وتسـوده الصيرورة والتحـول 

المسـتمر. وتعكـس أنواع الاتصـال الثلاثة )الخطي التمثييل، والتفاعلي التعبيري، 

والتبـادلي المربـك( انتقـال الفكـر الغـربي من مرحلتـي التحديـث والحداثة إلى 

مرحلـة ما بعـد الحداثـة«))).

وهناك تقسيم للاتصال حسب التصنيفات التالية: 

أولا: حسب المشاركين بالاتصال، ويقسم إلى: 

الاتصـال الـذاتي، وهـو الاتصـال الـذي يجـري بين الفـرد ونفسـه، بهـدف  	-

تنظيـم فهمـه وإدراكـه لنفسـه والأشـياء مـن حولـه.

الاتصـال الشـخصي، وهـو الاتصـال المبـاشر بين الأفـراد، وهـو اتصـال  	-

شـخصين. بين  بالمواجهـة  يتصـف 

)))	 هشـام الميك، صـورة الإنسـان في الإعلام الغـربي بين الأسـس المعرفيـة والمضامين الإعلاميـة، 
إسلامية المعرفـة، السـنة الرابعـة والعرشون، العـدد 95، شـتاء 1440هــ2019-م، ص 148
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الاتصـال الجمعـي، وهـو الـذي يكـون فيـه عـدد الأفـراد الذيـن يجـرون  	-

اثنين. مـن  أكثر  الاتصـال 

الاتصـال الجماهريي، وهـو الـذي تقوم بـه جهـات أو أفـراد للوصول إلى  	-

عـدد كبير مـن الأفـراد باسـتخدام وسـائل الاتصـال الجماهيري )وسـائل 

الإعلام(.

ثانيا: التقسيم حسب نمط الاتصال، ويقسم إلى: 

الاتصال اللفظي، ويكون باستخدام اللغة منطوقة أو مكتوبة.–	

الاتصال غير اللفظي، باستخدام لغة الإشارة والحركة.–	

ثالثا: التقسيم حسب درجة الرسمية، ويقسم إلى: 

الاتصال الرسمي، وهو الذي يتم بين إدارات مختلفة بالطرق الرسمية.–	

الاتصـال غري الرسـمي، وهو الاتصـال الذي يجـري بين الأفـراد العاملين –	

في إحـدى المؤسسـات خـارج نطاق الاتصال الرسـمي.

رابعا: التقسيم حسب جهة الاتصال

اتصـال أفقـي، وهـو الـذي يحصل بين فردين أو أكثر، على المسـتوى نفسـه –	

وظيفيـا أو مهنيا.

اتصـال نـازل، وهـو الاتصـال الذي من أعلى التنظيم في مؤسسـة أو شركة –	

إلى المرؤوسين.

اتصـال صاعـد، وهـو الاتصـال الصـادر مـن المرؤوسين إلى رؤسـائهم في –	

لعمل. ا

الرؤسـاء –	 بين  الاتجاهين  في  الاتصـال  وهـو  نـازل،  صاعـد  اتصـال 

.(( والمرؤوسين)

)))	 ينظر: كمال الحاج، نظريات الإعلام والاتصال، ص 6.
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وقـد عرفـت تطـور وسـائل الاتصـال والتواصـل تباينـا مختلفـا في مختلـف 

طفـرات تطـوره، فقـد »شـهدت في النصـف الثـاني من القـرن العشريـن تطورا 

غير مسـبوق في أشـكالها، وطاقاتهـا وتقنياتها، كما أخذ التواصل مـع الجمهور 

الواسـع يجـد مزاحمة مـن التواصل مع الفـرد الواحد أو مـع الجماعة المحدودة، 

فانفتـح الطريـق لمزيـد التطويـر التقنـي لهـذه الوسـائل التـي درج الإعلاميـون 

العـرب على تسـميتها ب«وسـائل الاتصال« والأصـح أن يقال »وسـائل التواصل« 

بحسـب  وتوجيههـا  الحـوارات  تنظيـم  مهمـة  الوسـائل  هـذه  مالكـوا  وتـولى 

أهدافهـم، ونقلهـا إلى كل مـكان في العـالم، وجعلـوا من تنمية وسـائط التواصل 

وتوسـيع حريتهـا شروطـا أساسـية لتقـدم المجتمعـات وإعـادة تنظيمهـا، تحقيقـا 

لأهـداف الحداثـة، فصـاروا يبرشون بقيـام »مجتمـع التواصـل العالمـي« الـذي 

يجعـل البشريـة رابطـة واحـدة، كما يبرشون بمجـيء »الإنسـان التواصيل« 

الـذي يمأل الكـون مسـاواة«))). وقـد كان لهذا التطـور إرهاصاتـه القريبة حيث 

يعترب القـرن التاسـع عشر عرص ثـورة إعلامية، ويعترب القرن العرشون عصر 

انتصـار الإعلام والتقنيـات، مـع ظهـور الاتصـالات المنفتحـة على الجميـع، أما 

القـرن الواحـد والعرشون فهـو قـرن التعايـش، بين أربـاب وجهـات النظـر 

المختلفـة، في عـالم صغير للغايـة يعلـم فيـه الأفـراد كل شيء، ولا يقـوى المـرء 

على الإفلات منـه. وهـذه التصنيفـات والأسـس والنظريـات التـي أشرنـا إليهـا 

إذا كانـت أحيانـا تفسر الدافـع لإنشـاء بعـض وسـائل الإعلام، فـإن التحـدي 

الآن في اسـتعمال الإعلام مـن قبـل فئـات لا تعـرف شـيئا عـن هـذه النظريات 

وهـي وإن نسـبت إلى واحـد منهـا فلربمـا اتفاقا وليـس تخطيطا وعقيـدة، حيث 

صـار المسـتعمل لوسـائل الإعلام -سـيما الإعلام الجديـد- لا يـرى إلا مـا يحقق 

رغباتـه، ولا ينرش إلا مـا يـرى أنـه يحقـق مـن ورائـه نفعـا -في الغالـب- ويكاد 

يتفلـت مـن أي ضوابـط أو قوانين أو أخلاقيـات في النرش، وهـو تحـد يـزداد 

يومـا بعـد يـوم، وتتعـدد مخاطـره حين يكـون بيد فئـة لا تعير اهتمامـا لما تنشر 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 202.
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ولا لآثـار مـا تنرش. وبهـذا يمكننـا القـول بـأن التطـور الـذي يشـهده الإعلام لا 

يقترص على مسـتوى الوسـائل والآليـات، بـل تطـور على مسـتوى المضامين، 

بغـض النظـر عـن هـذا التطـور هـل هـو تطـور إلى ما هـو حسـن أو إلى ما هو 

سيء، ولئن كان الخطـاب قديمـا محدود التأثير أو بعبارة أدق محدود التوسـع 

فـإن النظـام الإعلامـي الجديـد كسر هـذا الحاجـز بمـا حقـق مـن طفـرة في 

التوسـع، خلال فرتة وجيـزة -مـن ثمانينـات القـرن المـاضي إلى الآن- ولم تعد 

الوسـائل الإعلاميـة وسـائل توفير معلومة فحسـب، كما كانـت الرؤيـة التقليدية 

لهـا، بـل صـارت تشـكل تحـولات متداخلـة وفـق مـا يصطلـح عليـه »الرأسمالية 

المعلوماتيـة«. ويسـعى إلى ممارسـة الدعايـة على نحـو مـدروس أو مـا يعـرف 

ب »البروباجنـدا« »التـي هـي محاولـة متعمـدة مـن فـرد أو جماعة باسـتخدام 

وسـائل الإعلام، لتكويـن الاتجاهـات، أو السـيطرة على الاتجاهـات، أو تعديلها 

عنـد الجماعـات، وذلـك لتحقيـق هدف معين، وفي كل حالة مـن الحالات يجب 

أن يتفـق رد الفعـل مـع هـدف رجـل الدعاية«))). وهـذه الرؤية المدروسـة أو غير 

المدروسـة سـواء صـدرت عن فـرد أو جماعـة، فإن آثارهـا أحيانا قـد لا تبدو إلا 

على المـدى البعيـد بعد تغيير الاتجاهات وتشـكل المفاهيـم، التي تم السـعي لها 

لبنـاء سـياق نفيس أو اجتماعـي معين »في أيامنـا هـذه مالكوا وسـائل الإعلام 

هـم الذيـن يفرضـون الألحـان. ينرشون »ألحانهـم« في الصحـف والمجلات 

ومـن دور نرش الكتـب التـي يمتلكونهـا، بـل يبثـون »ألحانهـم« على محطـات 

الراديـو ومحطـات التلفزيـون، وشـبكات الكابـل، كذلك يعملـون أقراصا مدمجة 

ل»ألحانهـم« ويصنعـون ألعـاب الفيديـو ل »ألحانهـم« وحيـث إننا نسـتمع فقط 

ل »ألحانهـم« معظـم الأوقـات، فـإن ألحانهـم تلتصـق في عقولنا، ونجد أنفسـنا 

ندنـدن بهـا))). وتنتقـل مـن هـذه الوسـائل إلى منصـات التواصـل لتداولهـا على 

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 98.

)))	 آرثـر آسـا بيرغـر، وسـائل الإعلام والمجتمـع وجهـة نظـر نقديـة، ترجمة: صالـح خليل أبـو إصبع، 
المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، عـدد: 386، 1433هــ - 2012م، ص 231.
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نحـو آخـر ونمـط مختلف. ورغـم أن هنـاك منافسـة حقيقية ل »وسـائل الإعلام 

التقليديـة« مـن قبـل بعـض الحسـابات الفرديـة في الإعلام الجديـد فـإن آفـة 

كثير مـن القنـوات والصفحـات الشـخصية المنترشة أنهـا لم تعـد القيـم توجهها 

بقـدر مـا صـارت في كثير مـن أحوالها باحثة على الربـح ولو بكشـف العورات 

وهتـك القيـم، ولم تعـد القيم هـي الموجهة لوسـائل الإعلام الفردية والمؤسسـية 

بقـدر مـا صـار الموجـه هـو »المـادة« وهـوس »الربـح« الأمـر الـذي أفضى إلى 

تقليـص »السـيادة« على وسـائل الإعلام وتحكـم شركات ربحيـة فيهـا، تتحكـم 

في الإعلام وفي القـرارات التشريعيـة والسياسـية أيضـا، وتمتد أنشـطتها لما هو 

عالمـي موظفـة التطـور التقنـي في تقديم رؤاهـا وإذاعتها وفق رؤيتهـا المتحكمة 

في ثقافـة المتلقـي، الـذي لم يعـد مسـتهلكا فقـط، بـل مسـتهلكا ومنتجـا في آن، 

ينتـج بمـا تيسر لـه مـن وسـائل يسرت الإنتـاج، وكما يتلقـى دون تمييـز، ينتج 

أيضـا دون تمييـز، بـل وتصير صفحته وقناته الخاصة وسـيلة لنشر مـا لا يعرفه 

هـو أصلا؛ إذ هـو يتعاقد لنشر »إشـهارات« وتقاضي الربح، وقد ينشـئ محتوى 

عـن التصـدي للكراهيـة، ويـذاع بين ثنايـا المقطـع إشـهار يتضمـن الكراهيـة، 

وبذلـك أضحـت »السـوق الإعلاميـة« تعـج بفـوضى متزايـدة، ويتحقق الانتشـار 

الواسـع لقيـم سـيئة تشـكل الفكـر والمجتمع في ظل »ثـورة رقميـة« فرضت عزلة 

إجباريـة على الأفـراد المنهمكين في تلقـي رسـائل توجـه الفرد لا شـعوريا.

وحتـى القيـم السـيئة صـارت تسـوغ على أنهـا تعبير عـن واقـع الجماهير 

وميولاتهـا ورغباتهـا، وهـي في الحقيقـة صناعـة لميـولات الجماهير وتوجيـه 

الوسـائل؛  تلـك  تريـده  الـذي  الواقـع  لكنـه  واقـع،  عـن  وتعبير  لاهتماماتهـا، 

فطالمـا سـمعنا الحكايـة التقليديـة عـن الأفلام بأنها تعرب عن واقـع يجري بين 

ظهرانينـا، لكـن ذلـك الواقـع من أين أتى وتلـك الرؤى من شـكلها؟ ومن يبنيها؟ 

ويوجههـا؟ أليـس الإعلام نفسـه؟!. نعـم لابد مـن التسـليم بأن الإعلام يجب أن 

يعكـس همـوم المجتمـع وآمالـه وآلامـه لكـن بمـا يبنيـه، لا بمـا يهدمـه ويقـوض 

أركانـه، فيكـون بذلـك كمـن يهـدم ثـم يصـور مـا هـدم، وينقـل الهـدم كواقـع، 
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فالهـدم واقـع مشـاهد مـرئي، لكـن مـن هـدم؟ ومـن تسـبب؟. وهـذا يقتضي 

اسـتحضار »المسـؤولية الأخلاقيـة للإعلام« باعتبـاره مسـؤولا عما يقدمـه مـن 

أخبـار ومعلومـات، ورؤى وأفـكار، وهـي رؤى لا يختلـف العقلاء والحكماء أنها 

يجـب أن تكـون بانيـة لا هادمـة. وقـد كان الرهـان مـن قبـل يتجلى في السـعي 

إلى تعدديـة إعلاميـة كوجـه مـن وجـوه الحريـة والتعبير عـن مختلـف الآراء، 

لكـن التحـدي الـذي يواجه هـذه التعددية يتمثـل في النظم والقيـم والتشريعات 

المنظمـة تطبيقـا والتزامـا، وعلاج ذلـك لا يكـون بالإعـراض عـن هذه الوسـائل 

بـل بالمشـاركة البنـاءة والمنافسـة الخيرة، ولا منـاص مـن »السير نحـو انفتـاح 

فكـري أوسـع وإعـادة قـراءة نقديـة لكبار الأدبـاء والفلاسـفة والمؤرخين الذين 

صاغـوا وعيـا غريبا، بالإضافة إلى ضرورة إدراك التاريـخ البشري بمنح مكانتها 

الصحيحـة للحضـارات الأخـرى ولمـا قدمته في تاريخ الإنسـانية؛ هكذا سـنتمكن 

مـن إعـادة النظـر في »اسـتثنائية« التاريـخ الأوروبي عندمـا نضعهـا في سـياق 

الألفيـات الطويلـة مـن تاريخ الإنسـان«))).

ورغـم مـا تحقق من تطور في وسـائل الاتصال فلن نجـافي الحقيقة إن قلنا 

إن الإنسـان المنعـم بهـذه الوسـائل يعـاني الإحبـاط والعزلة والانفصـال الداخلي 

عـن العـالم مـن حولـه، ويشـكو العزلـة والاغرتاب بينـه وبين نفسـه ومجتمعـه 

بسـبب تراجـع قيـم التعـاون والإخـاء، وقـد لا نحتـاج إلى الإسـهاب باسـتدلالات 

متعـددة على مـا أحدثته وسـائل التقنيـة والتواصل من قطيعة بين بني الإنسـان 

انطلاقـا مـن الأسرة وصـولا إلى الأمـة بمفهومهـا الجامـع، حيـث الانكبـاب على 

هـذه الوسـائل في جانبهـا المـادي الإغرائي وضعـف العلاقات الإنسـانية القائمة 

على التعـاون والتـآزر، بـل ومـن كثرة التواصـل غـدا الإنسـان لا يأبـه لمـا يصله 

مـن عرشات الرسـائل، بينما كان بالأمس القريب ينتظر بشـغف وصول رسـالة، 

حينما كان يعيـش نـدرة أو كلفـة الاتصـال، سـيما وأن »الرسـائل التـي توجههـا 

)))	 جـورج قـرم، تاريـخ أوروبـا وبنـاء أسـطورة الغـرب، ترجمـة رلى ذبيـان، دار الفـارابي، بيروت،  
.418 2011، ص  ط1، 
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الوسـائل الجديـدة أصبحـت أكثر فرديـة، بدلا مـن الرسـائل العمومية السـابقة. 

ويختـار الأفـراد أن يعرضـوا أنفسـهم للمعلومـات التـي يحتاجـون إليهـا بصفـة 

شـخصية، وتلبـي الوسـائل الجديـدة هـذه الحاجـات بسـهولة، فالاتصـال تحـت 

الطلـب أصبـح حقيقـة واقعـة...«))). وهنـاك تخوفـات في الرؤيـة الاسـتشرافية 

المسـتقبلية للاتصـال خلال السـنوات القادمـة حيـث »يفرتض تقسـيم الرؤيـة 

العامـة الشـاملة إلى اختيـارات فرديـة، وأفضليـة ذاتيـة، فالتكنولوجيـا الجديـدة 

تـؤدي إلى »التقوقـع الـذاتي« للأفـراد بالقـدر الـذي يعـرض حياتهـم للخطـر. 

فوسـائل الاتصـال الجديـدة تتعامـل مـع الأفـراد باعتبارهـم »مسـتهلكين« أو 

»زبائـن« أو »بائعين« أو »مشرتين« ولكنهـا تتجاهلهـم كمواطنين يعيشـون 

في مجتمـع واحـد، ولديهـم لغـة واحـدة مشرتكة. وهكـذا فبالرغـم مـن تفجـر 

المعلومـات))) إلا أن النـاس أصبحـوا يشـعرون بالعزلـة بقـدر أكرب«))). كما أن 

تفجـر المعلومـات لم يوظـف بالشـكل المناسـب ولم يوجـه نحـو خدمـة الإنسـانية 

بالشـكل الـذي ينبغـي اسـتثماره في التقـارب والتآخـي وإبـراز مجـالات التعاون 

»ومظاهـر مشـكلة تفجر المعلومات التـي تتمثل في النمو الهائل في حجم الإنتاج 

الفكـري، وتشـتت هذا الإنتاج، وتنوع مصـادر المعلومات وتعدد أشـكالها، وكذلك 

مظاهـر سـوء توزيـع المعلومات على المسـتوى الدولي والمسـتوى الوطني«))). كما 

أدى التكاثـر أحيانـا إلى فقـدان قيمـة المعلومـات »وأصبحـت المعلومـات صناعة 

لهـا سـوق كبير لا يختلـف كثيرا عـن أسـواق السـلع والخدمـات الأخـرى. وقـد 

ظهـر مجتمـع المعلومـات نتيجة المزاوجـة بين تكنولوجيـا الحاسـبات الإلكترونية 

والاتصـالات الحديثـة«))). ويصعـب التكهـن بمـا سـيؤول إليـه أمـر التطـور في 

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 265.

)))	 اصطلاح يقصد به اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات ليشمل كل جوانب النشاط البشري.

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 268.

)))	 المرجع نفسه، ص 281.

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 284.
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وسـائل الاتصـال، ذلـك أن »العـالم يمر بمرحلـة تكنولوجيـة معلوماتيـة اتصالية 

جديـدة تتسـم بسـمة أساسـية وهـي المـزج بين أكثر مـن تكنولوجيـا معلوماتية 

توصيـل  النهـائي، وهـو  الهـدف  لتحقيـق  أكثر مـن وسـيلة  اتصاليـة تمتلكهـا 

الرسـالة الاتصاليـة إلى الجمهـور المسـتهدف،« أطلـق عليهـا مرحلـة الاتصـال 

Inter� أو التكنولوجيـة الاتصاليـة التفاعليـة Multimedia  متع�دد الوس�ائط  

active ومرتكـزات هـذه المرحلـة الأساسـية، الحواسـيب الإلكترونيـة في جيلهـا 

الخامـس المتضمـن أنظمـة الـذكاء الاصطناعـيArtificial Intelligence إضافة 

إلى الأليـاف الضوئيـة  Fibers Optics وأشـعة الليـزر والأقمار الاصطناعيـة 

Tele- communica�  العامل�ة بالنظ�م الرقمي�ة، ونظ�م الاتص�الات ع�ن بع�د ،

tion وأبـرز مسـتحدثات هـذه المرحلـة الاتصاليـة الرقمية؛ الإنترنـت والصحافة 

الإلكترونيـة وشـبكات التواصـل الاجتماعـي مثـل الفيسـبوك، وتوتير، ويوتيوب، 

والمدونـات، وأنظمـة البريد الإلكرتوني، وبرامج المحادثـة، والتلفزيون التفاعلي، 

وراديـو الإنترنـت والنشر الإلكتروني مثـل: المكتبات الرقميـة والكتب الإلكترونية 

النصيـة والمسـموعة، ويـرى خرباء الاتصـال أن أداء وسـائل الاتصـال لوظائفها 

تؤثـر في المجتمعـات وتعمـل على تغييرهـا، ويختلف نوع التأثير تبعا لكل وسـيلة، 

وقـد زاد التطـور التكنولوجـي الضخـم لوسـائل الاتصـال والتوقعـات المذهلـة 

لمسـتقبلها مـن قـوة ذلك التأثير«))).

والأصـل في تطـور التواصـل أن يكـون بانيا ميسرا ومؤسسـا لتواصل أعمق 

بين بنـي الإنسـان، غير أن المتأمـل فيـه يجد أنه سـبب هـوة وانفصـالا، إضافة 

إلى مـا سـاهم فيـه من ذيوع خطـاب الكراهية، فبعـد أن كان خطـاب الكراهية 

محصـورا صـار متناقلا بين هذه الوسـائل عابرا للحـدود، وهذا يفضي بنا إلى 

طرح التسـاؤل التالي:

ما علاقة تطور التواصل بخطاب الكراهية؟

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 6 تشريـن الأول، 2012، ص 8.
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الكراهيـة مـرت بمراحـل مختلفـة، دلالة وممارسـة، وهي عميقـة ضاربة في 

التاريـخ، ويمكـن أن نقـول بأنهـا وجـدت بوجـود المجتمعـات الإنسـانية، ولا تكاد 

حضـارة مـن الحضـارات القديمـة والحديثـة تخلـو منهـا ومـن مظاهرهـا -على 

مسـتويات مختلفـة- ونجـد في مختلـف الشرائـع السماوية والوضعيـة مـا ينظم 

التواصـل بين بنـي الإنسـان، ويدعـو إلى احترام الآخـر وعدم إذايتـه، بأي نوع 

مـن أنـواع الإذايـة، ويمكـن أن نعترب مرحلة مجـيء الحضارة الإسلامية مرحلة 

»تزكيـة« لمـا سـبقها مـن الشرائع في تنظيم هـذا الأمر بما تضمنتـه من نصوص 

صريحـة محرمـة للإذايـة واحرتام الآخر، بـل تضمنت تحريـم الوسـائل المؤدية 

إلى الإذايـة، وإن كانـت في أصلهـا مباحـة وأثابـت على القـول الحسـن والكلام 

المحقـق للمـودة والوئـام. والمتحدثـون عـن تاريـخ الكراهيـة يغفلـون نصـوص 

القـرآن بمـا تضمنتـه مـن دعـوات لنبـذ الكراهيـة والإشـادة بالآخـر المخالف في 

الاعتقـاد حينما يكـون متحليـا بالفضائـل التي تسـتحق المدح، فلا يقتصر الأمر 

على كـف الإذايـة بـل يذكـر بجميل الأوصـاف ومحاسـنها، كما في قولـه تعالى 

يسِينَ وَرهُْباَنـًا وَأنََّهُمْ لَ يسَْـتكَْبِوُنَ * وَإذَِا سَـمِعُوا مَا أنُزْلَِ  ﴿ذَلـِكَ بِـأنََّ مِنْهُـمْ قِسِّ

مْـعِ مِماَّ عَرفَـُوا مِـنَ الحَْـقِّ يقَُولـُونَ  إِلَ الرَّسُـولِ تـَرَى أعَْيُنَهُـمْ تفَِيـضُ مِـنَ الدَّ

ـاهِدِينَ﴾ )المائـدة: 83( فقـد ورد »أن المعنـي في هذه  رَبَّنَـا آمَنَّـا فاَكْتبُْنَـا مَـعَ الشَّ

الآيـة ثمانيـة مـن نصـارى الشـام كانوا في بلاد الحبشـة وأتـوا المدينـة مع اثنين 

وسـتين راهبـا مـن الحبشـة مصاحبين للمسـلمين الذيـن رجعـوا مـن هجرتهـم 

بالحبشـة وسـمعوا القـرآن وأسـلموا. وهـم: بحيرا الراهـب، وإدريـس، وأشرف، 

وأبرهـة، وثمامـة، وقثـم، ودريـد، وأيمـن، أي ممـن يحسـنون العربيـة ليتمكنـوا 

مـن فهـم القـرآن عنـد سماعه. وهـذا الوفـد ورد إلى المدينـة مـع الذيـن عادوا 

مـن مهاجـرة الحبشـة سـنة سـبع فكانـت الإشـارة إليهـم في هـذه الآيـة تذكيرا 

 .(( بفضلهم«)

ووظيفـة الإعلام تتجلى في ترسـيخ المعـاني الإيجابية المضمنة لـدى مختلفة 

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 7، ص 8.
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الحضـارات وإبرازهـا على نحـو موضوعـي شـامل، بمـا أوتيتـه هـذه الوسـائل 

مـن تأثير، سـيما وأنهـا صـارت أداة في بنـاء عقيـدة الجمهـور وتوجيـه آرائهـم 

والتأثير على سـلوكهم كما هـو بين ذلـك واقعا؛ فالإعلام لم يعـد  يقتصر على 

نقـل صـورة المجتمـع ووقائعه بـل أصبح أداة لصناعـة الحدث وتوجيهـه والتحكم 

فيـه والسـيطرة على العقول من خلال رؤية أحادية تتشـكل من ثقافـة الصورة، 

والمشـهد، وطريقـة نقـل الخرب. وقـد أثبتـت كثير مـن الدراسـات المهتمـة تأثير 

الإعلام في الجمهـور -سـواء التأثير الإيجـابي أو السـلبي- ونـورد آراء وأمثلـة 

لكبـار المختصين في دراسـات الإعلام والاتصـال الذيـن اهتموا بدراسـة التأثر 

والتأثير التـي تحدثهـا هذه الوسـائل في الجمهور، وسـعيها إلى تشـكيلهم فكريا 

وسـلوكيا، بوسـائل مشروعـة وغير مشروعة، ومـن هؤلاء:

جـاء  سيرج تشـاخوت ينSerge Tchakhotine  1883 - 1973 الـذي   -

 Le viol des foules »بعنـوان مثير »الدعايـة السياسـية واغتصـاب الجماهير

par la propagande politique وقـد بين فيـه التأثير والانقلاب الذي يمكن 

أن تحدثـه وسـائل الإعلام، وقـد أعطـى لكتابه هذا العنـوان للدلالة والاشـمئزاز 

مـن بعـض مـا تمارسـه هـذه الوسـائل في حـق متابعيهـا أحيانـا مـن »تلويـث« 

فكري.

- كيرت لوين Kurt Lewin 1890 - 1947 وينسـب له طرح وتطوير نظرية 

»حـارس البوابـة الإعلاميـة« فقـد طرحـت النظريـة للمـرة الأولى سـنة 1943م، 

ويـرى أنـه على طـول الرحلـة التـي تقطعهـا المـادة الإعلاميـة حتـى تصـل إلى 

الجمهـور المتلقـي المسـتهدف، توجـد نقـاط »بوابـات« يتـم فيها اتخـاذ قرار بما 

يدخـل ومـا يخـرج. والقائـم بالاتصـال يديـن أولا إلى مجموعـة من السياسـات 

التـي يرسـمها أصحـاب الملكيـة لوسـائل الإعلام أو القائمين عليهـا، وقـد تكون 

هـذه السياسـات معلنـة صريحـة أو مسـتترة، ويعترب التزامـه بهـذه السياسـات 
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بالمجتمـع))).  علاقتهـا  في  واسـتقرارها  الإعلانيـة،  المؤسسـة  لاسـتمرار  ضرورة 

ولـه أيضـا نظريـة »الفعاليـة التنظيميـة« التـي يوضـح فيهـا تحقيـق التأثير على 

سمات ضروريـة تمكن من تحقيـق الفعالية وتنحصر هذه السمات في »القدوة 

الحسـنة« و«القـدرة على الاتصـال«، و«بناء علاقات إنسـانية«، و«المشـاركة في 

القـرارات«. اتخاذ 

- هارولـد لاسـويل Harold Lasswell 1902-1978 وقـد بين في كتابـه:  

Propaganda Techniques in the   World War  »تقنيـات الدعايـة خلال 

الحـرب العالميـة«  وتأثير وسـائل الاتصـال على صناعـة الـرأي العـام، وتتمثـل 

وظيفـة الإعلام في رأيـه: في السـيطرة على البيئـة، مـن خلال تزويـد المجتمع 

بالمعلومـات والأخبـار، وتشـكيل الـرأي العـام نحو قضية مـا، والتوعيـة بالتراث، 

ونقـل المعرفـة والقيم.

- بول لازارسـيفلد Paul Lazarsfeld) 1901-1976( وتتلخص رؤيته لوظيفة 

الإعلام في مراقبـة البيئـة، ووحـدة المجتمـع، ونقل الرتاث، والترفيـه والإعلان، 

ومنـح المنزلـة للأشـخاص وتكريـس العلاقـات الاجتماعيـة، ويتفق معـه في هذه 

. Robert Merton  1910 - 2003 الرؤيـة روبيرت ميرتـون

البعـض  يعتربه  الـذي    Schramm  Wilbu 1907-1987 ويلرب شرام -

»أبـا لدراسـات الاتصـال«  ويختلـف أثـر الوظيفـة الإعلاميـة عنـده بين المرسـل 

والمتلقـي، فالمرسـل وظيفتـه الإعلام، والتعليـم، والإمتـاع، والإقنـاع، وبالنسـبة 

للمتلقـي: الفهـم، والتعلـم، والاسـتمتاع، والاقتنـاع، واتخـاذ القـرار.

- تشـارلس رايـت  Charles Wright و)1916 – 1962( ويـرى أن وظيفـة 

الإعلام تتجلى في التوجيـه، والتأثير، والتغيير، والترفيه بغـض النظر عن الأثر 

الـذي يحدثـه ويوقعه. 

)))	 ينظر: كمال الحاج، نظريات الإعلام والاتصال، ص 46.
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ثانيا: أطوار خطاب الكراهية:

يمكـن أن نعترب أن أول صـدور لخطـاب الكراهيـة في التواصـل كان مـن 

إبليـس، باعتبـار أن الكراهيـة تعنـي حمل مشـاعر سـلبية ضـد الآخـر وإظهارها، 

فـكان أول صـدور للكراهيـة من خلال قصة إبليس مع آدم عليه السلام؛ كأقدم 

قصـة تـؤرخ لمشـاعر فيهـا إذايـة وإحسـاس بالاسـتعلاء والتعبير عنه لفظـا، كما 

قـص علينـا القـرآن الكريـم في قولـه تعـالى ﴿وَلقََـدْ خَلقَْنَاكُـمْ ثـُمَّ صَوَّرنْاَكُـمْ ثمَُّ 

ـاجِدِينَ* قاَلَ  قلُنَْـا للِمَْلَئكَِـةِ اسْـجُدُوا لِدَمَ فسََـجَدُوا إلَِّ إِبلِْيـسَ لـَمْ يكَُـنْ مِنَ السَّ

مَـا مَنَعَـكَ ألََّ تسَْـجُدَ إذِْ أمََرتْـُكَ قـَالَ أنَـَا خَيرٌْ مِنْـهُ خَلقَْتنَِـي مِـنْ نـَارٍ وَخَلقَْتـَهُ 

كَ مِنَ  َ فِيهَـا فاَخْرُجْ إنِّـَ مِـنْ طِينٍ* قـَالَ فاَهْبِـطْ مِنْهَـا فمََ يكَُـونُ لـَكَ أنَْ تتَكََربَّ

اغِرِينَ﴾)سـورة الأعراف: 13-11( فمشـاعر الاسـتعلاء وادعاء التفاضل ﴿أنَاَ  الصَّ

خَيرٌْ مِنْـهُ خَلقَْتنَِـي مِنْ نـَارٍ وَخَلقَْتهَُ مِـنْ طِيٍن﴾ واضحة في موقـف إبليس؛ حيث 

»اسـتند في تفضيل نفسـه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي 

خلـق منـه آدم«))). فادعـى التفاضـل وامتنـع عـن الامتثال فكان سـبب اسـتعلاء 

إبليـس أنـه »غـره زكاء عنرصه وذلـك ليـس كافيـا في التفضيـل وحـده«))). ولمـا 

كان هـذا السـلوك لا يليـق بأهـل العـالم العلـوي طـرد إبليـس وأخرج مـن الجنة 

َ فِيهَـا فاَخْـرُجْ إنَِّكَ  لهـذا السـبب ﴿قـَالَ فاَهْبِـطْ مِنْهَـا فمَاَ يكَُـونُ لـَكَ أنَْ تتَكََربَّ

اغِرِيـنَ﴾. فسـبب إخراجـه مـا ادعاه لنفسـه مـن التفاضـل المبني عنده  مِـنَ الصَّ

على زكاء العنرص، وهـذا بالنسـبة للعـالم العلوي أمـا إذا أردنـا التأريخ لخطاب 

الكراهيـة منـذ التعايـش الإنسـاني على الأرض فيمكـن التأريخ له بقصـة »ابني 

آدم« التـي تضمنـت مشـاعر الحقـد والبغـي المفضي إلى إذاية الآخـر والاعتداء 

عليـه، ووقعـت بذلـك أول جريمـة قتـل؛ وقـد قـص القـرآن الكريم هـذه القصة 

بـَا قرُْباَنـًا فتَقُُبِّلَ مِنْ  في قولـه تعـالى ﴿وَاتـْلُ عَليَْهِـمْ نبََـأَ ابنَْـيْ آدَمَ بِالحَْـقِّ إذِْ قرََّ

ـَا يتَقََبَّلُ اللَّهُ مِـنَ المُْتَّقِيَن﴾  أحََدِهِماَ وَلـَمْ يتُقََبَّـلْ مِـنَ الْخَرِ قـَالَ لَقَتْلُنََّكَ قاَلَ إنَِّ

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 8، ص 41.

)))	 المرجع نفسه.
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)المائـدة: 27(. فـكان الدافـع للإذايـة بالقتـل مشـاعر الحقـد؛ لأمـر لا دخـل لـه 

فيـه، وهـو أن اللـه تقبـل مـن أحدهما، فنـال بذلـك فضلا ومزيـة، حيـث تقبل 

منـه ولم يتقبـل مـن الآخـر، ففكر في قتلـه دفعا لغلـواء مشـاعره المتأججة. ومن 

خلال المثالين يمكـن أن نقول بـأن »الكراهية« منـذ نشـأتها الأولى وهي تؤدي 

إلى الإفسـاد وإلى الإذايـة، ولمـا كان وقعهـا بهـذه المنزلـة وجـب التعـاون لدرئهـا 

ووقايـة المجتمـع منهـا. ونجـد أن الحضـارة الإسلامية قائمـة على التحذيـر من 

مثـل هـذه المشـاعر المفضية إلى الأفعال الشـنيئة، ولذلك ما لبثـت تحذر من  كل 

سـلوك فيـه إذايـة للآخـر وتعبير عـن الكراهيـة، أو انتقـاص منه لأي سـبب من 

الأسـباب، وفي القـرآن الكريـم نصـوص كثيرة دالة على ذم الكراهيـة والتنفير 

منهـا، وأنهـا صفـة لا تليـق بالمؤمـن، ومن ذلـك قول اللـه تعـالى ﴿ياَأيَُّهَـا الَّذِينَ 

آمَنُـوا لَ يسَْـخَرْ قـَوْمٌ مِـنْ قـَوْمٍ عَسىَ أنَْ يكَُونوُا خَيرْاً مِنْهُمْ وَلَ نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ 

عَسىَ أنَْ يكَُـنَّ خَيرْاً مِنْهُنَّ وَلَ تلَمِْـزوُا أنَفُْسَـكُمْ وَلَ تنََابزَوُا بِالْلَقَْابِ بِئسَْ الِسْـمُ 

الفُْسُـوقُ بعَْـدَ الِْيمَـانِ وَمَـنْ لـَمْ يتَـُبْ فأَوُلئَِـكَ هُـمُ الظَّالمُِـونَ * ياَأيَُّهَـا الَّذِيـنَ 

سُـوا وَلَ يغَْتـَبْ  نِّ إثِـْمٌ وَلَ تجََسَّ نِّ إنَِّ بعَْـضَ الظّـَ آمَنُـوا اجْتنَِبـُوا كَثِيراً مِـنَ الظّـَ

بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا أيَحُِـبُّ أحََدُكُـمْ أنَْ يـَأكُْلَ لحَْـمَ أخَِيـهِ مَيْتـًا فكََرهِْتمُُـوهُ وَاتَّقُـوا اللَّهَ 

ا خَلقَْنَاكُـمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُـمْ  هَ تـَوَّابٌ رحَِيـمٌ * ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ إنَِّ اللّـَ

هَ عَلِيـمٌ خَبِيرٌ﴾   هِ أتَقَْاكُـمْ إنَِّ اللّـَ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْـدَ اللّـَ

)الحجـرات: 11 - 13(. ونجـد أيضـا في السـنة نصوصـا صريحـة فيما يتعلـق 

باسـتعمال المصطلح، كإحسـاس وشـعور داخيل))). أو بتضمن النهـي عن الأفعال 

التـي تصنـف ضمـن الكراهيـة وتلحـق الإذايـة بالآخـر، كما في قولـه صلى الله 

عليـه وسـلم »ليـس المؤمـن بالطعـان ولا اللعـان ولا الفاحـش ولا البـذيء«))). 

)))	 مـن ذلـك مـا ورد في قـول النبـي صلى الله عليه وسـلم »حبكـم الدنيا وكراهيتكم القتال« )مسـند 
الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط ، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1421 هــ - 2001م( 
وقـد ذكرنـا الحديـث لتضمنـه مصطلـح الكراهيـة، وإن كان مختلفـا في المعنى عما نحـن بصدده.

)))	 أبـو عيسى الترمذي، سـنن الترمذي، تحقيق: بشـار عـواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
1998 م، أبـواب الرب والصلـة، بـاب ما جـاء في اللعنـة، ج 3، ص 418، حديث 1977.
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والغايـة مـن ذلك تطهير المجتمع من مخاطـر الكراهية ودرء المشـاعر والمظاهر 

السـلوكية المؤججـة للعـداوة والبغضاء.

وبالرجـوع إلى التاريـخ فإننـا نلاحـظ أن الكراهيـة اتخـذت أشـكالا وصورا 

عـدة في الخطـاب والـكلام، ثـم ما تطور بعـد ذلك من وسـائل الكتابة، ولم تكن 

مقترصة على أتبـاع الديانـات المختلفـة، بـل بين أتبـاع الديانـة الواحـدة أيضا، 

وهـي على مراتـب ومسـتويات، منهـا ما يكـون بين العامـة والخاصـة، ومنها ما 

يتخـذ شـكلا عدائيـا وموقفـا معينـا، ومنها ما يكـون تأليفا وكتابة، كما أن هناك 

نمـاذج في التاريـخ يمكن الاسـتئناس بهـا في تحقيق التعاون مـع المختلف فكريا 

وتوظيـف مـا عنـده مـن أمـور مشرتكة سـعيا للتعـاون، وفي موقـف »ورقـة بـن 

نوفـل«  الـذي كان على النصرانيـة، ومطلعـا على التـوراة والإنجيـل، و«بحيرا 

الراهـب« مـن رسـالة النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم، ووفود نجـران التـي كانت 

تـأتي النبـي صلى اللـه عليه وسـلم، والتـي كانـت فيها حـوارات متعلقـة بقضايا 

الإيمـان، انتهـى بعضها بتسـلميهم وإقرارهم، وكل ذلك دال على حسـن التواصل 

والتفاهـم، وفي مراسلات النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم للملـوك والأمـراء مـا 

يـدل على الرغبـة في التعـاون على معـاني الخير والقيم الإنسـانية، وفي حسـن 

اسـتقبال النجـاشي ملـك الحبشـة للمسـلمين والمشركين أمـارة حسـن إنصـات 

وتعـاون، لمـا تحملـه مـن معـاني الخير والفضائـل التـي هـي محـل اتفـاق بين 

جميـع الديانـات، وهذا هـو الأصل في العلاقـة بين الديانـات، ويبقى الانحراف 

عـن هـذا الأصـل أمـرا منبوذا غير مقبـول، وقد ظهـرت أمثلة ونمـاذج لذلك في 

التاريـخ، منهـا محـاولات »يوحنـا الدمشـقي« )676 - 749م(   التـي تعترب مـن 

النماذج المؤسسـة للتقاطـع الداعيـة إلى الانغلاق وازدراء الآخـر، وسـلك منهجه 

تلميـذه »ثـاودوروس أبـو قـرة« )750 - 820م( الـذي اتسـمت أعمالـه بالهجـوم 

على الإسلام، والنيـل مـن الآخـر ونرش الكراهيـة ضـده، وقـد خصصنـا هذين 

النموذجين بالذكـر باعتبـار أعمالهما من أمثلـة دعاوى القطيعـة والكراهية، ثم 

تلتهـا أعمال أخـرى نحت نفـس النحو.
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2 - خطاب الكراهية في الواقع العالمي الراهن

هنـاك قلـق أممـي مـن تصاعـد خطـاب الكراهيـة في الواقع العالمـي، ويتم 

التعبير عـن هـذا القلـق في مختلـف المحافـل والمناسـبات دون أن يجـد طريقـه 

الأمثـل للتصـدي لهذا الخطاب المنتشر على مختلف الأصعدة، سـواء على الصعيد 

المحيل أو الوطنـي أو الـدولي، ومـن أبـرز التحديـات تحقيـق التعايـش في ظـل 

استمسـاك مختلـف الأطـراف بمصالحهـا المادية الخاصـة دون اعتبـار للمصلحة 

الإنسـانية العامـة، ووظيفـة الإعلام التوعيـة بمخاطـر هـذا النمـط مـن الفكـر 

وقطـع الطريـق أمـام التفكير المـادي المهـووس بالربـح والسـيطرة الماديـة دون 

إيلاء أي اهتمام للمشرتك الثقافي والتاريخي والإنسـاني أو ما يسـميه »روجيه 

غـارودي« »الإنسـان الغـربي ذو البعـد الواحد ذاك الذي ينتظر مـن نمو العلوم 

والتقنيـات نمـوا لا نهائيـا أن يروي غلة إرادته في السـيطرة والربـح«))). ووظيفة 

الإعلام دفـع الهيمنـة ونزعـات التفـوق والتضحيـة بالإنسـان وتعزيـز إنسـانية 

الإنسـان، والمتأمـل في واقـع الخطـاب العالمـي الراهـن يـرى أن الغايـة تحصيل 

الربـح وتحقيـق المكاسـب السياسـية والماديـة، ولو على حسـاب القيـم والأخلاق، 

وقـد صـار هـذا الهدف مشروعـا بكثرة تكـراراه وطغيان الرؤية المادية للأشـياء، 

وصـار الإعلام فضـاء للربـح والكسـب بلا ضوابـط ولا قيـم، فضلا عـن تحكم 

الجهـات الممولة في رسـائله، وصار الإعلام مجرد ناقل لرؤى مؤثرين سياسـيين 

واقتصاديين، دون احرتام ل »الاسـتقلالية« و«النزاهـة« و«الموضوعية« فترى 

مؤسسـات إعلاميـة يختلـف هواهـا باختلاف مسيريها، ويتناقض أحيانا حسـب 

تغير المصالـح، فالوصلات الإشـهارية قـد لا تأبه لما تكرسـه من طبقيـة بقدر ما 

تأبـه للكسـب المادي، ولا تكترث لما ترسـخه من ازدراء واحتقـار غير آبهة بالقيم، 

ولا يقترص الخطـاب الإعلامـي على تشـويه المخالـف، بـل يسـعى إلى تسـويغ 

ذلـك التشـويه، وتبريـر الخطـاب المنحـرف، وقـد تفطن عـالم الاجتماع الألماني 

)))	 روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 34.
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الـذي   »Le viol des foules par la propagande politique  « كتابـه  في 

يتحـدث فيـه عـن اغتصـاب العامـة بالدعايـة السياسـية))) إلى تأثير »الإعلام 

الجماهيري« في تكويـن الفكـر وتوجيـه السـلوك، وصـودر كتابـه بمـا تضمنـه 

مـن آراء تفكيكيـة لآلراء التـي تم عـن طريقهـا إخضـاع  الآراء الأوروبية لأفكار 

متناحـرة أفضـت بهـا إلى الكراهيـة )كما حـدث في الحـرب العالميـة الثانيـة( 

وتتجـاوز وظيفـة وسـائل الإعلام التحكـم في الفكـر والسـلوك إلى التحكـم في 

الـذوق »فما يشـاهده النـاس ومـا يقرؤونـه أو مـا يسـتمعون إليـه ومـا يرتدونه 

ومـا يأكلونـه والأماكـن التي يذهبون إليها ومـا يتصورون أنهـم يفعلونه كل ذلك 

أصبـح وظائـف يمارسـها جهـاز إعلامـي يقـرر الأذواق والقيـم التي تتفــق مــع 

معاييره الخاصـة التـي تفرضهـا وتعززهـا مقتضيـات السـوق«))). وصـار النشر 

الإعلامـي محكومـا بالاقتصـاد ولو نشر ما أباد الإنسـان، ووفقا لـرأي »بورديو« 

»فـإن الـذي يمـارس الضغط على التلفزيون هـو المحدد الاقتصـادي، هذا يعني 

أنـه لا يمكـن السـعي لقول شيء عرب التيليفيزيون غير ذلك الـذي تحدد مقدما 

مـن قبـل أولئـك الذيـن يمتلكـون هـذه المحـددات، أي مـن قبـل المعلنين الذين 

يدفعـون إعلاناتهـم، مـن قبـل الدولـة التي تمنـح الدعـم«))). ورغـم وعي بعض 

الهيـآت والجمعيـات الحقوقيـة بخطـر هـذا الخطـاب ومقاطعـة المنصـات التـي 

تنرش خطابـات وإعلانـات تغـذي الكراهيـة فـإن المشـكلة في تفاقـم وازديـاد، 

ووفقـا لمـا أوردتـه »المنظمـة العربية للأخبـار التقنية« فإنه نظمـت حملة لمقاطعة 

الإعلانات على فيسـبوك » تسـمى )Stop Hate for Profit( –  نظمتها مجموعة 

مـن جماعـات الحقوق المدنية – تواصل ضغطها بقـوة على الشركة للقيام بالمزيد 

لوقـف انتشـار خطـاب الكراهيـة والمعلومـات المضللـة. حيث انضمـت الكثير من 

Tchakhotine، Serge . Le viol des foules par la propagande politique. Galli�  :ينظـر 	(((
.mard، Paris، 1968، p.704

)))	 هربرت أ.شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة: عبد السلام رضوان، ص 180.

)))	 بيير بورديـو، التلفزيـون وآليات التلاعب بالعقـول، ترجمة وتقديم درويـش الحلوجي، دار كنعان، 
دمشـق،  ط1، 2004م، ص 44.
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العلامـات التجاريـة الكربى لهـذه الحملـة«))). وقـد كان للحملـة تأثيرها »حيث 

أزالـت »فيسـبوك« مـا يقـرب مـن 10 ملايين مشـاركة انتهكـت قواعدهـا ضـد 

خطـاب الكراهيـة في الربـع الأخير، ومعظمهـا حُذفت قبل أن يبُلِغ المسـتخدمون 

عنهـا«))). وبمقارنـة النسـب المحذوفـة مـع مـا يتـم الإبقـاء عليـه أحيانـا عجـزا 

أو قصـدا وتمييـزا تبقـى وسـائل التواصـل محتضنـة لخطـاب الكراهيـة بشـكل 

مريـب، ليـس في المنشـورات فحسـب بـل في التعليقـات التي تعرب عن مسـتوى 

خطير وصلـه خطاب الكراهية، والأمر نفسـه في وسـائل الإعلام التقليدية التي 

تواصـل تكريـس الصـور السـلبية عـن الآخـر، وقـد تحـدث »جاك شـاهين«  في 

كتابـه »الصـورة الشريـرة للعـرب في السـينما الأمريكيـة« أنـه من بين مـا يزيد 

على 900 فيلما تمتـد منـذ عرص السـينما الصامتة، وحتـى عصر الأفلام التي 

تعتمـد على أعقـد التقنيـات »الكومبيوتوريـة« لم يجد إلا اثني عرش فيلما تقدم 

صـورة إيجابيـة للشـخصية العربيـة، بينما قدمت البقية الكاسـحة صورة شـديدة 

السـلبية والوحشـية والعدوانيـة، باعتبـار العـربي مصـدرا للتهديـد، مكرشا عـن 

أنيابـه على الـدوام))). فخطـاب الكراهيـة تنامـى فقط مـع وسـائل التواصل أما 

جـذوره في وسـائل الإعلام فقديمـة قـدم هـذه الوسـائل، بـل ومرعـي وممنهج 

»وفي الفرتة مـن )1929 - 1956( أنتجـت »هوليـود« 231 مسلسلا سـينمائيا 

بمعـدل 8.5 مسلسلا في السـنة. كانـت المواقف العنصرية لهـذه الفترة لا تنطوي 

على أي إثـارة ثقافيـة أوروبيـة، وإنمـا يصـور أغلبهـا، أبنـاء الرشق باعتبارهـم، 

شـخصيات شريـرة، تضمـر رغبـات تدميريـة، للجنس الأبيـض...«))). وقد سـجل 

الاتحـادي  التحقيقـات  لمكتـب  التابـع  الجرائـم  عـن  الموحـد  الإبلاغ  برنامـج 

بالولايـات المتحـدة »في عـام 2013، حـوالي 6000 حـادث من حـوادث الجرائم 

)))	 ينظر الرابط التالي: https://cutt.us/9QW8u تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 - 11 - 2020م.

)))	 ينظر الرابط التالي: https://cutt.us/9QW8u تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 - 11 - 2020م.

البشلاوي،  الأمريكيـة، ترجمـة: خيريـة  السـينما  للعـرب في  الشريـرة  الصـورة  جـاك شـاهين،  	(((
.27 ص  2013م،  ط1،  القاهـرة،   للترجمـة،  القومـي  المركـز  يوسـف،  أحمـد  مراجعـة: 

)))	 المرجع نفسه، ص 27.
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المرتكبـة بدافـع الكراهيـة: 48.5 % ذات دوافـع عنصرية )66 % ضد السـود، 21 

% ضـد البيـض، 5 % ضـد الآسـيويين، 4 % ضـد هنود أمريكا أو سـكان ألاسـكا 

الأصليين( و17 % بدافـع التحيـز الدينـي؛ و11.1 % بدافـع التحيـز الإثنـي«))). 

ويبقـى السـؤال: مـا الإجراءات الرسـمية الوقائيـة والعلاجية لتفـادي تكرار مثل 

هـذه الجرائـم؟ ومـا يظهر من جهـود -على اسـتحياء- عقب الجريمـة لم تختف 

مـع الزمـن، ولا نجـد إرادة ورؤى مسـتدامة للقضـاء على المشـكلة.

ويتخـذ خطـاب الكراهيـة في الواقـع العالمـي الراهـن وفي وسـائل الإعلام 

أشـكالا متعـددة، تـارة بممارسـة الكراهيـة قـولا أو فعلا، وتـارة بالدعـوة إليهـا، 

وتـارة بالإشـادة بهـا، وتـارة بتغذيتهـا، وتـارة بالسـكوت عنهـا، وتارة بصـدور أي 

تصريـح أو تلميـح يـدل على ازدراء ديـن، أو لـون، أو جنـس، أو عـرق، أو هوية، 

ويشـمل ذلـك الأقوال والأفعـال والرموز والصور والإشـارات والمقاطع المسـموعة 

والمرئيـة وكل أشـكال التعبير الأخـرى، كما لا يقترص خطـاب الكراهيـة على 

الممارسـة بـل يشـمل أيضـا التطبيـع مـع ممارسـيه، أو ممجديـه، وهنـاك سياسـة 

ممنهجـة وصمـت عالمـي مطبـق وغـض للطـرف على بعـض تجليـات الكراهيـة، 

ونشير في هـذا السـياق على سـبيل المثـال إلى مـا ورد في تقرير الأمـم المتحدة 

نفسـها عـن »التمييـز المنهجـي ضـد مجتمـع »الروهينجـا« المسـلم، بمـا في ذلك 

القيـود المفروضـة على حريـة التنقـل والوصـول إلى الأرض، والغـذاء، والمـاء، 

والتعليـم، والرعايـة الصحيـة، والـزواج، وتسـجيل المواليـد«))). في زمـن تعترب 

هـذه الأمـور مـن الحقـوق الضرورية والأساسـية وتحـرم منها هذه الفئة بسـبب 

انتمائهـا الدينـي بمباركـة عالميـة أو إنـكار لا يتجـاوز حـد التنديـد اللفظـي إن 

وجـد إن على المسـتوى الرسـمي أو الشـعبي، ولعـل مـن أسـباب ذلـك أنـه »لم 

يبلـغ البرش بعـد مـن الترقـي مـا يكفـي لتوسـيعهم نظـام التعـاون والتضامـن 

في المعيشـة العائليـة إلى إدارة الأمـم الكبيرة. وكـم جربـت الأمـم ذلـك فلـم 

)))	 ينظر: https://cutt.us/8VmZ2 تم الاطلاع عليه بتاريخ: 10 - 01 - 2021م.

)))	 ينظر https://cutt.us/zOUFn تم الاطلاع عليه بتاريخ: 11 - 1 - 2021م



156

تنجـح فيهـا إلا الأمـم الصغيرة مـدة قليلـة. والسـبب هو مجـرد صعوبـة التحليل 

والتركيـب بين الصوالـح والمصالـح الكثيرة المختلفـة«))). التـي تكـون غالبا هي 

سـبب الصمـت المريـب. وهنـاك من يربـط خطاب الكراهيـة في الواقـع العالمي 

الراهـن بمؤثـرات تاريخيـة »وأن الخطابـات الحاليـة حـول الإسلام تتغذى ولو 

بطريقـة غير واعيـة مـن صـور ذهنية ضاربـة في القـدم، وهي وحـدات ذهنية 

اسـتعصت على »القطيعة الإبسـتمولوجية« حسـب العبـارة الباشلارية، ولم تفلح 

العقلانيـة في إخضاعهـا للنقـد الـذي يجردها من قدسـيتها التاريخيـة«))). ومما 

ينبغـي أن تهتـم به وسـائل الإعلام الجديد تفنيـد ما تراكم مـن مفاهيم محرفة 

ومـن ادعـاءات بنيـت في ظـروف لغايـات معينـة، سـواء تعلـق الأمـر بمـا هـو 

تاريخـي أو بمـا هـو معاصر.

)))	 عبـد الرحمـن الكواكبـي، طبائـع الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد، المطبعـة العصريـة، حلـب، د.ط، 
.84 د.ت، ص 

)))	 عيل محمـد فخـرو، مداخـل للخـروج مـن النمطية، مقال منشـور ضمـن إصدار الإيسيسـكو: دور 
الإعلام في معالجـة ظاهـرة الخـوف مـن الإسلام )الإسلاموفوبيا( ص 22.
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3 - خطاب الكراهية في وسائل الإعلام

إذا كان التصـدي لخطـاب الكراهيـة قـد يكـون محـل اتفـاق، فإن الإشـكال 

واقـع في تحديـد مفهـوم الكراهيـة كما سـلف القـول، ومـن الإشـكالات المتعلقة 

بالكراهيـة في وسـائل الإعلام اختلاف وجهات نظر الوسـائل الإعلامية لحقيقة 

التفكير في  أمـر يسـتدعي  الـرأي والتعبير، وهـذا  الكراهيـة وحـدود حريـة 

ميثـاق ملـزم للجميـع، ولـو أخذنـا على سـبيل المثـال موقعا مـن مواقـع التواصل 

الاجتماعـي »فيسـبوك« وتحديـده لخطـاب الكراهيـة واعتبـاره حريـة التعبير 

فسـنجده يحـدد ذلـك مـن منطلـق هـذه القيـم التـي أعلنهـا كمعايير ضابطـة 

للسياسـات المتعلقـة بفـرض قيـود على الـرأي والتعبير، وهـي: 

المصداقية، لضمان مصداقية المحتوى الذي يراه الأشـخاص على »فيسـبوك«.  	-

واجتنـاب تقديـم معلومـات مزيفـة عـن هويتهـم أو ما يقومـون به.

الأمـان، حتـى لا تكـون أشـكال التعبير تحمل تهديدا للأشـخاص قد تتسـبب  	-

في إخافـة الآخريـن أو اسـتبعادهم أو إسـكاتهم.

وتوقيـت  طريقـة  واختيـار  الشـخصية،  المعلومـات  كحمايـة  الخصوصيـة:  	-

أكرب. بسـهولة  والتواصـل  »فيسـبوك«  على  المشـاركة 

الكرامـة: فالأشـخاص متسـاوون في الكرامـة والحقـوق. والمتوقـع احرتام  	-

إليهـم أو الحـط مـن قدرهـم))). كرامـة الآخريـن وعـدم الإسـاءة 

فهـذه المعايير لا نختلـف حولهـا قيميـا وإنسـانيا إلا أن الإشـكال في واقـع 

هـذه المنصـات الـذي يـكاد يكـون خلـوا مـن هـذه المعايير، وقـد يكـون الأمـر 

يرجـع أحيانـا إلى عـدم تمكـن »السـلطة التقنيـة« مـن متابعـة ومراقبـة كل مـا 

ينرش سـواء في النرش أو التعليق على المنشـورات أو لاعتبارات أخـرى، وإذا ما 

  https://cutt.us/jVhQ6  :فيسـبوك، معايير المجتمـع وعمليـات الحمايـة، ينظـر الرابـط التـالي 	(((
تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 2021-1-20م.
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رجعنا إلى سياسـة منصة فيسـبوك فسـنجد الاعتراف بالأمر صريحا في سياسـة 

المنصـة حيـث ورد عقـب ذكـر المعايير السـالفة القـول ب »أننـا قـد لا نكتشـف 

المحتـوى والسـلوك الـذي يخالـف هـذه المعايير، وفي حالات أخـرى، قد يقتصر 

تطبيـق تلـك المعايير على الظـروف التـي تـم فيهـا تقديـم معلومـات إضافيـة 

وسـياق إضافي لنـا«))). 

كما تخيل شـيئا مـن المسـؤولية عنهـا بكونها تعطي الأشـخاص حـق الإبلاغ 

عـن تلـك المحتويـات، وحتى لـو لم يتم اتخـاذ أي إجراء في حقها فإن للشـخص 

إمكانيـة حظـر تلك الجهة وإخفاء منشـوراتها، وإن كان الإشـكال هنا في وصول 

هـذه المنشـورات إلى الشـخص قبـل حظـر تلـك الجهـة، ونخلـص بهـذا أن هـذه 

المنصـة التـي أوردنـا سياسـتها -على سـبيل المثـال- تجعـل المسـؤولية مشرتكة، 

إلا أن ذلـك لا يعفيهـا مـن تحمـل المسـؤولية فيما ينرش مـن خطـاب العـداوة 

والبغضـاء، بـل والتغـاضي أحيانـا عـن عدم حظـر بعض المنشـورات رغـم التبليغ 

عنهـا، والإسراع في حـذف البعض الآخر، الأمر الذي يوضـح أن هناك ازدواجية 

في المعايير. والإبقـاء على »الفقـرة »المبهمة والمطاطيـة« المشـهورة المقيدة التي 

تتكـرر في القوانين بـل في الدسـاتير بالمنطقـة ومفادهـا أن الإعلام حـر في 

تنـاول القضايـا، باسـتثناء مـا يمـس »المصلحـة العامـة« أو »الأمـن الوطنـي« أو 

»السـيادة الوطنيـة« وإذا لم تقنـن هـذه التعبيرات بدقـة، فسـيبقى كل شيء 

تقريبـا تحـت طائلـة مثل هـذه الألفـاظ«))).

ومـن أسـباب ذيـوع خطـاب الكراهيـة في مختلـف وسـائل الإعلام رعايـة 

التضليـل المقصـود »إذ أن أحـد أخطـر أدوات نرش الكراهيـة، يكمـن في نرش 

الحقائـق،  وتزويـر  بالعقـول  والتلاعـب  والتلبيسـات،  والافرتاءات  الأكاذيـب 

)))	 فيسـبوك، معايير المجتمع وعمليـات الحماية، ينظر الرابط التـالي:  https://cutt.us/jVhQ6 تم 
الاطلاع عليه بتاريـخ 2021-1-20م.

 ،81 المعرفـة، عـدد  إسلامية  المعـاصر، مجلـة  القيميـة والإعلام  الحتميـة  )))	 عبدالرحمـن عـزي، 
.24 ص  1436هــ/2015م، 
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وتزييـف التاريـخ، حيـث بـات هـذا الأمـر صناعـة ضخمـة تنفـق في سـبيلها 

المليـارات مـن الـدولارات، ليس فقط لاسـتهداف الدول والشـعوب والأمم، ولكن 

أيضـا لإشـعال الحـروب، والصراعات والفتن لمصلحة جماعـات ضغط، وشركات 

عابـرة للقـارات وغير ذلـك، وهـذه الممارسـة لا تقترص على منطقـة جغرافيـة 

بعينهـا، أو تسـتهدف فئـة بعينها، ويكفي الإشـارة إلى من يروج خطـاب الكراهية 

عالميـا لتحقيـق أهـداف سياسـية أو دينيـة أو ذاتيـة أو غيرهـا«))). والتضليـل 

الإعلامـي على مراتـب ودرجـات، وهنـاك أصنـاف مـن الدعايـة، فهنـاك:

البيضـاء والمكشـوفة«)))  الدعايـة مـن حيـث المصـدر، وتشـمل: »الدعايـة  أ.	

السـوداء«))). و»الدعايـة  الرماديـة«)))  و»الدعايـة 

الدعايـة مـن حيـث الوظيفـة، وتشـمل »الدعايـة التحريضيـة« و»الدعايـة  ب .	

الاندماجيـة« و»الدعايـة التسـويقية«.

الدعاية من حيث النشـاط، وتشـمل »الدعاية السياسـية« و»غسـل الدماغ«  ج.	

النفسـية«. و»الحرب 

وهنـاك أنـواع متعـددة مـن الدعاية حسـب أهدافهـا ووسـائلها ومقاصدها، 

فهنـاك »دعايـة إيديولوجيـة« و»دعاية تشـهيرية« و»دعاية تضامنيـة« و»دعاية 

تفريقيـة« وغيرهـا مـن الأنـواع التـي تسـتهدف التضليـل الإعلامـي، وهـي في 

مجملهـا تعتمـد أسـاليب تضليلية تسـتند إلى: »التحريف« و»التنكير« و»التهويل 

والتضخيـم« و»لفـت الأنظـار« و»التخويـف« و»التجاهل« و»الكذب والتشـويه« 

و»قلـب الصـورة« و»الإثارة« و»السـخرية« و»الاسـتخفاف«))). 

)))	 سـعد عبدالسلام، جـذور صناعـة خطـاب الكراهيـة في ثقافـة المجتمـع المعـاصر، مجلـة التميـز 
الفكـري للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، العـدد: الخامـس، جانفـي ، 2021م، ص 59.

)))	 وهي التي تكون بشكل علني وصريح، وتحمل اسم الدولة والجهة التي تحتضنها.

)))	 وهي التي تخفي اتجاهاتها ونواياها وأهدافها، وتدعو إلى ما تريد بطرق غير مباشرة.

)))	 وهي التي لا تكشف مصدرها مطلقا وتكون مجهولة وغير معروفة.

)))	 ينظـر: بسـام عبدالرحمـن المشـاقبة، الإعلام الإسرائيلي وفـن التضليل الدعائي، دار أسـامة للنشر 
والتوزيـع، الأردن، ط1، 2014م، ص 30.
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ويتخذ التضليل أشكالا وطرقا متعددة، منها: 

الكلمات والحقائـق  التـي تنتقـي بعـض  المتحيـزة،  التضليـل بالانتقائيـة  	-

والاقتباسـات والمصـادر وتتجاهـل الأخـرى، وتقوم بالتركيز على جانب من 

الحقيقـة وإغفـال حقائـق أخـرى مرتبطـة بهـا.

التضليـل بالتلاعـب بالمعلومـات وتزييـف الحقائـق، بحيـث تعطـى معاني  	-

وانطباعـات معينـة، ويتـم تفسيرها بشـكل معين يخالـف الواقـع.

التضليـل بإهامل خلفيـة الأحـداث، مما يجعلهـا ناقصـة ومشـوهة، ولا  	-

وتفسيرها. فهمهـا  المتلقـي  يسـتطيع 

إضافـة إلى أشـكال أخـرى متعددة من التضليـل؛ كالتضليل بالمـزج والتمويه 

عند عدم التمييز بين الخبر والتعليق، والتضليل بمعلومات تشـوش على الحقيقة، 

والتضليـل بعناويـن ومقدمات أخبار معينة، والتضليل باسـتخدام مفردات معينة، 

والتضليـل بالإيهـام والتدليس في المصادر والمعلومـات، والتضليل بادعاء التوازن 

وإغفـال وجهـات نظـر أخـرى، والتضليـل باختيـار قضايـا ومشـكلات زائفـة، 

والتضليـل بإغـراق الجمهـور بمعلومـات لا تهمـه، والتضليـل بالتعتيـم والتغييـب، 

والحـذف والتجاهـل، والتضليل بالتضخيـم والتهويل، والتضليـل بالتهوين وتقليل 

قيمـة الموضـوع، والتضليـل بالتفكيك والتجزيء، حيث يحرص النقاش في صورة 

معينـة، والتضليـل بقلـب الصـورة، والتضليـل بالمصطلحـات المصنوعـة المنحوتـة، 

والتضليـل باسـتطلاعات رأي غير حقيقيـة ... وغيرهـا مـن أنـواع التضليل التي 

تتجـدد وتتطور باسـتمرار سـيما مع التطـور العلمـي والتقني))). 

وإذ نتحـدث عـن التضليـل ينبغي التمييـز بين قبول الحـق والحقيقة من أي 

جهـة كانـت وبين الـرد المطلـق المسـتند إلى رد قـول ما لمجيئـه من طـرف ما أو 

أتبـاع حضـارة معينة، فكما نرفض التضليل نرفـض المعلومات السـطحية المضللة 

أيضـا التي تسـتغل »سـذاجة« أو »براءة« مسـتفيدة من:

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص  107 )بتصرف(.



161

–	 غيـاب الوعي لدى مسـتعملي وسـائل التواصـل، وتلقي الأمـور المزيفة وكأنها 

حقائق.

–	 هـوس السـبق الإعلامـي، دون التأكـد مـن الحقائـق ودون تدقيـق المحتوى، 

واسـتثارة المشـاعر بغـض النظـر عن  المنشـور، وهـو ما يـؤدي إلى البعد عن 

الحقيقـة والبحـث عن كسـب المشـاهدات والمتابعات.

–	 غيـاب كـوادر متدربـة قـادرة على اسـتيعاب مفاهيـم ومـآلات المصطلحـات 

. لمستعملة ا

–	 صـدوره مـن نخـب يفرتض أن تكـون مثالا في خطـاب التـوازن والاعتدال، 

وفي الوقـت الـذي أخـط هـذه الكلمات تتـداول وسـائل الإعلان صنفا من 

هـذا الخطـاب الـذي نسـعى إلى درئـه، ويتعلـق الأمـر بتصريحـات تداولتها 

مختلـف وسـائل الإعلام حيـث صرح رئيـس أسـاقفة اليونـان بتصريحـات 

الكراهيـة تجـاه الإسلام والمسـلمين قائلا »إن الإسلام ليـس دينـا« و«أن 

المسـلمين يقفـون دائمـا مـع الحـرب« وينبغـي أن يلاحـظ هنـا الجهـة التـي 

صـدر عنهـا التصريـح  ومـا فيـه مـن تضليـل مكشـوف، يتضمـن حثـا على 

الكراهيـة وتوليـدا لهـا، وواجب وسـائل الإعلام التعامل بحذر مـع مثل هذه 

التصريحـات وعـدم تداولهـا، بـل عـدم تمكين مـن عـرف بهـذا النـوع من 

الخطـاب مـن وسـائل الإعلام وإلا فإنهـا تسـاءل أخلاقيا وقانونيـا عن هذا 

الخطـاب الـذي يبـث عبرهـا. ووظيفـة الإعلام الجديـد تجنـب تناقـل تلـك 

التصريحـات، والتصـدي لهـا، وبيـان مـا تنطـوي عليه مـن مخاطـر وما قد 

تـؤدي إليـه مـن ردود فعل.

أمثلة لانتشار خطاب الكراهية في وسائل الإعلام:

انتشـار خطـاب الكراهيـة في وسـائل الإعلام أصبـح أمـرا يتكـرر بشـكل 

متزايـد سـواء في الإعلام التقليـدي أو الإعلام الجديـد الـذي لا يمكـن حرص 

مـا فيـه مـن خطـاب الكراهية سـواء على مسـتوى النرش أو التعليـق، وتأثيراته 
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على المجتمـع خطيرة، تنتقـل من حد القـول إلى الفعل. ونشير إلى بعض الأمثلة 

فيما يلي:

أولا: الحـرب الأهليـة في روانـدا، وقـد غذتهـا وسـائل إعلاميـة، خصوصـا 

إذاعـة RTLM  التـي كان لهـا دور سـلبي بـارز  في التحريـض على الكراهيـة؛ 

فقـد أبيـد قرابة مليون إنسـان بسـبب التحريض الإعلامي ل »الهوتـو« )الأغلبية 

الإبـادة  جرائـم  »كانـت  فقـد  السـكانية(   )الأقليـة  »التـوت«  السـكانية( ضـد 

الجماعيـة قائمـة على خلفية من التحريـض الإعلامي وخطابـات الكراهية التي 

تـم بثهـا عرب الراديـو باسـتمرار لتعزيـز وتأصيـل أفضليـة أبناء »الهـوتي« على 

»التوتيس« وذلـك في مجـال لا يجيـد معظم الشـعب القـراءة والكتابة ويسـتمع 

أغلـب البسـطاء إلى الراديـو ويعتربون كل مـا يجـئ بـه حقيقـة لا جـدال بهـا . 

ويشـكل الهوتـو 80 % مـن السـكان«))). وقـد كان ذلك على نحـو ممنهج ومنظم 

حيـث »نرشت  مقالات مهينـة ومثيرة للانفعالات عن طائفـة »التوتسي« وقامت 

مجلات بنرش قوائـم للتوتيس تصورهـم فيهـا على أنهـم يشـكلون تهديـدات 

ونرشت رسـوم كاريكاتوريـة ومقـالات مهينـة عـن نسـاء »التوتيس« تصورهـن 

فيهـا على أنهـن يمارسـن البغـاء مـع جيـش »التوتسي« ويقمـن بالتجسـس لهذا 

الجيـش وقـد حكـم بعـض مـن ثبـت في حقـه نشر ذلـك بالسـجن 35 عامـا بعد 

أن كان الحكـم بالسـجن مـدى الحيـاة. وتعد هـذه المحاكمات الأولى تقريبا في 

القانـون الـدولي التـي عاملت خطاب الكراهيـة والخطاب التحريضي على أنها 

جرائـم ضد الإنسـانية تحت اسـم »إعلام الكراهيـة««))).

ثانيـا: قضايـا الأقليـات))) والمهاجريـن، الكراهية تجاه هذه الفئـة لها صور 

)))	 خطابات الكراهية وقود الغضب، نظرة على مفاهيم أساسية في الإطار الدولي، ص 12.

)))	 المرجع نفسه، ص 13.

)))	 هنـاك مـن يعترب في مفهـوم الأقليـات النظـر إلى العـدد وبنـاء عليه ينظـر إلى الأقلية على أنها 
الأقـل عـددا بالنسـبة لمـن هـم أكثر عـددا. وهنـاك مـن يعترب المكانـة والوجاهـة بحيـث تكـون  
الجماعـة المسـتضعفة مهضومـة الحقـوق التـي ينظـر إليهـا نظـرة دونيـة هـي الأقليـة، وهناك من 

يعترب وجهـة القـوة والتأثير، وهـذا الأخير هـو مـا نقصـده عنـد اسـتعمال المصطلح.
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متعـددة كتكريـس النظرة الدونيـة، وعدم الاعتراف بلغتهـم وثقافتهم، وإبعادهم 

عـن منابـر الإعلام، ومواقـع المسـؤولية، ونعتهم بنعـوت حاطة بالكرامة، ونشير 

على سـبيل المثـال إلى »الشـعور المعـادي للمهاجرين الـذي أضحى معلما مميزا 

للمجتمعـات الأورو-أمريكيـة )خطابـة التحالفُ القومي واحـدة من كثير غيرها) 

وينـزل »الآخـر« أيضـا منزلـة مصـدر التلـوث والتآمـر، ومصـدر تعاسـة العـرق 

الأبيض«))).

ثالثـا: التمييـز الطائفـي، ونشير على سـبيل المثـال إلى الحـرب الكلاميـة 

السـنة والشـيعة، والتمييـز في الخطـاب والتعامـل على أسـاس  الدائـرة بين 

طائفـي، وإنشـاء وسـائل إعلاميـة على ذلـك الأسـاس، وفيـة لجهتهـا مهاجمـة 

لمخالفهـا، وينطبـق هذا على وسـائل الإعلام التقليدية والجديـدة، وهناك قنوات 

متخصصـة في هـذا الصنـف من القـدح والإذايـة، ومواقع التواصـل انتشر معها 

هـذا الخطـاب على نحـو مطـرد، فبعـد أن كان مقترصا على الخاصـة صـار 

منترشا بين العامة، وينـذر ذلك بتطـورات ومزيد من الطائفية والانقسـام، ولو 

أن جهـود هذه الوسـائل سـخرت في ترسـيخ الثقافـة البانية واحرتام الاختلاف 

في الـرأي والمعتقـد لأثمـر ذلـك توافقا داخليا يمكـن توظيفه في جهـود التعاون 

الخارجـي بمـا يخدم المشرتكين في الانتماء لحضارة واحـدة وأرباب الحضارات 

المختلفة.

رابعـا: قضايـا اللاجئين، وهـي إضافـة إلى كونهـا مـن المـآسي الإنسـانية 

التـي يتفـرج عليهـا العـالم المعـاصر، وتتنصـل منهـا مختلـف الـدول، وقلـة قليلة 

هـم الذيـن يسـتطيعون اسـتقبال هـذه الفئـة والتعـاون معهـا، بـل صرنـا نقـرأ 

ونسـمع خطابـات تعتبر اللاجئين مهدديـن للأمن الغذائي، وصـار الغريب ينظر 

إليـه نظـرة توجـس ، وحقـه أن يكـون محـل عنايـة وإخـاء واهتمام، ومـا تـزال 

)))	 برامـود كيـه نايـار، مقدمـة إلى وسـائل الإعلام الجديـدة والثقافـات الإلكترونيـة، ترجمة: جلال 
الديـن عـز الديـن عيل، مراجعة: نيڤين عبد الرؤوف، مؤسسـة هنـداوي سي آي سي، د.ط، د.ت، 

ص 169.
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قصـة الإخـاء بين المهاجريـن والأنصـار مـن أروع الأمثلـة في تاريـخ الحضـارة 

الإسلامية بمـا كان فيهـا مـن تضحيـة وفـداء وإيثـار قـل نظيره.

خامسـا: الإعلانات والإشـهارات، تعتبر الإعلانات في وسـائل الإعلام بصفة 

عامـة، وفي وسـائل الإعلام الجديـد بصفـة خاصـة، مـن وسـائل نرش الكراهية 

والتحريـض عليهـا، سـيما وأن وسـائل الإعلام الجديد ك »يوتيـوب« مثلا تعرض 

عليهـا مـواد إشـهارية، دون إذن صاحـب المـادة الإعلاميـة، فقـد تكـون المـادة 

تتنـاول التصـدي لخطاب الكراهيـة، وتعرض فيها إعلانات داعيـة إلى الكراهية، 

وذلـك لأن العقـد يتضمـن توظيـف المادة لعـرض الإعلانـات دون معرفة محتوى 

تلـك الإعلانـات، حيـث يرتبـط الأمـر بهاجـس الربـح المـادي، والثراء السريـع، 

وقـد يـؤدي الأمـر أحيانـا إلى عرض مشـاهد عنف، وهنـاك فئة توظـف موادها 

المعروضـة للكسـب مـن »اليوتيـوب« دون اعتبـار للقيـم والأعـراف والكرامـة 

الإنسـانية، وبعـض القنـوات الشـخصية تحصـد ملايين المشـاهدات بمحتويـات 

غير هادفـة بـل وهابطـة تشـتمل على ألفـاظ العنصريـة والكراهيـة، وتكـرس 

الطبقيـة في المجتمـع. وهنـا يـأتي دور التزكيـة في بناء الفرد وأثـره في التصدي 

لمثـل هـذه السـلوكيات والتـزام القيم في النرش وفي الربح، واحرتام خصوصية 

الآخريـن، وتحقيـق مـا يعـرف ب »الأمـن السـيبراني«))) أو »أمـن المعلومـات« 

فمثـل هـذه الأمـور التـي اسـتفحلت الآن بشـكل مخيـف لا نـرى سـبيلا لضبطها 

إلا بالتربيـة البنـاءة الهادفـة وتحقيـق التزكيـة في نفوس الأفـراد التي تمنع نشر 

مـا يضر بالإنسـان.

وغيرهـا  ألعـاب  مـن  الترفيـه  وسـائل  تعـد  لم  الترفيـه،  وسـائل  سادسـا: 

مقترصة على الأطفـال بل صـارت إدمانا لدى الكبـار أيضا، أما ألعـاب الأطفال 

فتجدهـا تتضمـن إعلانـات حاطـة وألفـاظ بذيئـة تغـرس في الناشـئة اسـتعمال 

ألفـاظ تغـذي الكراهيـة في الأسرة والمجتمـع، ثـم تمتـد لتصير سـلوكا يظن بأنه 

)))	 يقصـد بـه حمايـة المعلومـات الرقميـة والممتلكات مـن السرقة والاخرتاق والحماية مـن الهجمات 
الرقمية.
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عاديـا، فتترسـخ معـه ثقافـة مجتمعيـة خطيرة لا تنتبـه لمخاطـر بعـض الألفـاظ 

والسـلوكات ودلالتهـا وأثرهـا في المـدى القريـب والبعيـد »وقـد وصلـت ألعـاب 

الفيديـو في السـنوات الأخيرة إلى مسـتوى هائـل مـن التطـور التقنـي الـذي 

يمـزج بين التأثير البرصي والصوتي والحـركي، والمحاكاة والتفاعـل مع الحركة 

البشريـة لا سـلكيا، وأصبـح التصويـر التلفزيـوني ممزوجا مع الرسـوم المتحركة، 

مما جعـل اللاعـب يحـس بأنه يعيـش عالمـا حقيقيا داخـل تلـك اللعبـة«))) ومنها 

مـا أدى بمدمنيهـا إلى الاعتـداء على الآخـر وتمثـل مـا يشـاهد في اللعبـة، كما 

أدى بعضهـا إلى الانتحـار وقتـل النفـس.

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 246.
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ه ه ومنافع الإعلام الموجِّ 4. آفات الإعلام الموجَّ

لقـد كان امتلاك وسـائل الإعلام التقليديـة حكـرا على فئـة معينـة، بمـا 

يتطلبـه مـن وسـائل قانونيـة وماديـة، ومـع ظهـور وسـائل التواصـل الحديثـة، 

صـار بمقـدور كثير من الأفـراد امتلاك وسـيلة إعلامية يخاطب بهـا الجماهير، 

وتتجـاوز مشـاهدة بعـض القنـوات الشـخصية أحيانـا عـدد مشـاهدات القنوات 

الرسـمية، وتلـك فرصـة ثمينـة لتصحيح كثير مما راج من خطـاب محرف يغذي 

الكراهيـة وينميهـا، وإن كان المهتمـون بهـذه الثقافـة لا يجـدون رواجا لمقاطعهم 

هـة  الهادفـة؛ إذا مـا قورنـت بمقاطـع تنرش ثقافـة هادمـة، تكـون أحيانـا موجَّ

وممولـة لإلهـاء المجتمـع عـن اهتماماتـه الحقيقيـة. وإذا كان الإعلام التقليـدي 

مـن أشـد آفاتـه ومخاطـره التحكـم فيـه وتوجيهـه؛ فـإن الإعلام الجديـد لم 

يسـلم مـن ذلـك أيضـا وإن بدرجة أقـل، غير أن الأفـراد المنخرطين في مختلف 

منصـات التواصـل بمقدورهـم إحـداث تغيير وتأثير وتوجيـه للمـواد الإعلامية 

التـي ينشـئونها ويشـاركونها نحـو ثقافة السـلم والتفاهـم، وترسـيخ دور الإعلام 

في المجتمـع ومـا ينبغـي أن تتحلى بـه المؤسسـات الإعلاميـة مـن قيـم أخلاقيـة 

ورسـائل هادفـة. ووظيفـة الإعلام تحقيـق التوعية البنـاءة والتحيل بالموضوعية 

والتمييـز بين »الحيـاد الإيجـابي« و«الحيـاد السـلبي« والتخلـص مـن التبعيـة 

الفكريـة للفـرد أو الجماعـة أو الدولـة، ونرش الحقيقـة، وتجاوز الـرؤى المنغلقة 

التـي لا تنظـر للآخـر إلا مـن الزاويـة التـي يريد أربـاب الإعلام تصويـره بها » 

وقـد لعبـت وسـائل الإعلام وما تزال تلعـب دورا سـلبيا ومناوئا في هـذا الميدان 

وهـي وسـائل إعلام واقعـة بمعـدل كبير تحت تأثير أصحـاب مصالـح خاصة. 

وقـد سـاهمت بعـض إنتاجات صناعة السـينما الأمريكية بطريقـة إرادية ومدبرة 

في تقويـة صـورة الإسلام كعـدو ضاربـة بذلـك الجاليـات المسـلمة في قارتنا«))) 

وإن كان الإعلام الجديـد نفسـه واقعـا في إصر وأسر التحكـم تـارة عـن وعـي 

وإدراك، وتـارة دون وعـي وإدراك، وصـارت معضلة ما يسـميه طـه عبدالرحمن 

)))	 هانـس كوكلـر، تشـنج العلاقـة بين الغـرب والمسـلمين الأسـباب والحلـول، تعريـب وتقديـم: حميد 
لشـهب، جـداول للنرش والتوزيـع، بيروت،  ط1، 2013م، ص 143-144.
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ب »الفكـر الأحَـدي«))) في الحلقـة الإعلاميـة »وهـو الفكـر الـذي تنتجـه فئـة 

معينـة مـن المثقفين السياسـيين أو العاملين في كنف أرباب السياسـة الرسـمية، 

بانيـة على افتراضين اثنين، أحدهما: أنـه لا وجـود لفكـر بديل عنـه، والثاني: 

أن معارضـة هـذا الفكـر تخـرج صاحبهـا مـن دائـرة العقـل، ودائرة الواقـع معا، 

وتتوسـل هـذه الفئـة المتسيسـة في بـث هـذا الفكـر بين جمهـور المواطنين بما 

اسـتطاعت أن تجمعـه في يدهـا مـن وسـائل الإعلام الواسـعة وأدوات التعبير 

النافـذة، فصـارت هـذه الوسـائل والأدوات، ينقـل بعضهـا عـن بعـض، ويكـرر 

بعضهـا بعضـا، حتـى كأنهـا تتكلـم لغة واحـدة«))).

وكما أن هنالـك »الفكر الأحَدي« في الحلقـة الإعلامية هنالك أيضا »الفكر 

الأحَـدي« في الحلقـة المعلوماتيـة »وهـو الفكر الـذي تنتجه القـوى المتحكمة في 

الاتصـالات والمعلوميـات، والـذي يدور أساسـا على تمجيد التكنولوجيـا الجديدة 

رأسـها  الرقمية-على  والشـبكات  المتعـددة  الإعلاميـة  كالوسـائط  للمعلومـات، 

الانترنـت- والطـرق السـيارة الإلكترونيـة وآليـات دمج شـبكات الهاتف وشـبكات 

التلفـاز، وشـبكات الحاسـوب بعضهـا في بعـض، ويركز هـذا التمجيد على إبراز 

آفـاق التواصـل والتقـارب، وفرص التعامـل والتفاعل غير المسـبوقة التي تفتحها 

هـذه التكنولوجيـا، القـادرة على طـي المـكان وطـي الزمـان، فضلا عـن بيـان 

إمكاناتهـا المذهلـة في توسـيع وتغيير مختلـف قدراتنا الذهنيـة، إدراكية كانت أو 

تصوريـة أو تذكريـة أو اسـتدلالية«))). وهنـاك أيضـا ما يعرف ب »ملكية وسـائل 

إعلاميـة متنوعـة«))) تتحكـم وتوجه، وتصنـع الرأي العام وتؤثر فيـه، تحركه متى 

)))	 »الفكـر الأحـدي« عنـده »عبـارة عـن مفاهيـم مكـررة، وأحـكام مقلـدة، واسـتدلالات جاهـزة في 
مختلـف المجـالات، التـي تعنـي المواطنين في أحـوال معاشـهم« ينظـر: طـه عبدالرحمـن، الحـق 

الإسلامي في الاختلاف الفكـري، ص 184.

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 185.

)))	 المرجع نفسه، ص 186.

)))	 يقصـد بهـا امتلاك شركـة معينـة لأكثر مـن نـوع مـن وسـائل الإعلام مثـل الجرائـد، والمجلات 
والإذاعـة السـموعة والمرئيـة وغيرهـا. ينظـر: مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، معجـم المصطلحات 

الإعلاميـة، ص 16.
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شـاءت وتتغـاضى عـن قضايـاه متـى شـاءت حتـى غدا الإنسـان أسير الوسـيلة 

الإعلاميـة. ويعترب عـالم الاجتماع »هـارود لاسـويل« ممـن عنـي بتأثير أجهزة 

الإعلام على تكويـن الرأي، داعيـا إلى تحليل الرسـائل الإعلامية بطرح الأسـئلة 

التاليـة: مـن القائـل؟ ومـا ذا يقـول؟ وبأي وسـيلة؟ ولمـن؟ وبأي قصـد؟))). ورغم 

مـا تلقتـه هذه الأسـئلة من انتقـادات واعتراضـات، فإن اسـتحضارها يعين على 

تحليـل الرسـالة الإعلاميـة، فالسـؤال الأول متعلـق بالقائـل وصفاتـه ومؤهلاتـه 

ومميزاتـه، والسـؤال الثـاني متعلـق بالرسـالة وفحواهـا ومضمونهـا، أو ما يعرف 

ب»تحليـل المضمـون«))) والسـؤال الثالـث متعلـق بالوسـيلة المسـتعملة، والسـؤال 

الرابـع مـن المسـتهدف بهـذه الرسـالة؟ والسـؤال الخامـس مـا المقصـود الـذي 

يريـد أن يحققـه المرسـل ويـرى أثـره في المسـتقبل؟ وهـو مـا يعرب عنـه ب«فك 

الشـفرة«))). وأثمـرت هـذه الأسـئلة حقـولا معرفيـة للبحـوث العلميـة في مجـال 

التواصـل والاتصـال، وصـارت هـي المرجعيـة لمـا يعـرف  ب: »تحليـل التحكـم 

والرقابـة« و«تحليـل المحتـوى » و»تحليـل وسـائل الإعلام » و»دراسـة الجمهور« 

و»دراسـة التأثيرات« وسـواء كانـت الرسـالة لأهـداف اقتصاديـة أو اجتماعيـة 

أو ثقافيـة أو علميـة أو سياسـية فإنهـا تحمـل رسـائل معينـة فيما تتعمـده مـن 

مفـردات وصـور وتعابير وأشـكال، لذلـك يعتبر خطـاب الكراهية  لـه امتدادات 

مـع مختلـف المجـالات بطـرق مختلفـة ومتنوعة. 

ها لإحداث آثار سـلبية، وما لم  هـا لا موجَّ والأصـل في الإعلام أن يكـون موجِّ

Lasswell، Harold Dwight. Structure et fonction de la communication dans la so� 	(((
ciété. In Balle. F، Padioleau. J.G، (Dir). Sociologie de l’information، textes fonda-

mentaux. Larousse، Paris، 1971، pp. 31

)))	 أداة بحثيـة تسـتخدم في التوصيـف الكمـي والموضوعـي لخصائـص الرسـالة الاتصاليـة ووضـع 
مـؤشرات حـول منتجهـا ومتلقيهـا. ينظـر: مجمـع اللغـة العربيـة، القاهـرة، معجـم المصطلحـات 

.13 الإعلاميـة، ص 

)))	 تفسير رمـوز الرسـالة لاسـتيعاب مضمونهـا بصـورة تتفـق مـع المعـاني التـي اسـتهدفها المرسـل. 
ينظـر: مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، معجـم المصطلحـات الإعلاميـة، ص 18.
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تتحقق الاسـتقلالية سـتظل الرواسـب والآثار هي هي، مهددة بتنامـي الكراهية، 

التـي تنجـم عنها أشـكال من الانحـراف الفكري والسـلوكي. ومن آفـات الإعلام 

ـه، أنـه يكـون مصـدر تصديـر لخطـاب الكراهيـة برعايـة رسـمية، كما هو  الموجَّ

الشـأن بالنسـبة لكثير مـن الـدول التـي ينتـج إعلامهـا خطـاب كراهيـة موجـه 

ضـد المعارضـة أو تجـاه بعـض القضايـا المعينـة، يصـل أحيانـا درجـة التصريـح 

على التضييـق ومصـادرة الحقوق علانية والضرب بكل المواثيق عـرض الحائط. 

وغالبـا مـا توسـم الفئـات المخالفـة في الفكـر والرأي بنعـوت الإذايـة والكراهية 

وتأليـب المجتمـع ضدها.

ه يسـعى للتوجيه نحو قيم الخير والفضيلـة والتعاون، منطلقا  والإعلام الموجِّ

مـن كون مسـؤولية الإنسـان وكرامته وتكريمه كلها وسـائل تقتضي أن يكون في 

ه نحو  ـه نحو الخير ولا يوجَّ مقـام التوجيـه النافـع يوظف الآلـة ولا توظفه، يوجِّ

الرش، يعلـم ويعمـل بمـا علـم، يبتكـر ويطـور ما ابتكـر في نفـع الإنسـان، يطور 

الآلـة فيوجههـا نحو الخير، ويبتكر وسـائل التواصل لينفع بها الإنسـانية ويحقق 

التواصـل النافـع، وآفـة التطـور التقنـي في انفـكاك العلـم عـن العمـل، فصارت 

التقنيـة تطلـب لذاتهـا، بغـض النظـر عما توظف فيـه، والمعرفـة لا تكـون نافعة 

إذا انفـك العلـم عـن العمـل أو كما يقول طـه عبدالرحمـن »إن المعرفـة  العلمية 

لا تطـرد على مبـادئ التحكـم المسـتقل عـن طلـب السـيادة وعـن حـظ البـأس 

حتـى تكـون طريقـا لمزيـد التخلـق السـلوكي، لا لمزيـد التطبيـق التقنـي، مـا دام 

هـذا التطبيـق لا يزيـد صاحـب هـذه المعرفـة إلا إصرارا على طلب السـيادة؛ ولا 

تخلـق إلا بالتـزام العمـل الحـي القهري الـذي يجعـل المعرفة النظرية بالأسـباب 

موصولـة بالتحقـق السـلوكي بمعانيهـا، وهـذا الوصـل هـو وحـده الـذي يرقـى 

بمضامين العلـم وأحكامـه مـن مرتبـة التدليـل المجـرد إلى مرتبة العمل المسـدد، 

فيـورث صاحبـه نـور البصيرة، كما يرقـى بتطبيقـات العلم ووسـائله مـن مرتبة 

العمـل الظاهـر إلى مرتبـة التجربـة المؤيدة، فيـورث صاحبه نـور الحكمة؛ ومتى 

حصـل هـذا المتخلـق البصيرة والحكمـة، زاد عملـه في علمـه، إذ تنفتـح لـه فيـه 
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أبـواب لم تخطـر على قلبـه، كما زادت تجربتـه في مداركه، إذ تنكشـف له فيها 

آفـاق لم ترهـا عينه«))).

ـه يغـرس القيم قبل أن ينشر الخبر أو ينقـل الرأي فهو يلتزم  والإعلام الموجِّ

الصـدق في نقـل مـا ينقـل موجهـا النـاس لمـا ينبغـي أن تكـون عليـه تصرفاتهم 

في امتلاكهـم للوسـائل، حتـى ولـو كان النقـل لا يوافق هوى المؤسسـة الإعلامية 

ورغباتهـا »وتشـويه الأخبـار بالنقـل المتعاطـف أو الجـزئي للمعلومات من شـأنه 

تقديـم صـورة مشـوهة للواقـع ومـن ثـم لا يمكـن النـاس مـن الحكـم حكما 

صحيحـا مما قـد ينعكـس على سـلوكياتهم وردود أفعالهـم«))). بـل يكـرس فقـد 

الثقـة ويـؤدي إلى مثـل تلـك الممارسـة كـرد فعـل أو اتبـاع وسـيؤثر على طـرق 

تنـاول الأخبار ونقـل الآراء.

)))	 طـه عبـد الرحمان، سـؤال الأخلاق مسـاهمة في النقد الأخلاقـي للحداثة الغربيـة، المركز الثقافي 
العربي، المغـرب،  ط1، 2000م، ص138.

)))	 بهـاء درويـش، أخلاقيـات الميديـا، دعـاوي التنظير ومربرات التفعيـل، مجلـة الاسـتغراب، العدد 
الحـادي عرش، 1439هــ - ربيـع 2018م، ص 40.
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5. أزمات الشعوب »الإنسانية« و»الاجتماعية« 
و»الاقتصادية« و»الثقافية« وانعكاساتها السلبية في وسائل 

التواصل الاجتماعي وتأجيج خطاب الكراهية

خطـاب الكراهيـة لا ينطلـق من فـراغ ولا يتولد ذاتيا، بل مـن ورائه ظروف 

ومؤثـرات، تتعـدد وتختلـف باختلاف المجتمعـات، فقد تكـون المؤثرات إنسـانية، 

أو اجتماعيـة، أو اقتصاديـة، أو ثقافيـة، أو غيرهـا، ولـكل منهـا أثرهـا في تأجيج 

خطـاب الكراهيـة »والسلام لم يعـد يعني غيـاب الحرب والعنف فقـط، بل يعني 

توفير بنيـات تحتيـة فعالـة على المسـتوى الاقتصـادي، الاجتماعـي، الثقـافي 

والسـياسي لضمان اسـتمرار السلام، فالسلام يتطلـب العمل من أجـل العدالة، 

فلا سلام بلا عدالـة ولا عدالة بلا تضامن. والتوتـرات لم تعد مرتبطـة بالقوة 

والعنـف المـادي بـل إن العنـف المعنـوي الذي يمـارس على الأفراد والشـعوب من 

خلال امتهـان كرامتهـا وحرمانهـا مـن حقوقهـا ومـن إنسـانيتها قـد يكـون لـه 

نتائـج أكثر خطـرا مـن العنـف المـادي المبـاشر«))). وحسـب »جوهـان كالتونغ« 

مؤسـس معهـد بحوث السلام في »أوسـلو« فإنه ينبغـي التمييز بين ثلاثة أنواع 

مـن العنف: 

–	 العنـف المبـاشر: الـذي يتسـبب بشـكل مقصـود في الألم والمعانـاة للإنسـان 

آماله. وتفقـده 

–	 العنـف البنيـوي: وهو عنف معنـوي ورمزي قد يبدو على المسـتوى الظاهري 

عنفـا بسـيطا ولكنـه في العمـق هـو عنف متواصـل ذو بعد خطير وحاد على 

البعيد.  المستوى 

–	 العنـف الثقـافي: يسـعى لمنـح الشرعية والمصداقيـة  للعنف المبـاشر  أو العنف 

البنيوي. 

)))	 محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضارات إلى أنسـنة الحضـارات وثقافة 
السلام، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 2006م، ص 363.
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وفي مواجهة مسـتويات العنف هاته، ينبغي توظيف نفس مسـتويات السلام 

التـي توازيها، أي السلام المبـاشر مقابل العنف المباشر، والسلام البنيوي مقابل 

العنف البنيوي والسلام الثقافي مقابـل العنف الثقافي))).

ووسـائل تغذيـة هـذه الأنـواع مـن العنـف والمؤججـة للكراهيـة في المجتمـع 

متعـددة، منهـا مـا يرجـع إلى الفـرد، ومنهـا مـا يرجـع إلى المجتمـع، ومنهـا مـا 

يرجـع إلى الدولـة، وقد يكـون الدافع اجتماعيا أو سياسـيا أو دينيا أو اقتصاديا، 

وكلما تمتعـت الشـعوب بالحكـم الرشـيد الـذي يحفـظ الحقوق كلما قـل خطاب 

الكراهيـة وخفتـت أسـبابه، والتحليـل العميـق لخطـاب الكراهيـة الـذي تتجلى 

بعـض تجلياتـه في وسـائل الإعلام ينبغـي أن يكـون شـموليا غير مقترص على 

النظريـات الإعلاميـة فقط، وحصر المشـكلة في زاوية الإعلام، بل يشـمل التحليل 

النفسي وأسـباب نشـوء الخطاب، واسـتدعاء علم النفس الاجتماعي وغيرها من 

الوسـائل المعينـة في التحليـل لفهـم الظاهـرة فهما كليـا، وكذلك عـدم الاقتصار 

في النظـر إليهـا على نحـو معـزول بـل لابـد مـن اسـتدعاء الظـروف والسـياق 

سـواء كانـت الظـروف اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك، سـيما وأن العنف نفسـه 

ليـس معـزولا بل هو ممتـد وقد »امتزج بالثقافات وتسـلل إلى قلـب الحضارات، 

وتداخـل مـع أشـكال القيـم التربوية والجماليـة«))). وينظـر إليه أحيانـا على أنه 

عمـل بطـولي أو إنجـاز، سـيما إذا تـم تقديمه في سـياق يوحي بذلـك، خصوصا 

وسـائل الإعلام التـي تتلقـى منهـا بعـض المجتمعـات تلقيـا تقليديا أعمـى بتبني 

كل مـا ينرش فيهـا، خصوصـا مـا يتعلـق بالكراهية الأسريـة التـي لطالما حرصت 

كثير مـن القنـوات على تحقيق نسـب عالية مـن المشـاهدات بمسلسلات رديئة 

قيميـا غير هادفة إنسـانيا، تنرش الرعب والخـوف والكلام المـؤذي داخل الأسر 

باقتحامهـا البيـوت عرب الشاشـات، وتصير بعـض الأسر مجرد ناقل لما تشـاهد 

دوت تمييـز ودون قـدرة على القـراءة والتفكيـك والتحليـل، ونشـاهد تأثير هذه 

المرجع نفسه، ص 363. 	(((

)))	 جان بودريارد/إدغار موران، عنف العالم، ترجمة: عزيز توما، ص 23.
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المشـاهد على الأسر داخليـا أو فيما ينعكـس في تعبيرهـا على مواقـع التواصل 

الاجتماعـي، حيـث صرنـا نقرأ أحيانـا خطاب كراهية في وسـائل الإعلام الجديد 

أحيانـا بين الأقـارب على غـرار تلك التي تتم مشـاهدتها، خصوصـا عند الرغبة 

في الانفصـال حيـث جـدران الصفحـات الشـخصية والتعليقـات مفعمـة بخطاب 

الكراهيـة بأوصـاف تمييزيـة تحمـل دلالات سـيئة تغـذي الخلاف الـذي يتطور 

أحيانـا إلى العنـف المـادي، وهـذا تطـور خطير في مسـتوى خطـاب الكراهيـة، 

فهـو لم يعـد مقترصا على المختلفين في الديـن أو اللغـة أو الانتماء بـل صـار 

معشعشـا داخـل البيـت الواحـد وبين أفـراد تحـت سـقف واحـد. ومـع التراخي 

الملحـوظ لمنصـات التواصـل في التصـدي لخطـاب الكراهيـة فإننـا نلاحـظ أن 

هـذه الوسـائل صـارت قبلة لبعض مصـدري هذا الخطـاب الراغبين إلى إشـفاء 

غليلهـم بخطابـات كراهيـة صريحة أو سريـة يختفون وراء أسماء غير معروفة، 

ويجعلـون مـن مواقـع التواصل وسـيلة خصبة وسريعـة لتمرير الخطـاب المؤذي 

خصوصـا مـع عـدم تفعيل المنصـات للقوانين التي تنـص عليها في هذا الشـأن، 

» أن  التواصـل الاجتماعـي فيسـبوك  وتشير إحصـاءات صـادرة عـن منصـة 

10 أو 11 مـن كل عرشة آلاف مشـاهدة محتـوى في الربـع الثالـث مـن العـام 

2020 تضمنـت خطـاب كراهيـة، وقالـت إنهـا اتخـذت إجـراء إزاء 22.1 مليـون 

محتـوى تضمـن خطـاب كراهيـة في الربـع الثالـث مـن عـام 2020 مقارنـة مع 

22.5 مليـون في الربـع السـابق، واتخـاذ إجـراء لـدى الشركـة بإزالـة المحتوى أو 

تغطيتـه بتحذيـر أو تعطيـل الحسـابات...«))). وهـو إجـراء متواضـع جـدا بالنظر 

لمـا يبقـى ولمـا نصادفـه في هـذه الوسـائل مـن عبـارات الكراهيـة، التـي ينتقـل 

تأثيرهـا المبـاشر إلى الناشـئة التـي تلـج هذا العـالم وتتلقى ما فيه كما هو دون 

تمييـز بـل قـد تـردد بعـض عبـارات الكراهيـة دون وعـي منهـا، ومـن هنـا تأتي 

أهميـة »مقاومـة تأثير العوامـل المؤدية إلي الخـوف من الآخرين واسـتبعادهم، 

ومسـاعدة النـشء عيل تنميـة قدراتهـم على اسـتقلال الـرأي والتفكير النقدي 

)))	 ينظر:  https://cutt.us/OgFFr تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2021-02-12م.
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والتفكير الأخلاقـي«))). وتمييـز ذلـك النـوع مـن الخطـاب وعـدم التأثـر بـه 

واجتنـاب التفاعـل معـه، فالمشـكلة إذا مركبـة مـن شـقين الشـق الأول يتعلـق 

بالأزمـات التـي تنشـئ الكراهية وتغذيهـا وتنميها، والشـق الثاني يتعلـق بالإعلام 

في طريقـة تعاملـه مـع هـذه الأزمـات وتوظيفهـا سـلبيا لنشرهـا في المجتمـع، 

ولذلـك نـرى أن التصـدي للأزمتين ينبغـي أن يكـون موازيـا، جانـب يسـتهدف 

وضـع حـد لمـا تنرشه وسـائل الإعلام وتوظفـه، وجانـب يسـتهدف الوقايـة مـن 

تلـك الأزمـات، والقضـاء عليهـا في مهدهـا، وهي: 

–	   الأزمـات الإنسـانية، وتعترب هـذه الأزمات أوقاتـا لتنامي خطـاب العداوة، 

فيما يفرتض أن تكـون أوقاتا لزيـادة التلاحم والبحث عـن أواصر القربى 

والتعـاون. وسـواء كانـت الأزمـات مجتمعيـة أو دوليـة فـإن طبيعتهـا تقتضي 

اسـتدعاء الأخـوة الإنسـانية والتعاون لـدرء المخاطر.

الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتعترب من الأسـباب المبـاشرة لخطاب –	

الجماعـات  أو  بالأفـراد  متعلقـة  الأزمـات  هـذه  كانـت  سـواء  الكراهيـة، 

أو الـدول، حيـث الشـعور بعـدم الاسـتفادة العادلـة مـن الثروة يـؤدي إلى 

اسـتنبات مشـاعر الحقـد والكراهيـة، كما أن الفقـر والتهميـش مـن أهـم 

أسـباب الجرائـم، وحتـى الفئـات التـي لا تمتلـك وسـائل تواصـل تعرب عـن 

ذلـك بمختلـف الوسـائل بالكتابـة ومـا تيسر لهـا مـن وسـائل.

الأزمـات الثقافيـة، وتتخـذ الأزمات الثقافية أشـكالا ومظاهر متعـددة، تارة –	

تكـون في ذيـوع نسـق ونمـط ثقافي سـلبي، تغـذى في الكراهيـة، عن قصد 

أو دون قصـد، حيـث تصير بعض المقـولات المتداولـة المغذية للرصاع، كأنها 

معتقـد أو ثقافة سـليمة راسـخة، سـيما حينما تتلقف المقـولات دون تمحيص، 

وتـردد حتى تصير مسـلما لـدى العـام والخاص.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler� :إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح، متـاح على الرابـط التـالي 	(((
ance.html تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 2021-2-14م.
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ونظـرا لتعـدد هـذه الأزمـات وتنوعهـا؛ فـإن التوجه إليهـا بالاهتمام لعلاج 

مشـكلة الكراهيـة أمـر مفيد من الناحيـة الوقائية والعملية، إضافـة إلى ما ينبغي 

أن يتبـع مـن خطـوات سـعيا لعدم انعـكاس هذه الأزمـات وتصريفها في وسـائل 

الإعلام وتحويلهـا إلى خطـاب كراهية، وذلك عن طريق سـن تشريعات واضحة 

مـن شـأنها الوقايـة والحد مـن ذيـوع الكراهية المنبثقـة من هذه الأزمـات، وأن 

تكـون هنـاك وسـائل لـردع المنصـات التـي لا تكـف عـن نرش هـذا الخطـاب، 

وجديـر بالذكـر في هذا السـياق تحـركات لجمعيات المجتمع المـدني لصد خطاب 

التفاعـل والاسـتجابة،  التوجيـه والمقاطعـة في حـال عـدم  الكراهيـة، تتضمـن 

مسـاعدة  شـأنها  مـن  اقتراحـات  تقديـم  إلى  المنتظـر  موقـف  مـن  والانتقـال 

المنصـات ووسـائل التواصـل على التصـدي للكراهية، وقد حـددت حملة مقاطعة 

الإعلانـات على فيسـبوك بسـبب نرشه خطاب الكراهيـة 10 توصيـات تريد من 

فيسـبوك تطبيقهـا لمعالجـة خطـاب الكراهية بشـكل أفضـل على فيسـبوك وهي:

–	 الاسـتعانة بمديـر تنفيـذي لديـه خلفيـة عـن الحقـوق المدنية، وتكـون مهمته 

مراجعـة منتجـات الشركـة وقواعـد التمييـز والتحيـز والكراهية.

–	 المشـاركة في تدقيـق منتظـم مـن قبـل طـرف ثالث مسـتقل حـول المعلومات 

التدقيـق على  نتائـج  الهويـة، مـع نرش  القائمـة على  الخطـأ والكراهيـة 

الإنترنـت.

–	 إخطـار الرشكات إذا عُرضـت إعلاناتها بجانب المحتـوى الذي حذفته منصة 

فيسـبوك والـذي حددت أنه ينتهـك قواعدها، مع رد أمـوال هذ الإعلانات.

–	 وتنرش  الكراهيـة  على  تحـض  التـي  فيسـبوك  مجموعـات  عـن  البحـث 

وإزالتهـا. الزائفـة  المعلومـات 

–	 اعتماد تغييرات في سياسـة الشركـة للمسـاعدة في مكافحة المحتـوى الذي 

يحـض على الكراهية.
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–	 التوقـف عـن التوصيـة أو تضخيم المجموعات أو المحتـوى المرتبط بالكراهية 

أو الإضلال أو المؤامرات.

–	 إنشـاء طريقـة للإبلاغ تلقائيـا عـن المحتوى الـذي يحض على الكراهية في 

المجموعـات الخاصة.

–	 التوقـف عـن إعفاء السياسـيين مـن تصريحاتهم التي تحض على الكراهية 

والعنف.

–	 تشـكيل فـرق مـن الخرباء لمراجعـة المحتـوى الـذي يحـض على الكراهيـة 

والتحـرش.

–	 العـرق  أو  اللـون  بسـبب  لمضايقـات  تعرضـوا  الذيـن  للأشـخاص  السماح 
الشركـة.))) موظفـي  أحـد  إلى  بالتحـدث 

)))	 ينظر الرابط التالي:  https://cutt.us/9QW8u تم الاطلاع عليه بتاريخ: 24 - 11 - 2020.
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6. التعدد والتطور الإعلامي تعزيز للتعاون الحضاري

أم تقويض له؟

العلمـي  التقـدم  التطـور الإعلامـي تقدمـا مذهلا بسـبب تسـارع  يعـرف 

والتقنـي، وتبعـا لذلـك صـار تعـدد الإعلام ونشـاطه المطرد يحقق أشـبه ما يمكن 

 The World( أن يوصـف بغـزو صامـت لمختلف مناحي الحياة »ووفقـا لمعلومات

Of Social Media (Omobono بلـغ في نهايـة عـام  2010 عـدد المواقـع على 

شـبكة الإنترنـت  255 مليـون موقـع، منهـا  21.4 مليـون موقـع أضيفـت خلال 

عـام  2010 وبلـغ عـدد المدونـات خلال العام نفسـه  152 مليون مدونـة، وارتفع 

عدد المشرتكين في فيسـبوك  Face book من  500 مليون مشرتك خلال نفس 

العـام إلى  835 مليـون في نهايـة شـهر آذار 2012 ويتـم تحميـل 3 آلاف صـورة 

على الموقـع في الدقيقـة الواحـدة وبمعدل تحميـل  3 مليار صورة شـهريا، ويبلغ 

عـدد زوار الموقـع  175 مليـون مشرتك يوميـا، وكذلـك يتم تحميـل 2 مليار فيلم 

فيديـو يوميـا على موقع يوتيـوب youtube وأصبـح الفرد بحاجة إلى ألف سـنة 

لمشـاهدة كل الأفلام على اليوتيـوب«))) وقـد يبدو هـذا التطور بالنظـر إلى لغة 

الأرقـام أمـرا إيجابيـا وجيـدا، إلا أنـه عنـد النظـر في المحتـوى وتقديـر الآثـار 

يبـدو الأمـر غير ذلـك، ولطالما كثر التبشير بعرص إعلامي جديد يقـرب العالم 

مـن بعضـه ويمهد للانفتاح والتسـامح، إلا أن هذا التبشير لم يـدم طويلا، حيث 

ثبـت عكسـه بوسـائل يسرت الاتصـال دون أن تحقـق التواصل الإنسـاني البناء، 

حيـث تـكاد الوظيفـة التعارفيـة والتعاونية لوسـائل الإعلام تتلاشى أمام السـيل 

الجـارف مـن خطـاب الكراهيـة وأصبـح التحـدي »في عـالم مشـبع بالإعلام 

والاتصـالات والتقنيـات ...كيـف السـبيل إلى منـع الإعلام والتواصـل مـن أن 

يصبحـا أداتي تسريـع لسـوء التفاهـم والكراهيـة بعـد أن كانـا بالأمـس عاميل 

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.12 2012م، ص  6 تشريـن الأول،  العـدد  الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة،  التنـوع 
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تقـارب، وذلـك لأن كل الاختلافـات والغيريـات باتـت مرئيـة«))). وتظـل هـذه 

الوسـائل التعارفيـة التعاونيـة تحديـا أيضـا مـن زاويـة ممارسـة نقيـض التعارف 

والتعـاون، وليـس جديـدا الإشـارة إلى أن تنامـي خطـاب الكراهيـة لـه ارتبـاط 

بالتعـدد والتطـور الإعلامـي، فقـد تضمـن تقريـر »اليونسـكو« حـول مكافحـة 

خطـاب الكراهيـة في الأنترنـت أن »أكبر مشـاكل خطـاب الكراهيـة توجد حاليا 

في البلـدان التـي ترتفـع فيهـا نسـبة اسـتخدام الأنترنـت«))). وذلـك يقتضي أن 

زيـادة وتطـور هـذه الوسـائل يعني مزيـدا من تحديـات خطـاب الكراهية ما لم 

تتـم الوقايـة منهـا والتصـدي لهـا »فلا زيـادة المعلومـات التي تبـث، ولا سرعة 

التواصـل والتفاهـم  أكثر مسـاواة، تؤديـان إلى زيـادة في  انتقالهـا بطريقـة 

البينـي«))). وتتفاقـم تحدياتهـا مع التطور الإعلامي الذي يشـهد وتيرة متسـارعة 

حتـى صـارت تشـبه ب«عقـارب السـاعة« مـع كل حركـة حـدث جديـد، و«الثورة 

التكنولوجيـة والمعلوماتيـة والاتصاليـة« في نمـو مسـتمر، وقـد مكـن تعـدد هـذه 

الوسـائل مختلـف الأفـراد من القيام بـدور الناشر، وتيسرت فـرص الوصول إلى 

المعلومـة ونشرهـا على حـد سـواء، وقـد أدى هـذا التطـور إلى إبـراز جملـة من 

التحديـات الجديـدة المتعلقـة بخطاب الكراهيـة »وتؤكد مختلـف مراصد الإعلام 

وتقارير رصد الممارسـة الإعلامية، على مسـؤولية وسـائل الإعلام في نشر ثقافة 

الكراهيـة، بـل وأصبحـت وسـائل الإعلام متهمـة بالترويـج لهـذه الثقافة بشـكل 

اسـتعراضي، لا يختلـف عـن الترويج لمختلـف المنتجات الثقافيـة والرياضية، وهو 

واقـع أصبـح ينـذر بتهديـدات متعـددة، وعلى مختلف الأصعـدة والمسـتويات«))) 

فهـي مـن جهـة خولت كل فـرد حق الـرأي والتعبير ومكنت الجميـع من حق نقد 

مختلـف المحتويـات الإعلاميـة، لكنهـا أبـرزت تحديـا وتعقيـدا جديـدا في إمكان 

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 16.

)))	 مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، ص 11.

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 19.

)))	 مرصـد الإعلام في الرشق الأوسـط وشمال إفريقيـا، خطابات الكراهيـة والتحريـض: الظاهرة، 
المفهـوم، وآليـات المواجهـة، ص 4.
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مواجهـة الكراهيـة مـن خلال ما يمكـن أن نسـميه »النشر غير المسـؤول« الذي 

قـد لا يـدرك صاحبـه عواقب مـا ينشر ولا يعي أحيانا ذلك، سـيما عبر المشـاركة 

وإعـادة النشر بأسماء وهميـة أو مسـتعارة »فالتطور التقني في وسـائل الإعلام 

المتنوعـة سـاهم بصـورة كبيرة في تفشي ظاهرة الكراهيـة وخطابها في منصات 

التواصـل الاجتماعـي، حيـث يتـم اسـتقطاب شرائح وأعـداد متزايـدة للانضمام 

إلى جيـوش الكراهيـة العصريـة مسـلحين بالحقـد والأفـكار العنصريـة لخـوض 

معـارك الاقتتـال الجماعي، والمذهبـي، والعرقي في الفضاء الإلكتروني الواسـع. 

زد على ذلـك التعصـب الفكـري والإيديولوجـي والنظـرة الاسـتعلائية المتمثلـة 

بالخطـاب الأحـدي الجانـب، الـذي يدعـي أنـه الخطـاب الوحيـد الـذي يملـك 

الحقيقـة، مما سـاهم في تأجيـج السـلوك العـدواني وإثـارة النعـرات بمختلـف 

الكراهيـة الرقمـي أمـرا  أشـكالها«))) وهـو مـا يجعـل متابعـة ورصـد خطـاب 

بالـغ التعقيـد عرب الإرسـال العلنـي والمشـفر، الأمـر الـذي يجعـل تعزيـز الوعي 

الإعلامـي لـدى مختلـف الشرائـح المسـتعملة لـه ضرورة ملحـة لمكافحـة خطـاب 

الكراهيـة وتعزيـز التفاهـم بين الشـعوب وتحقيـق التعـارف والتعـاون، وتحقيق 

هـذه الغايـات يحتـاج إلى جهـود وقائيـة لمواجهـة »اسـتخدام خطـاب الكراهيـة 

الـذي يبـدو متناميا، لاسـيما بفضـل الاتصـالات الإلكترونية التي تضخـم تأثيره، 

وأن نطاقـه الحقيقـي لا يـزال مـع ذلـك مـن الصعـب تحديـده بدقـة في غيـاب 

الإبلاغ المنهجـي للأفعـال وجمـع البيانـات في هذا الصـدد، وأنه يجـب محاربة 

هـذا التوجـه مـن خلال تقديـم الدعـم المناسـب، للأشـخاص المسـتهدفين أو 

المتضرريـن«))). ولا يكفـي في معالجـة الظاهـرة نهـج أسـلوب الرقابـة أو مـا 

يعـرف ب »الأنترنـت الآمـن«)))، فتلـك عنايـة بالأثـر واهتمام قـد لا يكـون لـه 

)))	 سـعد عبدالسلام، جـذور صناعـة خطـاب الكراهيـة في ثقافـة المجتمـع المعـاصر، مجلـة التميـز 
الفكـري للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، العـدد: الخامـس، جانفـي )2021( ص 64.

)))	 توصيـة السياسـة العامـة رقـم 15 للجنـة الأوروبيـة لمناهضـة العنصريـة والتعصب بشـأن مكافحة 
خطـاب الكراهيـة، )المعتمـدة في ديسـمبر 2015م( ص 4.

)))	 يـراد بهـذا الاسـم تصفيـة المحتـوى مـن قبـل مـزودي خدمـات الإنترنـت، وهـي المكلفـة بمنـع 
المحظـورة.  الويـب  صفحـات  إلى  الوصـول 
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الأثـر المرجـو، بـل أسـلوب الوقايـة وطـرح البديـل النافـع وبنـاء الإنسـان مـن 

خلال نرش قيـم التعـاون والتسـامح وبثهـا في التربيـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة 

لـدى أتبـاع مختلـف الأديـان والثقافات، هو الأسـلوب الناجع أملا في أن يصبح 

سـلوك التعـاون طبيعيـا غير متكلـف وعقيـدة راسـخة لـدى مختلـف الشـعوب، 

وحسـب رأي »سـتيفن جيـه كيرش« فـإن »العوامـل الوقائيـة تسـتطيع تخفيـف 

التأثير السـلبي لعوامـل الخطـر المتعـددة«))). ويـرى أن تأثيرات وسـائل الإعلام 

»تحـدد بثلاث طـرق مختلفـة: كعامل خطـر، وكعامل وقائي، وكعامـل مفيد. وفي 

حين أن عوامـل الخطـر تزيـد مـن احتمال حـدوث نتائج سـلبية، فـإن العوامل 

الوقائيـة تقلـل مـن هذا الاحتمال«))).

توظـف  معينـة  ارتباطهـا بمرجعيـات  الإعلاميـة  التعدديـة  تحديـات  ومـن 

امتلاك الوسـائل الإعلاميـة في إقصـاء الآخر والتمكين لثقافة معينـة، والرؤى 

مرتبطـة  تبـدو  خفاياهـا  إلى  بالنظـر  الإعلاميـة  الأنظمـة  بتصنيـف  المتعلقـة 

بامتلاك القـوة، ولا نقصـد هنـا القـوة الإعلاميـة بـل القـوة الخفية التـي تصنع 

 »Raymond Williams»وليامـس« رؤيـة  فهنـاك  نفسـها،  الإعلاميـة  القـوة 

سـنة 1926 الـذي انتهـى إلى تصفيـف الأنظمـة الإعلاميـة إلى تسـلطية، أبويـة، 

تجاريـة، وديموقراطيـة، وتصنيـف »رايـت««Wright C.R.« سـنة 1959 الـذي 

صنـف الأنظمـة الإعلاميـة إلى: سـوفياتي، صينـي، بريطـاني، كنـدي، أمرييك، 

ثـم أنظمـة الـدول غير الصناعيـة، ورؤيـة »نامورس«Namurois«سـنة 1964 

الـذي يربـط الأنظمـة الإعلاميـة بالجهـات التي تخضع لهـا؛ فهناك إعلام تابع 

لإدارة الدولـة، وإعلام يديـره العمـوم، وإعلام كرشكات عامـة، وإعلام يـدار 

كمرشوع خـاص. وهنـاك تصنيف ظهر سـنة 1956 يـكاد يكون محـل اتفاق بين 

)))	 سـتيفن جيـه كيرش، الإعلام والنـشء، تأثير وسـائل الإعلام عرب مراحـل النمـو، ترجمـة: عبـد 
الرحمـن مجـدي، نيڤين عبـد الـرؤوف، مراجعـة: نيڤين عبـد الرؤوف، مؤسسـة هنـداوي سي آي 

سي، المملكـة المتحـدة، 2017، ص 291.

)))	 المرجع نفسه، ص 290.
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»سـيبرت« »Sibert« ، و«بترسـون«Peterson«، و»شرام«»Schramm« الذيـن 

صنفـوا الأنظمـة الإعلاميـة إلى أربعـة وهـي: التسـلية، والليبراليـة، والشـيوعية، 

والمسـؤولية الاجتماعيـة، وهـذا ارتـكازا على الأنظمـة الاجتماعيـة، والسياسـية 

القائمـة، وخاصـة نظـام الحكم السـائد في المجتمـع كمرجع للحكم على النظام 

الإعلامي.

كما تعترب أحيانـا التعدديـة أيضـا مـن الحواجـز، والأصـل فيهـا أن تكـون 

عامـل تقـارب وتقـرب للآخـر لمعرفتـه والتعـاون معه والاسـتفادة منـه؛ ذلك »أن 

المجتمـع الكـوني أحـوج من غيره إلى العمل التعارفي الذي يـورث الأخلاق؛ فلما 

كان هـذا المجتمـع يحتضـن أمما مختلفة، أوجـب اختلافها أن يتغلغـل في العمل 

التعـارفي حتـى يحصـل من الأخلاق ما يكفـي لتواجدها فيما بينهـا، بحيث كلما 

زاد عـدد الأمـم، زادت الحاجـة إلى هـذا العمل التعارفي؛ ولمـا كان المفروض في 

هـذا المجتمـع أن يضـم كل الأمـم الموجـودة، صـار لا يضاهيـه أي مجتمـع آخـر 

في هـذه المتطلبـات الأخلاقيـة؛ فـإذن يلـزم أن يكـون المجتمع الكـوني أقدر على 

الإبـداع الأخلاقـي مما عـداه«))). ورغم التطـور والتعدد الذي ينبغـي أن يوظف 

في الانفتـاح الفكـري والثقـافي مـع تزايـد وسـائل الإعلام الفردية فـإن تقارير 

»مرصـد الإعلام في شمال إفريقيـا والرشق الأوسـط«))) المخصصـة ل »رصـد 

وتوثيـق خطابـات الكراهيـة الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الانسـان ونشـطاء 

المجتمـع المـدني« ))) تسـجل حالات تزايـد خطاب الكراهيـة وانتشـارها))). والأمر 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص38                                                                                      

)))	 تقـدم المؤسسـة نفسـها على أنهـا تتكون من منظمات المجتمع المـدني في العالم العـربي و ترصد 
و تقيـم وسـائل الاعلام مـن أجـل إرسـاء اعلام حـر قائـم على احرتام حقـوق الإنسـان. ينظر:  

https://cutt.us/5EVTN  تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 21-1-2021

)))	 ينظـر التقريـر على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/wpRCY  تـم الاطلاع عليـه بتاريخ: -21
.1-2021

http://menamediamonitoring. :تنظـر التقاريـر على صفحـة المرصـد على الرابـط التـالي 	(((
com/ تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 21-1-2021
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نفسـه أكدتـه »اليونسـكو« فيما يتعلـق بانتشـار الكراهيـة وتناميها في الشـبكات 
الاجتماعيـة، حيـث رسـائل الكراهيـة على الأنترنـت »أصبحـت تنترش بشـكل 
متزايـد واسـتدعت اهتمامـا غير مسـبوق مـن أجـل محاربـة خطـاب الكراهية، 
وحسـب HateBase »قاعـدة الكراهيـة«))) فـإن أغلبيـة حالات خطـاب الكراهية 
تسـتهدف أفـرادا بنـاء على انتمائهـم العرقـي وجنسـياتهم. ولكن التشـجيع على 
الكراهيـة بنـاء على الديـن وعلى الطبقـة الاجتماعيـة أصبـح في تزايـد مطـرد 
أيضـا«))). وإزاء هـذه التحديـات المتعـددة بتعـدد وسـائل الإعلام فـإن المأمـول 
توظيـف التطـور الإعلامـي توظيفا بنـاء في التعاون الحضـاري، وحرص مختلف 
أتبـاع الحضـارات مهما تعـددت انتماءاتهـم على إبـراز القيـم النبيلـة ووسـائل 
ترسـيخ الثقافـة التعاونيـة، أو مـا يسـميه عبدالوهاب المسيري »تدويـل النماذج 
المعرفيـة والحضاريـة الحديثـة«))) والانعتـاق مـن الرؤيـة الماديـة الصرفـة. وأن 
لا يظـل أتبـاع بعـض الحضـارات مجـرد مسـتهلكين لثقافـة وفكر إعلامي سـائد 
مهيمـن على الإعلام والأفـكار، وإذا كان بمقـدور أي فـرد امتلاك قنـاة على 
وسـائط التواصـل فينبغـي أن يسـتثمر ذلـك في البنـاء وتجـاوز المشـكلات التـي 
خلفتهـا وسـائل إعلام سـلبية أثمـرت القطيعـة والكراهيـة والطائفيـة والعنصرية 
التـي لم يسـلم منهـا حتـى الأطفـال فيما يسـتهدفون بـه مـن وسـائل مغذيـة 
للكراهيـة، ولسـنا نحلـم في هـذا المطلـب بمثاليـة غير ممكنـة الوقـوع؛ غير أن 
قضايـا الخلاف التـي يصعـب التوافق بشـأنها يجـب أن تتناول بـآداب وضوابط 
الرسـالة الإعلاميـة تماسـكا اجتماعيـا في حـال  العـداء، فتحقـق  خاليـة مـن 
الوفـاق والخلاف، والمتأمـل -مع الأسـف الشـديد- في حال المنتشر مـن القنوات 
الشـخصية في وسـائط التواصـل الاجتماعـي يجـد هـدرا للأوقات فيما لا ينفع، 
وفسـادا في الأخلاق، ينتـج مجتمعـا غير متماسـك أخلاقيـا، ويلاحـظ المتتبـع 
للتواصـل الاجتماعـي أنـه »سلاح ذو حدين فهو سـلوك حضـاري عندما يوظف 

)))	 تطبيـق يعتمـد على الشـبكة العنكبوتيـة يجمـع حـالات مـن خطـاب الكراهيـة على الأنترنـت من 
كافـة بقـاع العالم.

)))	 مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الأنترنت، ص 15.

عبدالوهاب المسيري، العالم من منظور غربي، كتاب الهلال، عدد 602، فبراير، 2001،  ص 5. 	(((
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في تجـاوز جميـع مظاهر العـداء في المواقف وفي التعبير عن الآراء، والتسـامي 

بالاختلاف مـن مزالـق الانفعاليـة المفعمـة بمشـاعر التعصـب المقيـت إلى تقوية 

وشـائج التعـاون في كل شـأن يهـم البشريـة في حاضرهـا ومسـتقبلها وترسـيخ 

قيـم التسـامح والتعـاون بين الناس. وهو سـلوك مدمر لـه آثاره السـلبية عندما 

يكـون معربا لإثـارة النزعـات العنصريـة وإشـاعة ثقافـة الحقـد والضغينـة«))) 

ورغـم الجهـود البنـاءة لبعـض القنـوات السـاعية لبنـاء الشـخصية بنـاء واعيـا 

وسـليما؛ فإنهـا تظـل محـدودة إذا مـا قورنت عـددا ومتابعة واهتمامـا، وهو أمر 

يقتضي التفكير في تعزيزهـا وإعـادة النظـر في طريقـة عمل الكثير من هذه 

الوسـائل الهادفـة شـكلا ومضمونـا، ويجـب أن نتحلى بثقافـة الاعرتاف بالحق 

سـواء كانـت لنـا أو علينا، لنسـتطيع تـدارك النقـص الحاصل وتجاوز الإشـكالات 

القائمـة، فرغـم توفـر عـدد من القنـوات الهادفة على مختلف وسـائل التواصل 

إلا أنهـا تحقـق نسـب متابعـة متدنيـة؛ فأيـن الخلل؟!.

الإشراق  لإبـراز  فـرص  الإعلامـي-  والتطـور  التعـدد  -بهـذا  أتيحـت  وقـد 

الحضـاري والتعريف به بمختلف اللغـات والوصول إلى مختلف أتباع الحضارات 

وبيـان مـا يحملـه الوحي الإلهي من سـعادة للبشرية جمعـاء، ولا نحتاج في ذلك 

سـوى تلمـس طريـق الوحـي نفسـه في عـرض المسـائل والقضايـا على النـاس، 

بجمال وعقلانيـة آسرة، لذلـك ينبغـي أن يكـون العمل متوازنـا في الإبصار بهذا 

الإشراق، ودرء الانحـراف البرشي في الفهـم والممارسـة، الـذي يـؤدي عن وعي 

أو دون وعـي إلى حجـب النـاس عـن إدراك هـذا النور. 

ولطالمـا رسـخت صور سـلبية لدى غير المسـلمين عـن الإسلام، وقد تيسرت 

كثير من الوسـائل التي ينبغـي توظيفها لتصحيـح الصور النمطيـة وبيان حقيقة 

رسـالة الإسلام التـي حجبـت عـن كثيرين بفعـل قلة تعمـدت الطمس والتشـويه 

لمـآرب مختلفـة. وكما طمُـس ذلك بمختلف الوسـائل أبرزهـا الوسـائل الإعلامية؛ 

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعـي، برجس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو دسـمبر 2017م، ص 91.



184

فـإن مـن أقـوى الوسـائل لتصحيح ذلـك الوسـائل الإعلاميـة نفسـها، ولا نحتاج 

في ذلـك سـوى تقديـم الإسلام كما هـو بصفائـه في مختلف المجـالات، فيتحقق 

بذلـك تعريـف وتعارف وتعاون بين الحضارة الإسلامية وسـواها من الحضارات 

الأخـرى التـي يدعـى أبناؤهـا لإبـراز معـاني الخير وقيـم الفضيلـة ومـد اليـد 

الإنسـاني«  »المشرتك  ولعـل  الإنسـانية جمعـاء.  يسـتهدف  مثمـر  لتعـاون حـق 

و»المشرتك الأخلاقـي« مـن أهـم المداخـل الممهـدة للتعـاون والمحققـة لـه على 

الأقـل في تجـل مـن تجلياته التي سـتمتد لكافـة المجالات. وهو مشرتك لا ينوب 

فيـه أحـد عـن أحد أو يدعي اسـتعلاءه على أحد بقـوة إعلاميـة أو اقتصادية أو 

سياسـية، بـل الكلمة السـواء في ذلك لما يسـعد البشرية ويجنبهـا الظلم والعدوان 

والبغضـاء ويحقق السـلم والسلام بينها واقعا ملموسـا. وإذ نتحـدث عن توظيف 

الإعلام في التقـارب ينبغـي أن نميز بين العلاقات الفردية والجماعية للشـعوب، 

وبين العلاقـات الدوليـة والأمميـة، فالعلاقـات الفرديـة والجماعيـة لا يواجههـا 

مـن التعقيـدات مـا يواجـه العلاقـات الدولية التي تكـون متأثرة بمصالـح مادية 

متعـددة »وهنـاك تصـوران متعارضان للتواصل. الأول، وهو المسـيطر على نطاق 

واسـع، يركـز على الكفـاءة التقنية كعلامة على تقدم الاتصـالات ضمن نوع من 

السلسـة المسـتمرة، مـع امتدادهـا لصالـح الصناعـات التـي تمثـل اليـوم القطاع 

الأكثر توسـعا في العـالم. أمـا التصـور الثـاني فأقيل ...، وينطلـق مـن البعـد 

الأنثربولوجـي للتواصـل، ويعطي الأفضليـة للعمليات السياسـية الواجب تطبيقها 

تلافيـا لأن يصبـح أفـق عـدم التواصـل بين الأفراد والشـعوب مصـدرا لنزاعات 

فيما بينهـم«))). وغالبـا فـإن أي خطـاب إعلامـي يخضـع عـادة في تحريره إلى 

خلفيـة تحريريـة معينـة متحكمـة فيـه، ومـن رواد مواقـع التواصل مـن لا يدرك 

هـذه الخلفيـة، ويشـارك المنشـورات عـن حسـن نيـة، وكل هـذا يسـتدعي جهـدا 

مضاعفـا في عمليـات التأكـد مـن صحـة المعلومـات وخلفياتهـا قبـل مشـاركة 

نشرهـا، وهـو أمـر يصعب عمليا لارتباطه بمسـتويات فكرية وثقافيـة معينة، لكن 

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 28.
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لا منـاص مـن التوعيـة بالمبـادئ الأولية في ذلـك. وقد أصبح الأفراد في مشـكلة 

مـع المعلومـات والأخبـار التـي تزعجهـم »ويـودون التمكـن مـن تقديـم رؤاهـم 

الخاصـة للعـالم. لقـد أصبـح تعـذر الفهـم الأفـق المتـاح للتواصـل، الأمـر الـذي 

يجرب على التفاوض المسـتمر للتمكن مـن التعايش«))). وقد نصـت المادة الأولى 

مـن »إعلان مبادئ بشـأن التسـامح« على أهميـة الاتصال في تعزيز التسـامح،  

وأن »التسـامح يعنـي الاحرتام والقبـول والتقدير للتنـوع الثري لثقافـات عالمنا 

ولأشـكال التعبير وللصفـات الإنسـانية لدينـا، ويتعـزز هـذا التسـامح بالمعرفـة 

والانفتـاح والاتصـال وحرية الفكـر والضمير والمعتقد«))). 

والتطـور التقنـي الإعلامـي تختلف الرؤى والأنظار إليـه باختلاف الخلفيات 

والمرجعيـات والمطامـح  »وقد كان لأحـد الاختراعات التقنية في ميدان التواصل، 

وهـو الاخرتاع الرقمـي، أثـره البالـغ في تغيير النظـرة إلى التواصـل وتحويـل 

التعامـل مـع وسـائله، معلنـا اكتمال التصور الحـواري لدى أهل الفكـر الأحدي، 

فقـد أضحـى بالإمـكان المعالجـة الرقميـة لأنظمـة المعلومـات المختلفـة، نصوصـا 

وأصواتا وصورا، وكذا اختزال أحجامها وأقدارها بصورة مذهلة، وإدماج وسـائل 

الإعلام بعضهـا في بعـض بكيفية واسـعة، وجمع الشـبكات بعضهـا إلى بعض بما 

ولـد منهـا شـبكة الشـبكات، أي »الإنترنيت« فضلا عن التقـدم البعيد في مجال 

صنـع الأجهـزة الإلكترونيـة التـي ترفـع بدرجـة قصـوى قـدرات الحواسـيب في 

التخزيـن والتحسـيب؛ كل ذلـك أدى إلى تدفـق سـيول هائلـة مـن المعلومات في 

الشـبكات، سرعـان مـا رأى فيـه أربـاب الفكر الأحـدي فتحا جديدا يمهـد لقيام 

»مجتمـع المعلومـات العالمـي« مجتمـع يـأتي للبشريـة بالحضارة المثلى كما يمهد 

لظهـور »الإنسـان الرقمـي« الذي يملأ الكـون أمنا«(3). ومهما تعـددت تنظيرات 

)))	 المرجع نفسه، ص 20.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler� :إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح، متـاح على الرابـط التـالي 	(((
ance.html تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 2021-2-14م.

)))	 طه عبد الرحمان، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص203
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التصـدي للظاهـرة فإننـا نـرى التربيـة الفرديـة والبنـاء السـليم أنجـع الوسـائل 

لتوظيـف التعدديـة المتزايـدة يومـا بعـد يوما على نحـو يصعب أن نتنبأ بمسـتقبله 

علاقـات وتواصلا »والتحـدي الحقيقـي متعلـق بالتواصـل أكثر مما هـو متعلق 

بالإعلام الـذي يعتبر توافره غير كاف لإيجاد التواصـل، إذ إن وجود المعلومات 

الـكلي يزيـد مـن صعوبـة التواصل، بـل إضافة إلى ذلـك تقود ثـورة الإعلام إلى 

حالـة مـن التقلـب في التواصـل، وتكـون النتيجة عندئـذ غير متوقعـة. كذلك لم 

تعـد المشـكلة متعلقـة بالإعلام وحسـب، وإنما هي أكثر من ذلك مشـكلة شروط 

يتوجـب اسـتيفاؤها مـن أجل تمكين ملايين الأفراد مـن التواصـل، أو بالأحرى 

مـن التوصـل إلى التعايـش في عـالم أصبـح فيـه كل فـرد يـرى كل شيء ويعلـم 

بكل شيء، وحيث الاختلافات اللسـانية والفلسـفية والسياسـية والثقافية والدينية 

جعلـت مـن التواصل والتسـامح أمريـن أكثر عكسـا، وبكلمة: فـإن الإعلام معني 

بالرسـالة، أمـا التواصـل فمعنـي بالعلاقـة، وهذه مسـألة أكثر تعقيـدا«))). ويدل 

هـذا التنـوع في وسـائل التواصـل وارتبـاط الإنسـان بهـا على ضرورتهـا للحياة 

البشريـة وأنـه لا يمكن الاسـتغناء عنه، وحسـب عـالم الاجتماع الألمـاني »يورغن 

هابرمـاس«))) »لقـد غـدا التواصل الصـوت الوحيد القادر على توحيد عالم فقد 

كل مرجعياتـه. لنتواصـل ولنتواصـل بـالأدوات والتقنيـات التي تضعـف التواصل 

نفسـه. هـذا هـو جـب التناقض الذي وضعنـا فيـه«))). وتحقيق التواصـل الخلاق 

وفـق نظريـة »هابرمـاس« يقتضي التخلـص مـن النزعـات اليقينيـة والانفتـاح 

على كل العلـوم الاجتماعية، وعلـم النفس، وتاريخ الأدب، وتاريـخ الفن، والعلوم 

السياسـية، والقانونيـة، والأخلاق، وتوظيفهـا فيما يعين على تحقيـق تواصـل 

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 13.

)))	 يعترب من السـاعين إلى التأسـيس لأخلاق تواصلية، قائمة على تقدير الآخر والتعـاون والتعارف 
معـه. وهـو مـن أبـرز المفكرين المعاصريـن، ومعـروف بمواقفه ضـد كل مظاهـر اللاعقلانية التي 

سـادت العـالم الغربي في أواسـط القـرن العشرين.

)))	  مصـدق حسـن، يورغـن هابرمـاس ومدرسـة فرانكفـورت النظريـة النقديـة التواصليـة، المركـز 
الثقـافي العـربي،  ط1، الـدار البيضـاء – المغـرب، بيروت- لبنـان، ص 141.
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أخلاقـي هـادف. وعـرف »هابرمـاس« بأنه »يجمع بين الأخلاق النظرية وبين 

مبـدأ الاتصـال فالعقـل الاتصـالي هـو الـذي يسـود في الأخلاق، لـذا يرجع إلى 

معايير التعميـم الـكلي للخطـاب الذي يتيـح بلوغ حقـل الأخلاق النظرية«))). 

ومـا لبثـت وسـائل الاتصـال تتطـور بتطـور الاكتشـافات والاختراعـات إلى 

أن صـارت وسـائل لنرش القيـم والأفـكار، وتعـددت آثـار هـذه الوسـائل على 

الفـرد والمجتمـع، وصرنـا نعيـش في مجتمـع يطلـق عليـه »مجتمـع المعلومـات«))) 

و«مجتمـع المعرفـة«))) ومـن فـرط تطورهـا بـدأت تبدو تخوفـات منها مـا يتعلق 

بالتواصـل ذاتـه، فبعـد هـذا التطـور لم يعد الهاجـس متعلقا بالاتصـال أكثر مما 

صـار متعلقـا بتحقيـق التعايـش والتقديـر بين الأفـراد المتصلـة، وأن تصير هذه 

الوسـائل وسـائل تقديـر واحرتام للآخـر لا سـخرية فيهـا ولا إذايـة للمختلـف 

فكريـا أو دينيـا أو غير ذلـك من أوجه الاختلاف ونؤكد هنا ما قالـه »دومينيك 

وولتـون« »إن الهـدف لم يعـد التقاسـم مـع الآخرين مـا هو مشرتك بيننا بقدر 

مـا هـو تعلـم كيفيـة تدبير الاختلافـات التـي تفصلنـا. وذلـك إن على المسـتوى 

الفـردي والجمعـي على حـد سـواء. أخيرا في التواصـل تبقى أبسـط الأمور في 

جانـب الرسـائل والتقنيات بينما أعقدهـا فهي في جانب البرش والمجتمعات«))). 

وهـذه الرؤيـة في التوجـه نحـو الإنسـان بالإصلاح هـي الرؤيـة التـي جـاءت 

الحضـارة الإسلامية بالتركيـز عليهـا، ذلـك أن بصلاحـه يتحقـق صلاح الأشـياء 

فهـي تبـع لـه، والإشـكال الواقـع اليـوم أن الإنسـان تبـع للأشـياء موجـه وفـق 

المصالـح المادية !.

)))	 أبـو النـور حمـدي أبـو النور حسـن، يورجين هابرمـاس الأخلاق والتواصـل، دار التنويـر للطباعة 
والنرش والتوزيـع، بيروت، 2011،  ص 11.

)))	 يقصـد بـه المجتمـع المعتمـد على توليـد المعلومات المتصل بشـبكة الاتصالات التي تتبـادل المعلومات 
وتتطـور بسرعـة، ويـراد بـه تحديـدا عرص التوسـع في اسـتعمال تكنولوجيـا الإعلام والاتصالات 

خلال العقـود الأخيرة مـن القـرن العشرين.

)))	 يقصد به المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها في مختلف المجالات.

)))	 دومينيك وولتون، الإعلام ليس تواصلا، ص 14.
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7. دور وسائل الإعلام »الفردي« و«المؤسسي« في التصدي 
لخطاب الكراهية التحديات والدور المنشود

أولا: الإعلام الفردي

المقصـود بـه الإعلام الذي يمتلكـه الأفراد، وهـو امتلاك نسـبي بالنظر إلى 

انتماء الوسـيلة الإعلاميـة إلى منصـة عامة لها مؤسسـوها الذيـن يتحكمون في 

سياسـاتها العامـة وفـق توجهـات وخلفيـات معينـة، لكـن يظـل بمقـدور مختلف 

الأفـراد امتلاك وسـائل إعلاميـة يعربون فيهـا عـن آرائهـم بقـدر كبير مـن 

الحريـة. والإقبـال على هـذا النوع من الإعلام في ازدياد، وهنـاك أمثلة حققت 

نجاحـا كبيرا بمـا تتحلى بـه مـن صـدق ووضـوح في الخطـاب، ولمـا لـه مـن 

أهميـة وتأثير فـإن توظيفـه في التصـدي للكراهيـة أمر بالـغ الأهميـة، وإدراكا 

لأهميتـه وتأثيره هنـاك توجهـات لدعم هذا النـوع من الإعلام وتبنيه وتشـجيعه 

مـن الأفـراد والمؤسسـات، وقـد ارتكزت اسرتاتيجية وخطـة عمل الأمـم المتحدة 

بشـأن خطـاب الكراهيـة التـي أعلنها الأمين العـام »أنطونيو غوتيريـش« بتاريخ 

)))2019-6-18 على مبـادئ أربعـة نصـت على أهمية دعـم »الجيـل الجديد من 

المواطنين الرقميين« في التصـدي للظاهـرة، وتتضمـن المبـادئ الأربعة:

المبـدأ الأول: تمـاشي الاسرتاتيجية وتنفيذهـا مـع الحـق في حريـة الـرأي  	-

والتعبير. 

المبـدأ الثـاني: اعتبـار معالجـة خطـاب الكراهيـة مسـؤولية الجميـع أفـرادا  	-

.... وحكومـات  وجماعـات 

المبـدأ الثالـث: دعـم الجيـل الجديـد مـن المواطنين الرقميين، ممـن لديهم  	-

القـدرة على التعـرف على خطـاب الكراهيـة ورفضـه والوقـوف في وجهـه.

المبـدأ الرابـع: جمع البيانات المنسـقة والبحث، بما في ذلك الأسـباب الجذرية  	-

والدوافـع والظـروف المؤديـة إلى خطـاب الكراهية . 

)))	 ينظر الرابط التالي:  https://cutt.us/ddyeL  تم الاطلاع عليه بتاريخ: 14-1-2020
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ويـأتي التوجـه نحـو اعتماد الإعلام الجديـد والفردي كوسـيلة فعالة وناجعة 

لعلاج خطـاب الكراهيـة، بعد أن كان الإعلام التقليدي حكرا على صناع القرار 

أو طبقـة معينـة في المجتمع، وتمكن الإعلام الجديد من تقليص هذه الفجوة بين 

فئـة لم تكـن تسـتطيع الوصول إلى وسـائل الإعلام وبين فئـة متحكمة ومحتكرة، 

وقـد أصبـح بمقـدور وسـائل التواصـل مد الجسـور واستكشـاف الثقافـات، بين 

مختلـف أتبـاع الديانـات، وبنـاء مجتمـع السـلم، والتفاهـم، والتعـاون، وتجـاوز 

العوائق السياسـية التي تسـتفيد أحيانـا من خطاب الكراهية، بل تسـعى لتوظيفه 

سياسـيا، وافتعالـه لتحقيـق مـآرب، ومـن شـأن هـذه الوسـائل -بمـا أوتيـت مـن 

اسـتقلالية نسـبية- توعيـة الناس بحقيقة ما قد تروجه وسـائل الإعلام التقليدية 

هـة، ونسـتند في ادعائنـا على قدرة وسـائل الإعلام الجديد على التصدي  الموجَّ

لخطـاب الكراهيـة على المـؤشرات التالية: 

–	 نسبة مستخدمي وسائل التواصل في المجتمع.

–	 التأثير الواقعي لهذه الوسائل في مختلف شؤون الحياة فكرا وسلوكا.

–	 التفاعل المجتمعي مع ما ينشر في هذه الوسائل.

–	 المصداقية النسبية لبعض الحسابات الفردية المؤثرة.

–	 بتلقيـه  المعلمـة  والوسـائل  الطـرق  بشـتى  المخاطـب  إلى  الوصـول  ضمان 

إليـه. ووصولهـا  الرسـالة 

ورغـم إيجابيـة هـذه المـؤشرات فـإن المسـؤولية الفرديـة والمجتمعيـة تظـل 

أمـرا بالـغ الأهميـة في توظيـف هـذه الوسـائل توظيفـا حسـنا، إضافـة إلى مـا 

يجـب أن يبـذل مـن جهـد في متابعـة ومراقبة الخطـاب الذي يصـدر من بعض 

الأفـراد، وقـد يكـون الإيعـاز فيـه مـن مؤسسـة رغم أنـه صـادر عن فـرد، وهنا 

يـأتي دور أربـاب الشـبكات الاجتماعيـة في المراقبـة، ويعرتف أربـاب الشركات 

التقنيـة الموفـرة لخدمـات التواصـل بالعجـز عـن مراقبة كل ما ينشر في وسـائل 
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التواصـل الاجتماعـي، وقـد صرح »بيـل جيتـس« المؤسـس والمشـارك في شركـة 

مايكروسـوفت »أنـه لمـن الصعـب للغايـة أن تتمكـن شركات الإعلام هـذه مـن 

متابعـة كل مـا يقـال على منصاتهـا، وأن تحذف الأشـياء الخطأ تمامـا، وتتخلص 

مـن تلـك الأشـياء أو تبطـئ انتشـارها«. كما ذكـر  أن مـن التحديـات تشـفير 

الرسـائل المباشرة للمسـتخدمين في خدمة التراسـل الفوري »واتسـاب«  مؤكدا: 

»أن بعـض الرسـائل على منصاتهـا لا تراها تلك الشركات بسـبب التشـفير))) في 

واتسـاب«. وأضـاف: »لكيلا يتحملـوا أي مسـؤولية، فقـد جعلوا ذلـك مبهما. كما 

تعلمـون، مهما كانت المشـكلات، سـواء مكافحة اللقاح، والمـواد الإباحية للأطفال 

فهـي الآن لا تسـتطيع التدخـل في هـذه الأشـياء«))). ومهما تكـن التحديـات 

والإمكانـات فـإن هناك مسـؤولية كبرى تقع على عاتق الأفراد وممتلكي وسـائل 

الإعلام الفرديـة، وتقتضي المسـؤولية الإنسـانية والأخلاقيـة القيام بـدرء المعاني 

السـلبية وبيـان الصـورة الحقيقيـة للحضـارات كما هـي دون تأثـر بخلفيـات 

سـلبية وخطـاب نمطـي منترش، وأهـم التحديـات التـي تواجـه الإعلام الفردي 

والمؤسيس في التصـدي لخطـاب الكراهيـة نختصرهـا فيما يلي:

الصعـاب التقنيـة المتعلقة بإزالة المواد المتضمنة خطـاب الكراهية أو المحرضة  	-

. عليه

القوة المالية والإعلامية والمساندة الرسمية لخطاب الكراهية. 	-

وجـود أفـراد نصُبـوا أو نصبـوا أنفسـهم متحدثين باسـم بعـض الديانـات  	-

هـا. وموجَّ محرفـا  خطابـا  يروجـون 

)))	 التشـفير أو مـا يعـرف بالكتابـة السريـة قديم قدم الكتابة نفسـها، فقد وجدت كتابـة سرية باللغة 
الهيروغليفيـة المصريـة ترجـع إلى عـام ٢٠٠٠قبـل الميلاد. والشـفرة وسـيلة لتحويـل رسـالة ما إلى 
شـكل غامـض يسـتغلق معـه فهمهـا مـع وجـود طريقـة لفـك ذلـك الغمـوض، ينظـر: هال أبلسـون 
وهـاري لويـس وكين ليديـن، الطوفـان الرقمـي، كيـف يؤثـر على حياتنـا وحريتنـا وسـعادتنا، 
ترجمـة: أشرف عامـر، مراجعـة: محمد فتحي خضر، مؤسسـة هنـداوي للتعليم والثقافـة، القاهرة، 

2014م، ص 232.

)))	 تنظـر المقابلـة على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/8DcLY تم الاطلاع عليـه بتاريخ 24 -11-
.2020
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الحواجـز اللغويـة بين أتبـاع الحضـارات، ورغـم مـا تتيحـه مختلـف مواقع  	-

الترجمـة مـن خدمـات، إلا أن الأمـر يظـل بحاجـة إلى مزيـد مـن الجهـود.

الرصاع الفكـري والطائفـي بين أتبـاع الديانـة الواحدة، الـذي يفضي إلى  	-

خطـاب وتأسـيس قنـوات ومواقـع وحسـابات تحذر مـن المخالـف في الفكر 

وتزدريه.

ضعف القيم الأخلاقية باعتبارها مناعة ووقاية من الخطاب المنحرف. 	-

غياب التوازن العلمي والمعرفي بين مختلف الشعوب. 	-

السيطرة على المعلومة والتضليل الإعلامي.	 	-

طغيان الجانب الاستهلاكي للمعلومة وتبعية الأكثرية لأقلية متحكمة. 	-

الرقابـة الآلية غير كافية واعتماد مراجعات »الـذكاء الاصطناعي« لخطاب  	-

الكراهيـة أثبـت عدم نجاعته، بسـبب تحدي عدم اسـتيعاب السـياق الثقافي 

للكلمات.

وإضافـة إلى مـا ينبغـي أن تحققـه وسـائل الإعلام من أهداف فـإن واجب 

التصـدي للكراهيـة يظـل مـن الأولويات لما له مـن تأثيرات مختلفـة في المجتمع، 

وإذا كانـت أهـداف الإعلام تحـدد غالبـا في الإخبـار ونقـل الأحـداث والقضايا 

والترفيهيـة،  والثقافيـة،  والتربويـة،  الاجتماعيـة،  بالقضايـا  المهمـة، والاهتمام 

وبنـاء  الكراهيـة  خطـاب  اجتنـاب  فـإن  والتوجيهيـة،  والإقناعيـة،  والإعلانيـة، 

الخطـاب الهـادف البنـاء يجـب أن يكـون حاضرا في هـذه الوظائـف كلها. ومن 

الطـرق التـي يمكن أن تسـهم في التصدي لخطاب الكراهيـة والاضطلاع بالدور 

المنشود:

–	 تصحيـح الصـور النمطيـة عـن الحضارات، وامتلاك القـوة الإعلامية، لنشر 

خطـاب التعاون.

–	 التصدي لخطاب تغذية الكراهية أيا كان مصدره.
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–	 التغلب على آفة الانحياز والبحث عن الفضيلة والحقيقة.

–	 البرامـج  في  واسـتضافتهم  المعتـدل،  الوسـطي  الخطـاب  أربـاب  تبنـي 

وسـائل  في  والمكتوبـة  والمرئيـة  الصوتيـة  مقاطعهـم  ومشـاركة  الإعلاميـة، 

الاجتماعـي. التواصـل 

–	 توظيـف التعـدد الإعلامـي وتعـدد مصـادر المعلومـة في التصـدي لخطـاب 

الكراهيـة.

–	 مراجعـة الأفـكار النمطية وأخـذ المعلومة مـن مصادرها المعتمدة، وتفسيرها 

تفسيرا سليما.

وهنـاك جهـود فرديـة مختلفـة لتعزيـز ثقافـة الحـوار والتعايـش والسلام، 

فليـس ضروريـا أن تنتظـر الشـعوب دور الدول والمؤسسـات الرسـمية التي تكون 

محكومـة باعتبـارات المصالـح الماديـة وتعـد خطواتهـا غالبـا وفـق هـذا المنظور، 

كما أن بإمـكان الأفـراد تعزيـز التعـاون بينهـم بمـا تيسر مـن الوسـائل لإطلاق 

مبـادرات السلام العمليـة الملموسـة في الواقع، ويمكن أن نشير في هذا الصدد 

إلى مبـادرة الشـخصيات الحائـزة على »جائـزة نوبـل للسلام« بمناسـبة إحيـاء 

الذكـرى  الخمسين  للإعلان العالمـي لحقـوق  الإنسـان بصياغـة بيـان 2000 

لثقافـة السلام والـذي  يؤكـد  على مـا يلي:

» ... لأني واع بالمسـؤولية إزاء مسـتقبل الإنسـانية وخصوصـا أطفـال اليـوم 

والغـد، ألتـزم في حيـاتي اليوميـة، أسرتي، عميل، جماعتـي، بلـدي بـأن: 

أحرتم الحيـاة: احرتام حياة وكرامة كل كائن إنسـاني بـدون تمييز أو حكم  	-

. مسبق

أرفـض العنـف: أطبـق اللاعنـف الإيجـابي عرب رفـض العنـف بكل أشـكاله:  	-

الجسـدي، النفيس، الاقتصـادي والاجتماعي خصوصا اتجـاه الأفراد الأكثر 

فقـرا وضعفـا كالأطفـال والمراهقين.
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أتعامـل بكرم: أقسـم وقتـي ومواردي المادية بسـخاء للقضاء على التهميش،  	-

الظلـم، والقمـع السـياسي والاقتصـادي.

أنصـت مـن أجـل التفاهـم: أدافـع عن حريـة التعبير والتنـوع الثقافي عبر  	-

تشـجيع الإنصـات والحـوار بـدون الاستسلام للتعصـب والنميمـة وإقصـاء 

الآخر.

أحافـظ على كوكب الأرض: أدعم اسـتهلاكا مسـؤولا  ونمطـا تنمويا يأخذان  	-

بعين الاعتبـار أهمية كل أشـكال الحيـاة ويحفظان تـوازن المـوارد الطبيعية 

الأرض. لكوكبنا 

أكتشـف مـن جديـد قيمـة التضامـن: أسـاهم في تنميـة جماعيـة بالمشـاركة  	-

الكاملـة للنسـاء وفي إطـار احرتام مبـادئ الديموقراطيـة وذلـك مـن أجل 

أن نخلـق جميعـا أشـكالا جديـدة للتضامـن))).

ثانيا: الإعلام المؤسسي:

وهـو الإعلام التابـع للجهـات الرسـمية أو غير الرسـمية المتمثلـة في بعض 

المؤسسـات، والغالـب عليـه أنـه يكـون معربا عـن سياسـة معينـة، لا يمتلـك فيها 

الأفـراد حـق التعبير عن رأيهم وفكرهـم بحرية تامة، وإنمـا يخضعون لتوجهات 

معينـة تحددهـا المؤسسـة، يمارسـون »حريـة تعبير« في حـدود مـا تسـمح بـه 

المؤسسـة، ولا يسـعهم إلا التعبير عما تـراه المؤسسـة، قـد يكـون المذيـع أحيانـا 

غير مقتنـع بمـا يقـول لكنـه ينقـل فكـرا وهـو يعلـم مـا يتضمنـه مـن كراهية أو 

مـن مجانبـة للحقيقـة حفاظـا على عمله ومورد كسـبه، وهـذا التحـدي من أكثر 

التحديـات التـي تواجـه العاملين في مختلـف المؤسسـات الإعلاميـة سـيما تلـك 

التـي يقـل فيهـا هامـش حرية التعبير عـن الـرأي، والتنبيه على هذه الممارسـات 

)))	 محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضارات إلى أنسـنة الحضـارات وثقافة 
السلام، ص 361. 
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ينبغـي أن يكـون مـن مؤسسـات أخـرى راشـدة في خطابهـا، وأن يكـون هنـاك 

ميثـاق جماهيري يقاطـع هـذا الصنـف مـن الإعلام المغـذي للكراهيـة، كما أن 

الإعلام الفـردي لـه دور في التصـدي لهـذا النـوع مـن الإعلام بعـدم مشـاركة 

مقاطعـه واجتنـاب تدويلهـا على مختلف المنصـات، والتوعية بمخاطـر نشر هذا 

الخطـاب وحمـل الإعلاميين على تعزيـز ثقافة البناء والتعـاون. وتحديد مفاهيم 

الحريـة وتوجيههـا توجيهـا سـليما والتوعيـة بمخاطر النشر غير المسـؤول والذي 

قـد يكـون النـاشر أحد ضحايـا ذلك النشر حينما يتضمن المنشـور تحريضا على 

العنـف بشـتى أشـكاله وصـوره، كما أن البعض قد يتـذرع بأنه ينقـل واقعا معينا 

في نرشه لصورة تحمل دلالات سـيئة أو من شـأنها أن تـؤدي إلى ردود فعل غير 

محمـودة العواقـب، لذلـك فـإن الوعـي بوظيفـة الوسـائل الإعلامية لـدى الفرد 

والمجتمـع أمـر مهـم، ليـؤدي الإعلام رسـالته كما ينبغـي، وأهـم تلـك الوظائف 

التـي ينبغـي الوعـي بها: 

وظيفـة التوجيـه، وهـو توجيه نحو المعـاني الإيجابية والقيـم الحقة، ومعاني –	

الخير، ووسـائل النفـع للنفس والغير.

وظيفـة التثقيـف))) والتعليـم، وتقتضي هـذه الوظيفـة اسـتحضار ترسـيخ –	

معرفـة بنـاءة، وثقافـة أصيلة تؤمـن بالتعددية، وترسـخ التعـاون، وتنشر قيم 

السـلم والسلام، وقـد تكـون هـذه الأمور على نحو مبـاشر أو غير مباشر، 

مـن خلال تضمينهـا في حـوارات أو صـور أو قصـص أو غير ذلـك مما 

يرتك أثـرا طيبـا في النفس.

وظيفـة الوحـدة المجتمعيـة والأمميـة، ونبـذ معـاني الفرقة، وعـدم نشر ما –	

يـؤدي إلى التنافـر والكراهيـة، ونرش مـا يحقق الوحـدة والتـآزر والتعاون.

)))	 تأثير تحدثـه الرسـالة الإعلاميـة بشـكل تراكمـي على المـدى الطويل مـن خلال مضامين صورو 
وأشـكال إعلاميـة متكـررة، ينظـر: مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهرة، معجـم المصطلحـات الإعلامية، 

ص 16.
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وظيفـة الرقابـة، والمقصـود رصـد الانحرافـات في القـول والفعـل، وبيـان –	

مخاطرهـا والتحذيـر منهـا، وتوجيـه مختلـف الفئـات إلى عـدم التفاعـل مع 

ذلـك الصنـف مـن المنشـورات ونبذهـا.

ومـن شـأن الوعـي بهـذه الوظائف والعمـل على تنزيلهـا أن لا تقتصر على 

الوقايـة والتصـدي لخطـاب الكراهيـة، بـل تصبـح الوسـائل الإعلاميـة معـززة 

للتسـامح واحتــرام القيـم والتنـوع والتعـدد مؤسسـة للتعـاون ومرتقيـة بـه إلى 

التعارف.
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8. الوظيفة الحضارية لوسائل الإعلام من تغذية

»صدام الحضارات« إلى تقريب »تعاون الحضارات«

كثير مـن الدارسين يذكرون ما يعرف ب »صدام الحضـارات« أو بالأحرى 

»الحـرب الحضاريـة« في الزمن المعـاصر مقترنا ب »صامويـل هنتنغتون« -من 

حيـث الاسـتعمال وليـس المفهـوم- بينما »المهـدي المنجـرة«  سـبق  »هنتنغتـون« 

باعرتاف  الحضاريـة«  »الحـرب  عـن  حديثـه  في  المصطلـح،  اسـتعمال  في 

»هنتنغتـون نفسـه« في كتابـه »صـدام الحضـارات« حيـث قـال »وصـف المفكر 

المغـربي البـارز مهـدي المنجرة، حـرب الخليج بينما كانت دائرة بأنهـا أول حرب 

حضـارات«))). إلا أن هنالـك فرقـا في التنـاول بين الحديـث عـن الموضوع بين 

أطـراف محـذرة منـه -كما هـو الشـأن بالنسـبة ل«المهـدي المنجـرة«- وأطـراف 

تسـعى إلى مـا يدعـم طـرح الصـدام والسـعي إلى هيمنـة حضـارة معينـة -كما 

هـو الشـأن بالنسـبة لأطروحـة هنتنغتـون- تفاديا لصـدام مزعوم بينما الصدام 

يتولـد مـن مثـل هـذه النظريـات الأحاديـة التـي تـرى اسـتفراد حضـارة معينـة 

وإقصـاء حضـارات أخـرى؛ حيـث ترشع بذلك عـدوان الغـرب بقيـادة الولايات 

المتحـدة على العـالم. ورغـم ما مضى في تاريخ البشريـة القديـم والحديث من 

حـروب وصدامـات فـإن الاسـتفادة وأخـذ العربة منهـا لم تتحقـق على النحـو 

المطلـوب »وتاريـخ الشـؤون الدولية طوال الخمسـة قـرون الفائتـة تاريخ حروب 

أو في الأقـل اسـتعدادا لحـروب، نظـرا لطبيعـة التنافس والفوضى التي اتسـمت 

بهـا خصومـات الأمـم، وتنطـوي كلتـا الحالتين على اسـتهلاك للمصـادر التـي 

يمكـن للمجتمعـات أن تسـتفيد منهـا في أمـور خيرة أخـرى سـواء كانـت عامـة 

أم خاصـة«))). وإذا كانـت تلـك الحـروب قـد وضعـت أوزارهـا ظاهـرا فإنهـا 

)))	 صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ص 782.

)))	 بـول كينـدي، نشـوء وسـقوط القـوى العظمـى، ترجمـة مالـك البديـري، الأهليـة للنرش والتوزيع، 
.814 2007م، ص  الأردن، ط1، 



197

في الخفـاء تـزداد اسـتعارا بسـبب غيـاب قيـم المحبـة والوئـام، وذيـوع خطـاب 

البغضـاء والسـعي غير المحمـود نحـو الهيمنـة والإقصـاء، ومـع التطـور التقنـي 

والعلمـي الهائـل المهـدد للإنسـانية فإنه لا منـاص من تعاون أحـرار العالم أجمع 

للتصـدي لكافـة المخاطـر قيميـا وعلميـا، والتوجـه نحـو ترسـيخ منـاخ التعايـش 

السـلمي الـذي »يجـب أن يتحقـق عن طريق التفاهـم المتبادل وليـس عن طريق 

التلويـح والتهديـد بالقـوة«))). وتمتين أخلاقيـات الاعرتاف بالآخـر، مـن خلال 

ممارسـات تعـزز المعرفة المتبادلة وتنمـي الالتزام بأخلاقيـات التواصل والحجاج 

حـول مختلـف المسـائل وفـق آداب الحـوار والمناظـرة، دون أن يبخـس أي طـرف 

حـق الطـرف الآخـر في الحوار والدفـاع واسـتعمال ذات الوسـائل، وتعزيز هذه 

المفاهيـم ينبغـي أن يتجلى في مختلـف الرسـائل الإعلاميـة؛ فالتنـوع الثقـافي 

يجـب أن يكـون حقـا يمكـن للجمـع الوصـول إليـه »وإلى جانـب كفالـة التداول 

الحـر للأفـكار عـن طريـق الكلمـة والصـورة، ينبغـي الحـرص على تمكين كل 

الثقافـات مـن التعبير عـن نفسـها والتعريـف بنفسـها، ذلـك أن حريـة التعبير 

وتعدديـة وسـائل الإعلام والتعدديـة اللغويـة والمسـاواة في فـرص الوصـول إلى 

أشـكال التعبير الفنـي والمعـارف العلميـة والتكنولوجيـة، بمـا في ذلـك المعرفـة 

في صورتهـا الرقميـة، وإتاحـة الفرصـة لجميـع الثقافـات في أن تكـون حـاضرة 

في وسـائل التعبير والنرش، هـي كلهـا ضمانـات للتنـوع الثقـافي«))). ووفقـا 

لـرأي »لـوه تشـونغ مين« فإنـه »مما لا شـك فيـه أن هنـاك اختلافـا بين 

ثقافـات الأمـم المختلفـة، إلا أن هـذا الاختلاف لا يعنـي تفـوق ثقافـة أمـة مـا 

وتـدني أخـرى، كما أنـه لا يمكننـا أن نخضـع ثقافتنـا التقليدية الخاصـة لمعايير 

نظريـة المركزيـة الأوربيـة، وأن نبالـغ في رفـض تراثنـا وثقافتنا؛ بسـبب الالتزام 

)))	 يـازا جنكيـاني، صراع القـوى الدوليـة في ضـوء النظـام العالمـي الجديـد، ترجمـة: على مرتضى 
سـعيد، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، ط1، 2011 م، ص 152.

)))	 أصـداء التنـوع الثقـافي طريـق نحـو تحقيـق التنمية، الذكـرى السـنوية العاشرة لاعتماد الإعلان 
العالمـي لليونسـكو بشـأن التنـوع الثقـافي، منظمـة الأمم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة، فرنسـا، 

2011، ص 27.
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العشـوائي بالمركزيـة الأوربيـة. ففي ظل الوضـع العالمي الذي نعيشـه اليوم، فإن 

التفـوق الثقـافي لأمة مـا يتمثل في تلـك التعددية والاختلاف بين الدول والأمم 

المختلفـة حيـث إن كل أمـة تـكاد تنفـرد ببعـض السمات الخاصـة التـي تميزهـا 

عـن غيرهـا مـن الأمـم الأخـرى، ومـن ثـم فإننـي أراني متمسـكا بالدعـوة إلى 

المـزج بين الثقافتين الشرقية والغربيـة؛ من أجـل التمتع بالمنجـزات الحضارية 

البشريـة«))). ووظيفـة وسـائل الإعلام نرش الثقافـة التعاونيـة بين الحضـارات 

باسـتدعاء منظريهـا لتقديـم أطروحاتهـم وتشـجيعها ليـس تحيزا إلى فئـة ولكنه 

تحيـز إلى الإنسـانية وسـلمها وأمنهـا وأمانهـا، وانخـراط الإعلام -على اختلاف 

مسـتوياته ودرجاتـه- في هـذا النرش يعترب واجبـا حضاريا ومسـؤولية إنسـانية 

منطلقهـا الحـس الإنسـاني المحـض. ومـن الغلط قرص وظيفة الإعلام على نقل 

الخرب وإذاعتـه بـل »العلاقـة بين وسـائل الاتصـال والثقافـة علاقـة تكامليـة، 

فـإذا كانـت وسـائل الاتصـال الرقمـي هي أوعيـة ثقافيـة وأن الرسـائل الثقافية 

في جوهرهـا هـي وسـائل للاتصـال والثقافـة تشـكل أداة ومصـدرا للاتصـال 

الإنسـاني، فـإن الرمـوز والكلمات والتعبيرات اللغويـة، والإيحـاءات الجسـدية 

جميعهـا أجـزاء مكونـة للثقافـة تؤدي دورا بالـغ الأهمية في عمليـة الاتصال بين 

أفـراد المجتمـع، وفي توحيد رسـالة الاتصال بتوحيد معناهـا، وإيصال المعنى إلى 

الأفـراد. إن وسـائل الاتصـال الرقمي هي الناقل الأسـاسي للثقافـة، وهي أدوات 

تسـاعد على دعـم المواقـف أو التأثير فيهـا وعلى حفـز وتعزيز ونرش الأنماط 

السـلوكية وتحقيـق التكامـل الاجتماعي«))).

)))	 لـوه تشـونغ مين، ولد للإصلاح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسـانين فهمي حسين، ص 
.74

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.10 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 
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9. أهمية الجمع بين مناقشة الآثار ومعالجة الأسباب

إن فهـم وعلاج أي ظاهـرة  يقتضي البحـث عـن جذورها وأسـبابها وعدم 

الاقتصـار على مظاهرهـا أو آثارهـا، ووفـق تعبير عبدالوهـاب المسيري »أن 

نتجـاوز سـطح الظاهـرة لنصل إلى جذورهـا وعناصرها المتشـابكة، والتي تبتدئ 

فيما نسـميه النمـوذج الإدراكي أو المعـرفي«))). ويمكـن القـول: لـو أن كثيرا من 

جهـود التصـدي لخطـاب الكراهيـة وجهـت للوقايـة المبكـرة ورصـد مـؤشرات 

الانبعـاث لأمكـن تلافي الكثير مـن خطـاب الكراهيـة المنترش، وفي الوقـت 

الـذي نشير فيـه إلى التوجـه للأسـباب واعتماد أسـلوب الوقايـة نشير إلى أن 

هنالـك مـن مـا يـزال يعـارض هـذا الأسـلوب في التصـدي لخطـاب الكراهيـة، 

فمحكمـة الـدول الأمريكيـة قـد أوصـت بأن »التعسـف على حريـة المعلومات لا 

تمكـن مراقبتـه بالإجـراءات الوقائيـة ولكن فقـط بفرض عقوبات على المذنبين 

بارتـكاب التعسـفات«.))) وهـذا في نظرنا تسـاهل مع خطـاب الكراهية، وإن كان 

قـد يـأتي في سـياق حرية التعبير، إلا أنه يعقد ويعيـق جهود محاربـة الكراهية، 

بالاقتصـار على المعالجـة عنـد صدورهـا، ولا نقصـد اتهـام النوايـا أو التضييـف 

على حريـة التعبير وإنمـا التوجـه إلى الأسـباب المغذيـة للكراهيـة ومعالجتهـا، 

واتبـاع أسـلوب وقـائي فعـال، واعتماد أسـاليب تربويـة وعلمية وتقنيـة تحد من 

اسـتنبات هـذا الفكـر بطـرق مبـاشرة أو غير مبـاشرة، فخطـاب الكراهيـة يجد 

مكانـا خصبـا في بعـض البيئـات لأسـباب سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة، 

وعنـد الحديـث عن أثر وسـائل الإعلام ينبغي بيـان وجهيها: وجـه التأثر، ووجه 

التأثير، أو بمعنـى أوضـح هـل هـي فاعلـة أم مفعـول بهـا، فـإذا كانت الوسـيلة 

الإعلاميـة صـدى أثـر ونتـاج رأي وفكـر فـإن ما ينبغـي أن نهتم بـه مصدر ذلك 

الفكـر السـاعي إلى توظيـف الوسـائل توظيفـا سـيئا، ويغلـب في تحليلنـا أحيانـا 

مناقشـة آثـار وسـائل الإعلام دون الحديـث عـن مصـدر تلـك الآثـار ومنبعهـا، 

)))	 عبدالوهاب المسيري، العالم من منظور غربي، ص 8.

)))	 مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، ص 24.
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وقـد تتعـدد الوسـائل ونتسـابق في التقنيـات سـعيا لتغلـب مزعـوم دون اهتمام 

ببنـاء الإنسـان الـذي يخاطـب عرب تلـك الوسـيلة ويوظفها.

والواقعيـة في الطـرح تقتضي القـول بـأن الإعلام وحـده غير قـادر على 

مواجهـة خطـاب الكراهيـة، ولكنـه قـادر على إنتاجهـا بشـكل رهيـب، ذلـك أن 

صناعـة الكراهيـة لهـا الوسـائل المعينة سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا، فلو كان 

الإعلام وحـده مـن يصنـع هـذا الخطـاب لـكان الأمـر هينـا، لكنـه يبقـى أكثر 

الوسـائل فاعلية في التصدي لها، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية 

البئيسـة مولـدة للتمييـز والكراهيـة، وتأثيرات خطـاب الكراهيـة لا تقتصر فقط 

على مجـال دون مجـال بل تأثيرات ذات شـعب مترامية، والخطـاب الواحد قد 

تكـون لـه تأثيرات اجتماعية، وفكريـة، وثقافية، ودينيـة، وسياسـية، واقتصادية، 

وأمنيـة، ونفسـية، وقيميـة، وهـذه الآثـار نفسـها ينبغـي معالجتهـا في الأسـباب، 

اجتماعيـا، وفكريـا، وثقافيـا، ودينيـا، وسياسـيا، واقتصاديـا، واجتماعيـا. وحين 

تتحـد الوسـائل الإعلاميـة على الاهتمام بأمـر ولـو كان في بدايتـه سـخرية أو 

شـيئا منبوذا فإنها تقدر على ترسـيخه شـيئا فشـيئا ونشير هنا على سـبيل المثال 

»إلى أول عمليـة دعائيـة حكوميـة في العرص الحديـث، حيـث كانت أثنـاء إدارة 

الرئيـس »وودرو ويلسـون« الـذي انتخـب رئيسـا للولايات المتحـدة الأمريكية في 

عـام 1916 وفـق برنامـج انتخـابي بعنـوان »سلام بـدون نرص« وكان ذلك في 

منتصـف الحـرب العالمية الأولى، في تلك الأثناء كان المواطنون مسـالمين لأقصى 

الدرجـات، ولم يـروا سـببا للانخـراط والتـورط في حـرب أوروبية بالأسـاس ...، 

فقامـت الإدارة بإنشـاء لجنـة للدعايـة الحكوميـة أطلـق عليها )لجنـة كريل( وقد 

نجحـت هـذه اللجنـة خلال سـتة أشـهر في تحويـل المواطنين المسـالمين إلى 

مواطنين تتملكهـم الهسـتيريا والتعطـش للحـرب، والرغبة في تدمير كل ما هو 

ألمـاني، وخـوض حـرب، وإنقاذ العـالم!«))).

أميمـة  تعريـب  للبروباجنـدا،  الهائلـة  الإنجـازات  الإعلام  على  السـيطرة  تشومسيك،  ناعـوم   	(((
.8 ص  عبداللطيـف، 
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المقترح المنشود:

المأمـول في وسـائل الإعلام التقليديـة والجديـدة منهـا، أن تقـوم بوظيفتها 

البنـاءة، وأن تحقـق الإعلام والإحاطـة بما يجـري بموضوعيـة ودون تحيز، وأن 

تسـهم في التنشـئة الاجتماعيـة على التربيـة والقيم ومكارم الأخلاق، وأن تكون 

وسـائل محفـزة للتنـوع والاكتشـاف والتعـرف إلى الآخـر، وأن تيسر المناقشـة 

والحـوار نظريـا وعمليـا، وأن تسـعى لتقديـم ذلـك تقديمـا قائمـا على التعددية 

والتفاهـم وحسـن الظـن بالآخـر، مضمنـة مختلـف المحتويـات مضامين قيميـة 

تعـزز روح التعـاون وتدعـو إلى المبـادرة، وتثقـف الإنسـان بذاتـه وبالمحيطين 

حولـه، سـاعية نحـو التقـارب الاجتماعـي ونبـذ الفـوارق والطبقيـة والعنصريـة، 

بانيـة غير هادمـة.  وحتـى برامـج الترفيـه يجـب أن تكـون رسـائلها هادفـة 

وتحقيـق ذلـك يقتضي اسـتقلالية ماليـة وفكريـة، كي تتمكـن مختلـف الوسـائل 

مـن أداء رسـالتها، وقـد تبين مـا على النظريـات الإعلاميـة مـن ملاحظـات، 

بسـبب مؤثـرات خارجيـة، وكل واحـدة  منهـا صـادرة عن مدرسـة أحاديـة معينة 

سـعت لتلبيـة مطالبهـا أكثر مـن تلبيـة مصالـح الإنسـان بصفـة عامـة أيـا كان 

عرقـه وجنسـه، وذلـك يقتضي تأسـيس نظريـات إعلاميـة مشرتكة، تتخلص من 

هـذا الإصر، وتبنـى على أسـس توافقيـة محققـة للمصالـح الإنسـانية، على نحو 

تـوازني وتشـاركي، وفـق حقـوق وقواعـد أخلاقيـة يشرتك الجميـع في صياغتها 

ولا تقترص طائفـة على إملاء مـا تـراه هـي ومـن ثـم تسـعى إلى فرضـه على 

الجميـع باعتبـاره رؤيـة كليـة وهـي في الأصـل منبثقـة مـن نظـام معين ورؤية 

أحاديـة لم تعـر اهتمامـا للمخالفين لهـا في الـرأي والتوجـه ورغـم ذلك سـعت 

إلى فـرض نمطهـا. ومـن شـأن تعزيز هـذه الثقافة إعلاميـا لدى المنتـج والمتلقي 

درء الكثير مـن المشـكلات الإعلاميـة ودفع الكراهيـة التي ينتجهـا أرباب نظرية 

معينـة مسـتهدفين بهـا أربـاب نظرية أخرى أو سـاخرين منها، فوسـائل الإعلام 

يجـب أن تظـل فـوق هـذه التحيـزات الضيقـة، وأن لا ينظـر إليهـا على أنهـا 

وسـائل ربـح تتغير طبعـا لمنطـق الربح وتـروج للشيء ونقيضه؛ لأن ذلـك يؤدي 

-كما هـو حاصـل- إلى فقـدان الثقـة في هـذه الوسـائل.
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قراءة في نماذج من التشريعات
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الفصل الثالث

قراءة في نماذج من التشريعات

والمواثيق ذات الصلة بالكراهية والإعلام 

تتبايـن التشريعـات والمواثيـق ذات الصلـة بالكراهيـة والإعلام فيما بينهـا 

تبعـا لاختلاف مراحلهـا الزمنيـة، والتبايـن في مرجعياتهـا المؤثـرة في صياغتها، 

وكـذا المقاصـد التـي وضعـت مـن أجلهـا، كما تتفـاوت في درجـة الالتـزام بهـا 

تبعـا لوعـي والتـزام المعنيين بالميثاق واختلاف مسـتويات الإلـزام، ورغم ما هو 

ملاحـظ مـن فجـوة بين الواقـع وتلك المواثيق، على صعيد المؤسسـة الواحدة، أو 

على الصعيـد المحيل، أو الإقليمي، أو الـدولي، فإن وجودها يظـل أمرا ضروريا 

ويبقـى أمـر التفعيـل لا يقـل أهميـة عـن وجودهـا، وهـي وإن كانـت مواضيعهـا 

وقضاياهـا عامـة إلا أن لهـا صلـة وطيـدة بالكراهيـة مـن أوجـه مختلفـة بمـا 

تحفظـه مـن حقـوق كالحـق في حريـة الـرأي والتعبير أو بمـا تقره مـن تعددية، 

ويلاحـظ عليهـا غيـاب الاهتمام بالجانب الدينـي وما يعزز الرقابـة الذاتية التي 

تسـمو على مختلـف المواثيق من ناحية الالتـزام، وحسـب رأي عبدالقادر بخوش 

فـإن التشريعـات الدوليـة »مهما بلـغ تأثيرها لا يمكن لها أن تكـون أداة ردع، ما 

لم تسـتبطن الظاهـرة الدينيـة، ناهيـك عـن اسـتحضار الـوازع الدينـي باعتباره 

صمام أمـان والـدرع الواقـي. ولذلـك ينبغـي استشـعار جميـع رواد الاتصـال 

الاجتماعـي بأهميـة الوازع الديني الذي يعصمهم من الإسـاءة للأديان وإشـاعة 

ذلـك بينهـم«))). وتـأتي أهميـة الجانـب الدينـي في المرتبـة الأولى مـن حيـث 

الأثـر والتأثير الـذي لا يمكـن أن تحققه المواثيـق والقوانين، وتـأتي أهمية هذه 

المواثيـق في كونهـا مرجعـا حين لا يرتدع الإنسـان بتدينه، فتكـون حكما لتحديد 

طبيعـة الخطـاب ومدى اندراجه ضمـن الكراهية، وكيفيـة ردع الجهة المصدرة له 

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعـي، برجس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو دسـمبر 2017م، ص 92.
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عـن الكـف عن ذلك، وسـنتناول بالبيان والتحليـل في الصفحـات التالية جوانب 

مـن التشريعـات والمواثيـق موضحين مـا فيهـا مـن جوانـب إيجابيـة ومكامـن 

قصـور فيما يتعلـق بالوقاية والتصـدي لخطـاب الكراهية.
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1.خطاب الكراهية

ومواثيق الشرف ومدونات السلوك

مدونـات السـلوك والتشريعـات والمواثيـق ذات الصلـة بالكراهيـة والإعلام 

كثيرة ومتعـددة ومتنوعـة، منهـا »مدونـة سـلوك الأوروبيـة لمكافحـة خطـاب 

الكراهيـة غير القانـوني على شـبكة الإنترنـت« و»مدونـة سـلوك المحرريـن 

البريطانيـة« و»مدونـة أخلاق الإعلام السـويدية« و»مدونة السـلوك الإعلامي 

الألمانيـة« و »أخلاقيـات الإعلام النرويجيـة« و»مدونة السـلوك المهني الإعلامي 

الفلسـطينية« و»مدونـة مبـادئ الصحفيين المحترفين في بلجيـكا« و»ميثـاق 

واجبـات الصحفيين المحترفين الفرنسـيين سـنة 1918« و»ميثـاق ميونيخ سـنة 

1971« وغيرهـا مـن المدونـات التـي من شـأنها حـث العاملين في الإعلام على 

التـزام مثلُـه وقيمـه الأخلاقيـة. وتتجلى أهميـة مدونـات السـلوك في مكافحـة 

خطـاب الكراهيـة في كونهـا ترسـخ جملـة مـن القواعـد والسـلوكيات التي يجب 

على المنتمين لمؤسسـة مـا التزامهـا، وعلى المنتمين إليهـا أن يكونوا على دراية 

تامـة بهـا. ومـن خلال مـا هـو موجـود مـن المدونـات لـدى مختلف المؤسسـات 

يمكـن القـول بـأن الإشـكال ليـس في غيـاب المدونـات السـلوكية بـل في عـدم 

تطبيقهـا، فكـم هـي المؤسسـات الإعلاميـة التـي ترفـع شـعارات براقـة، وواقعها 

مناقـض تمامـا لتلـك الشـعارات، وهنـاك بون شاسـع بين الخطـاب النظري أو 

مـا يمكـن أن نصطلـح عليـه »مثاليـة المواثيـق« وبين الممارسـة العمليـة، سـواء 

تعلـق الأمـر بالإعلام التقليـدي أو الجديـد، وبتاريـخ 31 مايـو 2016 وافقت كل 

مـن شركات »فيسـبوك« و»جوجـل« و»مايكروسـوفت« و»تويرت« و»تيك توك« 

على »مدونة ضبط السـلوك« التابعـة للاتحاد الأوروبي، وقدمـت هذه الشركات 

تعاريفهـا الخاصـة لخطـاب الكراهيـة لمنعـه على منصاتهـا، غير أن متابعهـا 

يلاحـظ أنـه لم يتغير شيء ملمـوس في واقعهـا الافرتاضي وتأثيراتهـا العمليـة.

وهنـاك أيضـا نمـاذج أخـرى مختلفـة مـن الإعلانـات والمواثيـق التـي تهتم 

بالتصـدي لخطـاب التمييـز والكراهية، ونشير مثلا إلى »إعلان مبـادئ التعاون 
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الثقـافي الـدولي« و»ميثـاق الرشف الإعلامـي العـربي« و » العشريـة العربيـة 

للتنميـة التشـاركية والاتصـالات« و»إعلان بروكسـيل من أجل الحـد من خطاب 

الكراهيـة في وسـائل الإعلام« و »إعلان بيروت »الإيمـان من أجـل الحقوق« 

وقـد عرفـت التشريعـات والمواثيق المتعلقة بالإعلام والكراهية تطورا سـواء على 

الصعيـد الـدولي أو الإقليمي أو المحيل، وهناك أيضا الجانب المنظم للإعلام من 

الناحيـة القانونيـة، وهنـاك الجانـب الأخلاقـي الذي تتعـدد وتختلف مسـتوياته، 

وهنـاك مـن يسـميه »دليـل السـلوك المهنـي« وبعضهـم يسـميه »ميثـاق الرشف 

الأخلاقـي« كما يسـمى »مدونـة سـلوك« و»الممارسـات الفضلى« و»الأخلاق 

الإعلاميـة« وغيرهـا مـن المسـميات التـي تصـب في معنـى مجموعـة مـن القيم 

والمبـادئ الأخلاقيـة والسـلوكية، التـي قـد تكـون تشريعـات إعلاميـة أو مواثيـق 

شرف مكتوبـة، وقواعـد مسيرة للعمل الإعلامـي، يصوغها الإعلاميون أنفسـهم، 

وهـي تحـدد السـلوك الصحيـح من غيره في السـلوك المهني، حيـث يحتكم إلى 

مـا وضـع مـن معايير ومواثيـق ومبـادئ، وهـي مـن هـذه الناحيـة تختلـف عن 

التشريعـات القانونيـة التـي تطبـق في المحاكـم والقضـاء. ومـن أبـرز تحديـات 

هـذه المواثيـق الرغبـة المعاكسـة لها أحيانا من طـرف واضعيها؛ فهنـاك من يرى 

أن هـم الإدارة الإعلاميـة في الواقـع المعـاصر »منصـب على المسـتوى الربحـي 

فهـي لا يمكـن أن تكـون راعيـة للانضبـاط المهنـي. إذ يمكـن أن تغـض الطـرف 

عـن غلطـة إذا كانـت تـرضي مصالحها، وربما هـي التي تكون أوعـزت لموظفيها 

بارتكابهـا، وفي حـال عمـت فضيحـة ما يصبـح الصحفي كبش فـداء. ويمكن أن 

يصلـح القانـون للتخلـص مـن موظفين غير مرغوب فيهـم«))). وهـذا أمر واقع 

مشـاهد في كثير مـن المؤسسـات الإعلاميـة التـي تتحـول مـن وسـيلة للتوعيـة 

والبنـاء إلى طـرف في النزاعـات السياسـية والاقتصادية.

أسـاليب  بالكراهيـة والمواثيـق الإعلاميـة  الصلـة  التشريعـات ذات  وتعترب 

وقائيـة يفرتض أن تحـول دون وقـوع الكراهيـة، وأن تحـد منهـا عنـد وقوعهـا، 

)))	 جـان كلـود برترانـد، أدبيـات الإعلام )ديونتولوجيـا الإعلام(، ترجمـة: ربـاب العابـد، المؤسسـة 
الجامعيـة للدراسـات والنرش والتوزيـع، بيروت،  ط1، 1429هــ - 2008م، ص 110.
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ومـن فوائدهـا: ضمان الشـفافية والمصداقيـة، ووقايـة العمـل الإعلامـي مـن 

خلـل يـؤدي إلى اسـتصدار قوانين تضيـق على الحريـات الإعلاميـة، وتنظيـم 

العمـل والسير بـه نحـو تحقيـق مقاصـده وفـق مثـل وقيم عليـا »فلا علـم دون 

أخلاقيـات توجهـه، وذلـك إذا مـا أردنـاه علما يخـدم البشرية، ويحقق للإنسـان 

رفاهيتـه«))). ومختلـف المواثيـق الدوليـة تنـص على نبـذ التمييـز والكراهيـة في 

أي موقـع كان، وتدعـو إلى تحقيـق الكرامـة الإنسـانية، والتحيل بقيـم التسـامح 

والسـلم والسلام وهـي بذلك تشـمل الإعلام وغيره، أما المواثيـق الإعلامية فهي 

أخـص مـن تلك المواثيـق؛ حيث وضعت خصيصـا لحفظ الرسـالة الإعلامية ودرء 

مـا يحـول دون تحقيـق أهدافهـا، وصبغـة مواثيـق الرشف الإعلاميـة أن فيهـا 

خاصيـة عـدم الإلـزام القانوني الذي يجعلهـا مختلفة عن التشريعـات القانونية، 

وهـذه الصبغـة هنـاك مـن يعتبرهـا إيجابية وهناك مـن يعتبرها سـلبية في هذه 

المواثيـق، فمـن ناحيـة يفرتض أن تكـون تنمـي خلـق الرقابـة الذاتيـة والتزكيـة 

لـدى الفـرد، وتـؤدي إلى تعزيز الالتـزام بالقيم والأخلاق بشـكل يقي من الكثير 

مـن الـزلات المهنيـة، وهنـاك مـن يسـتصغر القيمـة العملية لهـذه المواثيـق حيث 

يـرى »أن المواثيـق الأخلاقيـة لا يلـزم بهـا كثير مـن الإعلاميين، ولذلـك تظـل 

مجـرد نصـوص جامـدة، وذلـك لأنه ليـس هناك عقوبـات يتعرض لهـا الإعلامي 

الـذي لا يلتـزم بهـذه الأخلاقيات، أو ينتهكهـا، ولذلك توصـف المواثيق الأخلاقية 

بأنهـا »بـدون أنيـاب« وأنهـا قليلـة الأهميـة، بل هناك مـن يرى أن واقع وسـائل 

الإعلام »لم يعـد يعتمـد كثيرا على الضمير الفـردي منـذ أن دارت الوسـائل 

الإعلاميـة في دائـرة الصناعـات الضخمة«))).

وبالرغـم مـن المحـاولات التـي بذلـت للبحـث عـن وسـائل لتوقيـع عقوبات 

على عـدم الالتـزام بالأخلاقيـات إلا أنها »تظـل عقوبات لا قيمة لهـا، ولا تؤدي 

)))	 بهـاء درويـش، أخلاقيـات الميديـا، دعـاوي التنظير ومربرات التفعيـل، مجلـة الاسـتغراب، العدد 
الحـادي عرش، 1439هــ - ربيـع 2018م، ص 37. 

)))	 جان كلود برتراند، أدبيات الإعلام )ديونتولوجيا الإعلام(، ترجمة: رباب العابد، ص 108.
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إلى الالتـزام بالأخلاقيـات«))). ومـن وجهـة نظرنـا فـإن مـا ينبغـي تعزيـزه هـو 

الالتـزام بالمواثيـق، والخلـل ليـس فيهـا إنمـا فيمـن لا يقـدر مـا عاهـد عليه من 

مواثيـق، والـذي يفلـت مـن المواثيـق يمكنـه أيضـا أن يفلـت مـن القانـون بطرق 

مختلفـة، كما هـو واقـع وحاصل، حيـث يـكاد الانضمام للعهـود والمواثيـق يكون 

إجـراء شـكليا لـدى بعـض المنتمين إليهـا، وفي ظـل غيـاب أثـر وتأثيرهـا على 

الواقـع فإنـه يجـب السـعي لتعزيـز التزكيـة التـي تحمـل صاحبهـا على الالتزام 

الطوعـي والاسـتجابة الذاتيـة دون خـوف أو إكـراه، بل نـرى أن تعزيـز التوعية 

بأهميـة هـذه المواثيـق قـد يكـون أولى من تعزيـز التوعيـة بما هو قانـوني، كما 

أن فكـرة ربـط عـدم فعـل الشيء بالعقـاب هـو الـذي أدى في كثير مـن دول 

العالم إلى الكراهية المنظمة، سـيما حينما تجد الوسـيلة الإعلامية نفسـها محمية 

مـن نظامهـا الرسـمي، فتمارس في حـق الآخريـن ما لا يجـوز من القـول ومن 

الإذايـة، ولا تجـد حرجـا في التضليـل والتطاول على الآخريـن، والتحريض على 

العنـف بطـرق غير مبـاشرة، وسـبب كل ذلـك أزمـات أخلاقيـة وغيـاب الرقابـة 

الذاتيـة والمهنيـة »وغالبـا ما يتم تقسـيم أسـاليب صياغة المواثيـق والمدونات إلى 

أسلوبين:

المنهـج المثـالي، تكـون فيـه اللغـة مثاليـة وعاليـة ومـواد الميثاق شرفيـة عليا، –	

تخاطـب أشـخاصا تفترض فيهـم المثاليـة والالتزام الجماعـي، ولا تأتي على 

ذكـر المصالـح السياسـية أو الاقتصاديـة أو الثقافيـة، وتسـتند إلى الإيمـان 

بالإنسـانية والنبل والرشـاد.

المنهـج المعيـاري، تتـم فيـه صياغـة مـواد الميثـاق أو المدونة بناء على معايير  –	

ومصالـح  وقواعـد، وواجبـات، ومهـارات مهنيـة، تـؤدي جميعهـا إلى قبـول 

المخاطبين الذيـن هـم الصحفيـون ومؤسسـاتهم التحريريـة بمـواد مدونـة 

السـلوك أو ميثـاق الرشف الأخلاقـي«))).

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 115.

)))	 مجموعـة مؤلفين )تحـت إشراف صالـح مشراقـة( أخلاقيـات الإعلام، مركـز تطويـر الإعلام، 
جامعـة بيرزنـت،  ط1، 2017، ص 12.
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وظهـور هـذه المواثيق والمدونات له ارتباط وثيـق بالتطور الإعلامي والتقني، 

ويقتضي هـذا التطـور مواكبـة مـن هـذه المواثيق »وعرب التاريـخ، ارتبط ظهور 

الأخلاقيـات الإعلاميـة بمراحـل الإنتـاج أو الحقـب السياسـية، أو ظهـور تقنيات 

الظهـور الأول  المتحـدة كان  الولايـات  إعلاميـة واتصاليـة جديـدة، فمثلا في 

للأخلاقيات عام  1638 عندما أدخلت المطبعة للولايات لترجمة الإنجيل للسـكان 

الأصليين، ثـم عـادت وظهرت تنظيمات صحفية عـام  1690 على يد حاكم ولاية 

“ماساتشوسـتس” الـذي أغلـق صحيفـة مدعيا أنها هددت سلام وثقـة الحكومة 

المحليـة، وحتـى العـام 1830 ظل تنظيم الإعلام بأيدي الجهات السياسـية، إلا أن 

بدايـة القرن التاسـع عرش حملت تطورات جديـدة...، صـارت الصحافة مرتبطة 

بالمعلومـات وليـس بالسياسـة كما في السـابق، ومرتبطـة أيضـا بالأعمال وليـس 

بحـكام الولايـات أو البعثـات أو الطوائـف الدينيـة، وهـذا أدى إلى ربـط تأريـخ 

تطـور تنظيـم الإعلام وأخلاقياته بأربع مراحـل هي: المرحلـة التقدمية، والمرحلة 

المهنية، ومرحلة المسـؤولية الاجتماعية، ومرحلـة النظرية المعيارية«))). وفي بلدان 

 أخرى ظهرت المواثيق في مطلع القرن العشرين قبل سـنوات من الحرب العالمية

على  يصـدر  وثائـق  في  الأخلاقيـات  ظهـور  وكان  بقليـل))).  وبعدهـا  الأولى 

خمـس مسـتويات: عالميـا، وإقليميـا، ووطنيـا، وعلى مسـتوى المؤسسـة الواحدة، 

وقطاعيـا))).

ورغـم الأهميـة العلميـة والنظريـة لما هو موجـود من مواثيـق؛ فإنها لا تخلو 

)))	 مجموعة مؤلفين )تحت إشراف صالح مشراقة( أخلاقيات الإعلام، ص 11.

)))	 ظهـر أول ميثـاق أخلاقـي صحفـي في ولاية كنسـاس الأميركية، على أيدي رابطـة المحررين عام  
1910 وعام  1918 وضعت فرنسـا ميثاق أخلاقيات المهنة، الصحفية، وعام 1926 وضعت الولايات 
المتحـدة قانـون الآداب لتنظيـم مهنـة الصحافـة، وفي عـام   1938 وضعـت نقابـة الصحفيين في 
بريطانيـا القواعـد المهنيـة التـي يجـب على الصحف تبنيها في ممارسـة مهنـة الصحافـة، وتوالت 
المواثيـق في الهنـد عـام،  1958 وفي مرص عـام 1958 - 1960 )ينظـر: مجموعـة مؤلفين )تحت 

إشراف صالـح مشراقـة( أخلاقيـات الإعلام، ص 11.

)))	 المرجع نفسه.
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مـن ملاحظـات ليـس على مسـتوى التطبيـق فحسـب، بـل على مسـتوى البنـاء 

والتكويـن أيضـا، ونـورد في هـذا الصـدد رأي الباحـث الإعلامـي “عبدالرحمـن 

عـزي” الـذي ذهب فيـه إلى »أن مراجعـة مواثيق الشرف الإعلاميـة في المنطقة 

العربيـة، بـدء بميثـاق “فيدراليـة الصحفيين العرب سـنة 1972 إلى ميثـاق قناة 

الجزيـرة سـنة 2004 تبَُين تبََايـن مسـتوى تطـور هـذه المواثيق من بلـد لآخر...، 

وتذبـذب المرجعيـة الثقافيـة والإيديولوجيـة، واسـتثناء المرجعيـة القيمية في مثل 

هـذه المواثيـق...«))). ومرجعيـة المواثيـق ينبغـي أن تكـون متعـددة تعـدد وتنـوع 

الحضـارات، ويـرى “عبدالرحمـن عـزي” ضرورة “منهجية الحتميـة القيمية في 

الإعلام” »وتشـمل مصـادر منهجيـة الحتمية القيميـة المعاني والـدلالات المعرفية 

المرتبطـة بتفاسير القرآن الكريم والسـنة النبوية وإرث العلماء المسـلمين الأوائل 

مـن أمثـال الغـزالي )أبـو حامـد( وابـن خلـدون وابـن القيـم..،. والمحدثين مثل 

مالـك بـن نبـي والنورسي«))) فهذه إحـدى المرجعيات المهمـة المغيبة في كثير من 

المواثيـق الإعلاميـة، وإضافـة إلى إشـكال المرجعيـة والبناء، هناك أيضـا التحدي 

الأكرب وهـو عـدم تطبيـق هـذه المواثيق وكونهـا –غالبـا- صورية؛ فالإشـكال في 

التطبيـق والتنزيـل أكثر مما هـو في التنظير ولدينـا من القوانين مـا يكفي إلى 

حـد كبير في التصـدي للكراهية لكـن الإشـكال في التفعيل، ويمكـن القول دون 

مبالغـة إن بعـض المواثيـق في بعـض البلـدان تـكاد تكـون عديمـة الفائـدة حيث 

الكراهيـة المنظمة في الإعلام، برعاية رسـمية، بل هـي في بعض الأحيان مقياس 

قيـاس الـولاء، فالمصطلحـات حـاضرة نظريا غائبـة عمليا، ومختلـف الأمم شرقا 

وغربـا لهـا مواثيـق تجمعهـا ومواثيـق خاصة بقطـر معين في هذا المجـال إلا أن 

البـون شاسـع بين التنظير والتطبيـق، وخذ على سـبيل المثـال ما تضمنتـه المادة 

الثانيـة مـن “الميثـاق الإفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب” حيث تنـص على أنه 

)))	 عبدالرحمـن عـزي، الحتميـة القيميـة والإعلام المعاصر، إسلامية المعرفـة مجلة الفكر الإسلامي 
المعـاصر، عـدد 81، 1436هــ/2015م، ص 22.

)))	 عبدالرحمن عزي، منهجية الحتمية القيمية في الإعلام، ص 13.



213

»يتمتـع كل شـخص بالحقـوق والحريـات المعترف بهـا والمكفولة في هـذا الميثاق 

دون تمييـز خاصـة إذا كان قائمـا على العنرص، أو العرق، أو اللـون، أو الجنس، 

أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي السـياسي، أو أي رأي آخـر، أو المنشـأ الوطنـي أو 

الاجتماعـي أو الثروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر« .هـذا على مسـتوى التنظير 

ولكـن على مسـتوى التطبيـق لا شيء مـن ذلـك واقـع؛ فالتمييـز العنصري على 

أشـده، والاقتتـال المنظـم وغير المنظـم في أوجـه. والأمـر نفسـه يصـدق على 

مختلـف دول العـالم التـي يتفـاوت فيهـا ذلـك أو تختلـف أوجهه وأسـبابه. ورغم 

مـا تضمنتـه مختلـف المواثيـق مـن عبـارات ك “الكرامـة الإنسـانية” و”احرتام 

المعلومـة”  في  و”الحـق  المشرتكة”  و”القيـم  و”الحريـة”  الثقافيـة”  التعدديـة 

وغيرهـا مـن العبـارات التـي تنطـوي على معـاني إيجابيـة يمكـن أن توظف في 

درء الكراهيـة عنـد وجـود فـراغ تشريعـي؛ فإنـه غالبـا مـا يتـم غـض الطـرف 

عـن قـول أو سـلوك الكراهيـة بدعـوى غيـاب النـص القانـوني أو قد تسـتحضر 

نصـوص فضفاضـة لتطبيقهـا حيـث يخضـع ذلـك للمصالـح المتعـددة أكثر مـن 

خضوعـه لشي آخـر. والنصـوص مـا لم يتحقـق بعدهـا العميل بحـدود فاصلـة 

واضحـة فإنهـا لا تعـدو أن تكـون جعجعـة بلا طحين ومصطلحات للاسـتهلاك 

في المنابـر والمفاخـرة في المحافـل، وافتقارهـا إلى البعـد العميل جعـل الكثيرين 

يشـعرون بعـدم جدواهـا. بـل أحيانا تكـون مغذيـة للكراهية بطرق غير مباشرة، 

ونشير في هـذا السـياق إلى مـا تضمنتـه توصيـة تقريـر الجمعية العامـة للأمم 

المتحـدة المتعلقـة  ب “تعزيـز الحـق في حريـة الـرأي والتعبير وحمايتـه” ومـن 

شـأنها تشـجيع خطـاب الكراهيـة فهـي مـن جهـة مقيـدة ومسـهمة في تحديـد 

خطـاب الكراهيـة ببعـض القيـود، ومـن جهـة أخـرى تدعـو إلى غـض الطـرف 

عـن نـوع من خطـاب الكراهيـة حيث تنص التوصية في شـأن »حظر الحــالات 

الخطـيرة والمتطرفــة فقــط مــن حــالات التحــريض علــى الكراهية بوصفها 

أفعـالا إجراميـة« داعيـة إلى تحديـد »عتبـات عاليــة ومتينـة، تشـمل العنـاصر 

التالية: شدة الضـرر، والقــصد منـه، ومـضمونه، ومــداه، وإمكانيـة أو احتمال 
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حدوثـه، ووشـوكه، وسـياقه«))). وقد يكـون التخوف هنا مـن التضييق على حرية 

الـرأي والتعبير لكـن علاج الأمـر لا يتـم على هـذا النحـو بـل بالتنصيص على 

الحـدود الفاصلة، وتسـمية الأشـياء بمسـمياتها.

وإذا كانت هذه المواثيق منظمة للإعلام المؤسيس، الذي يجمع فئة مشرتكة 

ينظمهـا ميثـاق معين، فإن الإعلام الجديد الذي يكـون النشر فيـه أحيانا تابعا 

لهـوى الفـرد وميولاتـه يقتضي اتبـاع مداخل أخـرى مختلفـة لتنظيمه، وأسـاس 

تلـك المداخـل إصلاح الفـرد. وإذا كانـت مواضيع المواثيـق الإعلامية تـدور غالبا 

حـول حريـة التعبير، وحـق الجمهـور في المعرفـة، وتحـري الصـدق والأمانـة، 

واحرتام القيـم العامـة؛ فـإن الإشـكال المطـروح والتحـدي القائـم حاليـا هو ما 

يمكن أن نسـميه “التسـيب في التعبير” وغياب مسـؤولية النشر سـيما في وسائل 

التواصـل التـي تخاطـب عقـل الداخـل إليهـا دون اسـتئذان وتفاجـئ برصه في 

صـور تحمـل تأثيرات نفسـية وفكريـة وثقافيـة مختلفة »ومع انتشـار الوسـائط 

الجديدة للإعلام وشـبكات التواصل الاجتماعـي ازدادت فضاءات نشر الكراهية 

اتسـاعا، ومعهـا أصبـح العمـل الإعلامـي يتأثـر بهـا بشـكل أو بآخـر، خاصـة مـع 

سـيطرة نزعتـي الإثـارة و الدعاية في معظم الوسـائل الإعلاميـة، ومعها أصبحنا 

وأكثر مـن أي وقت مضى مطالبين بالتذكير وبالدعوة للتمسـك، بالقيم المهنية 

للصحافـة«))) وقبـل أن نشير إلى بعـض المواثيـق الإعلامية نود الإشـارة إلى أمر 

مهـم يتـم إغفالـه، وهو المرجعيـة الدينيـة في المواثيق الإعلامية، سـواء من حيث 

البنـاء، أو مـن حيـث اعتمادها كمرجعيات مسـتقلة معـززة للمواثيـق الإعلامية.

المرجعيـة الدينيـة ومواثيـق الرشف الإعلامية: إثـارة أمر المرجعيـة الدينية 

عنـد الحديـث عـن مواثيـق الرشف الإعلاميـة مـن شـأنه تعزيـز الالتـزام بتلك 

)))	 ينظـر تقريـر الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المتعلـق ب »تعزيز الحـق في حرية الـرأي والتعبير 
وحمايتـه« على الرابـط التالي:

  https://cutt.us/9jOcE  ص 29. تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2021-01-18م.

)))	 مرصـد الإعلام في الرشق الأوسـط وشمال إفريقيـا، خطابات الكراهيـة والتحريـض: الظاهرة، 
المفهـوم، وآليـات المواجهـة، ص 19.
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المواثيـق، لأقدميتهـا التاريخيـة وتأثيرهـا الروحـي والـذاتي ورقابتهـا الداخليـة، 

فأقدميتهـا مرتبطـة بوجـود الإنسـان والرسـالة على الأرض ومـا تحـث عليـه 

الشرائـع السماوية مـن توجيـه نحـو القـول الحسـن والمعاملـة بالحسـنى، وهـي 

بذلـك أقـدم مـا ينظم التواصل الإنسـاني، يضـاف إلى ذلك ما تضمنتـه الشرائع 

السـابقة مـن تعاليـم التسـامح، ونبـذ العنـف، والدعـوة إلى الأخـوة، والاحرتام، 

والسـعي لدفـع الظلـم والبغـي والعـدوان في القول والعمـل، وإذا كانـت مختلف 

الشرائـع السـابقة أصابهـا مـن التحريـف ما يجعـل الوصول إلى النـص الصحيح 

مـن الأمـور الصعبـة، فقـد بقيـت آثار تـدل على ما هنالـك من تسـامح، وتضمن 

القـرآن الكريـم إشـارات لمـا تضمنتـه الشرائـع السـابقة مـن دعـوة إلى الوحـدة 

والاجتماع على قيـم الخير والفضيلـة، ومـا فتئـت تعاليـم الإنسـان واجتهاداته 

على مـر القـرون تتفتـق بمـا يعينـه على العيـش بسلام، منـذ ظهـور الاعتـداء 

والظلـم ومشـاعر الكراهيـة في قصـة »ابنـي آدم«. ومنـذ بـزوغ فجـر الحضارة 

الإسلامية كان الحـرص على دفـع آفـات الكراهيـة ومشـاعر العـداوة والبغضاء 

وتحقيـق الأخـوة والوحـدة وكرامـة الإنسـان، وقـد حـرص النبـي صلى اللـه عليه 

وسـلم على بيـان ذلـك عمليـا في سـلوكه، وتجلى ذلـك أيضا في سـلوك أصحابه 

وفيما خطـه مـن عهود ومواثيـق تاريخية، ونشير على سـبيل المثـال إلى »وثيقة 

المدينـة المنـورة« ومـا كان لهـا مـن أثـر في تحقيـق التعايـش والسـلم والسلام 

ونبـذ الكراهيـة بين قبائل عرفـت حروبا طاحنة، وبين ديانـات مختلفة جمعت 

حقوقهـا في ميثـاق يكفـل للجميـع كرامتـه، ووثيقـة المدينـة المنـورة كتـاب كتبـه 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم »بين المهاجريـن والأنصـار، وادع فيـه يهود 

وعاهدهـم، وأقرهـم على دينهـم وأموالهـم، وشرط لهـم، واشرتط عليهـم«))). 

والقضايـا التـي يتناولهـا الكتـاب كثيرة، ونـورد مـن بنودهـا ما لها صلـة وطيدة 

بالموضـوع، ومنهـا: »أن اليهـود ينفقـون مـع المؤمنين مـا دامـوا محاربين. وأن 

يهـود بنـي عـوف أمة مـع المؤمنين، لليهود دينهـم، وللمسـلمين دينهـم، مواليهم 

)))	 ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 503.
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وأنفسـهم إلا مـن ظلـم أو أثـم، فإنـه لا يوتـغ )يهلـك( إلا نفسـه وأهـل بيتـه«))). 

فإقـرار التعدديـة والتعـاون في الإنفـاق على أمـر مشرتك مـا دامـوا يعيشـون 

في ظـل تهديـد واحـد يهـدد حياتهـم وأمنهـم جميعـا، وكل ذلـك مـا دام الجميع 

ملتزمـا بقيـم السـلم والسلام غير معتد ولا ظـالم ولا محتل، ولا آخـذ حق الغير، 

فتلـك أمـور لا ينبغـي التعـاون فيهـا بـل هي مـن التعاون على الإثـم والعدوان. 

وقـد أزاح النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم بتلـك المعاهـدة »مـا كان مـن حـزازات 

الجاهليـة، والنزعـات القبليـة، ولم يرتك مجـالا لتقاليـد الجاهليـة«))). وبذلـك 

يعيـش كل أفـراد المجتمـع في أمن وأمان وسـلم وسلام. وتم تأكيـد تلك الحقوق 

والتذكير بهـا حينما اتسـعت أطيـاف المجتمـع في أعظـم خطبـة في الإسلام 

»خطبـة حجـة الـوداع« التـي تكتسـب أهميتهـا وقيمتهـا مـن خلال النظـر إلى 

قائلهـا، ومضامينهـا، ومـن ناحيـة زمانهـا، ومكانهـا، وأحـوال المخاطبين فيهـا، 

وتضمنـت حقوقـا مختلفـة لم يعـرف لهـا العـالم نظيرا مـن قبـل ومـن بعد.

    وعـادة في الحديـث عـن النماذج من التشريعـات والمواثيق يتـم التركيز 

على مواثيـق متأخـرة لأسـباب مقصـودة أو غير مقصـودة، بينما قـد تكـون 

المواثيـق متضمنـة لمضامين موجـودة مـن قبـل وهـي نفسـها بـل وهنـاك ما هو 

أحسـن منهـا دقـة وتنظيما وبيانـا، بـل وأسـبق تاريخـا، وأعـرق حضـارة، فـإذا 

كانـت نصـوص خطاب الكراهيـة ودرء التمييز وتحقيق العدل والمسـاواة موجودة 

بقـرون قبـل الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان وقبـل العهـد الـدولي المتعلـق 

بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وغيرهـا مـن المواثيـق، فإنـه لا ينبغـي أن نغفـل 

تلـك النصـوص، سـيما وأنهـا المرجعية الأولى لـدى أتباع بعض الحضـارات، وإذا 

كان أربـاب الحضـارات تتبايـن مرجعياتهم التشريعية في الجانـب الديني مثلا، 

فينبغـي اسـتدعاء مـا هـو متفـق مـن هـذه الجوانـب، وإذا تحدثنـا عـن الجانب 

التشريعـي في الشرائـع السماوية فإننـا لن نجـد اختلافا بين هـذه التشريعات، 

)))	 المصدر نفسه، ج 1، ص 503.

)))	 صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 127.
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ومـا نجـده مـن تبايـن يكون سـببه بسـبب مـا حصل مـن ترصف في النصوص 

غير المحفوظـة، ويمكـن أن نسـتدعي في هذا السـياق ما تضمنه القـرآن الكريم 

مـن دعـوات لنبـذ الكراهيـة، والتصـدي لدعـوات التمييـز التـي وجدهـا قائمـة 

فدفعهـا بنصـوص تشريعيـة باقيـة وهـي بيننا شـاهدة، وتعترب مثالا مشرتكا لما 

تضمنتـه الشريعـة الإسلامية وأقرتـه مما جاءت بـه الشرائـع السـابقة، والتي لا 

تختلـف عـن بعضهـا في مجـال القيـم والأخلاق؛ كما في قولـه تعـالى  ﴿وَقوُلوُا 

للِنَّـاسِ حُسْـنًا﴾ )البقرة: 83(. »وجعل الإحسـان لسـائر الناس بالقـول؛ لأنه القدر 

الـذي يمكـن معاملـة جميـع النـاس بـه، وذلـك أن أصـل القـول أن يكـون عـن 

اعتقـاد، فهـم إذا قالـوا للنـاس حسـنا فقد أضمـروا لهم خيرا وذلك أصل حسـن 

المعاملـة مـع الخلـق«))). ودعـوة الإسلام قائمة على اللين في الخطـاب واختيار 

مـا لا يـؤذي مـن الـكلام، وقد تجلى ذلـك في صورته العمليـة عند انبثـاق فجر 

الحضـارة الإسلامية التـي كانـت محاطة بمختلـف أتبـاع الديانات ﴿فبَِماَ رحَْمَةٍ 

ـوا مِـنْ حَوْلـِكَ فاَعْـفُ  ا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنفَْضُّ هِ لنِْـتَ لهَُـمْ وَلـَوْ كُنْـتَ فظَّـً مِـنَ اللّـَ

هِ إنَِّ اللَّهَ  عَنْهُـمْ وَاسْـتغَْفِرْ لهَُـمْ وَشَـاوِرهُْمْ فِ الْمَْـرِ فـَإِذَا عَزمَْتَ فتَـَوكََّلْ عَلَ اللّـَ

يحُِـبُّ المُْتوَكَِّليِنَ﴾ )آل عمـران: 159(.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1، ص 583.



218

2.ميثاق الأمم المتحدة )1945م(

تـم توقيـع “ميثـاق الأمـم المتحـدة” في 26 يونيـو 1945، وأصبـح نافـذا في 
24 اكتوبـر 1945م وورد في ديباجتـه السـعي إلى إنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن 
الفـرد  الحقـوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـة  الحـرب، والتأكيـد على  ويلات 
وقـدره وبمـا للرجـال والنسـاء والأمـم كبيرهـا وصغيرهـا مـن حقوق متسـاوية، 
والسـعي لتحقيـق العدالـة واحرتام الالتزامـات الناشـئة عن المعاهـدات وغيرها 
مـن مصـادر القانون الـدولي، والدفع بالرقـي الاجتماعي قدما، ورفع  مسـتوى 
الحيـاة في جـو مـن الحريـة، وأنـه يتـم اتخاذ وسـائل التسـامح والسـلم وحسـن 
الجـوار لتحقيق السـلم والأمـن الدولي، وترقية الشـؤون الاقتصادية والاجتماعية 

جميعها. للشـعوب 

ويتنـاول الفصـل التاسـع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مـا يتعلـق  بالتعـاون 
الـدولي الاقتصـادي والاجتماعـي، وتنـص مـواده على الرغبة في تهيئـة دواعي 
الاسـتقرار والرفاهيـة الضروريين لقيـام علاقـات سـليمة وديـة مؤسسـة على 
احرتام المبـدأ الـذي يقضي بالتسـوية في الحقـوق بين الشـعوب وبـأن يكـون 
لـكل منهـا تقريـر مصيرهـا، والتنسـيق مـن أجـل تحقيق مسـتوى أعلى للمعيشـة 
وتوفير أسـباب الاسـتخدام المتصـل لكل فرد والنهـوض بعوامل التطـور والتقدم 
الاقتصـادي والاجتماعـي، وتعزيـز التعـاون الـدولي في أمـور الثقافـة والتعليم. 
واحرتام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميع بلا تمييز بسـبب الجنس 
أو اللغـة أو الديـن، ولا تفريـق بين الرجـال والنسـاء، ومراعـاة تلـك الحقـوق 

فعلا. والحريـات 

وكل هـذا الـذي أشرنـا إليـه مـدون على المسـتوى النظـري ويبقـى الواقـع 
العميل دون هـذا التنظير بكثير، حيـث تظـل الكرامـة الإنسـانية لكثير مـن 
الشـعوب أمـرا بعيـد المنال، ويظل  الواقـع المثقل بالأزمات الإنسـانية مرتبطا تارة 
بإكراهـات وتحديـات، وأحيانـا بسـبب سياسـات إقصائيـة ممنهجـة تولـد المزيد 
مـن العنصريـة والكراهيـة، لأسـباب متعـددة، منها مـا هو اجتماعـي واقتصادي 

وثقافي. وسـياسي 
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3.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1946م(

 اعتمُـد الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان من قبـل هيأة الأمـم المتحدة في 

10 ديسـمبر 1948، وبـدأ العمـل بشـأنه عـام 1946 حيـث شـاركت في إعـداده 

بلـدان مـن مختلـف الحضـارات، ومـا يـزال إلى يومنـا هـذا يعتبر أكثر الوثائق 

انتشـارا وترجمـة واستشـهادا. ويمكننا النظر فيـه من زاويتين: مـن زاوية تاريخ 

صـدوره، وهـو تاريـخ متأخر جـدا، ومن زاويـة مضامينه، وهي مضامين ليسـت 

جديـدة، ولا يسـع المقـام ببيـان أصـل كل مضمـون مـن مضامينـه ومقارنتـه بما 

سـبقه مـن تشريعات، سـيما وثيقـة المدينـة المنورة.

والإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان تمـت صياغتـه كـردة فعـل عـن جرائـم 

الحـرب العالميـة الثانيـة التـي آذت الضمير الإنسـاني العالمـي، وهـو بذلـك كان 

رد فعـل أكثر مما كان رغبـة وإنشـاء، ويكتسي أهميتـه من عالميتـه، وفيما ينص 

عليـه مـن حقـوق تضمن لجميـع البشر دون تمييـز حفظ  كرامتهـم بغض النظر 

عـن أعراقهـم وجنسـيتهم ولـون بشرتهـم، وانتمائهـم، وهناك فجوة واسـعة بين 

بنـوده والواقـع العالمـي الراهـن، ورغـم كون ديباجتـه تنص على أن »الاعتراف 

المتسـاوية  وبحقوقهـم  البشريـة  الأسرة  أعضـاء  جميـع  المتأصلـة في  بالكرامـة 

الثابتـة هـو أسـاس الحريـة والعـدل والسلام في العـالم ... وكأن غايـة مـا يرنو 

إليـه عامـة البرش هـو انبثـاق عـالم يتمتـع فيـه الفـرد بحريـة القـول والعقيـدة 

ويتحـرر مـن الفـزع والفاقـة« فإنـه على المسـتوى العميل لا نجد تطبيقـا عمليا 

لهـذه الكرامـة والاعرتاف بالحقـوق، بـل نجـد الازدواج في الخطـاب والتمييـز 

العنرصي الـذي هـو عبـارة عـن غـض الطرف عـن تصريحـات مقابـل التهويل 

مـن شـأن تصريحـات أخـرى بحسـب البلـدان التـي تصـدر فيهـا، والجهـات 

التـي تصـدر منهـا، فحريـة الـرأي والتعبير مثلا تسـتدعى في مواقـف معينـة 

ويتـم غـض الطـرف عنهـا في مواقف أخـرى، بمباركـة ممن يفرتض أن يكونوا 

سـباقين لتطبيـق بنـود هـذا الإعلان. وتنـص كثير مـن مـواد الإعلان العالمـي 
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لحقـوق الإنسـان على الكرامـة وحفـظ الحقـوق، ومـن ذلـك مـا ورد في المـادة 

الأولى مـن الإعلان أنـه »يولـد جميـع النـاس أحـرارا متسـاوين في الكرامـة 

والحقـوق. وقـد وهبـوا عقلا وضميرا وعليهـم أن يعامـل بعضهـم بعضـا بـروح 

الإخـاء«. وفي المـادة الثانيـة »لكل إنسـان حق التمتـع بكافة الحقـوق والحريات 

الـواردة في هـذا الإعلان، دون أي تمييـز، كالتمييـز بسـبب العنرص، أو اللـون، 

أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي السـياسي، أو أي رأي آخـر، أو الأصـل 

الوطنـي، أو الاجتماعـي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخـر، دون أية تفرقة 

بين الرجـال والنسـاء«. كما تنـص المـادة السـابعة أن »كل الناس سواسـية أمام 

القانـون ولهـم الحـق في التمتـع بحمايـة متكافئـة عنـه دون أية تفرقـة، كما أن 

لهـم جميعـا الحـق في حمايـة متسـاوية ضـد أي تمييـز يخُل بهـذا الإعلان وضد 

أي تحريـض على تمييـز كهـذا« ومن شـأن مراعاة هـذه الحقوق تحقيـق تعاون 

مـع جهـود التصـدي لخطـاب الكراهيـة، واسـتدعاؤها للواقـع العميل يجـب أن 

يكـون على الصعيـد العالمي دون تمييز بسـبب الانتماء الحضـاري أو الجغرافي 

أو غير ذلـك، وإلا فـإن هذه المواثيق والحقـوق تظل حبيسـة الأوراق التي كتبت 

عليهـا، مـا دامـت الإنسـانية لا تنعـم بتلـك الكرامة والحريـة على درجـة واحدة.
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4.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان))) )1950م(

تهـدف الاتفاقيـة إلى حمايـة حقـوق الإنسـان في نطاق مجلـس أوروبا وقد 

صـدرت في رومـا في 4 نوفمرب 1950م. وقـد ورد في ديباجـة الاتفاقيـة أنهـا 

تسـعى إلى »توثيـق عـــرى الوحـدة بين أعضائـه، وإحدى الوســـائل لبلوغ هذا 

الهـدف لحمايـة وتطويـر حقـوق الإنســـان والحريات الأساسـية« وتنـص المادة 

العـاشرة مـن الاتفاقيـة على أن لكل شـــخص الحق في حرية التعبير، ويشـــمل 

هـــذا الحق حرية الـــرأي وحرية تلقـــي أو نقل المعلومـــات أو الأفكار مـــن 

دون أن يحصـل تدخـل مـن السـلطات العامـة، ودونمـا اعتبـار لحـدود لا تحـول 

هذه المادة دون إخضـــاع الدول شـــركات البث الإذاعي أو الســينما أو التلفزة، 

لنظـام التراخيص.

ونـص البنـد الثـاني مـن المـادة العـاشرة أنـه »يجـــوز إخضـاع ممارســـة 

هـــذه الحريات وما تشــمله مـــن واجبات ومســؤوليات، لبعــض المعاملات أو 

الشـــروط أو القيـــود أو العقوبـات المنصـوص عليهـا في القانون، والتي تشـكل 

تدابير ضروريـة في المجتمـع الديمقراطي، للأمن الوطني أو سلــامة الأراضي 

أو السلامة العامـة أو حمايـــة النظـام ومنـع الجريمـة، أو لحماية الصحـــة أو 

الأخلاق، أو لحمايـة ســـمعة الغيـــر أو حقوقه، أو لمنع الكشـــف عـن معلومات 

ســـرية، أو لضمان سـلطة القضـاء ونزاهته«.

وقـد خلـت الاتفاقيـة مـن التنصيـص على الكراهيـة صراحـة إلا أن مـا لـه 

صلـة بمعناهـا وارد في المـادة 14 التـي نصـت على حظـر التمييز وأنه »يجـــب 

تأمين التمتـع بالحقـوق والحريـات المعتـــرف بهـا في هـذه الاتفاقيـة دون أي 

تمييـــز، وتحديـــدا ذاك القائـم على الجنـــس، أو العنصر، أو اللـون، أو اللغة، 

أو الديـن، أو الآراء السياســـية، أو الأصـل الوطنـي، أو الاجتماعـي، أو الانتماء 

)))	 تنظـر الاتفاقيـة على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/RUuXb  تـم الاطلاع عليـه بتاريخ -22
2021-01م.
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إلى أقليـة وطنيـة، أو الثروة أو الـولادة أو أي وضـع آخـر«. ويعترب التقابل بين 

بعـض العبـارات الـواردة في الاتفاقيـة مـن أبـرز إشـكالات التطبيـق والتنزيـل، 

فالتنصيـص في المـادة العـاشرة مـن الاتفاقيـة على أن لكل شـخص حـق »حرية 

التعبير« مـع مـا ورد في البنـد الثـاني مـن المـادة العـاشرة نفسـها بأنـه يجـوز 

إخضـاع ممارسـة هـذه الحريـات وما تشـمله مـن واجبات ومسـؤوليات بحسـب 

مـا تقتضيـه السلامة العامـة أو حمايـة النظـام يعطـي الأمـر صلاحيات واسـعة 

في التعامـل مـع الخطاب لكـون مقتضيات السلامة وحماية النظـام غير مقيدة 

تحديـدا دقيقـا، وكذلـك ما يتعلق بتقييـد حرية التعبير بحماية سـمعة الغير، وهو 

أمـر مهـم غير أن إشـكالات التنزيـل تتجلى في التفاعـل مـع بعـض الخطابات 

المسـيئة حين يتـم غض الطـرف عن بعضهـا ويتم الاهتمام بإسـاءات قد تكون 

أقـل حـدة، فحين تتعلق الإسـاءة بالإسلام وتصـدر عن جهـات لهـا تأثيرها يتم 

غـض الطـرف وعـدم إيلائهـا مـا تسـتحق مـن اهتمام ومـا يترتـب على ذلـك 

مـن آثـار، في حين قـد تصـدر إسـاءات معزولـة مـن أفـراد لا تمثلهـم إلا هـم 

ويتـم تضخيمهـا إعلاميـا وتقديمها للرأي العـام كأنها كراهية منظمـة لدى أتباع 

الحضـارة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد الذي صـدر منـه القـول أو الفعل!.
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5.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري  )1969م(

 يرجـع تاريـخ بـدء تنفيـذ الاتفاقيـة إلى عـام 1969م، وقـد تـم تعريـف 

»التمييـز العنرصي« في الاتفاقيـة على أنـه »أي تمييـز أو اسـتثناء أو تقيــيد 

أو تفضيـل يقـوم على أسـاس العـرق، أو اللـون، أو النسـب أو الأصـل القومـي، 

أو الإثــني، ويســتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعرتاف بحقوق الإنسـان 

والحريات الأساسـية أو التمـتع بهـا أو ممارسـتها، على قدم المساواة، في الميدان 

السـياسي، أو الاقتصـادي، أو الاجتماعـي، أو الثقـافي، أو في أي ميدان آخر من 

مياديـن الحيـاة العامـة«))) ومـن ركائـز الاتفاقيـة اعتبارها »التمييـز بين البشر 

بسـبب العـرق أو اللـون أو الأصـل الإثني يشـكل عقبة تعرتض العلاقـات الودية 

والسـلمية بين الأمـم وواقعـا مـن شـأنه تعكير  السـلم والأمـن بين الشـعوب 

والإخلال بالوئام بين أشـخاص يعيشـون جنبـا إلى جنب حتـى في داخل الدولة 

الواحـدة«))). ونصـت الاتفاقيـة على أن »كــل نرش للأفكار القائمـة على التفوق 

العنرصي أو الكراهيـة العنصريـة، وكل تحريـض على التمييـز العنرصي وكل 

عمـل مـن أعمال العنـف أو تحريض علـى هـذه الأعمال يرتكب ضـد أي عرق 

أو أيـة جماعـة مـن لـون أو أصـل إثنـي آخـر، وكذلـك كل مسـاعدة للنشـاطات 

العنصريـة، بمـا في ذلـك تمويلهـا، جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون«))). وتسـعى 

بنـود الاتفاقيـة إلى التأكيـد على أن »أي مذهـب للتفـوق القائـم على التفرقـة 

العنصريـة مذهـب خاطـئ علميا ومشـجوب أدبيا وظالم وخطـر اجتماعيا، وبأنه 

لا يوجـد أي مربر نظـري أو عميل للتمييز العنرصي في أي مـكان«))). وأكدت 

)))	 تنظـر الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال التمييـز العنرصي، على الرابـط التـالي  
07-03-2021 بتاريـخ  عليـه  الاطلاع  تـم   https://cutt.us/N43jz

)))	 الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال التمييـز العنرصي، متـاح على الرابـط التـالي:  
07-03-2021 بتاريـخ  عليـه  الاطلاع  تـم    https://cutt.us/N43jz

)))	 المرجع نفسه.

)))	 المرجع نفسه.



224

الاتفاقيـة تفاقـم »مظاهــر التمييـز العنرصي التـي لا تزال ملحوظـة في بعض 

مناطـق العـالم، والسياســات الحكومــية القائمـة على أسـاس التفـوق العنصري 

أو الكراهيـة العنصريـة مثـل سياسـات الفصل العنرصي أو العـزل أو التفرقة«. 

وهنـاك مـن يعتبر هـذه الاتفاقية هـي »الأولى مـن نوعها التـي تتضمن خطابا 

مبـاشرا يشـكل التزامـات وضوابـط فيما يخـص التمييـز وخطابـات الكراهيـة 

مـن بين كل المواثيـق الدوليـة، وتناولـت تلـك الاتفاقيـة في المـادة الرابعة حظر 

الدعـوة إلى الكراهيـة أو التمييـز«))). 

وتتلخص رؤية الاتفاقية في القضاء على أشكال التمييز في: 

–	 سـن التشريعـات المقتضـاة إذا تطلبتهـا الظـروف، بحظـر وإنهـاء أي تمييـز 

عنرصي يصـدر عـن أي أشـخاص أو أي جماعـة أو منظمـة.

–	 تشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس.

–	 اتخـاذ التدابير الخاصة والملموسـة اللازمة في المــيدان الاجتماعي والميدان 

الاقتصـادي والميدان الثقـافي والميادين الأخرى.

–	 تأمين النماء الـكافي والحمايـة الكافــية لــبعض الجماعــات العرقــية أو 

للأفـراد المنتمين إليهـا، على قصـد ضمان تمتعهـا وتمتعهم التام المتســاوي 

بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ولا يجـوز في أيـة حـال إدانـة أيـة 

حقـوق متفاوتـة أو مسـتقلة تختلـف باختلاف الجماعـات العرقيـة بعد بلوغ 

الأهـداف التـي اتخـذت مـن أجلها.

وخلصـت الاتفاقيـة إلى إنشـاء لجنة تسـمى »القضاء على التمييـز العنصري« 

تكون مؤلفة من ثمانــية عشــر خبيرـا مـن ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود 

لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطــراف مــن بيــن مواطنـيها ويخدمون 

بصفتهـم الشـخصية، ويراعـى في تأليـف اللجنة تأمين التوزيع الجغـرافي العادل 

وتمثيـل الألوان الحضاريـة المختلفة والنظم القانونية الرئيسـة. 

)))	 ينظر: خطابات الكراهية وقود الغضب، نظرة على مفاهيم أساسية في الإطار الدولي، ص  7.
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6.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية))) 
)1976م(

يمنـح العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية قـوة قانونيـة 

لكثير مـن الحقـوق المنصوص عليهـا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان. وهو 

-العهـد الـدولي- ملـزم للـدول الأعضـاء باحرتام نصوصـه وتطبيقهـا، ونصـت 

المـادة الثانيـة مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية على 

مكافحـة التمييـز »بسـبب العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو 

الـرأي سياسـيا أو غير سـياسي، أو الأصل القومـي أو الاجتماعـي، أو الثروة، أو 

النسـب، أو غير ذلـك مـن الأسـباب«.

وفي المـادة الرابعـة مـن “العهـد الـدولي” نلاحـظ أيضـا أنـه »في حـالات 

الطـوارئ الاسـتثنائية التـي تتهـدد حيـاة الأمـة، والمعلـن قيامهـا رسـميا، يجـوز 

للـدول الأطـراف في هـذا العهـد أن تتخـذ، في أضيـق الحـدود التـي يتطلبهـا 

العهـد،  بالالتزامـات المترتبـة عليهـا بمقتضى هـذا  تتقيـد  تدابير لا  الوضـع، 

شريطـة عـدم منافاة هـذه التدابير للالتزامـات الأخرى المترتبـة عليها بمقتضى 

القانـون الـدولي وعـدم انطوائهـا على تمييـز يكون مربره الوحيد هـو: العرق، 

أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الأصـل الاجتماعـي« كما تنـص 

المـادة 19 على أن »لـكل إنسـان حقـا في حريـة التعبير. ويشـمل هـذا الحـق 

حريتـه في التماس مختلـف ضروب المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا إلى 

آخريـن دونمـا اعتبـار للحدود، سـواء على شـكل مكتوب أو مطبـوع أو في قالب 

فنـي أو بأيـة وسـيلة أخـرى يختارهـا« وقـد ورد التنصيـص صراحـة على نبـذ 

الدعـوة إلى الكراهيـة في المـادة 20 حيـث نصـت على أنه »تحظـر بالقانون أية 

دعـوة إلى الكراهيـة “القوميـة” أو “العنصريـة” أو “الدينيـة” تشـكل تحريضـا 

)))	 معاهـدة اعتمدتهـا الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في ديسـمبر سـنة 1966م، ودخلـت حيز التنفيذ 
في شـهر مـارس سـنة 1976م، ويحـق لجميع الـدول الأطـراف المنخرطة فيه اقرتاح تعديلات كما 

تنـص على ذلك المـادة 51 من العهـد الدولي.
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على التمييـز أو العـداوة أو العنـف«. ولعلنـا نتسـاءل في هـذا الصـدد عـن سر 

التنصيـص على هـذه الأنـواع دون غيرها ؟!. ونلاحـظ في المـادة 24 أنه »يكون 

لـكل ولـد دون أي تمييـز بسـبب العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن 

أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثروة أو النسـب، حـق على أسرتـه وعلى 

المجتمـع وعلى الدولـة في اتخـاذ تدابير الحماية التـي يقتضيها كونـه قاصرا«. 

وتنـص المـادة 26 مـن “العهـد الـدولي” أن »النـاس جميعـا سـواء أمـام القانون 

ويتمتعـون دون أي تمييـز بحـق متسـاو في التمتـع بحمايتـه. وفي هـذا الصـدد 

يجـب أن يحظـر القانـون أي تمييـز وأن يكفـل لجميـع الأشـخاص على السـواء 

حمايـة فعالـة مـن التمييـز لأي سـبب، كالعـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو 

الديـن أو الـرأي سياسـيا أو غير سـياسي، أو الأصـل القومـي أو الاجتماعي، أو 

الثروة أو النسـب، أو غير ذلك من الأسـباب«. وتضمنت المـادة 27 حق الانتماء 

والحريـة الدينيـة وأنـه »لا يجـوز، في الـدول التـي توجـد فيهـا أقليـات اثنية أو 

دينيـة أو لغويـة، أن يحـرم الأشـخاص المنتسـبون إلى الأقليـات المذكـورة من حق 

التمتـع بثقافتهـم الخاصـة أو المجاهـرة بدينهـم وإقامـة شـعائره أو اسـتخدام 

لغتهـم، بالاشرتاك مـع الأعضـاء الآخريـن في جماعتهـم«. كما نلحـظ أن حدود 

حريـة الـرأي والتعبير في “العهـد الـدولي” وردت مقيـدة فالمـادة 19 من العهد 

الـدولي مخصصـة لبيـان الحريـات ومـا يتعلـق بها من قيـود حينما يتعلـق الأمر 

بالآخـر، فالفقـرة الأولى من المادة نصها: »لكل إنسـان حـق في اعتناق آراء دون 

مضايقـة« وفي الفقـرة الثانيـة »لكل إنسـان حـق في حرية التعبير. ويشـمل هذا 

الحـق حريتـه في التماس مختلـف ضروب المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا 

إلى آخريـن دونمـا اعتبـار للحـدود، سـواء على شـكل مكتـوب أو مطبـوع أو في 

قالـب فنـي أو بأيـة وسـيلة أخـرى يختارهـا«. وهـذا الإطلاق تقيـده الفقـرات 

المواليـة في كـون هـذه الحقـوق »يجـوز إخضاعهـا لبعـض القيود ولكـن شريطة 

أن تكـون محـددة بنـص القانـون وأن تكون ضروريـة: لاحترام حقـوق الآخرين 

أو سـمعتهم، ولحمايـة الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو 
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الآداب العامـة«. إن هـذه القيـود على أهميتهـا قد تكـون توضيحية مـن جانب، 

ولكنهـا تزيـد الأمـر غموضـا مـن جانـب آخـر، وذلـك لعـدم التنصيـص صراحة 

على تلـك الحـدود، ولغمـوض مـا تحيـل إليـه مـن النصـوص القانونيـة، كما أن 

الاسـتثناء غير المحـدد بمراجـع معينـة يمكن الاحتـكام إليهـا يظل منفذا واسـعا 

للتفلـت مـن تطبيـق كثير مـن المـواد والنصوص.

وإجمالا يمكـن القـول بـأن مـا ورد في هـذا العهـد يمكـن أن يكون أساسـا 

ومنطلقـا لصياغـة تعريـف مفصـل ودقيـق لخطـاب الكراهيـة، وقـد لاحظنـا أنه 

مـن أكثر الوثائـق اسـتدعاء واستشـهادا عنـد الحديـث عـن التصـدي لخطـاب 

الكراهيـة.  ويضـاف إلى العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية 

»العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة« وهـو 

يقـرر مجموعـة مـن الحقـوق، أساسـها: الحريـة، والعـدل، والسلام في العـالم، 

وإضافـة إلى مـا تضمنـه مـن نصـوص ومـواد فـإن المـادة الخامسـة منـه تنـص 

على أنـه  »ليـس في هـذا العهـد أي حكم يجـوز تأويله على نحو يفيـد انطواءه 

على أي حـق لأي دولـة أو جماعة أو شـخص بمبـاشرة أي نشـاط أو القيام بأي 

فعـل يهـدف إلى إهـدار أي مـن الحقـوق أو الحريـات المعرتف بهـا في هـذا 

العهـد أو إلى فـرض قيـود عليها أوسـع مـن تلك المنصـوص عليها فيـه«))). وهذا 

التقييـد أمـر إيجـابي وسـلبي في آن بحسـب تأويلـه، فهو مـن ناحيـة مقيد ومن 

ناحيـة أخـرى مبيح لكثير من الأقوال والأفعـال التي قد تندرج ضمـن الكراهية 

بدعـوى الحقـوق والحريـات، ولذلـك نـرى أنه وقع فيما وقعت فيـه الكثير من 

العهـود والمواثيـق مـن تعميـم يظل فضفاضـا وواسـعا، يصعب الوصـول معه إلى 

الحكـم على القـول أو الفعـل بكونـه كراهيـة أو حريـة تعبير، ومـا لم تـرد مواد 

ونصـوص مفصلـة سـيظل الأمر يـراوح مكانه، وسـتظل الكثير من هـذه المواثيق 

ملجـأ لأربـاب خطـاب الكراهيـة بـدلا مـن أن تكـون واقيـة من هـذا الخطاب. 

)))	 العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة، المادة الخامسـة، متاح على 
الرابـط التـالي:  https://cutt.us/0loDH  تـم الاطلاع عليه بتاريـخ: 2021-03-01م.
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7.”إعلان وبرنامج عمل ديربان” المتعلق بمكافحة العنصرية 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب))). )2001م(

صـدر »إعلان وبرنامج عمل ديربان« بجنـــوب أفريقيـــا )31 أغســـطس- 

8 شـتنبر 2001م( وقـد دعـا الإعلان إلى »تشـجيع احرتام حقـوق الإنسـان 

والحريـات الأساســية للجميــع دون تميــيز مــن أي نـوع سـواء على أسـاس 

العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الديـن، أو الـرأي السياسـي، أو غيره، 

أو الأصـل القومـي، أو الاجتماعـي، أو الملكيـة أو المولـد أو أي وضـع آخـر«. كما 

دعـا إلى مزيـد اهتمام بالتنـوع الثقافي مـن خلال اعتباره »أحــــد الأصـــول 

الغاليـــة لتقـــدم البشــرية عامــة ولتحقيق رفاهها، وينبغي تقديـره حـق قـدره 

والتمتــع بــه وقبولــه قبــولا حقيقيــا وتبنيــه، كســمة دائمة تثري مجتمعاتنا« 

واعترب أن »اشرتاك جميـع الأفـراد والشـعوب على قـدم المسـاواة في تكويــن 

مجتمعــات عادلـة ومنصفـة وديمقراطيـة وشـاملة يمكـن أن يســهم في إقامــة 

عــالم خــال مـن العنصريـة والتميــيز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب« وتم التأكيد في الإعلان على »أن العنصريــة والتميــيز العنصــري 

وكــره الأجــانب ومـــا يتصــل بذلـــك مـــن تعصب، حيثما ترقى إلى مسـتوى 

العنصريــة والتميــيز العنصــري، هـي أمـور تشـكل انتــهاكات خطيرة وعقبات 

أمـام التمتـع الكامـل بجميـع حقوق الإنسـان، وتمثل إنـكارا لحقيقة بدهية هــي 

أن جميـع البرش قـد ولـدوا أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق، وتعـد 

عقبات أمام قيــام علاقــات وديــة سـلمية فيمـا بينـ الشــعوب والأمـم، وأنهـا 

مــن الأسـباب الجذريــــة لكثيرــ مــن النـــزاعات الداخلية والدولية، بما فيها 

النــزاعات المسـلحة، ومـا يترتب عليهـا من تشريد قسري للسـكان«. كما ورد فيه 

التأكيد على أهميــة تعزيـز التعــــاون الــدولي مــن أجــل النــهوض بحقــوق 

الإنســان وحمايتـها، ومـن أجــل تحقيــق أهــداف عمليــة لمكافحــة العنصريــة 

والتميـــيز العنصـــري وكـــره الأجانـب ومـا يتصـل بذلـك من تعصـب. واعتبر 

)))	 ينظر الإعلان على الرابط التالي:  https://cutt.us/rXvvS تم الاطلاع عليه 2021-01-28م.
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أن »كـره الأجانـب بمختلـف مظاهـره هو أحــد المصــادر والأشــكال الرئيســية 

المعـاصرة للتمييـز والرصاع، وأن مكافحته تتطلب إيلاء اهتمام عــاجل واتخــاذ 

إجــراءات ســريعة مـن جانـب الـدول والمجتمـع الدولي على حد سـواء«. وورد 

فيـه الاعرتاف بأنه » على الرغـم من الجهود التي اضطلع بها المجتمع الــدولي 

والحكومــات والسـلطات المحليـة فـإن آفة العنصرية والتمييز العنصــري وكــره 

الأجــانب ومــا يتصـل بذلــك مــن تعصب ما زالـت قائمـة وتــؤدي باسـتمرار 

إلى وقــوع انتــهاكات لحقـوق الإنســان وإلى المعانــاة والحرمان والعنف، وهو 

ما ينبغي مكافحته بجميع الوسـائل المتاحة والمناسـبة، وكــأمر لــه أولويــة عليا، 

وهـو مـا يفُضـل أن يجري بالتعـاون مع المجتمعـات المحلية المضـارة«. كما اعتبر 

أن ثقافـة الاسـتعلاء التـي سـادت مـن »الاسـتعمار« مـا تـزال تغـذي الكراهيـة 

وأن »نظريــات تفــوق بعــض الأعــراق والثقافــات على غيرها، وهي نظريات 

روجـت ومورسـت في عهـد الاسـتعمار، مـا زالــت تطــرح بشــكل أو آخـر حتـى 

يومنـا هـذا« ويسـعى الإعلان إلى »تجسـيد فكرة الأسرة العالمية القائمـــة علــى 

المســاواة والكرامــة والتضــامن وأن نجعــل مــن القــرن الحــادي والعشـرين 

قرنـا لحقـوق الإنسـان والقضــاء علــى العنصريــة والتميــيز العنصـري وكـره 

الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ولتحقيـق تكـافئ الفـرص الحقيقــي 

والمسـاواة في المعاملـة بين جميـع الأفراد والشـعوب« كما دعا إلى »اســتخلاص 

العرب مـن مظاهـر العنصريـة وتجاربها في المـاضي في كافة أنحـاء العالم بغية 

تجنـب تكرارهـا« واعترب أن مـن أهـم وسـائل تحقيق ذلك »قيـــم التضـــامن، 

والاحرتــام، والتســـامح، والتعددية الثقافية، التي تشكل الأســـاس الأخلاقــي 

ومصــدر الإلهــام لكفاحنــا علــى نطــاق العــالم ضــد العنصريــة والتميــيز 

العنصــري وكــره الأجــانب ومـا يتصــل بذلــك من تعصب«. واعتبر أن »قيمة 

وتنـوع ثقافـات الشـعوب الأصليـة وتراثهـا، التـي يعـد إسـهامها الفـذ في تنميـة 

المجتمع وتعدديته الثقافية ومشـاركتها التامــة في جميــع جوانــب المجتمــع، لا 

ســيما بشــأن القضايــا التي تهمها، أمورا أساسـية من أجل الاسـتقرار السياسي 
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والاجتمــاعي، ومــن أجــل تنميـة الــدول التي تعيش فيها«. كما أكد على أهمية 

مراعـاة واعتبـار الجانـب الدينـي في التصـدي للكراهيـة وخلـص في الختـام 

إلى حث »زعمـــاء الطوائـــف الدينيـــة علــى مواصلـــة مواجهــة العنصريــة 

والتميـــيز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلــك مــن تعصــب مــن خلاـل 

أمــور، منــها: تعزيـز ورعايـة الحـوار والشـراكات لتحقيـق المصالحـة والتعـافي 

والانســجام في داخــل المجتمعــات وفيمــا بينـــها، ويدعـو الطوائــف الدينيـة 

إلى المشــاركة في تعزيــز الانتعــاش الاقتصــادي والاجتمــاعي، ويشـــجع كبار 

رجـال الديـن على تشـجيع زيـادة التعـاون والاتصالات بين الجماعـات العرقية 

المتنوعة«.

وقـد ظهـر مـن خلال تأمـل ودراسـة »إعلان وبرنامـج عمـل ديربـان« 

أنـه متقـدم وموضوعـي وجـريء أكثر مـن غيره في التنصيـص على الأسـباب 

المغذيـة للكراهيـة ك »الاسـتعمار« الـذي خلـف آثـارا يصعـب أن تنسى وجراحـا 

لا تندمـل، ومـا يـزال أربابـه يأنفون ويسـتعلون غير آبهين بما حصـل يرفضون 

تقديـم اعتـذار أو اعرتاف للشـعوب التـي لحقهـا –ومـا يـزال- الضرر المـادي 

والمعنـوي، وتولـد بسـبب ذلـك في نفوسـها مـن الآثار مـا يصعـب أن يمحى دون 

معالجـة شـاملة للأمـر من منظور إنسـاني يحتكم فيه إلى الإنسـانية وما تقتضيه 

مـن قيـم الحـق والمعـروف. وفي دعـوة »إعلان وبرنامـج عمـل ديربـان« إلى 

اعتماد أسـس مـن شـأنها أن تـؤتي ثمـارا عملية في التصـدي للكراهيـة كما هو 

الشـأن في دعـوة الإعلان إلى إيلاء الاهتمام للجانـب الدينـي، وإحيـاء دور 

زعماء مـا سماه »الطوائف الدينيـة« لمواصلة الجهـود المتعلقة بمكافحـة التمييز 

والعنصريـة، وفي الوقـت الـذي يتجـه فيـه العـالم إلى التقليـل مـن دور الديـن 

في هـذه الأمـور فإنـه لا مناص مـن مراجعة موضوعيـة لهذا الواقـع العالمي إذا 

مـا أردنـا النهـوض والتصـدي لمشـكلات الكراهيـة التـي غـدت مدمرة للإنسـان 

ومفسـدة لحياتـه الماديـة والروحية.
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8.الميثاق العربي لحقوق الإنسان))) )2004م(

تـم اعتماد “الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان” في القمـة العربيـة التـي 

اسـتضافتها تونـس سـنة 2004،  وقـد اسـتندت مـواد الميثـاق على »الانطلاق 

مـن مقومـات إيمـان الأمـة العربيـة بكرامـة الإنسـان الـذي أعـزه الله منـذ بدء 

الخليقـة وبـأن الوطـن العـربي مهـد الديانـات وموطـن الحضـارات ذات القيم 

الإنسـانية السـامية التـي أكـدت حقـه في حيـاة كريمـة على أسـس مـن الحرية 

والعـدل والمسـاواة، وتحقيـق المبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات 

السماوية الأخـرى في الأخـوة والمسـاواة والتسـامح بين البشر، وما أرسـته عبر 

تاريخهـا الطويـل مـن قيـم ومبـادئ إنسـانية كان لهـا الـدور الكبير في نرش 

مراكـز العمـل بين الرشق والغـرب مـا جعلهـا مقصـدا لأهـل الأرض والباحثين 

عـن المعرفـة والحكمـة«. وورد فيـه التأكيد على »حـق الأمـم في تقرير مصيرها 

والمحافظـة على ثرواتها وتنميتها ...، ورفض أشـكال العنصريـة والصهيونية كافة 

التـي تشـكل انتهـاكا لحقوق الإنسـان وتهديدا للسـلم والأمـن العالميين، وإقرارا 

بالارتبـاط الوثيـق بين حقوق الإنسـان والسـلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادئ 

العهديـن  العالمـي لحقـوق الإنسـان وأحـكام  المتحـدة والإعلان  ميثـاق الأمـم 

الدوليين للأمم المتحدة بشـأن الحقوق المدنية والسياسـية والحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة والثقافيـة ومـع الأخـذ في الاعتبـار إعلان القاهـرة بشـأن حقـوق 

الإنسـان في الإسلام«. 

تتحمـل  العربيـة  الإعلام  وسـائل  أن  الميثـاق  هـذا  تضمنـه  مـا  وخلاصـة 

مسـؤوليتها تجـاه الإنسـان العـربي، وأن عليهـا تقديـم الحقيقـة للمتابـع كما 

هـي، وأنهـا لا تقبـل بمختلـف أشـكال التمييـز العنرصي، والعصبيـة والتعصـب، 

وأنهـا تحرتم مختلـف الشـعوب ولا تتدخـل في شـؤونها الداخلية، وأنها ستسـعى 

)))	 ينظـر الميثـاق العربي لحقوق الإنسـان على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/L1Nt0 تم الاطلاع 
عليـه بتاريخ 10-2021.
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لتوظيـف الإعلام في رسـائل بنـاءة وسـتجنبه الرسـائل التـي تنرش العنصريـة 

وتغـذي الاختلاف.

ولا تختلـف مـواد هـذا الميثـاق كثيرا فيما يتعلـق بالحرية والكرامـة والعيش 

المشرتك عما ورد في الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، وتظـل الفجـوة قائمة 

بـل وزائـدة بين مـا ورد في هـذا الميثاق وما تعيشـه الـدول العربية مـن انتهاك 

للكرامـة، وفقـدان لأبسـط الحقوق، وانتشـار لخطـاب الكراهية داخليـا ومخاطر 

الاقتتـال والحـروب التي فاقـت خطاب الكراهية، حيث الإعلام الطائفي منتشر 

على أشـده، ونرشات الأخبار تكاد خلفية الكراهية تطغـى فيها على أدنى شروط 

الموضوعيـة المنشـودة في العمـل الإعلامـي، فضلا عـن نعـت الإنسـان بنعـوت 

قدحيـة بسـبب الاختلاف في وجهات النظـر التي أصبحت وسـائل الإعلام منبرا 

خصبـا فيـه في كثير مـن البلـدان العربيـة لتصدير وصناعـة الكراهيـة. ويمكن 

القـول إن مـن وسـائل الإعلام مـا تخلى عـن دورهـا وصـارت مهتمـة بصناعـة 

الكراهيـة ونرش أسـباب الحقـد والعـداوة والبغضـاء، متأثـرة بتوجيهات السـلطة 

وإغـراء المـال، حيـث تـوأد مدونات السـلوك الإعلاميـة ومواثيق الرشف المهنية، 

فانتقلـت بذلـك هـذه الوسـائل مـن دور التوجيـه إلى معضلـة الوقـوع في آفـة 

خطـاب الكراهيـة وصناعتـه بتفنن !.
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9.”مبادئ كامدن”))) )2009م(

تتعلـق »مبـادئ كامـدن« بقضيـة حريـة التعبير والمسـاواة، بصفتهـا حقوقا 

أساسـية مرتبطـة بكرامـة الإنسـان وتعزيـز السـلم، والأمـان في المجتمـع، وهـي 

تمثـل جملـة مـن القوانين المعرتف بهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي، وضعهـا 

الـرؤى  متخصصـون في قضايـا حقـوق الإنسـان، بهـدف تحقيـق توافـق في 

حـول القضايـا الحقوقيـة وتقريـب وجهـات النظـر، وقـد ورد في ديباجتهـا أنها 

»مبنيـة على فكـرة أن كلا مـن حريـة التعبير والمسـاواة هما حقـان جوهريان 

وأن تحقيقهما أمـر أسـاسي لحمايـة حقوق الإنسـان والتمتع بها، كما أن هذين 

الحقين مكتملان ويدعـم كل منهما الآخـر...، وتعُـرِّف بأهميـة وسـائل الإعلام 

وسـائر وسـائل الاتصـالات العامـة في صـون حريـة التعبير« وتشـتمل »مبـادئ 

كامـدن« على مـا يلي: 

المبـدأ الأول: التصديـق وإدمـاج قانـون حقـوق الإنسـان، ويحث على تفعيل  	-

معاهـدات حقـوق الإنسـان الإقليميـة والدوليـة.

المبـدأ الثـاني: الإطار القانوني لحماية حق حرية التعبير، ويتضمن مسـؤولية  	-

الـدول في ضمان حريـة الـرأي والتعبير، وتحديـد القيـود بقوانين دقيقة 

تعرفهـا، وإنشـاء إطـار قانـوني واضـح لحماية حـق الوصـول إلى المعلومة.

المبـدأ الثالـث: الإطار القانـوني لحماية حق المسـاواة، ويتضمن حق الحماية  	-

القانونيـة المتسـاوية، وعدم التمييز على أسـاس الأصل، أو النـوع، أو العِرق، 

أو الديـن، أو المعتقـد، أو الإعاقـة، أو العمـر، أو التوجـه الجنيس، أو اللغـة، 

أو الـرأي السـياسي، أو أي رأي آخـر، أو الأصـل القومـي، أو الاجتماعـي، 

أو الجنسـية، أو الملكيـة، أو أي وضـع آخـر. كما تضمـن مسـؤولية الدول في 

إنشـاء أطـر قانونيـة واضحة لمحاربـة أشـكال التمييز.

)))	 ينظر   https://cutt.us/FOSYA  تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-1-10م.
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المبـدأ الرابـع: إتاحة سـبل الانتصاف، وذلك من خلال إتاحة سـبل الانتصاف  	-

المتاحـة،  والحـق في محاكمـة عادلة ومهنية وعلنية من قبـل محاكم مختصة 

مسـتقلة وعادلة.

ويتضمـن  والمسـاواة،  للتعدديـة  العامـة  السياسـة  إطـار  الخامـس:  المبـدأ  	-

مسـؤولية الـدول في وضـع سياسـة عامـة لتنظيـم وسـائل الإعلام، وضمان 

اسـتقلاليتها وشـفافيتها مـن خلال هيـآت مسـتقلة تضـع النظـم وتتحمـل 

المسـؤولية أمام الجمهور. والحق في اسـتخدام وسـائل الإعلام والتكنولوجيا 

في إنتـاج مضامين غير مقيـدة بحـدود الجغرافيـا. كما تضمـن مقترحات 

لتيسير الاسـتفادة مـن وسـائل الإعلام وتكنولوجيتـا الاتصـال، وضمان 

حقـوق الأقليـات والمجموعـات المسـتبعدة في الحصول والمشـاركة في الموارد 

الإعلاميـة، وضمان التعددية في المشـهد الإعلامي، وضمان حق الأشـخاص 

في الوصـول إلى وسـائل الإعلام للـرد أو النرش. 

المبـدأ السـادس: دور وسـائل الإعلام الجماهيريـة، وذلـك من خلال تنوع  	-

القـوى العاملـة، وتمثيليتهـا للمجتمـع، والاهتمام بمختلـف القضايـا المتصلة 

باهتمام المجتمـع بموضوعيـة، ومعايير مهنيـة وأخلاقيـة معرتف بهـا.

المبـدأ السـابع: حـق التصحيح والـرد، وذلك لحماية الحق في المسـاواة وعدم  	-

التمييـز، وتصحيـح المعلومـات الخاطئة، وضمان حق الـرد للجميع، وضمان 

سـبل الانتصـاف وحفـظ الحقوق.

الأفـراد  ضـد  التمييـز  محاربـة  في  الدولـة  مسـؤوليات  الثامـن:  المبـدأ  	-

التفاهـم  الـرأي وحـق الاختلاف، وترويـج  والمجموعـات، وضمان حريـة 

والتقديـر بين الثقافات، وتأمين معلمين للتدريب على قيـم ومبادئ حقوق 

الإنسـان. 

المبـدأ التاسـع: مسـؤوليات وسـائل الإعلام، ويتضمـن المسـؤولية الأخلاقيـة  	-
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المؤسسـات  في  العاملين  لـدى  المسـاواة  مبـادئ  وتعزيـز  والاجتماعيـة، 

الإعلاميـة، وتغطيـة الأحداث في سـياقها بموضوعية ودقة، وتجنب الإشـارة 

إلى العـرف أو الديـن وغيرهـا مما يعـزز التعصب، وإعطـاء الفرصة لمختلف 

الأطـراف لإسماع صوتهـم، وحظـر نشر الصـور النمطيـة والسـلبية للأفراد 

المهنـي  السـلوك  قواعـد  لتنفيـذ  التدابير  مختلـف  ووضـع  والجماعـات، 

الإعلامـي، ورفـع الوعـي حول الدور الـذي يمكن أن تحققه وسـائل الإعلام 

في تفـادي الصـور النمطيـة السـلبية.

المبـدأ العـاشر: جهـات فاعلـة أخـرى، كالشـخصيات القياديـة في المجتمـع،  	-

التـي يجـب أن تكـف عـن التصريحـات التمييزيـة، وتعزيـز التفاهـم بين 

الثقافـات. وتعزيـز دور جمعيـات المجتمـع المـدني وإبـراز صـوت مختلـف 

أطيـاف المجتمـع دون تمييـز، ونرش ثقافـة التنـوع والتعدديـة داخـل المجتمـع.

المبـدأ الحـادي عرش: القيـود، وذلـك بـأن تكـون واضحـة، غايتهـا حفـظ  	-

حقـوق الآخريـن وليـس التضييـق عليهم، ويجـب أن تكـون واضحة في نص 

قانـوني، تلبـي حاجـات المجتمـع وتحفـظ حقوقـه دون تضييـق، ويجـب أن 

تقترص القيـود على الخطابـات المؤذيـة دون غيرهـا مـن أشـكال التعبير.

المبـدأ الثـاني عرش: التحريـض على الكراهيـة، ويشـتمل هـذا المبـدأ على  	-

مسـؤولية الـدول في منـع الدعـوة إلى الكراهية على أسـاس قومي أو عرقي 

أو دينـي، مما يشـكل تحريضـا على التمييـز أو العـداء أو العنـف، وأن على 

الـدول أن تراجـع قوانينهـا المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة.

وملاحظتنـا على هذه المبادئ تأتي أولا في كونهـا تدعو إلى اعتبار التعددية 

والتنـوع، وعنـد تأمـل الشـخصيات التـي صاغـت هـذه المبـادئ )كما هـي مثبتة 

أسماؤها في آخـر وثيقـة »مبـادئ كامـدن«( نلاحـظ أن التعدديـة غائبـة على 

مسـتوى الأسماء، وأن هنالـك نوعـا مـن الانتقائية المقصـودة أو غير المقصودة 

في الفئـة المشـاركة، ولذلـك نعترب أن المشـكل في كثير مـن القضايـا المتعلقـة 
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بالكراهيـة والقضايـا التـي ترسـخها ليس على المسـتوى النظري بل على مسـتوى 

الممارسـة، فمـن السـهل أن تتـم الدعـوة إلى احرتام التعددية لكن هـل نحترمها 

فعلا في صياغـة القوانين ونلتـزم بهـا فيما يسـن مـن تشريعـات، فالتشريـع 

الـذي يدعـو إلى احرتام التعدديـة، ولا يراعـي إحضـار تلك التعدديـة في وضع 

تشريعاتـه لـن يتجـاوز أثـره الـورق الـذي كتـب عليـه. ورغـم أهمية مـا تضمنته 

هـذه المبـادئ مـن قضايا من شـأنها أن تحد مـن الكراهية، كالإيمـان بالتعددية 

وإشراك مختلـف الفئـات في الـرأي واتخـاذ القـرار؛ فإن ذلك ينبغـي أن يتجلى 

أيضـا حين صياغة هذا المبادئ وإنشـائها، لتكـون بذلك مثلا للتعددية المنشـودة 

وحـق الجميـع في أن يكـون لـه رأي وصـوت وتمثيـل يعرب عـن قضايـاه ويبدي 

وجهـة نظـره ويعرب عـن قضاياه التـي تؤرقـه وتهمه.

وحريـة التعبير حق أسـاسي لا نقاش فيه، لكننا نحتـاج إلى الحدود الفاصلة 

بين ما هو إسـاءة وما هو تعبير، فالنشر المسيء المهدد للسـلم المجتمعي المكرس 

لمختلـف أشـكال الكراهيـة والعنـف، يلحق ضررا بالغـا في الأمد القريـب والبعيد. 

ولا يمكـن الحديـث عـن العدالـة والمسـاواة في ظـل هيمنـة أغلبيـة على وسـائط 

الإعلام تصـدر مـا تشـاء مـن الخطـاب غير مراعيـة لمختلـف فئـات المجتمـع 

وأطيافـه، والذيـن يتجاهلـون لكونهـم أقـل شـأنا -في نظـر أصحـاب الخطـاب 

المهيمـن- يسـعون لإثبـات وجودهـم بطـرق أخـرى غير مشروعـة للفـت النظـر 

والانتبـاه، فينشـغل المجتمـع عـن قيـم التعـاون والتعـارف وترصف جهـوده إلى 

ردود الفعـل »وحريـة التعبير ليسـت فقـط نتيجـة ثانويـة لتغيير تقنـي، بل يجب 

حمايتهـا بتدابير قانونيـة وتنظيميـة تقـدر على الموازنـة بين مجموعـة متنوعة 

مـن القيـم والمصالـح المتعارضـة في بيئـة عالمية معقـدة من الخيـارات«))).

)))	 مجموعـة مؤلفين، حريـة الاتصال، حريـة التعبير، منظمة الأمـم المتحدة للتربية والعلـم والثقافة 
اليونسـكو، 2013، ص 4.
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10.”خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية...”))) )2012م(

ضـم اجتماع »خطـة عمـل الربـاط...«  حـوالى  54 خبيرا لهـم انتماءات 
وخلفيـات متنوعـة، وشـارك في المناقشـات أكثر مـن 200 مراقبـا،  وقـد جاءت 
في سـياق التحريـض على الكراهيـة القوميـة والعنصريـة الدينيـة، وخطـة عمل 
الرباط ثمرة تقييم شـامل ونقاش موسـع لتطبيق التشريعات والسـوابق القضائية 
والسياسـات العامـة فيما يتعلـق بالدعـوة إلى الكراهية القوميـة أو العنصرية أو 
الدينيـة التـي تشـكل تحريضا على التمييز أو العـداوة أو العنف على الصعيدين 
الوطنـي والإقليمـي، إلى جانـب تشـجيع الاحرتام الكامـل لحريـة التعبير التـي 
يحميهـا القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان. وقـد تركـزت تلـك الجهـود على 
العلاقـة بين حريـة التعبير وخطـاب الكراهية، وبخاصـة فيما يتعلـق بالمادة 20 
مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية التي تمنـع الدعوة إلى 
الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينية التي تشـمل تحريضا على التمييز أو 
العـداوة أو العنـف. وبذلـك فـإن خطـة عمـل الرباط ثمـرة نقاش مسـتفيض في 
عـدد مـن اللقـاءات)))، ونتـج عـن ذلك لقـاء ختامي للخرباء في الربـاط  4 و 5 
اكتوبـر 2012. وتعترب »خطـة عمـل الربـاط بشـأن حظـر الدعـوة إلى الكراهية 
القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة، التـي تشـكل تحريضا على التمييـز أو العداوة 
أو العنـف« إطـارا نظريـا وعمليا مهما في التصدي لخطـاب الكراهية، وهي من 
أهـم الاسرتاتيجيات المعتمـدة دوليـا كمرجعيـة في التصـدي لخطـاب الكراهية، 
وفيما اطلعـت عليـه مـن النصـوص المتصلة بهـذا الشـأن لا توجد حـدود فاصلة 
بين حريـة الـرأي والتعبير وبين خطـاب الكراهية مثـل ما توجد بقـدر لا بأس 
بـه مـن الوضـوح في خطـة عمـل الربـاط، خصوصـا وأن موضـع حريـة الـرأي 
والتعبير وخطـاب الكراهية مما تتباين فيهما الأنظار بين دعـاة إلى حرية رأي 

)))	 تنظـر »خطـة عمـل الرباط ...« على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطلاع عليه 
بتاريـخ: 18 - 01 - 2021م.

)))	 نشير على سـبيل المثـال إلى حلقـات العمـل الإقليميـة التـي عقـدت في فيينـا 9 - 10 فبرايـر، 
2011م. أبريـل   7  -  6 ونيروبي  2011م، 
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وتعبير تـكاد تكـون خاليـة مـن القيـود والضوابـط، وبين ضرورة التقييـد منعـا 
للإذايـة والإسـاءة، وقـد ورد في تقرير الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة المخصص 
ل«خطـاب الكراهيـة والتحريض على كراهية الأقليات في وسـائط الإعلام« أن 
»خطـة عمـل الرباط بشـأن حظـر الدعـوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العرقية أو 
الدينية التي تشـكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، تمثل إطارا شـاملا 
لمسـاعدة الـدول في تنفيـذ التزاماتهـا بمكافحـة التحريض على الكراهية. وهي 
تضـم توصيـات وتوجيهـات محـددة بشـأن تحقيـق التـوازن بين حريـة التعبير 
المكرسـة في المـادة 19 مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية 
وأوجـه الحظـر الـواردة في المـادة 20، وذلـك مـن خلال اختبار الحد المسـموح 
ذي النقـاط السـت لأشـكال الخطـاب المحظورة بموجـب القانـون الجنائي. ومن 
بين العناصر الرئيسـة التـي تطرحها الخطة لمنـع التحريض على الكراهية تأتي 
المسـؤولية الجماعيـة للـدول ووسـائط الإعلام والمجتمـع، والحاجـة إلى تعزيـز 
الوعـي الاجتماعـي والتسـامح والاحرتام المتبـادل والحـوار بين الثقافـات«))). 
وهنـاك إشـادة أمميـة بخطـة عمـل الربـاط لمـا تضمنتـه مـن مبـادئ واضحـة 
فصلـت بين حرية الـرأي والتعبير وخطـاب الكراهية، كما تعتبر شـاملة لتناولها 
الموضـوع مـن شـقه التشريعـي، والقضـائي، وجانـب السياسـات العامـة، وقـد 
نصـت على أن »حرية ممارسـة المرء شـعائر دينه أو معتقده - أو عدم ممارسـته 
- لا يمكـن تحقيقهـا إلا مـع احرتام حريـة التعبير، إذ أن الحـوار العـام الحـر 
يقتضي احرتام التنـوع في القناعـات الراسـخة لـدى مختلـف النـاس. وكذلـك 
فـإن حريـة التعبير ضروريـة مـن أجـل إيجـاد الجـو الملائـم لإجـراء نقاشـات 
بنـاءة حـول المسـائل الدينية. والحقيقـة أن التفكير الحر والنقدي في المناقشـات 
المفتوحـة هـو السـبيل الأفضـل للبحـث في التفسيرات الدينيـة ومـدى التزامهـا 

بالقيـم الأساسـية التـي ترتكـز عليها العقائـد الدينيـة أو انحرافهـا عنها«))).

)))	 ينظـر التقريـر على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/zIcr1  تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ: -10-1
2020م.

)))	 تنظـر »خطـة عمـل الرباط ...« على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطلاع عليه 
بتاريـخ: 18 - 01 - 2021م.
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وخطـة عمـل الرباط وإن شـارك فيها ممثلوا ثقافات مختلفـة، فإنها بحاجة 

إلى تحديد أكثر وملامسـة لمكامن الغموض المسـكوت عنها في خطاب الكراهية، 

وهـي مـن وجهـة نظرنـا تمثـل حـدا لا بـأس به مما ينبغي سـنه في هـذا المجال 

إلا أنهـا غير محققـة للمطلوب، وهي تسـد شـيئا مـن الفراغ في مجـال مكافحة 

خطـاب الكراهيـة الـذي يعـاني منـه العـالم أجمـع، ومـن شـأنها تعزيـز وحماية 

الحقـوق وحفـظ الكرامـة التـي يهددهـا خطـاب الإقصـاء والطائفيـة والعـداوة 

والبغضـاء بـل ويهدد الأمـن الاجتماعي والسـلم والسلام العالمي.

وكاقرتاح عميل للخـروج مـن إشـكال خطـاب الكراهيـة وحـدود الـرأي 

والتعبير فـإن خطـة عمـل الربـاط خلصـت إلى أن تلـك القيـود يجـب:

–	 أن ينص عليها القانون.

–	 أن تحدد بشكل دقيق لخدمة مصلحة مشروعة .

–	 أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك المصلحة. 

–	 أن تكون القيود معرفة بوضوح وبشكل محدد. 

–	 أن تسـتجيب لحاجـة اجتماعيـة ملحـة، وأن تكون هي التدابير المتاحة الأقل 

تقييدا.

–	 أن لا تكـون فضفاضـة جـدا، أي أنهـا لا تفـرض قيـودا على الـكلام بطريقة 

متوسـعة أو غير هادفة.

–	 للفئـات  تنتـج عنهـا  التـي  الفائـدة  أن  التناسـب بمعنـى  مبـدأ  تراعـي  أن 

المسـتهدفة تفـوق الضرر الـذي قـد يلحـق بحريـة التعبير، بمـا في ذلك ما 

يتعلـق بالعقوبـات التـي تجيزهـا هـذه القيـود.
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11.وثيقة مكة المكرمة )2019م(

 صـدرت »وثيقـة مكـة المكرمـة« في رمضـان 1440ه، الموافـق ل 30 مـاي 

2019م، وأقـر الوثيقـة 1200 شـخصية إسلامية يمثلـون 139 بلـدا مـن بلـدان 

العـالم، مـن مرجعيـات مختلفـة، وقـد اسـتمدت »وثيقـة مكـة المكرة« مـن وثيقة 

المدينـة المنـورة))) كما ورد في ديباجـة »وثيقـة مكـة المكرمـة«، وتسـعى الوثيقـة 

»لبنـاء جسـور المحبـة والوئـام الإنسـاني، والتصـدي لممارسـات الظلـم والصدام 

الحضـاري، وسـلبيات الكراهيـة، وقـد اشـتملت الوثيقـة على المبـادئ والأسـس 

التاليـة -نوردهـا مخترصة، وقـد وردت في الوثيقـة بشيء مـن التفصيـل-: 

	1 البرش على اختلاف مكوناتهم ينتمـون إلى أصل واحد، وهم متسـاوون في .

إنسانيتهم.

	2 رفض العبارات والشعارات العنصرية والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة..

	3 الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهـم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم .

إلهي. قدر 

	4 التنـوع الدينـي والثقافي في المجتمعات الإنسـانية لا يبرر الصراع والصدام، .

بل يسـتدعي إقامة شراكـة حضارية إيجابية.  

	5 أصـل الأديـان السماوية واحـد، وهـو الإيمـان باللـه وحـده لا شريـك لـه، .

وشرائعهـا متعـددة.

	6 الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر..

	7 براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها..

	8 التـآزر لوقـف تدمير الإنسـان والعمـران، والتعـاون على خير الإنسـانية .

ونفعهـا.

)))	 التـي وضعهـا النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم في المدينة وكانت أساسـا ودسـتورا ينظم حياة المسـلمين 
فيما بينهـم، وينظـم حياتهـم مـع غيرهـم، وكافـة فئـات المجتمع على اختلاف انتماءاتهـم ودياناتهم.
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	9 العنـف . على  والمحرضين  الكراهيـة،  لمروجـي  الرادعـة  التشريعـات  سـن 

الحضـاري. والصـدام  والإرهـاب 

اليـوم 10	. ثريـة، وهـم  بتجربـة فريـدة  الإنسـانية  الحضـارة  أثـروا  المسـلمون 

تحتاجهـا  التـي  الإيجابيـة  الإسـهامات  مـن  بكثير  رفدهـا  على  قـادرون 

الأزمـات. في  البشريـة 

مكافحـة الإرهـاب والظلـم والقهـر، ورفـض اسـتغلال مقـدرات الشـعوب 11	.

الإنسـان. وانتهـاك حقـوق 

الطبيعـة التـي نعيش بين جنباتها هبـة الخالق العظيم للإنسـان...، والاعتداء 12	.

على مـوارد الطبيعة تجاوز للحـق، واعتداء على حق الأجيـال القادمة.

أطروحـة الرصاع الحضاري، والدعوة للصـدام، والتخويف من الآخر مظهر 13	.

مـن مظاهـر العزلـة، والاسـتعلاء المتولـد عـن النزعـة العنصريـة، والهيمنـة 

الثقافيـة السـلبية، والانغلاق على الذات.

الرصاع والصـدام يعمـل على تجذير الكراهية، واسـتنبات العـداء بين الأمم 14	.

والشـعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشرتك.

ظاهـرة »الإسلاموفوبيا« وليـدة عـدم المعرفـة بحقيقـة الإسلام وإبداعـه 15	.

السـامية. وغاياتـه  الحضـاري 

ترسـيخ القيـم الأخلاقيـة النبيلـة وتشـجيع الممارسـات الاجتماعيـة السـامية 16	.

واجـب الجميـع.

الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية.17	.

التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوض.18	.

تجـارب التنميـة الناجحـة عالميـا أنمـوذج يحتـذى في ردع أشـكال الفسـاد 19	.

. فة كا
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تحصين المجتمعات المسـلمة مسـؤولية مؤسسـات التربية والتعليـم بمناهجها 20	.

ومعلميهـا وأدواتهـا ذوات الصلة.

تحقيـق معادلـة العيش المشرتك الآمـن بين جميـع المكونات الدينيـة والإثنية 21	.

والثقافيـة على اتسـاع الدائرة الإنسـانية يسـتدعي تعـاون القيـادات العالمية 

والمؤسسـات الدوليـة كافة.

التنـوع 22	. لعمـوم  الإسلامية  العدالـة  تمليـه  اسـتحقاق  الشـاملة  المواطنـة 

الوطنـي...، وفـق مبـدأ الاسـتحقاق المتبـادل، والحقـوق العادلـة مـع الجميع، 

ومـن بينهـم الأقليـات الدينيـة والإثنيـة.

الاعتـداء على دور العبـادة عمـل إجرامـي يتطلـب الوقـوف إزاءه بحـزم 23	.

تشريعـي، وضمانـات سياسـية وأمنيـة قويـة، مـع التصـدي اللازم للأفـكار 

المتطرفـة المحفـزة عليـه.

والجهـل، 24	. والمـرض،  والفقـر،  الجـوع،  مكافحـة  وبرامـج  مبـادرات  تعزيـز 

التنمـوي«))).  »الاتصـال  ب  يعـرف  مـا  وتعزيـز  العنرصي.  والتمييـز 

التمكين المرشوع للمـرأة وفـق تأطير يحفـظ حـدود اللـه تعـالى حـق مـن 25	.

حقوقهـا.

العنايـة بالطفـل صحيـا وتربويـا وتعليميـا طليعة مسـؤوليات الـدول والهيآت 26	.

والمؤسسـات الأمميـة والأهليـة ذوات الصلـة، فضلا عن مسـؤوليات الأسرة.

تعزيـز هويـة الشـباب السـلم بركائزهـا الخمس: الديـن، والوطـن، والثقافة، 27	.

والتاريـخ، واللغة.

تجـاوز المقـررات والمبـادرات والبرامـج كافـة طرحهـا النظـري، وشـعاراتها 28	.

)))	 نشـاط اتصـالي موجـه لخدمـة أغـراض التنمية، ويسـعى لحـل مشـكلات المجتمع وتحقيـق التنمية 
الاقتصاديـة والتغلـب على الفقـر ونشر المسـتحدثات وتبنـي الأفكار الجديـدة، ينظر: مجمـع اللغة 

العربيـة بالقاهـرة، معجـم المصطلحات الإعلاميـة، ص 20.
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أثـر إيجـابي  الشـكلية، وتكاليفهـا غير المجديـة إلى الفاعليـة مـن خلال 

ملمـوس.

لا يبرم شـأن الأمة الإسلامية، ويتحدث باسـمها في أمرها الديني، وكل ذي 29	.

صلـة بـه إلا علماؤها الراسـخون في جمـع كجمع مؤتمر هـذه الوثيقة))).

وقـد خلصـت الوثيقـة إلى أهميـة إيجـاد منتـدى عالمـي )بمبادرة إسلامية( 

يعنى بشـؤون الشـباب، يعتمد ضمن برامجه التواصل الحوار الشـبابي البناء مع 

الجميـع في الداخـل الإسلامي وخارجه، متبنيا أطروحات الشـباب وإشـكالاتهم. 

وتكتيس »وثيقـة مكـة المكرمـة« أهميتهـا مـن مرجعيتهـا التـي اسـتمدت منهـا 

)وثيقـة المدينـة المنـورة( والشـخصيات الموقعـة عليهـا، وهـي قائمـة على مبادئ 

الحـق والعـدل والمسـاواة ونبـذ التمييـز والعنصريـة والكراهيـة، ونصـت الوثيقـة 

على أهميـة التمييـز بين الديـن والتديـن، باعتبـار الأول معصومـا، والثاني قد 

يصـدر الزلـل مـن صاحبـه، ولا ينبغـي أن يحمـل ذلـك للدين. وتؤكد على أهمية 

»وحـدة القيـم الإنسـانية« و«الإيمـان بالتعدديـة« وأن التنـوع لا يربر الرصاع 

»وهـي تـرسي مـن جديـد ومـن منظـور إسلامي وإنسـاني شـامل أسسـا متينـة 

ا خَلقَْنَاكُمْ  للتعايـش والتفاهـم والتعـارف مصداقـا لقولـه تعالى﴿ياَأيَُّهَا النَّـاسُ إنِّـَ

هِ أتَقَْاكُمْ  مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللّـَ

هَ عَليِـمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجـرات:13(  ...وفيهـا التصـدي لدعـوات الصـدام  إنَِّ اللّـَ

والكراهية والاسـتعلاء العنرصي«))). 

ومما تتميـز بـه »وثيقـة مكـة المكرمـة« تناولها لمـا يتعلـق بالكراهيـة وحفظ 

الحقـوق مـن وجهـة نظـر شـمولية جـاءت شـاملة ومتضمنـة للأسـاليب الوقائية 

)))	 تنظـر هـذه المبـادئ في: »مؤتمـر وثيقـة مكـة المكرمـة« المنعقـد خلال الفرتة 24-22 مـن شـهر 
رمضـان المبـارك لعـام 1440هــ الموافـق 27 29- مـن شـهر مـاي لعـام 2019م.

)))	 عـادل بـوراري، نظـرات تربوية في وثيقـة مكة المكرمة، قراءات في وثيقة مكة المكرمة، منشـورات 
https://  :المنظمـة الإسلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة )إيسيسـكو(، منشـور على الرابـط التـالي

cutt.us/h0UAQ ص 20.
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مـن قبيـل الدعـوة إلى تعزيز برامج مكافحـة الجوع، والفقر، والمـرض، والجهل، 

والتمييـز العنرصي، ومتضمنـة أيضـا لعلاج المشـكلة مـن خلال الدعـوة إلى 

انخـراط المؤسسـات التعليميـة والدعويـة في التصـدي للظاهـرة والإسـهام في 

الوقايـة منهـا، ومتضمنـة الدعـوة إلى تجاوز الشـعارات الشـكلية وتحقيـق العمل 

الميـداني الملمـوس، وهـو أمر يدل على وعـي بحقيقة التحدي والإشـكال المطروح 

إزاء مختلـف المواثيـق والتشريعـات.

ونخلـص في خاتمـة هـذا الفصـل إلى التأكيـد على ضرورة تطبيـق المواثيق 

والتشريعـات المختلفـة ذات الصلـة بالكراهيـة، وذلـك لما لها من أثـر في الوقاية 

مـن خطـاب الكراهيـة وعلاجه، ولمـا يؤدي إليه التـزام تلك البنـود وتطبيقها من 

تمكين ذوي الحقـوق مـن حقوقهـم، كما نؤكد أن المشـكلة لا تقترص فقط على 

القصـور على مسـتوى التشريـع والتحديد -مع الإقـرار بأهمية ذلك- بل المشـكلة 

في عـدم تطبيـق المتوفـر مـن النصـوص والتـي لا تعـدو في كثير منهـا أن تكون 

نصوصـا للتفاخـر بين الـدول والتوقيـع عليهـا مـن بـاب المجاملة وكسـب بعض 

المصالـح، والأمـر يقتضي توافقا بين القول والفعـل، وبين التشريعات المسـطرة 

والواقـع المعـاش، وإلا ظلـت المواثيـق -على أهميتهـا- حربا على ورق مـا دامت 

الإنسـانية لا تنعـم بتلـك المواثيـق ولا تجـد لهـا أثرا ملموسـا في حياتها. 
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الفصل الرابع

المداخل الخمسة لعلاج خطاب الكراهية

في وسائل الإعلام وبناء إعلام تعاوني هادف

علاج خطـاب الكراهيـة لا يمكـن أن يكـون بكتـاب يصـدر أو مؤتمـرات 

ونـدوات تعقـد، بـل إن علاجه يسـتدعي تعاونا مـن الأفراد والمؤسسـات والدول، 

ويقتضي موضوعية ووضوحا يتجاوز الرؤى السـطحية للموضوع و»المجاملات« 

المنترشة فيـه، ورغـم مـا تنطوي عليـه الكراهيـة  والاسـتعلاء من دنـاءة، فهناك 

مـن يستمسـك بهـا خفيـة، أو علانيـة بطـرق غير مبـاشرة، مـن أصحـاب الفكر 

الأحـدي ورؤى الهيمنـة وفـرض النمـط الواحـد، وهم كما يصفهـم عبدالوهاب 

المسيري يـرون »أن الخصوصيـة زخرفـة يمكـن الاسـتغناء عنهـا، وأن الهويـة 

إضافـة لا مربر لهـا. ولحـل هـذه الإشـكالية لابد مـن الحديث عـن الخصوصية 

والأصالـة ذرا للرمـاد في العيـون مع الاسـتمرار في عمليات التحديـث والتغريب 

والتطبيـع«))). وهـو اسـتعلاء أخـذ أشـكالا متعـددة وفي مياديـن مختلفـة، ولـه 

آثـاره في التعامـل مـع المـاضي والحـاضر، وحسـب رأي عـز الديـن معميش فإن 

مـا خلـص إليـه »برترانـد رسـل« في »اعتماد قاعـدة علميـة في المفاصلـة بين 

الحضـارات، ومـن ثـم التفريع عليهـا في الحكم على السمات العامـة والخاصة 

لهـذه الحضـارات التـي أخـذت كل واحـدة منها طريقـا مختلفا عـن الأخرى في 

الاتجـاه نحـو المسـتقبل وآليـات التعامـل مـع الماضي والحـاضر... غير مسـتغرب، 

بوصفـه متولـدا عـن جملـة معايير اختصهـا مـا يعـرف بالغرب لنفسـه، مؤسسـا 

بذلـك مركزيـة ومحوريـة متعالية، تحكمت في الشـعور والوجـدان الأوروبي منذ 

مطلـع الحداثـة أو قبلهـا بكثير على رأي الكثير مـن المحققين«))). وقـد بين 

)))	 عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 268.

)))	 عـز الديـن معميـش، فكـر الاسـتغراب في التـداول المعـرفي المعـاصر: نحـو رؤيـة موضوعيـة في 
استكشـاف الآخـر، مجلـة الفكـر الإسلامي المعـاصر، عـدد 100، صيـف 1441هــ/2020م، ص 27.
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عبدالوهـاب المسيري حقيقـة الثقافـة والاسـتعلاء في الفكر الغـربي))) وما أدت 

إليـه مـن إحسـاس بالتفوق وسـعي إلى الهيمنـة، وهـذه الثقافة مـن الموانع التي 

تحـول دون درء الكراهيـة، ذلـك أنهـا مانعـة من الحـوار بالحسـنى وتحول دون 

تواصـل الأطـراف وتعاونهـم بسـبب شـعور فئـة أنهـا الأعلى وأن رأيهـا يجب أن 

يسـود وأن منطقهـا هـو الـذي ينبغـي أن يحكـم، وهـذه مشـاعر سـلبية مغذيـة 

للكراهيـة مولـدة للتطـرف والنزعـات العنصرية ومورثـة للبغضاء بسـبب التعالي 

وادعاء التفوق والاسـتبداد بالرأي والقرار، ولا تقتصر هذه المظاهر على الشـأن 

السـياسي أو الاجتماعـي بـل تمتـد إلى وسـائل الإعلام باعتبـار السـيطرة عليهـا 

وجهـا مـن أوجـه الهيمنـة لتوجـه الفكـر والـرأي، فتصير وسـائل الإعلام بذلك 

وسـائل ممارسـة للكراهيـة وممثلـة لهـا وناطقـة بأسماء رعاتهـا ومروجيهـا كما 

هـو سـائد اليـوم في المشـهد الإعلامي الـذي تغلب عليـه التجاذبـات والتأثيرات 

المختلفـة الأمـر الـذي يجعـل الوقاية مـن الكراهية ينبغـي أن تنطلق من وسـائل 

الإعلام وأن تشـمل الإعلام الـذي يمـارس الكراهية.

الأفـراد  باختلاف  وتختلـف  الكراهيـة  وعلاج  الوقايـة  مداخـل  وتتعـدد 

والمجتمعـات والمؤسسـات والـدول، كما أن المداخـل تتداخـل أحيانـا، وتختلـف 

أولوياتهـا بحسـب الخطـاب، فعلاج خطـاب الكراهيـة لـدى العامل في مؤسسـة 

إعلاميـة يختلـف عـن معالجتـه مـع فـرد ينرش على نحـو مسـتقل، وغير تابـع 

لجهـة معينـة، فصلـة الأول بالقوانين المحليـة والإقليميـة والدوليـة ومسـؤوليته 

مـع جهتـه التحريريـة وأخلاقياتـه المهنيـة مما لا يعـذر بجهلـه، بخلاف الثـاني 

الـذي قـد يصـدر عنـه أحيانـا مـن القـول ومـن السـلوك مـا لا يعـرف تداعياته 

وآثـاره، بـل قـد يعيـد نرش مقاطـع لا يميـز ما فيهـا من طيـب القـول أو قبيحه، 

وهـو شـأن الكثيريـن مـن مسـتعملي مواقـع التواصـل الاجتماعي، فقد »شـكلت 

المجتمعـات الافتراضيـة وشـبكات التواصـل الاجتماعـي أرضيـة خصبـة لتنامـي 

نـوع جديـد مـن الهويـات أطلـق عليـه »الهويـة الافتراضيـة«. ولئن اختلـف 

)))	 ينظر على سبيل المثال: »دراسات معرفية في الحداثة الغربية« و »الحداثة وما بعد الحداثة«. 
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الفضـاء الـذي تترعـرع فيـه هـذه الهويـة - مـن حيـث هـي ذات »أفلتـت« من 

ضوابـط الفضـاء العـام الحقيقي ومـن معايير المجتمـع الواقعي- فـإن إملاءات 

مخصوصـة تمـارس على الـذات داخـل ما يسـميه الفيلسـوف الفرنسي »ميشـال 

فوكـو« ب«البانوبتيكـون« الموسـع والتبـادلي. وهـو مـا يدفع الـذات الافتراضية 

نحـو التلـون حينـا والتفرخ أحيانا، حسـب مقتضيات كل مجتمـع افتراضي تنضم 

طوعـا إلى مسـتخدميه«))). وهنـا يـزداد الإشـكال أو التحـدي حـدة حينما يكون 

نـاشر الكراهيـة غير واع بمـا يفعل، يمتلك الوسـيلة الإعلامية ثم ينشر ويشـارك 

مـا يجـد مـن صـور ومقاطع لا يـدرك آثاراهـا، وهذا الصنـف يحتـاج توعية أولا 

ومـن ثـم يحتـاج إلى مداخـل خاصـة لإقناعـه بالكـف عن إعـادة نرش الكراهية 

وترسـيخ مـا صـار يعـرف ب »المواطنـة الرقميـة« والتـي تفسر بأنها عبـارة عن 

مجتمـع رقمـي ملتـزم ذاتيـا وأخلاقيـا بقوانين وأخلاقيـات تنظـم تعاملاتـه في 

الفضـاء الرقمـي، دفعـا لكثير من أنـواع خطاب التمييـز والعنصريـة، وتحصيلا 

للتسـامح الـذي هـو »الوئـام في سـياق الاختلاف، وهـو ليـس واجبـا أخلاقيـا 

فحسـب، وإنمـا هو واجب سـياسي وقانوني أيضا، والتسـامح، هـو الفضيلة التي 

تيسر قيـام السلام، يسـهم في إحلال ثقافـة السلام محـل ثقافـة الحـرب«))). 

وهـي ثقافـة يجـب أن تكـون راسـخة عـن وعـي وقناعـة، تسـود القـول والفعل، 

تنترش في »المجتمـع الافرتاضي«))) وتنعكس واقعـا في الحياة العمليـة، فيتكامل 

)))	 ثريـا السـنوسي، مواقـع التواصـل الاجتماعـي وواقـع البنـاء الـذاتي للهويـة، مجلـة علـوم الإعلام 
والاتصـال، العـدد: الثالـث، ديسـمبر 2019.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler� :إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح، متـاح على الرابـط التـالي 	(((
ance.html تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 14 - 2 - 2021م.

)))	 يعـرف »المجتمـع الافرتاضي« بأنـه: جماعة مـن البشر تربطهـم اهتمامات مشرتكة، ولا تربطهم 
بالضرورة حـدود جغرافيـة، أو أواصر عرقيـة أو قبليـة أو سياسـية أو أو دينيـة، يتفاعلـون عرب 
وسـائل الاتصـال ومواقـع التواصـل الاجتماعـي الحديثـة، ويطورون فيما بينهم شروط الانتسـاب 
إلى الجماعـة، وقواعـد الدخـول والخـروج وآليـات التعامـل، والقواعـد والأخلاقيـات التـي ينبغـي 
مراعاتهـا، ينظـر: بيير بورديـو، التلفزيـون وآليـات التلاعـب بالعقـول، ترجمـة وتقديـم درويـش 

الحلوجـي، ص 230.
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الانسـجام بين مختلـف أفـراد المجتمـع. وإذا كان هنـاك مـن يـرى أنـه مـع 

»الخلفيـة المشرتكة تـزداد قـوة العلاقـات الافتراضيـة كلما تأسسـت على خلفية 

مشرتكة في العـالم الواقعـي«))) فإنـا نـرى أن من شـأن الخلفيات المشرتكة في 

العـالم الافرتاضي أيضا أن تعـزز العلاقات في العالم الواقعـي؛ فكلاهما يعكس 

الآخـر، وبعـض المراحـل تبـدأ مـن الافرتاضي إلى الواقعـي، وبعضهـا يبـدأ مـن 

الواقعـي إلى الافرتاضي؛ فعلاقـة التأثير والتأثـر بينهما وطيـدة.

ومـا سـنقترحه مـن مداخـل هـي مداخل تصلـح للفئتين: الفئـة الواعية بما 

تنرش، والفئـة غير الواعيـة بمـا تنرش، وهـذه المداخـل -من وجهـة نظرنـا- إذا 

روعيـت وتوفـرت ظـروف تنزيلهـا يمكـن أن تسـهم إسـهاما بنـاء في الوقايـة 

والتصـدي للكراهيـة، وهـي:

)))	 بيير بورديو، التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلوجي، ص 232.
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1. المدخل الإنساني »الكرامة الآدمية«

أصـل هـذا المدخـل مـا حظـي بـه الإنسـان مـن التكريـم الربـاني ﴿وَلقََـدْ 

لنَْاهُمْ  كَرَّمْنَـا بنَِـي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُـمْ فِ البَِّْ وَالبَْحْـرِ وَرَزقَنَْاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَـاتِ وَفضََّ

ـنْ خَلقَْنَـا تفَْضِيلاً﴾ )الإسراء: 70(. وهـو تكريـم شـامل لجميـع  عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّ

نـوع بنـي آدم، يقتضي الواجـب الإنسـاني تعـاون الجهـود الإعلاميـة لحراسـة 

القضايـا الإنسـانية، ودرء كل ادعـاء يريـد قرص هـذه الصفـة على فئـة أو عرق 

معين، وهناك مسـؤولية مشرتكة بين جميع وسـائل الإعلام في تعزيـز الانتماء 

الواحـد، والاختلاف في  بالأصـل  القائـم على الإحسـاس  المشرتك  الإنسـاني 

الأمـور الأخـرى سـنة مـن السـنن الكونيـة التـي لا ترتفـع وهو اختلاف لا يمنع 

مـن  التعـاون الإنسـاني بـل هـو باعـث على سـموه، يرفـع الإنسـان »إلى مرتبة 

أسـمى في بـذل  الجهـد،  وهـو الجهـد الاكتمالي؛ إذ يمكنـه هذا الجهـد الأرقى 

مـن أن يعلـو بتعاملـه مـع الآخريـن إلى رتبـة تعاملـه مـع أديانهـم، مضفيـا عليه 

قدسـيتها«))).

والتصـدي لخطـاب الكراهيـة يجـب أن يوظـف لحفظ الإنسـان وحمايته، لا 

أن يتخـذ ذريعـة لحفـظ »إيديولوجيـا« معينـة لأن ذلـك يعتبر شـكلا من أشـكال 

الهيمنـة المولـدة للكراهية، والتمييـز بين الناس، وإذا كان »تفـوق )أوروبا( الذي 

اسـتقر في الأذهـان أمـدا طويلا أغواهـا بالزهـو باعتبارهـا ربة العـالم والنظر 

إلى بقيـة البرش باعتبارهـم خلقـوا لنفعهـا وخدمتهـا«))). فـإن هـذا النظـر ولـد 

الكثير من المآسي للشـعوب الأوروبية نفسـها وللشـعوب الأخرى أيضـا، وإذا كان 

أتبـاع مختلـف الحضـارات ينشـغلون لمـن سـتكون الهيمنـة ل»الكونفوشـية« أو 

»الهندوسـية« أو »الإسلام« أو »المسـيحية الأرثوذوكسـية« و»المسـيحية الغربية« 

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،  ص44

)))	 ديبرت سـنغاس، الصـدام داخـل الحضـارات التفاهـم بشـأن الصراعـات الثقافية، ترجمة شـوقي 
جلال، ص 146.
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فـإن مـا هـو أولى بالاهتمام أي الحضارات أقدر على اسـتيعاب كرامة الإنسـان 

وتلبيـة حاجياتـه الماديـة والروحيـة، والنظـر إلى الأمر لا بمنطـوق الهيمنة، ولكن 

مـن منطلـق إنسـاني محـض يلبـي حاجيـات الإنسـان ويحقـق سـعادته. وحسـب 

اصطلاح طـه عبدالرحمن فـإن »للإنسـان-الآية«، وجوديـن اثنين:

»أحدهما: »الوجـود القريـب« وهـو وجـود الإنسـان في صلة بإنسـان مثله، 

وهذه الصلة الإنسـانية تنشـئ عالما مسـتقلا بذاته، هو«عالم الإنسـان«. والثاني: 

التـي  الأخـرى  بالكائنـات  الإنسـان في صلـة  البعيـد«، وهـو وجـود  »الوجـود 

يمكـن أن تنشـئ بدورهـا عـوالم مسـتقلة بذاتهـا، وهـي »عـوالم غير الإنسـان« 

وتحصـل هـذه الصلـة، هي الأخرى، بواسـطة علمية نصطلح على تسـميتها باسـم 

»المعالمـة«، بحيـث لا عالمية للإنسـان بغير »معالمة«؛ فيلزم أن خاصيـة »العالمية« 

-أو قـل بوجـه أدق، خاصيـة »العوالميـة«- ليسـت هـي الأخـرى صفـة ثابتـة، ولا 

قائمـة بذاتهـا؛ وإنمـا تابعـة لعمليـة »المعالمـة« التـي هـي كذلك سيرورة لا ثبات 

معهـا، ولا قيـام لهـا بذاتهـا؛ فبقـدر ما تقـوى قدرة الإنسـان على »المعالمة«، أي 

على الاتصـال بالعـوالم الأخـرى، يـزداد تحققـه ب »العالميـة«؛ والعكـس أيضـا 

صحيـح، فبقـدر مـا تضعـف هذه القـدرة، ينقـص تحققـه ب »العالميـة«؛ وواضح 

أن »الإنسـان-الآية« يتميـز عـن كائنـات هـذه العـوالم بصفـة أساسـية، وهـي 

»الحمـل الاختيـاري للأمانـة«، إذ أن الأمانـة عُرضـت على هـذه الكائنـات كما 

عُرضـت عليـه؛ فبينما أبت حملها، إشـفاقا منهـا، ارتضى هو حملها، غير مشـفق 

منهـا كما أشـفقت هـي منهـا. ويترتـب على الوجوديـن المذكوريـن للإنسـان-

الآيـة: »الوجـود القريـب« أي وجـوده المؤانـس لمـن هـو مـن جنسـه، و«الوجـود 

البعيـد«، أي وجـوده المعـالم لمـن هو مـن غير جنسـه، أخوتان اثنتـان؛ إحداهما، 

الأخـوة القريبـة، ذلـك أن »المؤانسـة« تـورث الإنسـان أخـوة خاصـة داخل عالم 

الإنسـان؛ والثانيـة، الأخـوة البعيـدة، ذلـك أن »المعالمـة« تـورث الإنسـان أخُوتـه 

العامـة للكائنـات الأخـرى التـي تسـتقل بهـا عـوالم أخـرى«))). ومتـى تحققـت 

)))	 طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، مركز مغارب، المغرب،  ط1، 1440ه2018-م، ص 194.



253

هـذه الإنسـانية أثمـرت عـزة وكرامـة للفـرد تصـدر منـه تجـاه نفسـه، ومـن ثـم 

تكريمـا وتقديـرا للآخريـن مـن حوله، بل وتقدير الأشـياء، وبذلـك يتحقق صلاح 

وإصلاح الإنسـان في الكـون وتمتعـه بالكرامـة الآدميـة الممنوحـة لـه، مسـتمتعا 

بالأخـوة القريبـة التـي تشـمل بنـي الإنسـان والأخـوة البعيـدة الممتـدة للكائنـات 

فلا يتعامـل إلا بمـا تقتضيـه الأخـوة مـن إخـاء وإحسـان وتكريم.

ومـن مقتضيـات المدخـل الإنسـاني مراعـاة ظـروف الإنسـان وحاجياتـه، 

والعنايـة باهتماماتـه، وتفعيـل دور الإعلام في تحقيـق التنميـة وبـث الأمـل في 

النفـوس، وكشـف الواقـع والحقيقـة للمجتمـع بعيـدا عـن التضليـل، والتعريـف 

بالمشـاريع التنمويـة، والتـزام خطـاب إعلامـي راشـد مسـؤول يراعـي الإنسـان 

ويخاطبـه بواقعيـة، غير متحيـز إلى فئـة أو متناس همـوم طائفة، ذلـك أن من 

شـأن الإعلام الواقـع في مثـل ذلـك أن لا تسـمع كلمتـه وأن لا يلتفـت إلى قوله، 

والمطلـوب وفـق تعبير عبدالوهـاب المسيري »أن تكـون إنسـانيتنا المشرتكة هي 

محـط اهتمامنـا«))). وحين تكـون الإنسـانية محط اهتمام فإن الإنسـان يسـعى 

لمـا يحقـق الإنسـانية، وتصير موجهـا لأقوالـه وأفعالـه ينطـق ويترصف وفقهـا. 

وفي العـالم اليـوم تقـدم تقنـي حديـث يغلب عليه هاجـس الربح المـادي صناعة 

واسـتعمالا، وهنـاك جهـود حثيثـة وتنافـس علمي حـاد غير شريف بسـبب غياب 

القيـم الإنسـانية »والواقع أن الكشـوف الكربى في التكنولوجيا الحديثة تعتمــد 

عـلــى تـضـافــر عقـول وأيد كثيرة، ولا بد أن يبدو لأولئـك الذين يأخذون على 

عاتقهـم البـدء في مشـاريع جديـدة أن قدراتهم لا حدود لها? غير أنهم يغفلون 

هنـا حقيقـة هامة? هي أن هذه المشـاريع كلها تقتضي جهدا إنسـانيا? وينـبـغــي 

أن تـخــدم أهدافـا إنسـانية. وفي هـذه الناحيـة بالـذات نجـد عالمنـا المعـاصر 

يـحـمــل فــي طياته تهديـدا يتجاوز كافـة حدود الاعتـدال«))).

)))	 عبدالوهاب المسيري، العالم من منظور غربي، ص 305.

)))	 رسل برتراند، حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة: فؤاد زكريا، ص 18.



254

ونقترح لتفعيل هذا المدخل: 

–	 اسـتحضار السـياق النفيس والاجتماعـي لمصـادر خطـاب الكراهيـة والناتج 

أحيانـا عـن فقـدان الشـعور بالكرامـة الإنسـانية، فلا يجدهـا الإنسـان في 

نفسـه فضلا عـن السـعي لتحقيقهـا مـع غيره.

–	 توقيع مواثيق تقدر إنسـانية الإنسـان، وتعتبر كرامته مسـؤولية مشرتكة بين 

الجميع.

–	 تـؤذي  التـي  الكراهيـة  خطـاب  لسـلوكيات  والإنسـانية  الجماعيـة  الإدانـة 

أو فعلا.  الإنسـان قـولا 

–	 احرتام التنـوع داخل المجتمـع، وتقدير الاختلاف والتعـدد، واعتبار احترامه 

متصلا بتقدير الإنسـان.

–	 تفعيـل المواثيـق والمعاهدات الدوليـة المتعلقة بكرامة الإنسـان، وإخراجها من 

حيـز التنظيرات إلى الواقـع العملي المعاش.
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2. المدخل الديني

الأصـل في التديـن أن يكـون حاملا لصاحبه على التزام قيـم الدين الذي 

ينتمـي إليـه، وأن يكـون ممتثلا لما يتضمنه مـن تعاليم، ف«الصـدق« و«الأمانة« 

على سـبيل المثـال خلق مشرتك ولو تـم الالتزام بهما فقط حق الالتـزام لاتقينا 

كثيرا مـن الأسـباب المؤدية إلى خطـاب الكراهية عن طريـق التضليل والاختلاق 

وغير ذلـك، وتتجلى أهميـة هـذا المدخل في كـون كثير مـن الحضـارات قائمة 

على الديـن؛ حيـث »نجـد أن غالبيـة الحضـارات تسـتند إلى الديـن، فالحضارة 

الهنديـة اسـتندت إلى الديانـة الهندوكيـة، كما اسـتندت الحضـارة الفرعونيـة 

العقيـدة  على  الصينيـة  الحضـارة  وارتكـزت  القديمـة.  المصريـة  الديانـة  إلى 

الكونفوشيوسـية. واعتمـدت الحضـارة اليابانيـة على ديانـة الشـنتو، واعتمـدت 

الحضارة الغربية علىـ الديانة المسيـحية، واستنـدت الحضـارة العربية الإسلاـمية 

علـى الديانـة الإسلامية«))).  ومـن شـأن اسـتدعاء هـذا العنرص لـدى مختلف 

أتبـاع الحضـارات احرتام الآخـر وتقديـره، والالتـزام الدينـي هو عنرص أقوى 

مـن كل الالتزامـات لتعلقـه برقابة ذاتيـة تمنع صاحبها من سـوء التصرف »وإن 

كان للقانـون دوره في ردع الإنسـان عـن اقرتاف الأخطـاء إلا أن للديـن هيبتـه 

وسـطوته على النفـوس لا تضاهـى، فنزعـة التديـن نزعـة مغروسـة في أعماق 

النفـس البشريـة حتى أشـدها همجيـة وبدائيـة«))) وبذلك يعتبر الديـن من أهم 

مداخـل درء الكراهيـة والوقايـة مـن إذاية الإنسـان لأخيه الإنسـان، وبناء إعلام 

رسـالي تعـاوني هـادف، ذلـك أن الديـن جامـع لـكل مـن آمن بـه، ومحتـو أيضا 

لمـن لم يؤمـن بـه، حيـث يجعـل الجميـع في حـل وأمـان، وإذا تأملنـا على سـبيل 

المثـال رسـالة الإسلام؛ فنجـد أنهـا جاءت موحـدة وجامعة، مسـتثمرة للمشرتك 

الدينـي والإنسـاني وجمع الناس على الأخوة الدينية والإنسـانية، فجاءت الأخوة 

)))	 عطا محمد حسن زهرة، تكامل الحضارات بين الإشكاليات والإمكانيات، ص 31.

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعي، برجـس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو - دسـمبر 2017م، ص 92.
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الدينيـة جامعـة ليـس للشـعوب المخاطبـة يومئذ فحسـب، بـل والتذكير بالمشرتك 

ذِي أوَْحَيْنَـا  يـنِ مَـا وَصَّ بِـهِ نوُحًـا وَالّـَ عَ لكَُـمْ مِـنَ الدِّ الدينـي مـن قبـل ﴿شََ

يـنَ وَلَ تتَفََرَّقـُوا  يْنَـا بِـهِ إِبرْاَهِيـمَ وَمُـوسَ وَعِيسىَ أنَْ أقَِيمُـوا الدِّ إِليَـْكَ وَمَـا وَصَّ

فِيـهِ﴾ )الشـورى: 13(. والامتثـال العميل لهـذا المشرتك يجـب أن يكـون وفـق 

الديـن نفسـه، وفي الجانـب العملي لهـذا الأمر نرى مثلا أن الحضارة الإسلامية 

تدعـو إلى احرتام وتقديـر كافـة الرسـل والأنبيـاء عليهـم الصلاة والسلام، كما 

أن الشرائـع السـابقة تضمنـت حقائـق متعلقة بالبشـارة والتبشير بنبي الإسلام، 

وهـو تبشير مـن شـأنه أن يحمـل أتبـاع تلـك الديانـات على امتثـال مـا جاءت 

بـه تعاليـم ديانتهـم. ودفعـا لسـوء لبـس قد يحصـل نؤكد هنا أن رسـالة الإسلام 

ناسـخة وجامعـة لمـا سـبقها مـن الرسـالات، وحقائقها مطلقـة وقطعيـة، والمجال 

العقـدي ثابـت لا حـق لأحـد في تبديلـه أو تغييره، وعنصر الثبات هـذا قد يريد 

البعـض توظيفـه على أنـه مـن موانـع التواصـل والتحـاور، إلا أنـه عنـد التأمـل 

فيـه يتبين أن الأمـر على خلاف ذلـك، فالعقائـد الإسلامية جامعـة لمـن آمـن 

بهـا، غير محاربـة لمـن لم يؤمـن بهـا، وهـو في حياتـه في حـل من أمـره له أن 

يعتقـد مـا يشـاء دون إذايـة أو ضرر، واختلاف المعتقـد لم يكـن أبـدا مانعـا من 

ينِ قدَْ  التعـاون والتعـارف أو إكـراه أحـد على منهـج أو معتقـد ﴿لَ إِكْـراَهَ فِ الدِّ

﴾ )البقـرة: 256( والنصوص الدينية الإسلامية الصريحة  َ الرُّشْـدُ مِـنَ الغَْيِّ تبَيَنَّ

في ذلـك كثيرة، والفهـم العميل لتلـك النصوص في حيـاة النبي صلى الله عليه 

وسـلم شـواهده كثيرة، منهـا قولـه: »لقـد شـهدت في دار عبـد الله بـن جدعان 

حلفـا مـا أحـب أن لي بـه حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبـت«))) وكان 

سـبب الحلـف أن قريشـا كانـت تتظـالم بالحـرم، فقـام عبـد اللـه بـن جدعـان 

والزبير بـن عبد المطلـب فدعاهم إلى التحالـف على التنـاصر، والأخذ للمظلوم 

مـن الظـالم))) وهـو مظهـر عميل من مظاهـر التعاون على قيم الخير النبيلة، 

)))	 البيهقـي، السـنن الكربى، جامـع أبـواب تفريـق مـا أخـذ مـن أربعة أخماس الفيء غير الموجف 
عليـه،  بـاب إعطـاء الفـيء على الديـوان ومـن يقـع بـه البدايـة، حديـث: 13080، ج 6، ص 596.

)))	 المصدر نفسه.
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ومـد اليـد للآخـر المخالـف في الديـن والمعتقـد حينما يدعـو إلى الفضيلـة، وأن 

اختلاف الديـن ليـس مانعـا من التعـاون، فرغم أن الأمـر كان قبل الإسلام إلا 

أن النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم ذكـره بعـد مجـيء الإسلام وأثنى عليـه، وذكر 

أنـه لـو دعـي لمثـل ذلك في الإسلام لأجـاب، وذلـك لما فيه مـن معـاني الفضيلة 

والخير للإنسـان ودفـع الظلم عنـه، ومثل هذه المعاني السـامية هـي التي ينبغي 

أن تسـتثمر في الإعلام وتسـتخلص منهـا العرب ليبنـى وفقهـا سـلوك الإنسـان، 

بـدلا مـن تجـزيء آيـات وأحاديـث عـن سـياقها ونشرهـا وفـق مفاهيـم يريدها 

ناشرهـا، ولا تقتضيهـا القـراءة الموضوعيـة لتلـك النصوص بـل وأحيانا الانطلاق 

مـن جزئيـات معزولـة لإصـدار أحـكام كليـة، أو مـا تسـميه »ناديـة مصطفـى« 

الانطلاق مـن واقعـة معزولـة »لمحاكمـة تـراث بأكملـه، دون التمييز بين ما هو 

مـن الأحـكام الفقهيـة وما هـو نظري مبـدئي وما هو ظـرفي اسـتثنائي«))). فلو 

أن وسـائل الإعلام انطلقـت مـن الحـد المتفـق عليـه لأمكـن تجـاوز الكثير مـن 

العـداوات بين أبنـاء الديـن الواحـد والديانـات المختلفـة، وتقتضي الموضوعيـة 

العلميـة والإعلاميـة بيـان مـا لـدى الآخـر مـن معتقدات ومـن مواقـف ووضعها 

للنظـر والمناقشـة بتجـرد دون تحيـز، ومـن ثـم يبين الإعلام ويسـهم في إبـراز 

أكثر الحضـارات قابليـة للتعـدد والاختلاف واسـتيعاب جميـع الأطيـاف للعيـش 

المشرتك الآمن.

ومما يقتضيـه هذا المدخل تكوين علماء راسـخين واعين بطبيعة التحديات 

وحقيقتهـا، يأَتون صنـاع خطاب الكراهية ويدخلون عليهـم مواقعهم وصفحاتهم 

يجادلونهـم بالتي هي أحسـن، ويشـاركون المجتمـع همومه وتحدياته، ويغرسـون 

التربيـة على القيـم ومـكارم الأخلاق، ونسـجل بـكل أسـف انكفـاء بعـض حملة 

العلـم والدعـوة على أنفسـهم ممـن يفرتض أن تكـون لهـم الصـدارة والكلمـة 

والتوجيـه، وعـدم توظيـف وسـائل التواصـل توظيفـا أمثـل للوقايـة من مسـالك 

التطـرف والتمييـز، وتعرف وسـائل التواصل غيابا لكثير من الشـخصيات العلمية 

)))	 ناديـة مصطفـى، الديمقراطيـة العالميـة مـن منظورات غربيـة ونحو منظور حضاري إسلامي في 
العلاقـات الدوليـة، دار البشير للثقافـة والعلـوم، القاهـرة،  ط2، 2013م، ص 57.
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والدعويـة التـي يفرتض فيهـا تصـدر المشـهد الإعلامـي توجيهـا، وحتـى من لم 

يمكـن مـن الإعلام الرسـمي ففـي الإعلام الجديـد بديـل وغنيـة، كما أثبتـت 

ذلـك تجـارب بعـض العلماء والدعـاة، لـذا نـرى أن المدخـل الدينـي في وسـائل 

التواصـل ينبغـي تعزيـزه وتطويـره وتوجيهه مـن لدن الخرباء والمتخصصين في 

مختلـف المجـالات العليمـة والدعوية والتربوية والنفسـية، وحتى يكـون الخطاب 

مثمـرا يـؤتي أكلـه، فلابد مـن خطابي ديني وقـائي يقي من الوقـوع في براثين 

التمييـز، وخطـاب ديني يحـد من غلوائها، وخطـاب يخفف من آثاراهـا، والدين 

يتضمـن كليـات تسـعى إلى حفـظ ضروريات الإنسـان وتحصيـل كمالياته )حفظ 

الديـن، حفـظ النفـس، حفـظ العقـل، حفـظ العـرض، حفظ المـال( وهـي كليات 

ثريـة ينـدرج ضمنهـا مـا لا يحصى مـن الجزئيـات، وتحديـد مسـتوى الخطـر 

والجـرم للفعـل يرتبـط بمـدى تهديـده ونقضه لهـذه الكليات، فمـن نقض كليتين 

أكثر ممـن نقض واحـدة، وإذا تأملنا الآثـار المحتملة لخطاب الكراهية سـنجدها 

مهـددة للكليـات الخمـس بأجمعهـا، بـل نجدهـا أيضـا مهـددا للحريـة -عنـد من 

يضيفهـا إلى الكليـات وإن كانـت متضمنة فيها- فخطاب الكراهيـة مهدد للدين، 

والنفـس، والعقـل، والعـرض، والمال. 

ودعـوات إقصـاء الدين عن الحيـاة مهما تذرعت بذرائـع مختلفة؛ فإنها في 

حقيقتهـا تدعـم ذلك لمآرب سياسـية كما ذهب إلى  ذلك عالم الاجتماع الإسـباني 

»خوسـيه كازانوافـا« مؤكـدا أن »النقد لم يكن عرضا نظريـا أو اقتراحا تجريبيا 

بـل برنامجـا سياسـيا عمليـا«))) يسـعى لإقصـاء ديـن معين عـن الحيـاة. ويـرى 

»هشـام المكي« أن »الرؤية الدينية المســيحية تتغلغــل في عمــــــق النظريــات 

الاتصاليــة والإعلاميــة الحديثــة، وتؤثــــث الاســتعارات الذهنيــة التـي تبني 

تلــك النظريــات. وإذا كانــت تلــك النتيجة قد احتاجت قدرا لا بأس بــه مــن 

التحليــل للوصــول إليهــا؛ فــإن الآثــار البحثيــة لتلــك الرؤيــة الدينيـة أكثرـ 

وضوحا، بــل إن نشــأة الفكـر الاتصـالي الحديــث في الغـرب بشـقيه الأوروبي 

)))	 خوسـيه كازانوافـا، الأديـان العامـة في العـالم الحديث، ترجمة قسـم اللغات الحيـة والترجمة في 
جامعـة البلمنـد، المنظمـة العربية للترجمـة، بيروت، ط1، 2005م، ص 322.
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والأمريـكي، تأثـرت بشـكل كبيـر بالرؤيـة الدينيـة المسـيحية التـي سـادت هنـاك، 

حتــى أن ملامــح الفكــر الاتصــالي في كل بلــد تتأثـر تبعـا للكنيســة المهيمنـة 

هنـاك: كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية«))). ويؤكد أن »بحـوث الاتصـال الجماهيرـي 

المعـاصر، ومـا تهتـم بـه مـن قضايـا التأثـر وغيرهـا، فهـي لم تخـرج قـط عـن 

الرؤيتـين الدينيتينـ الإرســـالية والشــعائرية، وهمــا الرؤيتــان المســؤولتان 

عــن ترتيــب مجــالات بحــوث الاتصــال الجماهيــري وتحديــد أنواعهــا«))). 

فدعـاوى إقصـاء الديـن أو الدعـوة إلى الانسلاخ عنـه دعـاوى عامـة لكنها في 

باطنهـا خاصـة، وعنـد التأمـل فـإن الديـن أمـر جامـع وميسر ومقـرب ومحقق 

للتفاهـم والتعـاون؛ إذا فهـم الفهـم السـليم، وتـولى بيانـه مـن لا يكتمـون العلم 

أو يحرفـون الكلـم عـن مواضعـه، وقـد عـد »طـه عبدالرحمـن« أن من سمات 

»المثقـف المرابـط« أنـه »يعتقـد بقـوة أن جوهـر الديـن هـو إنسـانيته؛ فبقدر ما 

يتضمـن الدين من »المشرتكَ الإنسـاني« يكـون تحققه بالخاصيـة الدينية؛ وهذا 

المشرتكَ الإنسـاني هـو عبـارة عـن جملـة المثـل العليـا والقيـم الأخلاقيـة التـي 

تأخـذ بهـا الأمـم جميعـا؛ والخاصيـة الدينية إنما هـي في أساسـها، جملة المعاني 

الروحيـة التـي تتأسـس عليهـا هذه المثـل والقيم التي تشرتك فيها جميـع الأمم؛ 

وميـزة الديـن المنـزل أنـه يدعـو إلى الأخـذ بمبدأيـن تأسيسـيين يوسـعان هـذا 

المشرتك القيمـي بمـا لا يضاهيـه في هـذا التوسـيع أي نظـام قيمـي آخـر«))).  

ويعترب طـه أن »الدين والأخلاق شـيىء واحـد، فلا دين بغير أخلاق ولا أخلاق 

بغير ديـن، ولا يمكـن أن نتبين هـذه الحقيقـة إلا إذا تخلصنـا مـن اعتقـادات 

شـائعة عـن الديـن والأخلاق«))). ونلاحـظ الاقرتان في القـرآن الكريـم بين 

الإيمـان والعمـل الصالـح تأكيـدا لثمـرة المعتقـد في العمـل، ومـا يجـب أن يكون 

)))	 هشـام الميك، حضـور الإلـه في النظريـات الإعلاميـة الحديثـة: رصـد في المظاهـر والممارسـات 
البحثيـة، دوريـة نمـاء لعلـوم الوحـي والدراسـات الإنسـانية، العـدد 3، صيـف عـام 2017م، ص 157.

)))	 هشـام الميك، حضـور الإلـه في النظريـات الإعلاميـة الحديثـة: رصـد في المظاهـر والممارسـات 
البحثيـة، دوريـة نمـاء لعلـوم الوحـي والدراسـات الإنسـانية، العـدد 3، صيـف عـام 2017م، ص 159.

)))	 طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 209  

طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص 52 	(((
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بينهما مـن وشـائج »فالدين عندنا لا ينحصر في شـعائر ظاهـرة لا معاني خفية 

تحتهـا، بـل إنـه لا فائـدة مـن وراء الإتيان بالشـعيرة مـن دون تحصيل السـلوك 

وفـقَ المعنـى الخفـي الـذي يكمـن فيهـا؛ كما أن الأخلاق عندنـا لا تنحرص في 

أفعـال كماليـة لا حـرج في تركهـا، بـل هـي أفعال ضروريـة تختل حياة الإنسـان 

بفقدهـا«))). ونشير هنا إلى ما تزخر به العقيدة الإسلامية مـن ثراء في الرقابة 

الإيمانيـة التـي تجعـل الفـرد صالحـا يراقـب ذاتـه قبـل الإقـدام على مـا يضر، 

عالمـا أنـه مثـاب على فعـل الخير ومعاقب على نرش الرش مسـتحضرا الرقابة 

ـمْعَ وَالبَْرَصَ وَالفُْـؤاَدَ كُلُّ أوُْلئَِـكَ كَانَ عَنْـهُ مَسْـؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(. ﴿إنَِّ السَّ

والمنصفـون ينـادون ببنـاء المجتمع بنـاء دينيا، وأن الدين هـو الكفيل بتنظيم 

الحيـاة والحـد مـن سـوء القـول والفعـل، لمـا تضمنه مـن خصائـص لا توجد في 

غيره، ومطلـوب »استشـعار الـوازع الديني وإشـاعته بين الناس حتـى لا تنتهك 

المقدسـات الدينيـة أثنـاء التواصـل الاجتماعي فهي صمام الأمان، وشـحذ الهمم 

لسـن قوانين دوليـة تحمي المقدسـات الدينية آخـذة في الاعتبار حاجـة القانون 

الـدولي لمعرفـة كنـه الظاهـرة الدينيـة ومـا تتضمنـه مـن أنسـاق، وأن أي قصور 

في فهـم الظاهـرة يلقـي بظلالـه على أعتـاب العلاقـات الدوليـة«))) وقد خلص 

»إعلان وبرنامـج عمـل ديربان« المتعلـق بمكافحة العنصريـة والتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب إلى أن »أن الأديان والروحانية والمعتقـدات تـؤدي دورا رئيسـيا 

في حيــاة ملايـين النســاء والرجــال، وفي أسـلوب حيــــاتهم، وفي الطريقــة 

الـــتي يعـــاملون بهـــا الآخريـــن. ويمكـــن للأديـــان والروحانية والمعتقدات 

أن تسـهم في تعزيـز الكرامـة والقيمـة الأصليتين للبرش، وفي القضــاء علــى 

العنصريـة والتمييـز العنرصي وكـره الأجانـب وما يتصـل بذلك مـن تعصب«))). 

)))	 المرجع نفسه، ص 57

)))	 عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية 
مـن خلال التواصـل الاجتماعي، برجـس، المجلد: 4، العـدد: 2، يوليو - دسـمبر 2017م، ص 92.

)))	 ينظـر الإعلان على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/rXvvS  تم الاطلاع عليـه بتاريخ 28 - 01 
- 2021م.
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وذلـك إذا مـا وظـف الديـن توظيفـا سـليما؛ وإلا فالوقائـع دالـة على اسـتدعاء 

الديـن لـدى السـاعين إلى الهيمنـة وتوظيفها توظيفا سـيئا يخضعونـه لرغباتهم 

ومصالحهـم بـدل أن يخضعـوا هـم لتعاليـم الديـن، ويمكـن التذكير في هـذا 

السـياق بمـا  قامـت عليه فلسـفة الرئيس الأمريكي السـابق »ريتشـارد نيكسـون« 

)حكـم خلال فرتة 1969–1974( الموجـه للجيـش الأمرييك »اللـه مـع أمريـكا، 

اللـه يريـد أن تقـود أمريـكا العـالم« ومثـل هـذا الكـذب على الديـن والسـعي 

لتوظيفـه لتحقيـق المصالـح أمـر لا ينطيل على العقلاء، وينبغـي التصـدي لمثـل 

هـذا التوظيـف وأن تظـل للديـن حرمتـه ومكانتـه الموجّهـة للنـاس لا أن يوجهـه 

النـاس وفـق أهوائهـم ومصالحهم.

ونقترح لتفعيل هذا المدخل: 

–	 توقيـع مواثيـق احرتام التعدديـة الدينيـة داخليـا وخارجيـا، وتفعيلهـا عمليا، 

وإعلان “اليـوم العالمـي للتنـوع الثقـافي مـن أجل الحـوار والتنميـة”))) أمر 

مهـم جـدا، والأهـم منـه أن نلمـس هـذا التعـاون واقعا.

–	 رفع الحصانة عن ممارسي خطاب الكراهية أيا كانت مواقع مسؤولياتهم.

–	 اجتهـاد  تأويلات صـادرة عـن  للديـن، واعتماد  الفاسـدة  التأويلات  درء 

جماعـي مـن أهـل الاختصـاص.

–	 هة. هة وليست الموجَّ احترام والتزام التعاليم الدينية بأن تكون هي الموجِّ

–	 تمكين المؤسسات الدينية من أداء دورها الرسالي الهادف.

–	 اضطلاع أهـل العلـم والدعـوة بالأمانـة والمسـؤولية واسـتحضار التحديـات 

وتنسـيق الجهـود للتغلـب عليهـا.

)))	 أقـرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة يوم 21 مايـو يوما عالميا للتنـوع الثقافي من أجـل الحوار 
والتنميـة. وأعلـن ذلـك بمناسـبة الإعلان العالمي للتنـوع الثقافي في نوفمرب 2001م.
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3. المدخل الأخلاقي

الأخلاق هي المنظمة لسـلوك الإنسـان والمميـزة له عن غيره، وهي الموجهة 

لقولـه وفعلـه، والاهتمام بهـا اهتمام بالإنسـان، إذ الإنسـان لا حيـاة لـه بلا 

أخلاق، ولـو بينـه وبين نفسـه، وقـد عرفـت الأخلاق مراحـل مختلفـة ارتبطت 

بتطـور الفكـر الإنسـاني، واختلـف الالتـزام بهـا باختلاف الـرؤى والنظريـات 

المؤطـرة لهـا، وانتقلـت مـن حيـز التخلـق الفـردي إلى نظريـات وأسـس وقواعد 

أخلاقيـة تطـورت علميـا في مراحـل مختلفـة وقـد »كان مبحـث الأخلاق منـذ 

الحضـارات الشرقيـة القديمة والحضـارة اليونانية القديمة مبحثا فلسـفيا نظريا 

يهتـم بوضـع قواعـد ومبـادئ أخلاقية عامـة حول ماهيـة الخير والرش أو يهتم 

بتحديـد القيـم الأخلاقيـة الواجـب اتباعهـا. ولكن مع تقـدم العلـم والتكنولوجيا 

عـن  ناجمـة  أخلاقيـة  مشـكلات  تظهـر  بـدأت  العشريـن-  القـرن  وتحديـدا   -

هـذا التطـور العلمـي المسـتمر والمتلاحـق وذلـك في شـتى المجـالات مثـل مجال 

المشـكلات  وتمثـل  والإعلام...الـخ.  والفضـاء  والهندسـة  والبيولوجيـا  الاقتصـاد 

الطـب،  لعلـم  أخلاقيـات  هنـاك  مسـتقل،  بحـث  مجـال  علـم  لـكل  الأخلاقيـة 

وأخلاقيـات للبيولوجيـا، وأخلاقيـات للهندسـة، وأخلاقيـات الإدارة، وأخلاقيـات 

الإعلام....الـخ. هـذه المباحـث – التـي تشـكل في مجموعها ما يعـرف بأخلاقيات 

العلـم والتكنولوجيـا- مباحث فلسـفية بينيـة، وتوصف هذه المباحـث بالأخلاقيات 

التطبيقيـة، أي تطبيـق المعايير والمبـادئ الأخلاقيـة في حـل المشـكلات الناجمـة 

عـن تطـور هـذه العلوم، وتعُـد أخلاقيـات الطب- والتي تسـتخدم بشـكل خاطئ 

أحيانـا مرادفـا لأخلاقيـات البيولوجيـا- أكثر هـذه المباحـث اكتمالا، لقدمهـا 

النسـبي عـن بقيـة فـروع الأخلاقيـات التطبيقية، بينما يقف مبحـث »أخلاقيات 

الإعلام« ضمـن المباحـث الأكثر حداثـة التـي لم تتشـكل بعد بشـكل نهـائي، بل 

وتتطـور باسـتمرار«))). ودعـوى عـدم تشـكل أخلاقيـات الإعلام ليسـت ذريعـة 

)))	 بهـاء درويـش، أخلاقيـات الميديـا، دعـاوي التنظير ومربرات التفعيـل، مجلـة الاسـتغراب، العدد 
الحـادي عرش، 1439هــ - ربيـع 2018م، ص 36.



263

لعـدم التزامهـا، فهنـاك حـد أدنى متفـق عليه من هـذه الأخلاقيـات، لذلك نرى 

أن الإشـكال لا يتعلـق بغيـاب اكتمال الرؤيـة الأخلاقيـة بـل يتعلـق أساسـا بعـدم 

الالتـزام وغيـاب آليـات الإلـزام. وهنـاك مـن ينحـو نحـوا خاصـا عنـد الحديث 

عـن الأخلاق والإعلام، فيخصـص القـول لمـا يعـرف ب«أخلاقيـات الإعلام« 

وهـو أمـر مهـم للتأكيـد عليـه، إلا أنـه يجـب أن يتنـاول بنحـو شـمولي، بحيـث 

تكـون »أخلاقيـات الإعلام« مظهـرا مـن مظاهـر التربيـة الأخلاقيـة العامـة، 

وليـس مظهـرا مـن مظاهـر المهنيـة فقـط، فالانتماء الجـزئي لمهنة معينـة تؤطره 

قيـم أخلاقيـة كربى، وليـس للأخلاق المهنيـة إلا أن تكـون باعـث قـوة والتـزام 

أكثر، وهـي ضمـن الأخلاق العامـة إذا نظرنـا إليها بمنظـور إعلامـي وبمنظور 

انـدراج الجزئيـات في الكليـات. فأخلاقيـات الإعلام هي في حـد ذاتها مجموعة 

مـن القيـم المرتبطـة بالإعلام، والتـي يلتـزم بهـا الإعلامـي في قيامـه بوظيفتـه 

الإعلاميـة، جمعـا وكتابـة ونرشا، ويعرب عنهـا ب«مواثيـق الرشف الإعلامـي«. 

وأخلاقيـات الإعلام مرعيـة أيضـا مـن جانـب ما تسـده من فـراغ تشريعي 

الجـادة  القضايـا  مـن  الإعلام  أخلاقيـات  »ويعترب موضـوع  أحيانـا  قانـوني 

والمتشـابكة، فلطالما ارتبط بالفلسـفات والأديان القديمة والمعاصرة،  وهو مرتبط 

بحريـة الصحافـة والإعلام على ضـوء الفلسـفات الإعلاميـة، لكـن الموضـوع 

بحـد ذاتـه هـو موضـوع قديـم لا زال يحتـاج إلى الكثير مـن الدراسـات نتيجة 

التطـورات السريعـة التي شـهدها العالم في ميدان الإعلام والاتصال؛ إذ تطرح 

التطبيقـات الجديـدة للإنترنـت في المجـال الصحفـي العديـد مـن الإشـكاليات، 

بسـبب التغيرات التـي طـرأت على بيئـة العمـل الإعلامـي ككل، فلقـد أتاحـت 

تلـك التطبيقـات للكثير مـن النـاس على غـرار الصحفيين التعبير عـن آرائهم 

وأفكارهـم بحريـة، فهـم يقدمـون الأخبـار ويعربون عـن آرائهـم في الأحـداث 

وفي قضايـا الشـأن العـام الكربى وبصـور قـد تتجـاوز الحـدود أحيانـا مما 

يسـتدعي ضرورة الاحتـكام إلى أخلاقيـات الممارسـة الإعلاميـة ومواثيق الشرف 
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الإعلامـي«))). ومـن شـأن هـذه المواثيـق الأخلاقيـة فـض النزاعـات والفصـل 

في الخلافـات التـي قـد تنجـم أحيانـا »وعرب التاريـخ، تمـت صياغـة مبـادئ 

أخلاقيـات الإعلام في شـكلين، الأول: عرب كتابـة ميثـاق شرف مهنـي، والثاني: 

عرب صياغـة مدونـة سـلوك، وعرب هذين الشـكلين تقـوم لجـان الأخلاقيات أو 

مجالـس التحكيـم داخـل الاتحـادات أو النقابـات بتقييـم الممارسـات الصحفيـة، 

والبت في منازعات وشـكاوى حول التغطيات والمصالح والممارسـات والسـلوكيات 

التـي يقـوم بهـا أبناء مهنـة الصحافـة«))).

والمدخـل الأخلاقـي لا يقـوم على العقوبـات أو الترهيـب بقـدر مـا يقـوم 

على الترغيـب، واحرتام الميثاق الأخلاقـي، وغالبا ما تتخـذ التأديبات الأخلاقية 

للواقعين فيما يخالـف تلـك المواثيـق على رد المخالـف إلى الصـواب أو توجيـه 

التنبيه أو الإنذار وقد يصل الأمر حد تجميد العضوية أو سـحب البطاقة، حسـب 

طبيعـة المخالفـة وانتهاك الميثـاق وخطورة القول أو الفعل ودرجته. وهناك سـعي 

حثيـث مـن مختلـف القـوى ليفقـد الإنسـان المرجعيات المنظمـة له سـواء الدينية 

أو الأخلاقيـة، والغايـة مـن ذلـك حسـب وصـف عبدالوهـاب المسيري أن »يفقد 

الجميـع أيـة خصوصيـة وأيـة منظومـة قيميـة ليصبحـوا آلـة إنتاجية اسـتهلاكية، 

لا تكـف عـن الإنتـاج والاسـتهلاك دون أيـة تسـاؤلات«))). وذلـك منـذر بخـراب 

العلاقـات وأن تتحـول وسـائل الاتصال والتواصل إلى وسـائل قطيعة، فالإنسـان 

كلما انفتـح عما حولـه أكثر وتواصـل مـع قـدر أكرب احتـاج إلى مزيـد تخلـق، 

ووفـق رأي »طـه عبدالرحمـن« فإنـه »كلما كان الاختلاف الفكري أشـد، كانت 

متطلباتـه الأخلاقيـة أكرب؛ ذلـك أن الخلـق المطلـوب في التواصـل الفكـري مـع 

الأمـة المختلـف فيهـا يكـون أدق وأرفع من الخلـق المطلـوب في التواصل الفكري 

)))	 حنـان علال، الأخلاقيـات المهنيـة في زمن الإعلام الجديـد، مجلة المعيار، عدد 45، سـنة: 2019م، 
ص 830.

)))	 مجموعة مؤلفين )تحت إشراف صالح مشراقة( أخلاقيات الإعلام،  ص 10.

)))	  عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 274.
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مـع الأمـة المتفـق معهـا، وكلما زاد هـذا الاختلاف بين الأمـم وزاد عـدد الأمم 

المختلـف معهـا، احتيـج إلى مزيـد تخلـق بعضهـا مـع بعـض، حتـى تتيسر سـبل 

التواصـل الفكـري بينهـا«))). وبهـذا يصير الاختلاف عامل تقـارب أكثر مما هو 

عامـل افرتاق كما أريد لـه في الواقع أن يكـون »وإذا كان تصرف الإنسـان مع 

أبنـاء أمتـه، عمومـا يسـتدعي أخلاقـا معينة -أي عملا  تعارفيـا مخصوصا- فإن 

تصرفـه مـع غيره من الأمـم الأخرى يتطلـب منه أخلاقـا تعلوها رقـة و تنوعا - 

أي عملا تعارفيـا أكرب- نظـرا إلى أن وجـوه الاختلاف بين أمتـه وأممهم تكون 

أظهـر وأشـد؛ وحيثما وجـد مزيد الاختلاف، احتـاج إلى مزيد العمـل التعارفي، 

وأساسـه تبـادل المعـروف؛ وكلما تعـددت الأمم التـي يتعامل مع أبنائهـا، تزايدت 

الاختلافـات بين يديـه؛ وكلما اشـتدت هـذه الاختلافـات، ازداد تغلغلا في عمله 

التعـارفي؛ ومعنـى هـذا أنـه يسـلك إزاء هـذه الأمـم مسـالك أخلاقيـة لهـا مـن 

الدقـة والتلـون على قـدر اختلافاتهـم معـه«))). وإذا كان الاختلاف لا منـاص 

منـه فلا سـبيل لتدبيره إلا بتعزيز الأخلاق التـي هي دعامة الأمـم والحضارات 

وهـي وفـق تعبير » إسماعيل الفاروقـي« »إن ضمانة توكيـد العـالم التي تكفل 

لـه إنتـاج حضـارة متوازنـة دائمـة قادرة على إصلاح ذاتهـا هي الأخلاق«))).

ووفـق مؤلفـي))) »أخلاقيات الإعلام« فإنه مع الممارسـات الميدانية للإعلام 

ظهـرت أدبيـات كثيرة تشير إلى التـزام الأخلاقيـات بشـكل أو بآخـر بنظريـات 

السـلطة«)))  »نظريـة  النظريـات:  هـذه  ومـن  مختلفـة،  بمقاديـر  اجتماعيـة 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 143.

)))	 المرجع نفسه، ص 20.

الفاروقـي، أطلـس الحضـارة الإسلامية، ترجمـة: عبدالواحـد  لميـاء  الفاروقي/لـوس  )))	 إسماعيل 
.144 نوراللـه، ص  ريـاض  مراجعـة:  لؤلؤلـة، 

)))	 مجموعة مؤلفين، أخلاقيات الإعلام، ص 16.

)))	 تقـوم هـذه النظريـة التقليدية على أن للحكومات الحق في منح او حجب التراخيص في تأسـيس 
وسـائل الاعلام، كما تقـوم الحكومـات عرب هـذا النـوع مـن التنظير بإنشـاء وزارات أو هيئات 

تقـوم بـالإشراف أحيانـا وبالرقابـة في أحيـان أخـرى على وسـائل الإعلام.
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و«نظريـة المسـؤولية الاجتماعيـة«))) و »النظريـة المعيارية«))) و«نظرية المشـاركة 

الديمقراطيـة«))). 

وإذا كان “بـول كينـدي” ينقـل عن “سـواد المؤرخين أن الحضارة الإسلامية 

هـي حضـارة الأخلاق”))) فـإن على الإعلام الإسلامي أن يكـون مضرب المثل 

في الالتـزام ونبـذ الطائفيـة والكـف عـن تشـجيع الكراهيـة التـي تتزايـد على 

نحـو مخيـف في إعلامه الرسـمي، فضلا عن مواقـع التواصـل الاجتماعي التي 

أصبحـت وسـيلة مفضلـة للسـب والشـتم لـدى الكثيريـن والاختفـاء وراء أسماء 

مسـتعارة لتوجيـه رسـائل الإذاية والعنـف والبغضاء المنافية للقول الحسـن المأمور 

بـه في الإسلام، ومهما بـذل في التصـدي لذلـك مـن جهـود فـإن التغلـب عليه 

يبقـى أمـرا صعبـا، لذلـك فـإن التخلـق الفـردي هـو الكفيـل بالتصـدي للظاهرة 

سـواء لـدى أصحـاب القـرار ومـن هـم في موقـع المسـؤولية أو لـدى عامـة 

مسـتعملي مواقـع التواصـل الاجتماعي.

فإنـه على  المدخـل الأخلاقـي مضيقـا؛  كـون  قـد يظـن في  مـا  وخلاف 

العكـس مـن ذلـك بل هو شـامل وموسـع، والخصوصيـة الأخلاقية وكونيـة العمل 

التعـارفي مصـدر ثـراء وتنـوع؛ ذلـك »أن الخصوصيـة الأخلاقيـة للأمة المسـلمة 

لهـا تعلـق باختلاف الناس، أشـخاصا وأمما، حيث إن المسـلم يأتي عملا تعارفيا 

مـع الآخريـن - أو قـل باختصـار يتعـارف معهـم- ليك يـزداد تخلقـا؛ إلا أن هذا 

)))	 انترشت كبديـل عـن النظريـات السـلطوية لأنهـا راهنـت على التـزام العاملين ووسـائل الإعلام 
بمسـؤولية فكريـة وأخلاقيـة عميقـة وأمينـة تجـاه المجتمعـات.

)))	 تفرتض هـذه النظريـة أن وسـائل الاعلام تعكـس مبـادئ سياسـية واجتماعيـة وفلسـفية قادمـة 
مـن جمهورهـا، وبالتـالي، فهـذه الوسـائل تصنع جمهـورا، عبر عكـس مجموعة من البنـى الثقافية 

والسياسـية والعـادات المجتمعيـة الموجودة.

)))	 افترضـت هـذه النظريـة أن أفضـل أنـواع الاعلام هو الـذي ينتج مـن المواطنين وليـس من ذلك 
المملـوك للـدول أو المملـوك للقطاع الخـاص أو حتى للأحـزاب والبرلمانات. وطالبت هـذه النظرية 
بتدخـل الأفـراد والمجتمعـات الصغيرة والأقليـات في عمـل وسـائل الإعلام، ودعـت إلى محاربـة 

احتـكار الحكومـات أو القطـاع الخـاص للإعلام. 

)))	 بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، ترجمة مالك البديري، ص 9.
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التعـارف ليـس لـه حد يقف عنده، بل يتوجب على المسـلم أن يبـذل جهده في أن 

يشـمل تعارفـه أكثر النـاس، حتـى إذا بلغ نهايـة طاقته، اسـتحق أن ينـزل منزلة 

مـن تعـارف مـع الناس جميعا، إذ قاصـد الشيء في باب الأخلاق أيضا  كفاعله؛ 

يلـزم مـن هـذا أن الخصوصيـة الأخلاقيـة للأمـة الإسلامية تقـوم في النهـوض 

بعمـل تعـارفي كوني.

ولا يلـزم أبـدا مـن هـذا العمـل التعـارفي الكـوني أنـه ينبغـي أن يتعـارف 

الآخـرون فيما بينهـم كما يتعـارف المسـلم معهـم، وإنمـا الـذي يلـزم منـه هـو 

أن المسـلم يجتهـد في أن يتعـارف مـع كل إنسـان، بحيـث كلما اتسـعت دائـرة 

تعارفـه، زادت حظـوظ اشرتاكه مـع الآخريـن في تعـارف بعضهـم مـع بعـض، 

حتـى إذا أضحـى بموجـب قصـده ـ بعـد بـذل أقصى جهـده ـ في التعـارف 

مـع كل النـاس يكـون قـد شـاركهم جميعـا في تعارفهـم،  فضلا عمـن اختـص 

بالتعـارف معهـم؛ وهكـذا يؤدي تعارف المسـلم مـع  الناس إلى تبين أنهم جميعا 

يشرتكون في التعـارف؛ أي أن »العمـل التعـارفي الكـوني »يفضي إلى »كونيـة 

العمـل التعـارفي««))). والتـزام القيـم الأخلاقية في العمـل الإعلامي على مراتب 

ومسـتويات، تختلـف باختلاف مسـتويات القيـم الخلقيـة ذاتها؛ ذلـك أن »القيم 

الخلقيـة ليسـت نوعـا واحـدا، وإنمـا نوعـان: »قيـم عامـة« و»قيم خاصـة«؛ أما 

القيـم الخلقيـة العامـة، فهي مسـتمدة مـن الفطـرة الآدمية؛ فمثلا لا أحد ينازع 

في خيريـة العـدل وشريـة الظلـم؛ ولا يتصـور وجـود كونيـة حقـة بغير اعتبـار 

هـذه القيـم والعمـل على مقتضاهـا؛ وأمـا القيـم الخلقيـة الخاصـة، فلا شـك 

أنهـا تختلـف باختلاف الأمـم وتتغير بتغير الأزمنـة؛ ومع هـذا،  فإنـه يجوز أن 

تكـون بعـض القيـم الخاصـة بالمجتمـع الأقوى قـد رفعـت إلى رتبة القيـم العامة 

لغلبـة خصوصيتـه على سـائر الخصوصيـات الأخـرى، ولإنزالهـا منزلـة الكونيـة 

الملزمـة للأمـم كافـة«))). ومـا الدعـوات المتصاعـدة والمطالبـة بأهميـة الأخلاق 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 29.

)))	 المرجع نفسه،  ص37-38
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في العمـل الإعلامـي إلا دليـل على أهميتهـا وأثرهـا العميل، صحيـح أن هنـاك 

فجـوة بين التنظير والعمـل في هـذا المجـال إلا أن الوعـي بهـا مدخـل مهـم 

لاسـتدعائها للوقـاع العميل، كما أن التزامهـا مـن قبـل مختلف وسـائل الإعلام 

الفرديـة والمؤسسـية مسـلك مهـم في الاهتـداء والاقتـداء، مـن شـأنه أن يحمـل 

الوسـائل الأخـرى على الالتـزام الأخلاقـي، ومـن المبـادرات السـاعية لتعزيـز 

الأخلاق في العمـل الإعلامـي »الميثاق العالمـي للأخلاق للصحفيين« عام 2019 

مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي للصحفيين)))، و«شـبكة الصحافـة الأخلاقيـة«))). 

وأهميـة المدخـل الأخلاقـي تتجلى فاعليتـه عند توحيـد المرجعيـة الأخلاقية، وهو 

أمـر مهـم ينـاط بالتعـاون الحضـاري ومسـتويات التعـارف الأممـي، وتتجلى 

أهميـة توحيـد المرجعيـة الأخلاقيـة في تحديـد الموقـف مـن بعـض السـلوكات، 

فهنـاك سـلوكات قـد يصنفهـا البعـض ضمـن »الكراهيـة« ويصنفهـا الطـرف 

المخالـف ضمـن »الحقـوق المشروعـة« للدفـاع عـن النفـس أو الـرأي أو الفكـر، 

وعنـد الاختلاف يمكـن الرجـوع إلى ما هو إنسـاني، وكلاهما يحتـاج إلى تعزيز 

قائـم على التوافـق لا على الاختلاف والتبايـن، وإضافة إلى ترسـيخهما نظريا، 

يجـب الاهتمام بالترسـيخ العميل، وتوجيه القول نحـو السـلوك، وأن يكون ذلك 

التزامـا ذاتيـا عـن إرادة طوعيـة وقناعـة، والأخلاق تقـي مـن الانحـراف حين 

تكـون عـن قناعـة، فتصلـح الإنسـان في ذاتـه وفي علاقتـه بالغير، أيـا كان هذا 

الغير »فالأخلاق لا تتنـاول علاقـة الفـرد بخالقـه أو بمـا سـواه مـن الأفـراد 

في المجتمـع فحسـب، بـل أيضـا تتنـاول علاقاتـه بالكائنـات الحيـة، حيوانـات أو 

نباتـات، ولا تقـف الأخلاق في توسـعها عنـد هـذا الحـد بل إنهـا تتعـداه إلى أن 

تشـمل كل شيء، جامـدا كان أو حيـا، معنويـا كان أو ماديـا«))). فلا يترصف 

)))	 وثيقة تدافع عن المعايير الأخلاقية للعمل الإعلامي.

)))	 مجموعـة دوليـة تعتمـد المبادئ التاليـة: »الحقيقة والدقة« و«الاسـتقلالية« و«الإنصـاف النزاهة« 
و«الإنسـانية« و«المساءلة«.

)))	 طه عبدالرحمن، سؤال الأخلاق، ص 82.
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الإنسـان إلا وفـق ضوابـط أخلاقيـة ينفـع بهـا نفسـه والأشـياء مـن حولـه. وإذا 

كان »يوهـان غالتونـغ« يـرى أن مـا ينبغـي التركيز عليـه في »التغطية الإعلامية 

الأخلاقيـة« ما يسـميه »أخلاقيات النتائـج وليس أخلاقيات النوايـا والمقاصد«))). 

أو مـا يسـميه »أخلاقيـات الأعمال بدلا مـن أخلاقيـات المعتقـدات«))) -وهو مع 

تسـليمه بأهميـة النوايـا والمعتقـدات فإنـه يـرى أنهما لا يشـكلان المعايير التـي 

ينبغـي أن يقـاس بهـا عمـل وسـائل الإعلام- فإنـا نختلـف معـه في الطـرح مـع 

تسـليمنا بـأن أمـر النوايـا يصعـب أن يعـرف، لكنـه ضروري ولا يقـل أهميـة عن 

العمـل ذاتـه، بـل هـو الموجـه لـه، غير أن النيـة الحسـنة تحتـاج إلى تطابـق مـع 

العمـل الحسـن، صحيـح قـد تصـدق النيـة أحيانـا ويسـوء الفعـل، لكـن ذلـك لا 

يكـون على نحو ممنهـج ومكـرر؛ فالنوايا أمر خفـي داخلي لكنها تعـرف بآثارها 

ومظاهرها، ومتى نشـأ الإنسـان على التربية الخلقية السـليمة صار فعل الأشـياء 

الحسـنة أمـرا مرغوبـا لديـه »والإنسـان مـا خُلـق إلا ليتخلـق، ولا يكـون لـه مـن 

الإنسـانية إلا على قـدر مـا له مـن التخلـق الذي من أجلـه خلق، بحيـث إذا قام 

بشرطـه على تمامـه، حقـق الإنسـانية فيـه، وإذا تركـه سـقط إلى رتبـة البهيمـة 

...«))). وإذا كان هنـاك مـن يفرتض أن »وظيفـة رجـال الإعلام ترتاوح مـن 

نرش الفضائـح السياسـية لبعـض الشـخصيات إلى عـرض الأحـداث المهمـة التي 

تحـدث في العـالم، فـإن هـذه المهـام جميعها لا صلـة لها من قريـب أو من بعيد 

بالأخلاق«))). وهـذا الافرتاض ناتـج عـن قصـور في تحديد الوظيفـة الإعلامية 

ودورهـا في تشـكيل الـرأي والقيـم والتـزام الصـدق دون بحـث عـن الشـهرة 

)))	 يوهـان غالتونـغ، وجـاك لينـش، التغطية الإعلاميـة للنزاعـات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، 
تعريـب: رشـيد زياني-شريـف، مؤسسـة قرطبـة وشـبكة ترانسـاند بالاشرتاك مـع معهـد الهوفـار، 

2010م، ص 70.

)))	 المرجع نفسه. 

)))	 طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص87-88.

)))	 بهـاء درويـش، أخلاقيـات الميديـا، دعـاوي التنظير ومربرات التفعيـل، مجلـة الاسـتغراب، العدد 
الحـادي عرش، 1439هــ - ربيـع 2018م، ص 38. 
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بوسـائل غير مباحـة. وكلما تعـززت الأخلاق سـلوكا وامتثـالا أفضى ذلـك إلى 

اعتبارهـا ضرورة مـن ضرورات الحيـاة يهـب الجميـع للإنكار على مـن خالفها، 

وإذا كان هنـاك مـن يـرى »أولية الأخلاقي على القانـوني، أي أوليات أخلاقيات 

الإعلام على قوانينـه، فالانضبـاط القيمـي أدوم وأكثر فعاليـة مـن تشريعـات 

»خارجيـة« تحكـم تفاصيـل الممارسـة الإعلاميـة«))). فـإني أرى أن الأولى اعتبار 

أولويـة الإنسـاني على الأخلاقـي، ليـس تبخيسـا لمـا هـو أخلاقـي ولكـن باعتبار 

أن مجـال الاتفـاق فيما هو إنسـاني أوسـع مـن الاتفـاق فيما هو أخلاقـي، فإن 

الإنسـانية تسـع الجميـع لتحكـم السـلوك، ذلـك أن التفلـت مما هـو أخلاقي قد 

يجـد البعـض لـه مربرات، ولـن يجد سـبيلا للتفلت مما هـو إنسـاني، لذلك نرى 

تقديمـه في الاعتبـار، وهـو مـا سـلكناه في هـذه المداخـل، حيث اعتبرناه سـابقا 

على مـا هـو أخلاقـي وقانوني.

ولترسيخ هذا المدخل وتفعيله نقترح ما يلي:

–	 إنشاء محتويات إعلامية قيمية تتضمن الحث على القيم الأخلاقية. 

–	 ترسيخ القيم الأخلاقية التي تدرأ خطاب الكراهية في الممارسة العملية.

–	 القدوة الأخلاقية لدى القادة والساسة، وأهل الحل والعقد.

–	 تشجيع الصحافة الأخلاقية أفرادا ومؤسسات، تنويها، وتشجيعا، وتكريما.

–	 عـدم نقـل مواقـف مبنية على تحيزات أو صـور نمطية عن الآخـر، والتحلي 

والأمانة. بالصدق 

–	 تعزيز الرقابة التنظيمية. 

)))	 عبدالرحمـن عـزي، الحتميـة القيميـة والإعلام المعاصر، إسلامية المعرفـة مجلة الفكر الإسلامي 
المعـاصر، عـدد 81، 1436هــ/2015م، ص 27.
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4. المدخل القانوني

الحديـث عـن المدخل القانـوني للوقاية والحد من الكراهية يشـمل القوانين 

»المحليـة« و«الإقليميـة« و«الدوليـة« ويظل القانون وسـيلة من وسـائل الحد من 

الكراهيـة ولا يمكـن تحقيـق كل شيء بـه، ولكـن بإمكانـه وضـع حـد لجـزء مـن 

أنشـطة الكراهيـة التـي لا يأبـه أصحابهـا للجانب الإنسـاني والأخلاقـي. وهناك 

قصـور قانـوني على مسـتوى التشريـع والتحديد  فيما يتعلق بخطـاب الكراهية 

ووفقـا ل »خطـة عمـل الربـاط« فقـد »أبـرزت النقاشـات في مختلـف حلقـات 

العمـل عـدم وجـود أي حظـر قانـوني للتحريـض على الكراهيـة في العديد من 

الأطـر القانونيـة الوطنيـة عرب العـالم، علاوة على ذلك، فـإن التشريعـات التي 

تحظـر التحريـض على الكراهية تسـتخدم مصطلحات متفاوتـة، وهي غالبا غير 

منسـجمة مـع المـادة  11 من العهد الـدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. 

فكلما توسـع تعريـف التحريض على الكراهيـة في القوانين الوطنيـة، ازدادت 

الاحتمالات بفَتـْح بـاب التطبيـق التعسـفي لتلـك القوانين. كما أن المصطلحات 

المتعلقـة بمخالفـات التحريـض على الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينية 

تختلـف باختلاف البلـدان ويـزداد غموضهـا نوعا مـا، في حين يجـري تضمين 

التشريعـات الوطنيـة أنواعـا جديـدة من القيود على حرية التعبير«))). ومراعاة 

التـوازن بين حـق حريـة الـرأي والتعبير ليـس مطلوبا فقـط عند وضـع القيود 

القانونيـة بـل هـو مطلـوب أيضـا عنـد تطبيقهـا؛ لـذا »يجـب النـص على قيـود 

قانونيـة وليـس اعتباطيـة، ويجـب لهـذه القيود أن تمتثـل لمعيار كونهـا ضرورية، 

لتكـون متناسـبة وموجهـة لتفـادي أي تقييـد غير مربر للحرية«))). 

ورغـم مـا هو متوفـر من إشـارات في النصـوص القانونية لمختلـف البلدان 

)))	 تنظـر »خطـة عمـل الرباط ...« على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطلاع عليه 
بتاريـخ: 18 - 01 - 2021م.

)))	 مجموعـة مؤلفين )إغينيـو كاكايـاردون، دانيـت كال، نياغـو ألفـي، غايرييلا مارتينيـز( مكافحـة 
خطـاب الكراهيـة على الأنترنـت، ص 5.
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فيما يتعلـق بالتمييـز العنصري وإذايـة الآخر؛ فإن الملاحظ أن خطـاب الكراهية 

منترش، وتفعيـل القوانين التـي تحـد من شـأنه إما غائبـة أحيانا أو غير مفعلة 

ولا يتـم توظيفهـا، بحيـث لا تعـدو أن تكـون قوانين مسـطرة على الـورق، ورغم 

أهميـة التنصيص على ذلك في سياسـة بعض وسـائل الإعلام ومنصات التواصل 

فإننـا لا نجـد للأمـر الأثـر المطلـوب في الواقـع)))، ومـرد ذلـك في نظرنـا يرجع 

إلى: عـدم الاهتمام بهذا الخطاب بسـبب عـدم الوعي بآثاره، وصعوبة المسـاطر 

القانونيـة المتبعـة، وضعف الاهتمام المجتمعي بالكراهيـة، حيث تجد التوجه العام 

نحـو »محـو أميـة الإعلام« دون العنايـة بالآثـار المترتبة على سـوء الاسـتخدام. 

والحظـر الجنـائي لا يمكـن أن ينهـض بمفـرده للحـد مـن خطـاب الكراهية، بل 

نـرى أن اسـتعماله آخـر الـدواء، ذلـك أن اجتنـاب الكراهيـة يجـب أن يكـون 

اقتناعـا وسـلوكا ذاتيـا، أمـا التدخـل الجنـائي فيمكـن أن يكـون في مرحلـة مـن 

المراحل عند اسـتنفاذ جميع الوسـائل أو حينما يكون هذا الخطاب يشـكل تهديدا 

قويـا ومبـاشرا للأمن والسـلم. وأحيانا نجد أن النصـوص القانونية في حد ذاتها 

تعترب تحريضـا على الكراهية حينما لا تراعي التعدد الدينـي والثقافي، ويمكن 

أن نشير على سـبيل المثـال إلى مواقـف عـدد مـن الـدول الأوروبية مـن ارتداء 

الحجـاب في الأماكـن العامـة وتجريمـه على أتبـاع الديانـة الإسلامية، وغـض 

الطـرف على ذات اللبـاس لـدى أتبـاع ديانات أخـرى -كاليهود مثلا- والإشـكال 

العنرصي في  والتمييـز  الحريـات،  على  التضييـق  أمريـن:  مـن  مركـب  هنـا 

التعامـل. ومثـل هـذا التمييز يؤدي إلى فقـدان الثقة في مؤسسـات الدولة، وفي 

التنظير العالمـي للحقـوق حينما يلتـزم الصمـت المريب أمـام مثل هـذه الأمور، 

)))	 ونشير هنـا على سـبيل المثـال إلى سياسـة منصـة »فيسـبوك«  في التعامل مـع خطـاب الكراهية 
حيـث تنـص سياسـتها على أنـه يحُذر » الشـخص عنـد أول انتهـاك، ولكـن إذا اسـتمر في انتهاك 
سياسـاتنا، فقـد نقيـد قدرتـه على النرش على فيسـبوك أو نقـوم بتعطيـل ملفه الشـخصي. ويمكن 
أيضـا أن نبلـغ جهـة إنفـاذ القانـون عندمـا نعتقـد بوجـود خطـر فعيل ينطـوي على حـدوث إيذاء 
جسـدي أو تهديـد مبـاشر للسلامة العامـة« ينظـر: معايير مجتمع فيسـبوك، على الرابـط التالي:  

https://cutt.us/jVhQ6 تـم الاطلاع عليـه يتاريـخ 20 - 1 - 2021.
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وقـد اعترب التقريـر الصـادر عـن لجنـة القضـاء على التمييـز العنرصي لـدى 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة »أن وجـود عـدد قليـل من الشـكاوى قـد يعني 

وجـود عقبـات أمـام ممارسـة الضحايـا حقوقهم، مثل انعـدام ثقـة الضحايا في 

المؤسسـات والسـلطات القضائيـة في الدولـة الطـرف«))). ويزداد الإشـكال عمقا 

حينما تكـون الدولـة طرفـا في مشـكلة التمييـز وعـدم الإنصـاف، حيـث يكـون 

الأثـر عميقـا إن على المسـتوى القريب أو البعيـد، ويصعب بعد ذلـك الإقناع بما 

يرفـع مـن شـعارات الحريـة والكرامـة. ولطالمـا اتخـذت بعـض القوانين ذريعـة 

في بعـض البلـدان للتضييـق على الحرية بدعـاوى مختلفة، وهنا يجدر أن نشير 

إلى أن المطلـوب وضـع النصـوص الواضحة، وكذلك أيضا الشـفافية في التطبيق، 

والبعـد عـن الانتقـاء وإذاية الإنسـان بسـبب رأيـه أو فكره أو التعبير عن موقفه 

مـن قضيـة تكفلهـا حريـة الـرأي والتعبير. ومما ينبغـي أن تنص عليـه القوانين 

أيضـا التمييـز بين درجـات القـول أو الفعـل المـؤدي للكراهيـة، وهنـاك حديـث 

عـن  »أهميـة التمييـز بين ثلاثـة أنواع مـن التعبير:

التعبير الـذي يشـكل جريمـة حسـب تعريـف للقانـون الـدولي ومـن ثمـة  أ-	

جنائيـا. بشـأنه  المتابعـة  يمكـن 

التعبير الغير قابـل للعقـاب جنائيا والـذي يمكن أن يبرر وضـع قيود معينة  ب-	

ورفع قضيـة مدنية.

التعبير الـذي يـؤدي إلى عقوبـات جنائيـة أو مدنيـة إلا أنـه يثير القلـق  ج-	

بشـأن التسـامح، والسـلوك المتمـدن واحرتام الآخريـن«))). ومـن شـأن هذا 

التمييـز تحقيـق شيء مـن الإنصـاف، فكثيرا ما نـرى عقوبات تطبق باسـم 

القانـون لا تناسـب مسـتوى الجـرم، ويكـون الشـطط والتمييـز واضحـا في 

)))	 ينظـر التقريـر على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/peBC8  تـم الاطلاع عليـه بتاريخ -11-1
2021م.

)))	 مجموعة مؤلفين، خطاب الكراهية في الأنترنت، اليونسكو، 2015م، ص 15.
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كثير مـن القضايـا، ويجدر أن نورد في هذا السـياق توصيـة المقرر الخاص 

للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في تقريـر “تعزيـز الحـق في حريـة الرأي 

والتعبير وحمايتـه” حيـث اقرتح فيمــا يتعلــق بالأنمــاط الأخــرى مــن 

خطــاب الكراهيــة الـتي لا تـصل إلى مــستوى الدعوة للكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية التي تشـكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنــف، 

بـأن تعتمـد الـدول قـوانين مدنيـة، تتـضمن تطبيـق سـبل انتصاف إجرائية 

وموضوعية، من قبيل رد الاعتبار، ومنع التكرار، وتقــديم تعــويض مــالي. 

وفي حقيقـة الأمـر فيما يتعلـق بالخطـاب الـذي يثير القلـق مــن زاويــة 

الكياســة والتــسامح مــع الآخريـن يلـزم، بدلا مـن خفض عتبـة التحريض 

على الكراهيـة، تعزيـز الردود على التمييــز، بما في ذلك عـن طريق تعزيز 

تمتـع الأقليـات الإثنيـة أو الدينيـة أو اللغويـة بحقوقها))).

ولترسيخ هذا المدخل وتفعيله نقترح ما يلي:

إيجـاد “قانـون رقمـي” واضـح ودقيق، بعيد عـن العبـارات الفضفاضة التي  	-

تهـدد حريـة التعبير.

تحقيق التوازن بين حق حرية الرأي والتعبير والتصدي لخطاب الكراهية. 	-

سن القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتنصيص عليها وتحديدها. 	-

تيسير الإجـراءات المحققـة لهذا الغرض، وتوفير تيسير قضـائي ومرافعات  	-

. نية مجا

فرض العقوبات المناسبة على الجناة لتعزيز الأمن الرقمي. 	-

توسـيع حـق الترافع ضد خطـاب الكراهية، ومنح صلاحيات ذلك لمؤسسـات  	-

المدني. المجتمـع 

)))	 ينظـر التقريـر على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/9jOcE تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ -15-1
.2021
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التوعية القانونية المترتبة على آثار خطاب الكراهية جنائيا. 	-

تطويـر اسرتاتجية خطـاب الكراهيـة وعدم الاقتصـار عن البنـود القانونية  	-

التقليديـة.

تحديـد جزاء مختلف الأطراف من ممارسين ومضيفين وناشرين، وتوسـيع  	-

الدائـرة لتشـمل كل مشـارك في نرش خطـاب الكراهية.

وضع فواصل واضحة بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. 	-

تكويـن المتدخلين القانونيين تكوينـا يمكنهـم مـن رصـد خطـاب الكراهية  	-

ومسـتوياته. أثـره  وتحديـد 

تفعيل المواثيق والقوانين الدولية للتصدي لخطاب الكراهية العابر للحدود. 	-

ضمان التطبيق الشفاف للقانون دون محاباة. 	-

إتاحة الملاحظة لمختلف الجهات على النصوص القانونية المنظمة  	-

الدعـوة إلى  بشـأن حظـر  الربـاط  اسـتحضار مـا تضمنتـه “خطـة عمـل  	-

الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة” فيما يتعلـق بمقاربـات اعتبار 

التعبير يقرتب مـن الجريمـة الجنائية مـن خلال المعايير التالية: السـياق، 

المتكلـم، النيـة، المحتـوى أو الشـكل، مـدى الخطـاب، الرجحـان))).

تسـمية الأشـياء بمسـمياتها وتفسير النصـوص المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة  	- 

تنصيصـا واضحـا، وهنـاك تصنيـف للآثـار القانونية بحسـب درجـة خطاب 

الكراهيـة.

)))	 خطـة عمـل الربـاط بشـأن حظـر الدعـوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة، التـي 
تشـكل تحريضـا على التمييـز أو العـداوة أو العنـف، ص 9.
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5. المدخل الحقوقي

وظيفـه المدخـل الحقوقـي في علاج خطـاب الكراهيـة لـه زوايـا متعـددة، 

منهـا مـا يتعلـق بحفظ الحقوق مـن جانب حفـظ كرامة الإنسـان وحريته وعدم 

إذايتـه بإشـارة أو قـول أو فعـل، ومـن جانـب حـق الإنسـان  في الوصـول إلى 

المعلومـة والمعرفـة والتعبير عـن الـرأي المخالـف. وعند اشـتداد الاختلاف يجب 

أن يبقـى حـق الاختلاف الفكـري محفوظا بما لا ييسء للآخـر ولا يؤذيه، وعند 

اسـتحالة التوافـق يحتفـظ كل طرف برأيـه، فإذا كان التواصـل التعارفي يقتضي 

التعـاون على المعـروف »وكان المعـروف هنـا هـو أفـكار تنفـع الجانبين، وجـب 

أن تبقـى أسـباب التواصـل والتحـاور بين الأمتين محفوظـة«))). بحيـث يبقـى 

التواصـل التعـاوني مفتوحـا لا يتوقـف على اختلاف في قضيـة، أو يرتبـط بها. 

وإذا تأملنـا واقـع الحضـارات اليـوم نجـد أن معنـى التعـاون وإن كان منشـودا 

في جوانـب فإنـه غائـب ومغيـب في أكثر الجوانـب، سـيما الحضـارة الغربيـة 

الواقعـة فيما يصطلـح عليـه طـه عبدالرحمـن “التصلـب الاسـتعلائي”))) القائـم 

على الآفـات الثلاث: “آفـة التعصـب الفكـري”))) و “آفة التسـلط الفكـري”))) و 

“آفـة الإقصـاء الفكـري”))). وهـي ليسـت نسـقا واحـدا ولكنهـا أنسـاق مختلفـة، 

تختلـف عـن بعضهـا فكريا وإنسـانيا.

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 144.

)))	 المرجع نفسه، ص 144.

)))	 ويقصـد بـه: الأمـة التـي تـرى أن مـا تدركـه وتعتقـده وتريـده لا يخصهـا وحدها، يل يشـمل أيضا 
الأمـة التـي تتعـاون معها.

)))	 ويقصـد بـه: الأمـة المسـتبدة بإبـداء التطـرف في أفكارهـا وأحكامهـا، بـل تسـعى إلى فرضها على 
كل أمـة تدخـل في التعـاون معهـا، وقهـر عقـول أهلهـا على الانقيـاد لهـا )الهيمنـة الفكرية(.

)))	 ويقصـد بـه: الأمـة المسـتبدة من الأمتين المتعاونتين إلى أن تنـزع عن فكر الأمـة الأخرى صفات 
»الفائـدة« و »المعقوليـة« و »الإبـداع« التـي يتصـف بهـا...، مانعـة هـذه الأمـة مـن حق المسـاهمة 
في بنـاء فكـر مشرتك بينهما يكـون أوسـع أفقـا. )ينظـر: طـه عبدالرحمـن، الحـق الإسلامي في 

الاختلاف الفكـري، ص 144 - 145(.
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والوعـي بالحقوق يقتضي الانسـجام وما يسـمى ب”ثقافـة التوافق” القائمة 

على اعتبـار جميع »الأشـياء الموجـودة في الكون هـي عبارة عن وحـدة متكاملة 

تتشـكل مـن مختلـف الجوانـب والعنـاصر، وأن جميـع الأطـراف المكونـة لهـذه 

الوحـدة المتكاملـة تتميـز بأنـه يربـط بينها علاقة ترابـط وتأثير وتأثـر واختلاف 

وتشـابه. وبمـا أن مبـدأ “التوافـق” يعكـس القواعـد العامـة للأشـياء المختلفـة، 

فإنـه يشـهد تغيرات كبيرة باختلاف العصـور المتعاقبـة، كما أنـه يشـهد ثـراء 

في مضمونـه وفقـا للتطـور المسـتمر للمجتمـع. فكلمـة “التوافـق” التـي تطلقهـا 

اليـوم تشـتمل على معاني التناغم، الانسـجام، السلام، العطـف، الحياد، وغيرها 

مـن مضامين الفلسـفة الإنسـانية والمفاهيـم الحياتيـة العميقـة التـي تسـاعد 

على التفاهـم والتعايـش والتوافـق بين أفـراد المجتمـع«))) وتمنـح الجميـع حـق 

العيـش وفـق نمطـه دون إذايـة أو سـخرية أو تضييـق مـن الآخـر متمتعـا بكافـة 

حقوقـه ينفـع ولا يضر. ويتطلـب نرش هـذه الثقافـة والتشـبع بهـا صـدرا رحبا، 

وأفقـا واسـعا، وسـعة صدر، وتنسـيقا بين الجهات ووعيـا بالحقـوق والواجبات. 

والوصايـة الإعلاميـة تسـلب الإنسـان أسـمى حقوقـه وهو حـق التفكير؛ فحفظ 

حـق الاختلاف الفكري ينجم عنه التسـامح وحسـن القول والفعـل، وعدم حفظه 

يـؤدي إلى الانغلاق والتنكـر للمخالـف، ونقرتح الإجـراءات التاليـة لتفعيل هذا 

المدخل:

تحليل المحتوى الإعلامي ودراسـة مآلاته وآثاره، لكيلا يكون ناشرا للكراهية،  	-

وليك يتضمـن قيما بناءة تـدرأ الكراهية وترسـخ الوعـي الحقوقي.

مكافحـة الخطـاب التضلييل المسيء، وكم من قضايا وهميـة صنعت إعلاميا  	-

ترتبـت عنهـا آثـار، ليتبين فيما بعـد أن أصـل الخرب عـار عـن الصحـة، 

فيكـون الإعلام بذلـك وسـيلة إذايـة للفـرد والمجتمـع.

)))	 لـوه تشـونغ مين، وُلد للإصلاح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسـانين فهمي حسين، ص 
.78
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تطويـر الوعـي الحقوقـي لـدى مختلف الفئـات في المجتمع، سـيما الأقليات  	-

التـي تعترضهـا عوائـق اللغة والاندمـاج. ولا يكفي أن تكون حقـوق الأقليات 

مسـطرة على الـورق يترافـع بهـا في المحافـل فقـط، بـل ينبغـي أن تكـون 

ملموسـة ومشـهودة في الواقـع والحيـاة. وينبغـي أن توظف مختلف وسـائل 

الإعلام في هـذه التوعية، سـميا الإعلام الجديد الذي بمقدوره اسـتهداف 

هـذه الفئـة وتوعيتهـا بحقوقهـا برسـائل ومنشـورات وغير ذلك.

دعـم المنظمات الحقوقيـة العاملـة وتحفيزهـا ماديا ومعنويا، وتيسير سـبل  	-

تعاونهـا مـع مختلـف المؤسسـات، وإحاطتهـا بمـا يرصـد مـن خطـاب الكراهيـة.

تعزيـز الوعـي الحقوقـي في البرامـج التعليميـة، وتعزيـز التعـاون داخـل  	-

الوسـط المـدرسي بغـض النظـر عـن الانتماء أو الديانـة أو العرق، وترسـيخ 

التربيـة الحقـوق القائمـة على التـوازن بين المطالبـة بحـق النفـس وحفظ 

حقـوق الآخريـن.

إحقاق حقوق المتضررين من خطاب الكراهية ومساندتهم ماديا ومعنويا. 	-

وإنصافهـم  المتضرريـن  بقضايـا  التعريـف  في  الإعلام  وسـائل  انخـراط  	-

معنويـا، وتذليـل الوسـائل لهـم لإبلاغ خطابهـم للمجتمـع، وتمكينهـم مـن 

الإعلاميـة. البرامـج  مختلـف  في  المشـاركة 

تكويـن الهيـآت الحقوقيـة تكوينا مسـتوعبا لخطـاب الكراهيـة والتمييز بينه  	-

وبين حريـة التعبير.

عـدم توظيـف التصـدي لخطـاب الكراهية توظيفا سـيئا من شـأنه التضييق  	-

على الحقـوق والحريـات.

إبـراز التكامـل بين حـق الـرأي وحريـة التعبير وبين التصـدي لخطـاب  	-

بينهما. تنـافي  لا  وأنـه  الكراهيـة 
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- تيسير المشـاركة في جميـع جوانب الحيـاة الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية 

والدينيـة دون تمييز.

- إنشاء وكالات مستقلة وهيآت للتتبع ورصد خطاب الكراهية.

أهمية الجانب  العلمي والتقني في تعزيز المداخل السابقة:

كل مدخل من المداخل السـابقة يسـد ثغرة ويسـهم في الوقاية من الكراهية 

وعلاجهـا، وهـي متـى أخـذت مجتمعـة أمكـن التصـدي لخطـاب الكراهيـة على 

نحـو أشـمل، وهـي كلهـا تتعـزز بالجانب العلمـي والتقنـي الذي يمكـن أن يكون 

خادمـا لهـا كلهـا، حيـث تسـهم التقنيـة في نرش الأخـوة الإنسـانية ورصـد مـا 

يخالفهـا، وتنرش الوعـي الدينـي وترصـد مـا يقوضـه أو يسيء إليـه، وتعين على 

تمتين الأخلاق والتزامهـا، وتقـدم استشـارات قانونيـة وحقوقيـة بتخصيـص 

منصـات مرشـدة لمختلـف الفئات التي يمكـن أن تكون عرضة لخطـاب الكراهية 

مـن الأفـراد أو المؤسسـات أو الدولـة، إضافـة إلى توظيـف التقـدم التقنـي في 

فـرض قيـود على المحتويـات التـي تنرش خطـاب الكراهيـة، وعـدم احتضانها، 

والإسـهام في منـع وصولهـا والتعامـل مـع ذلـك بموضوعيـة دون انتقـاء ومـن 

خلال قواعـد بيانـات مسـاعدة، ووضـع نوافـذ ووسـائل إشـعار بكـون المحتـوى 

المنشـور يتضمـن الكراهيـة أو يشـجع عليهـا، ويقتضي ذلك وعيا بما هو إنسـاني 

ومـا هـو حقوقـي ومـا هـو قانـوني ومـا هـو أخلاقـي. وكثير مـن المنصـات 

رغـم انفتاحهـا وتقبلهـا لمراجعـة نظمهـا؛ كالمراجعـة الداخليـة التـي رحبـت بهـا 

»فيسـبوك« مؤكـدة على أهميـة مراجعـة كافـة القوانين المتعلقة بوقـف خطاب 

الكراهيـة عامـة إلا أن الإشـكال يبقـى في الممارسـة العمليـة من لـدن رواد هذه 

المواقـع وصعوبـة التحكـم في المحتويـات واسـتنطاق الـدلالات ومواكبتهـا النشر 

السريـع تقنيـا، والتعامـل الآني مـع مـا ينرش قبـل اسـتفحاله. وإذ تقـر مختلـف 

شركات التواصـل الاجتماعـي بصعوبـة التغلـب على التحديات التـي تواجهها في 

مراقبـة مـا ينرش مـن منشـورات وتعليقـات، تظـل المداخل السـابقة هـي الأنجع 
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والأمثـل للتغلـب على الصعـاب ودرء الكثير مـن الآفـات إضافـة إلى استشـعار 

أهميـة الجانـب العلمـي والتقنـي الـذي ينبغـي أن يكـون محـل تشـجيع واهتمام 

مـن مختلـف مراكـز البحـث نظريـا وعمليـا، وسـعيا نحو ابتكار وسـائل لترشـيد 

»الثقافـة الإلكترونيـة«))).

)))	 يـراد بهـا البيئـة الإلكترونيـة التـي تتلاقـى فيهـا أشـكال متنوعـة مـن التكنولوجيـات والوسـائط 
الإعلاميـة: ألعـاب الفيديـو، والإنترنـت والبريـد الإلكرتوني، والصفحـات التعريفيـة، والدردشـات 
على الإنترنـت، وتكنولوجيـات الاتصـال الشـخصي، وتكنولوجيـات الترفيـه والمعلومـات المحمولـة، 
والتكنولوجيـات المعلوماتيـة الحيويـة والطبيـة الحيويـة )ينظـر: برامـود كيـه نايـار،  مقدمـة إلى 
وسـائل الإعلام الجديـدة والثقافـات الإلكترونيـة، ترجمة: جلال الديـن عز الدين عيل، مراجعة: 

نيڤين عبـد الـرؤوف، ص 282(.



281

6. نحو رؤية عملية لتنزيل المداخل الخمسة:

الإشكالات والموانع، سبل التجاوز

نشير في مطلـع الحديـث عن الرؤيـة العملية لتنزيـل المداخل الخمسـة أنها 

لا تقترص فقـط بالإعلامـي الـذي يـراه النـاس ناطقـا أو نـاشرا بل هي شـاملة 

لمختلـف المكونـات والأطـراف المشـاركة في العمليـة الإعلاميـة سـواء تعلـق الأمـر 

بالمرسـل أو المسـتقبل، أو بأوجـه الاسـتعمالات من قبـل الأفراد لوسـائل التواصل 

أو تعلـق بالمؤسسـات الإعلاميـة التـي يحتـاج الأمـر فيها إلى خطـاب مالكي هذه 

الوسـائل إضافـة إلى مقدمي البرامج، والمخرجين، ومهنـدسي الصوت والصورة، 

والمظهـر، وغير ذلـك مما يمكـن أن يكون له صلـة بتمرير خطـاب الكراهية ولو 

على نحـو صامت. 

والمدخـل الجامـع  لتنزيـل المداخـل السـابقة بنـاء إنسـان يتحلى بالثوابـت 

الحضاريـة الإنسـانية، يوظـف وسـائل الإعلام في الغايـات النبيلـة، يميـز بين 

الغـث والسـمين، ويتصـدى للسـلوكيات الهدامـة، وينرش الثقافـة البانيـة. وإلى 

جانـب الانتبـاه إلى مخاطر ومطامع الحضارة المركزية السـاعية للهيمنة وإقصاء 

الآخـر ينبغـي أن لا يشـغلنا ذلك عـن البناء الـذاتي والواعي للإنسـان الإعلامي، 

فلابـد مـن تـوازن بين مقاومـة المخاطر وبين البنـاء الـذاتي، وتشـكيل الوعي 

يبـدأ مـن الفـرد قبـل المجتمع.

وحلـم القضـاء على الكراهيـة أمـر جميل يحلـم به الإنسـان السـوي، وعند 

الرشوع في تحقيـق هـذا الحلـم تواجهنـا إشـكالات متعـددة ومتداخلـة وعميقة، 

منهـا مـا هـو عقـدي، ومنهـا مـا هـو فكـري، ومنهـا مـا هـو مذهبـي، ومنهـا ما 

هـو اجتماعـي، ومنهـا مـا هو سـياسي، ومنهـا ما هـو اقتصادي، وغير ذلك من 

الإشـكالات التي تتعدد فروعها وتتجدد، وإزاء هذه التحديات الكبرى نحتاج إلى 

العمـل الـدؤوب والتعـاون والتنسـيق بين الجهود للتغلـب على خطـاب الكراهية، 
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وليـس مـن الحصافـة أن نتحـدث عـن منطلقـات ومداخـل علاج الكراهية دون 

بيـان جذورهـا ومعضلات وعوائـق تنزيلهـا، ومـن ثم النظـر في سـبل تجاوزها. 

ومـن المهـم أن تكـون الرؤى العمليـة ممكنة التحقق -وسـيلة وغايـة- غير مؤدية 

إلى مزيـد إبطـاء بسـبب عـدم واقعيتهـا، ومهما كانـت الرغبة لدى فئـة عريضة 

لتحقيـق التعـاون فإنهـا تصطدم بالقـوى المتصارعة على الابتـكار والنمو والربح 

غير المرشوع ولـو على حسـاب القيـم والإنسـان، حيث تتحكـم موازيـن القوى 

وتغيـب القيـم »وتغيرت النظـرة إلى القيـم والأخلاق، وخضعت للمنطـق المادي 

للتاريـخ ولتوجهات المؤسسـات الاقتصادية والسياسـية، سـواء كانت رأسمالية أو 

اشرتاكية، حيـث الغاية تبرر الوسـيلة، وحيث لا وجود للحكـم القيمي الديني في 

كل نواحـي الاقتصـاد والسياسـة«))).»فالمنطق الاقتصـادي والمـالي القائـم اليوم 

قـد تقـوى بشـكل كبير في السـنوات الأخيرة، حيـث أدى ذلـك إلى آثـار كبيرة 

في شروط عمـل الصحفيين بسـبب سـلطة الإعلان والمعلنين المتزايـدة؛ فالبحث 

المحمـوم عـن السـبق الصحفـي والإخـراج الإعلامـي المنتظـم وصـدارة المبـاشر، 

وازدهـار الإعلام المتواصـل وسـيادة السرعـة كلهـا دلائـل على تغيير الوتيرة 

والمضمـون في إنتـاج المعلومـة لـدى هيئات التحريـر. وهذا السـياق الجديد أدى 

بالباحـث »إنياسـيو رامـوني« إلى القـول إنـه »مـن قبـل كانـت وسـائل الإعلام 

والمؤسسـات الثقافيـة الكبيرة تبيـع المعلومـة وبرامـج التسـلية للمواطنين، أمـا 

الآن فتفضـل أن تبيـع المسـتهلكين )القـراء، والمسـتمعين، والجمهـور، ومتصفحي 

الأنترنـت، والمدونين، والمغرديـن ...( للمعلنين«))). والإشـكالات التـي تواجهنا في 

تنزيـل هـذه المداخـل بعضها إشـكالات داخلية صـادرة من داخل حضـارة معينة، 

وبعضهـا إشـكالات خارجيـة صادرة مـن حضـارات مختلفة.

)))	 عـز الديـن معميـش، فكـر الاسـتغراب في التـداول المعـرفي المعـاصر: نحـو رؤيـة موضوعيـة في 
استكشـاف الآخـر، مجلـة الفكـر الإسلامي المعـاصر، عـدد 100، صيـف 1441هــ/2020م، ص 38.

)))	 ريمـي ريفيـل، الثـورة الرقميـة، ثـورة ثقافيـة، ترجمـة سـعيد بلمبخوت، مراجعـة: الـزواوي بغورة، 
سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلـس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويت، 1439هــ /2018م، ص 

.133
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الإشكالات والموانع :

إن مـا سـلف بيانـه مـن المداخـل قد يكون على مسـتوى التنظير أمـرا هينا 

وميسـورا، إلا أن الإشـكال في التنزيـل والتطبيـق، ومـن أهـم الإشـكالات التـي 

تعرتض مـا ألمعنـا إليـه مـن مداخل مـا يلي:

السياسـة الأحديـة المتحكمـة، والمتأمـل في السياسـة العالميـة المعـاصرة يرى 

التحكـم والتقلـب في المواقـف كيـف يكـون تبعـا لمصالـح اقتصاديـة أو سياسـية 

أو غير ذلـك، دون اعتبـار لجوانـب أخـرى، وقـد تعترب الرؤيـة الحضاريـة هي 

الموجـه أحيانـا لهـذه السياسـات سـيما في أهدافهـا الاسرتاتيجية الكربى، كما 

أنـه قـد يكـون العكس.

خطـاب الكراهيـة المتنقـل، وذلـك أنـه »عندمـا يـزال مضمون من الشـبكة، 

قـد يجـد فرصـة للتعبير في مـكان آخـر مـن الشـبكة، وقـد يكـون ذلـك على 

المنبر نفسـه باسـتخدام اسـم مختلـف أو في مـكان مختلف من شـبكة الأنترنت. 

وإذا أغلـق موقـع الأنترنـت فقـد يعـاد فتحـه باسـتخدام خدمـة اسـتضافة على 

الأنترنـت ترتكـز على لوائـح تنظيميـة أقل صرامـة، أو قـد ينقل موقعـه إلى بلد 

تتيـح فيـه القوانين عتبـة أعلى لخطـاب الكراهيـة«))) وتعنـي الطبيعـة المتنقلـة 

لخطـاب الكراهيـة الانتشـار الأوسـع للخطـاب من خلال تعـدد المجتمعـات التي 

ينترش فيهـا وتعـدد الوسـائل والمنابر.

التفـاوت الكبري بين أتباع الحضـارات، وقد أدى هذا التفـاوت إلى تفويت 

الكثير مـن فـرص درء خطـاب الكراهيـة، ومـن مظاهـره: التملـك الإعلامـي 

لكربى الشـبكات العالميـة في مجـال الإعلام والاتصال سـواء المرئي أو المسـموع 

أو المقـروء، أو محـركات البحـث، أو البريد الإلكتروني، أو الوسـائط الاجتماعية، 

أو المواقـع الإلكترونيـة، وغيرهـا مـن الوسـائل المتعـددة، فهـي لدى أتبـاع بعض 

)))	 الاتجاهـات العالميـة في حريـة التعبير، وتنمية وسـائل الإعلام تركيز خاص على الوسـائل الرقمية، 
ص 28.
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الحضـارات متاحـة، ولـدى آخرين غير متاحة، وهناك فئات تجـد صعوبات في 

الاسـتفادة من هـذه الوسـائل وتوظيفها. 

عـدم الوعـي بالمشرتك الإنسـاني، المعين على التصـدي لخطـاب الكراهية، 

وغيـاب فهـم سـنن الاختلاف، وطغيـان الصـور النمطية التـي تتناقـل اجتماعيا 

فيما يتعلـق بالآخـر المخالـف في الفكر.

تداخـل السـلطات، وعـدم اسـتقلالها، حيـث التحكـم السـياسي في وسـائل 

الإعلام، وتوجيههـا مـن قبـل الأحـزاب أو الجهـات الممولـة لهـا، وتنعـدم بذلـك 

اسـتقلالية الإعلام، بسـبب التبعيـة السياسـية والماليـة، والتهديـدات القضائيـة 

المشـفرة لهـذه الوسـائل، ومحاكمات كثير مـن الإعلاميين تشـكل توجيهـا معينا 

لباقـي الوسـائل التـي لا تسـاير . 

جهالـة المصـدر، وهـو تحـد حقيقـي وشـائع، حيـث يلتجـئ بعض مسـتعملي 

خطاب الكراهية إلى أسماء وهمية أو انتحال أسماء شـخصيات، أو مؤسسـات، 

بدعـم رسـمي أحيانـا وحمايـة مـن بعـض الـدول السـاعية إلى تحقيـق أهـداف 

معينـة عرب “التضليـل الإعلامـي” ويصدر هـؤلاء خطابا أكثر عنفا وقـوة لأمنهم 

مـن العقـاب والمتابعـة، ولأنـه لا يعـرف بأنـه صاحـب هـذا الخطـاب، و”جهالـة 

المصـدر” هنـا نسـبية، فالتخفـي الحقيقـي عـن الجهـات الأمنيـة يتطلـب تقنيات 

عاليـة، ولكـن مقصودنـا هنـا مـن تتوفر لهـم الحمايـة لترويج خطـاب الكراهية 

لدوافـع سياسـية أو غيرهـا »ولقـد سـعت بعـض الحكومـات ومنابـر التواصـل 

الاجتماعـي إلى إنفاذ سياسـات قائمة على الاسـم الحقيقي. ولكـن هذه التدابير 

لاقـت اعتراضـات شـديدة؛ لأنهـا تصطـدم بالحق في حرمة الشـؤون الشـخصية 

وتقاطعهـا مـع حرية التعبير«))).

السياسـات المتناقضـة المؤثـرة والممولـة لبعـض وسـائل الإعالم، وتأرجـح 

بعـض الإعلاميين بين الضمير المهني وأخلاقيـات العمل وضغـط “الإيديولجيا” 

)))	 المرجع نفسه، ص 29.
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وتبعيـة المصالـح، بـل هنـاك مـن يـرى أن الاسـتقلالية محـض خيـال فالانتماء 

السـياسي أو المـالي أو الإيديولوجـي لـه حضـوره الظاهـر أو الخفـي.

تخوفـات التضييـق عىل حرية التعبري، وهي تخوفـات متعلقـة بالتضييق 

على المعارضـة بدعـوى التصـدي لخطـاب الكراهيـة، سـيما وأن بعـض القوانين 

الفضفاضـة يوظـف تأويلهـا توظيفـا سـيئا لأغراض غير سـليمة.

غيـاب الوعـي بآثـار خطـاب الكراهية، وقد كان سـببا وما يـزال في إبادات 

جهـود  وتقويـض  الاجتماعـي،  التماسـك  وتهديـد  للعنـف،  ومنطلقـا  جماعيـة، 

التعـاون، ومعـوق مـن معوقـات الاسـتقرار والسـلم والأمـن والتنميـة.

واقـع الفقـر والتهميـش، وهـو من أهم أسـباب انتشـار الكراهيـة وانتقالها 

مـن القـول إلى الفعـل، بمـا تولـده مـن فـراغ يـؤدي إلى الإقـدام إلى سـلوكات 

منحرفـة، وإلى تصرفـات غير مسـؤولة في الواقـع وفي مواقـع التواصـل.

توظيـف التصـدي لخطـاب الكراهيـة توظيفـا سـيئا، لمـآرب أخـرى، قصد 

التضييـق على الديانـات أو بعـض الجماعـات، حيـث يكـون الغـرض محـاصرة 

خطـاب معين وغـض الطـرف عـن ألـوان أخـرى، والموضوعيـة في التصـدي 

للكراهيـة شرط أسـاس لنجاحهـا.

والشـعور  الهيمنـة  حـب  مـن  نابعـة  وهـي  الاسـتعلائية،  الرؤيـة  طغيـان 

بالتفـوق وفـرض الرؤيـة الأحاديـة والعولمـة بذرائع مختلفـة، تطغى فيهـا الرؤية 

الواحـدة ويفـرض النمـط الواحـد في الحيـاة الـذي قـد يكـون سـببه كما يقول 

“غـارودي” »تاريـخ “فـرص” أضاعتهـا الإنسـانية بسـبب التفـوق الغـربي الذي 

لا يرجـع إلى تفـوق ثقافـة بـل إلى اسـتخدام تقلبـات السلاح والبحـر لأهـداف 

عسـكرية وعدوانيـة«))). 

انتشـار خطـاب الكراهيـة وذيوعـه، الأمـر الذي يعقـد جهود بنـاء الخطاب 

)))	 روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 9.
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الرصين الهـادف، سـيما في وسـائل التواصـل سـواء في المنشـورات السريـة أو 

العلنيـة، وكلاهما يحمـل خطـورة وتهديـدا للأمن الفكـري والاجتماعي »كشـفت 

دراسـة جديدة لشركة  Radicati المتخصصة بجمع بيانات وإحصاءات اسـتخدام 

البريـد الإلكرتوني بـأن عـدد المشرتكين في حسـابات البريـد الإلكرتوني في 

جميـع أنحـاء العـالم سـيزداد مـن 3،1 مليـار مشرتك في عـام  2011 إلى  4.1 

مليـار مشرتك بحلـول نهاية عـام2015«))).

الازدواجيـة في المواقـف، وذلـك أننـا نلاحـظ أن »الواقـع الكـوني لا يسـلم  

بوجـود الأمـم إلا متـى قهرتـه إراداتهـا، بمعنـى أنـه لا يقـر بالأمـم ولا يمـارس 

العمـل التعـارفي إلا حـال الضعـف؛ وعلامـة ذلـك أنـه يلجـأ إلى بعـض القيـم 

الخلقيـة، رافعـا شـعارها، وإلى بعـض المشـاريع الإصلاحيـة، متعهـدا بتطبيقهـا، 

حتـى يسـتعين بذلـك كلـه على اسرتجاع سـلطانه؛ ولا يـكاد يطمئن إلى عـودة 

سـابق قوتـه إليـه، حتـى يتنكـر لهـذه القيـم والإصلاحـات، متخليـا عـن العمـل 

التعـارفي، ويرجـع إلى إنـكار وجـود هـذه الأمـم المتميـزة، محتـالا عليهـا بشـتى 

الطـرق ليك تتخلى عـن حقوقهـا، وواضعـا خططـا تمحـو مـن ذاكراتهـا القيـم 

الخلقيـة التـي أنهضتهـا إلى المطالبـة بهـا، وتسـتبدل مكانهـا قيما أخـرى تخدم 

أغراضـه في الهيمنـة...، ومـن ثم كان الواقـع الكوني ـ أخلاقيـا ـ لا ينفك يتقلب 

بين حالتين متناقضتين: »قـوة لا تقر إلا بالمجتمعات ووجـوب العمل التعاوني« 

و«ضعـف يعرتف بالأمـم ووجـود العمـل التعـارفي««))).

غيـاب الأمانـة في النقـل ونقـل مـا يُـراد فقـط، سـيما في وسـائل الإعلام 

الرسـمية والمملوكـة، حيـث تمتـزج المصالـح وتغيـب الرسـالة الإعلاميـة الهادفـة، 

وتسير الرؤيـة التحريريـة سـاعية لخدمـة سياسـات معينـة تملى عليهـا لا تجد 

حرجـا في التغـاضي عـن نقـل خرب، كما لا تجـد حرجـا في تزييـف خرب آخـر 

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.13 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،  ص39 - 40                                                                         
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واسـتضافة توجهـات معينـة لدعـم الطـرح الـذي تريـده، دون إتاحـة الفرصـة 

لمختلـف الأطـراف للتعبير عـن وجهـة نظرهـا، ويتطـور الأمـر أحيانا إلى السـب 

والشـتم بين نخـب يفرتض أن تكون مثـالا في الخطاب البناء، غير أنها بقولها 

وفعلهـا تمثـل نمـاذج سـيئة في تكريـس الكراهيـة وتغذيتها.

طغيـان الأفـكار والخلفيـات المسـبقة، التـي تحـول دون تلقـي كثير مـن 

القيـم  بين  ب”الصـدام  يتعلـق  مطـروح  تخـوف  وهنـاك  الهادفـة،  الرسـائل 

الآسـيوية والغربيـة” وأنـه »قـد يكون إيذانا ببداية مناقشـة جديـدة بين نظامين 

أو حتـى إيذانـا بتطاحـن في مجـال السياسـة الدوليـة«))). 

غيـاب وسـائل الإبالغ ورصـد خطـاب الكراهيـة، وينبغـي أن يكـون الأمـر 

على نحـو تعـاوني في الواقع وفي وسـائل الإعلام الجديـد، ولا يكون الرصد من 

أجـل الرصـد، بـل للتوعيـة بمخاطـر خطـاب الكراهيـة والتصـدي لـه وفي حـال 

الإصرار عليـه ترتيـب التبعـات القانونيـة اللازمـة، لينعم المجتمع بالأمن والسـلم.

قصـور القوانين، وعـدم تجديدهـا وضعـف مواكبتهـا للتطـورات التقنيـة 

والتغيرات  بالمخاطـر،  محفـوف  أمـر  الإنترنـت  على  المعلومـات  »وحريـة 

التكنولوجيـة تفـوق في سرعتهـا التغييرات في القوانين والتشريعـات، وعندمـا 

تـأتي نقلـة تكنولوجيـة فتزعـج المواطـن ينربي مشرعـو القوانين لسـن قوانين 

فضفاضـة أكثر من اللازم، وما إن تنته خصومـة أمام القضاء حـول تكنولوجيا 

بعينهـا حتـى تظهر سلسـلة أخرى مـن التغييرات التكنولوجية، وبطء حركة سـن 

التشريعـات يخـرج لنـا قوانين وتشريعات نظـل نعاني منها ردحا مـن الزمن»(2).

الاختالف في وجهـات النظـر، حـول مـا يمكـن تقييـده ومراقبتـه ومـا لا 

)))	 ديبرت سـنغاس، الصـدام داخـل الحضـارات التفاهـم بشـأن الصراعـات الثقافية،ترجمـة شـوقي 
جلال، ص 167.

)))	 هـال أبلسـون وهـاري لويـس وكين ليديـن، الطوفـان الرقمـي، كيـف يؤثر على حياتنـا وحريتنا 
وسـعادتنا، ترجمـة: أشرف عامـر، مراجعـة: محمـد فتحـي خضر، ص 350
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يمكـن، وهنـاك اتجـاه يرفـض القيـود والمراقبـة تمامـا، مشـبها القيـام بعمليات 

مراقبـة، وإنفـاذ القوانين، وفـرض منظومـة أخلاقيـة معينـة على العملاء بـأن 

تقـوم »خدمـة البريـد بفتـح رسـائلك الشـخصية أثنـاء نقلهـا إليك، ثـم تقرر أي 

الخطابـات والطـرود ينبغـي أن تصلك، وأيهـا ينبغي أن يحُجب عنك«!))) ولاشـك 

أن هـذا المسـلك مبالـغ فيه، وفيـه انتهـاك للخصوصية، وتحويل الأمـر إلى رقابة 

فقـط، وهـي تربيـة لا تثمـر في المجتمـع، والمنشـود أن يكـون الكـف عن رسـائل 

الكراهيـة طواعيـة، وأن لا يحصـل التدخل بالقانـون والحظر إلا في حالات عدم 

الاسـتجابة والإصرار على التمـرد ووجـود مـا يهـدد المجتمع.

سـهولة نقـل خطـب الكراهيـة في المواقـع الإلكترونيـة، بخلاف وسـائل 

الإعلام التقليـدي، فـإذا كانت الثانية قد تتكبد خسـائر حال إغلاقهـا أو إيقافها 

فـإن المواقـع الإلكترونيـة لا تكون خسـائرها مثل وسـائل الإعلام التقليدية التي 

تكـون مرتبطـة بمـوارد بشريـة قـارة ومبـاني وتجهيزات معينـة، بخلاف المواقع 

الإلكترونيـة التـي يمكـن أن تعيـد نرش الخطـاب عبر مواقـع أخرى تنشـئها في 

دقائـق لتعيـد نفـس الخطـاب بأسماء حقيقيـة أو وهميـة، كما يسـهل نقـل المادة 

مـن موقـع إلى آخـر، ونقل اسـتضافة المواقع إلى بلدان أقل تشـددا في القوانين 

المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة، وبذلـك تنتقل إلى جمهور أوسـع، وتنترش في بيئات 

أخـرى، فضلا عما تولـده أحيانا هـذه المقاربـة من قبـل السـلطات في مختلف 

وسـائل الإعلام مـن تعاطـف يـؤدي إلى رسـائل عكسـية، حيث يجد خطـاب تلك 

الجهـة تعاطفـا أوسـع وربمـا ثقـة عميـاء فيما ينتـج. إضافـة إلى كون مسـتعملي 

هـذه الوسـائل تتعـدد وتختلـف أحوالهـم، فيهـم المنطلـق مـن خلفيـة “عدائيـة” 

وفيهـم “الناقـل غير الواعـي” لمـا ينقل، وفيهـم “المداهـن” الذي يسـعى لتبرير 

تصرفـات معينـة لمصالـح شـخصية، وفيهـم “الموظـف المطيـع” الـذي ينرش مـا 

يملى عليـه، وفيهـم “المصلحـي” الـذي يسـعى لمصلحتـه دون اكرتاث بعواقـب 

النرش، وفيهـم “صاحـب النرش الهادف”. 

)))	 المرجع نفسه، ص 425.
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غيـاب جيـل مـن المثقفين عـن واقـع صناعـة المحتويـات الرقميـة، وعـدم 

تكيفهـم مـع التقـدم التقنـي، وتـولى صناعـة المحتـوى كثير ممـن يهـدف إلى 

تحقيـق الربـح وتحصيـل المتابعـات ولـو هدمـت بذلـك قيـم وأخلاق. 

غيـاب الثقـة بين المواطـن ووسـائل الإعالم، ويسـتوي في ذلـك الإعلام 

التقليـدي والجديـد وإن كان بدرجـات متفاوتـة، والمسـؤول عـن غيـاب الثقة هو 

الإعلام نفسـه بما ترسـخ من ممارسـات التضليل المقصود، وعدم التبين والتثبت، 

وكذلـك مـا انترش مـن إعلام يمكـن أن نصطلـح عليـه “الإعلام الخـادم” وهو 

الـذي يسـعى لخدمـة توجهـات معينـة ومرتبـط بالمصلحـة، دون اكرتاث بالقيـم 

والمبـادئ، وهـذا الصنـف مـن الإعلام موجـود في الإعلام التقليـدي ومنترش 

أيضـا في الإعلام الجديـد بسـبب غيـاب التربيـة الخلقيـة المانعة مـن الكذب.

الفجـوة بين الخطـاب الرائـج والواقـع المعـاش، ذلـك أن الخطـاب تـارة 

يكـون غرضـه طمـس الحقيقـة، وتـارة يكـون غرضـه، تكريـس صـور نمطيـة، 

والدفـاع عـن رؤى وأطروحـات رسـمية معينـة، فيصير الخطاب سـاعيا لتحقيق 

أهـداف مسـطرة سـلفا مغتربا عن الواقـع غير مكترث بهمومـه الحقيقية لا يعبر 

عنهـا، ولا يتداولهـا، فيـؤدي ذلـك إلى الفجـوة، بحيـث يظـن المتابـع غير المطلع 

على الواقـع أن كل شيء على مـا يـرام، فيما تظـل الحقيقـة والواقـع المـزري 

-اجتماعيـا وثقافيـا وسياسـيا- مغيـب تمامـا.

العنـف  إلى  ذلـك  ويـؤدي  والاقتصـادي،  الاجتماعـي  الاسـتقرار  غيـاب 

والانحـراف،  فمـن لا يجـد عملا يشـتغل بـه، ولا طعاما يقيم بـه أوده، ولا يطعم 

نفسـه مـن جـوع ولا يأمـن مـن خـوف، يشـعر بالحرمـان، سـيما حينما يـرى 

الثروة تبـدد وتسـتفرد بها طائفـة معينة، وتعيـش بذخا وترفا فيما طائفة أخرى 

تعيـش الفقـر والحرمـان، فيتولـد عن ذلك السـب والشـتم الذي يصـل في بعض 

الأحيـان إلى الاعتـداء والتربـص وتخريـب الممتلكات، وكلها أمـور نابعة من عدم 

تلبيـة حاجـات الإنسـان وغيـاب الـوازع الخلقـي الذي يحـول بينه وبين قول أو 

فعـل مـا لا ينبغي.
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سبل التجاوز:

رغـم كثرة الموانـع التـي تحـول دون تنزيـل المداخـل الخمسـة بمـا فيها من 

تعقيـد تتشـابك فيـه جملـة مـن العوامـل منهـا مـا يرجـع إلى مـا هـو سـياسي، 

ومنهـا مـا يرجـع إلى مـا هـو اجتماعـي وثقـافي وغير ذلـك مـن العوامـل التي 

تفـرز بمجملهـا جملـة إشـكالات وموانـع، إلا أن تلـك الإشـكالات والموانـع مهما 

تعـددت فهـي بسـبب مـا كسـبت يـد الإنسـان، وبمقـدوره أن يتغلـب عليهـا كما 

كان بمقـدوره التسـبب في صناعتهـا، غير أنهـا تتطلب قدرا مـن الإرادة والنظر 

الرشـيد السـديد المحكـم، الـذي يجـب أن تنخـرط فيـه كافـة شرائـح المجتمـع 

الواحـد وأن يصـدق التعـاون بين مختلـف الـدول للتغلـب على مختلـف الموانـع 

وتجاوزهـا، ونقرتح لتحقيـق ذلـك مـا يلي:

–	 تنسـيق جهـود العاملين والمهتمين بمناهضة خطاب الكراهية، لتشـكيل تأثير 

مسموع. قوي 

–	 التمييز بين حرية الرأي والتعبير وبين خطاب الكراهية بحدود واضحة.

–	 إرسـاء نظـم تربويـة وتعليميـة، تنمـي سـلوك التعـارف والتعـاون، وتؤمـن 

و”الثقـافي”. و”العرقـي”  “الإثنـي”  بالتنـوع 

–	 تجـاوز عقـد النقـص، ودرء ثقافـة العولمة والسـعي نحو الثقافـة العالمية التي 

تسـهم فيها كل حضـارة بنصيبها.

–	 إقـرار مقـررات تعليمية تعرف بمختلف الحضارات، وتعزز إنسـانية الإنسـان 

بغـض النظـر عن انتمائـه أو عرقه ....

–	 وضع خطط وبرامج وظيفية وعملية وواقعية للتصدي لخطاب الكراهية.

–	 خطـاب  رصـد  في  الرسـمية  وغير  الرسـمية  المؤسسـات  مختلـف  إشراك 

لـه. يـروج  فيمـن يصـدره، ومـن  إجـراءات عمليـة،   واتخـاذ  الكراهيـة، 
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–	 التشجيع على إنتاج المحتويات الهادفة في مختلف وسائل الإعلام.

–	 تعزيـز ثقافـة السـلم والسلام، ونبـذ ثقافـة “الاسـتعلاء” التـي تعترب عائقـا 

أمـام ثقافـة التعاون. 

–	 حفظ حقوق الجميع سواسية دون تمييز.

–	 تعزيز ثقافة الانتماء للإنسانية واعتبار المشترك الإنساني.

–	 إنفاذ القوانين والمواثيق الدولية عمليا، ونبذ التمييز العنصري في تطبيقها.

–	 اعتماد قوانين ومواثيق تشاركية بعيدا عن ثقافة “الغالب والمغلوب”.

–	 الإدارة الرشيدة لوسائل الإعلام.

–	 خلق وسائل إعلامية بناءة.

–	 دعـم جهـود المؤسسـات الرسـمية وغير الرسـمية السـاعية لتعزيـز ثقافـة 

التعـارف والتعـاون، وتطويـر قدراتهـا الفكريـة والماديـة في هـذا المجـال.

–	 توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتوعية بمخاطر وآثار الكراهية.

–	 ترسيخ ثقافة “الممانعة” الواقية من التفاعل مع خطاب الكراهية.

–	 مراعاة الاستدامة في الأنشطة، واستحضار الأبعاد التربوية.

–	 التنسـيق والتكامـل بين الجهـات الثقافية والأمنية والاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسية. 

–	 تبادل التجارب الميدانية بين الخبراء والمهتمين بهذا المجال.

–	 مأسسة العمل الإعلامي، وإشراك مختلف الخبراء فيه.

–	 الندية في الخطاب، وعدم التبعية في الخبر والرسالة والهدف.

–	 تجاوز المعالجة السطحية لكثير من القضايا.
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الفصل الخامس

دور وسائل الإعلام في درء خطاب الكراهية

وصدام الحضارات
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–	 توفير مؤسسـات إرشـادية للمتضررين من خطاب الكراهيـة، ووكلاء للدفاع 

عنهم.

–	 )مؤسسـات  الكراهيـة  خطـاب  مناهضـة  المنخرطـة في  المؤسسـات  تعزيـز 

.)  ... اجتماعيـة  رياضيـة،  ثقافيـة،  تعليميـة، 

–	 توسـيع دائـرة الحـق في تقديم الشـكوى ضد خطاب الكراهيـة، ولو كان من 

غير المعنـي بالأمـر، ووضـع اسـتمارات إلكترونية لتقديـم الشـكوى بيسر))). 

ونشير هنا على سـبيل المثال إلى “مؤسسـة مراقبة الأنترنت” وهي مؤسسـة 

غير حكوميـة مقرهـا المملكـة المتحـدة يقـدم الجمهـور مـن خلالها شـكاوى 

حـول المحتويات غير اللائقة. 

)))	 يمكـن الاطلاع على سـبيل المثـال على نمـوذج اسـتمارة تقديم الشـكوى لـدى لجنـة القضاء على 
التمييـز العنرصي لـدى الأمـم المتحـدة على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/9WkmA  تـم 

الاطلاع عليـه بتاريـخ: 11 - 1 - 2021م.
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الفصل الخامس

دور وسائل الإعلام في درء خطاب الكراهية

وصدام الحضارات

رغـم الواقـع الـذي قـد يبـدو حالـكا عنـد النظـر في واقـع الإعلام سـيما 

الإعلام الجديـد ومنصـات التواصـل الاجتماعـي التي تربز فيهـا تحديات جمة 

فيما يتعلـق بالتصـدي لخطـاب الكراهيـة، فـإن الإعلام يمكـن أن يكـون لـه 

أثـر بالـغ في درء الكراهيـة وصـدام الحضـارات، وهـذا مـا يهتـم هـذا الفصـل 

مـن البحـث بتوضيحـه، مـن خلال بيـان دور وسـائل الإعلام في درء خطـاب 

الكراهيـة  مـن  الحـد  الإعلام في  الحضـارات، ومسـؤولية  الكراهيـة وصـدام 

الداخليـة المنترشة بين أتبـاع الحضـارة الواحـدة والبلـد الواحـد، ومـا ينبغـي 

أن يكـون للإعلام مـن أثـر في التوعيـة بالتأثيرات السـلبية لخطـاب الكراهيـة 

وطنيـا، وإقليميـا، ودوليـا، إضافـة إلى مسـؤولية النهـوض بالفكـر والمعرفة ودرء 

الثقافـة المضللـة من خلال تصحيـح »الصور النمطية« السـائدة، ودرء كل المعاني 

السـلبية، ومـن ثـم تقريب الأفـكار النافعة للإنسـانية من خلال التعريف ببعض 

الأعلام مـن مختلـف الحضارات ونرش أفكارهم مثـل أنموذج »مالـك بن نبي« 

في مجـال التعـاون الحضـاري وتعزيـز  الجهود المؤسسـية المبذولـة في الحد من 

الكراهيـة جهـود »الإيسيسـكو« و«اليونسـكو« والتعريـف بهـا، ومسـاندة الجهود 

الفرديـة المبذولـة في التأسـيس لحـق الاختلاف الفكـري  كما هو الأمر بالنسـبة 

ل«أنمـوذج طـه عبدالرحمـن« وغير ذلـك مما ينبغـي أن ينهـض بـه الإعلام 

في سـبيل تعزيـز التفاهـم والتعايـش سـعيا لتحقيـق التعـاون ومـن ثـم تحصيـل 

التعـارف. وهـذا مـا سـنتناوله بمزيـد بيـان وتفصيـل في الصفحـات التاليـة:
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1. مسؤولية الإعلام في الحد من الكراهية الداخلية

بين الجماعات المختلفة ونبذ الخلاف الطائفي

تعترب مختلـف وسـائل الإعلام مسـؤولة عـن الحـد مـن خطـاب الكراهيـة 

سـواء وسـائل الإعلام المطبوعة )الصحف، المجلات...( أو وسـائل البث الإعلامي 

)الإذاعـة، والتلفزيـون...( أو وسـائل الإعلام الإلكرتوني )المواقـع، المدونات ...( 

ومنصـات التواصـل الاجتماعي )يوتيوب، فيسـبوك، تويتر، انسـتاغرام، واتسـاب 

...( وتتأكـد هـذه المسـؤولية أكثر مـع الإعلام الجديـد والبيئـات الرقميـة التـي 

يمكـن القـول بأنهـا أصبحـت متحكمـة في حيـاة الفـرد والمجتمـع؛ انطلاقـا مـن 

الهواتـف الذكيـة في مختلف الاسـتعمالات وصـولا إلى الألعاب والمراسلات التي 

غيرت البنـى الأسرية والاجتماعية تغييرا كبيرا، وصار الهاتف مسـتقبلا لمختلف 

الخدمات بما فيها البث التلفزيوني ومواقع الأخبار والصحف والصور والرسـوم 

والمقاطـع المرئيـة والمسـموعة، كما أصبحـت متضمنة النرش الورقي أيضا سـواء 

الكتـب أو الصحـف أو المجلات، ولمـا كانـت منصـات التواصـل الاجتماعـي أكثر 

توظيفـا في خطـاب الكراهيـة فإن هـذه المنصات لا يكفي أن تضـع قوانين تحد 

مـن خطـاب الكراهيـة، بـل لابـد مـن توظيـف نظمهـا التقنيـة في ذلـك؛ فهناك 

مثلا مـا يعـرف ب »غـرف الصـدى«))) التـي تلائـم محتوياتهـا جماعـة معينـة، 

وقـد تكـون الجماعـة تهـم نرش خطـاب العـداوة والعنصريـة، فتشـكل »غـرف 

الصـدى« تغذيـة لأنشـطة الجماعـة، كما أنـه لابـد مـن ابتـكار وسـائل المراقبـة 

)))	 يقصـد ب »غـرف الصـدى« كـون مسـتعملي وسـائل التواصل يمكـن أن يكونوا معرضين للتفاعل 
مـع خطابـات محـددة تلائم آرائهـم وقناعاتهم ويتبادلـون المعلومات مع فئة تؤمـن بنفس الأفكار، 
ويـؤدي ذلـك إلى تبـادل محتـوى معين مـع جماعة معينـة، قد ينمـي أحيانا خطـاب التطرف لدى 
الفئـة. ويعرب عنهـا أيضـا ب »فقاعـة الفلرتة« وهـو لتأثير تقنيـة يسـتخدمها عـدد مـن محركات 
البحـث في تحديـد نتائـج البحـث المعروضة للمسـتخدمين. وتقوم هـذه التقنية بتخمين المعلومات 
التـي قـد يريـد المسـتخدم رؤيتها بناء على معلومات عنـه )مثل المكان، وسـلوكيات النقـر الماضية، 
وتاريـخ البحـث( ومـن ثـم يصبـح المسـتخدم منفصلا عـن المعلومـات التـي لا تتفـق مـع وجهـات 

نظره.
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الهادفـة التـي لا تحـد مـن حرية التعبير ولا تضيـق حق النرش، وإذا تأملنا واقع 

هـذه المنصـات في سياسـتها، فسـنجد قوانين تحد مـن خطـاب الكراهية وتنظم 

سياسـة النرش فيهـا، ونشير إلى بعـض الأمثلـة ذات الصلـة المبـاشرة بالتصـدي 

لخطـاب الكراهيـة، وهـي كما يـروج فيها خطـاب الكراهيـة هي منصـات أيضا 

لنرش الخطـاب البنـاء والتفاعـل الهـادف ومد الجسـور بين الحضـارات، إلا أنه 

نظـرا لاتخاذهـا وسـيلة مـن قبل الكثير لنرش الكراهية تحت غطـاء حرية الرأي 

والتعبير، فـإن المسـؤولية الإنسـانية والأخلاقيـة تقتضي اتخـاذ إجـراءات معينة 

للحـد مـن الكراهيـة والإسـهام في إحقـاق السـلم والسلام، ونشير إلى أشـهر 

المنصـات على سـبيل المثال: 

Facebook فيسبوك -

 تـم تأسيسـه سـنة 2004م، ويعتبر أشـهر مواقـع التواصـل الاجتماعي، وهو 

شـبكة اجتماعيـة مفتوحـة بإمـكان أي فـرد إنشـاء حسـاب خـاص بـه ونرش مـا 

يريـد، وقـد وجهت للموقـع العديد من التحذيـرات، والتهديـدات بالغرامة المالية 

بسـبب نرش خطـاب الكراهية وتبنيـه، في عدد مـن البلدان، ورغم أن سياسـات 

“فيسـبوك” تنـص صراحـة على حذف محتـوى “الكراهية المنظمـة” فإنه يلاحظ 

تأرجـح في سياسـتها، وترتك بـاب التأويـل واسـعا حينما تـرد ذلـك إلى طبيعـة 

البلـدان التـي يصـدر فيهـا الخطـاب، وقـد ورد في ديباجـة هذا القانـون »نحن 

نريـد أن يتمتـع الأشـخاص بالقـدرة على التحـدث بحريـة عـن القضايـا التـي 

تهمهـم، حتـى في حالة عـدم اتفاق البعـض أو اعتراضهم. وفي بعـض الحالات، 

نسـمح بالمحتـوى الـذي قـد يخالف معايير مجتمعنا بهـدف إذكاء الوعـي العام؛ 

إذا كان لـه أهميـة إخباريـة أو يحقـق الصالـح العـام. ولا نفعـل ذلـك إلا بعـد 

الموازنـة بين قيمـة المصلحـة العامـة واحتمال حـدوث ضرر ونراجـع معايير 

حقـوق الإنسـان العالميـة لاتخـاذ مثـل هـذه القـرارات«))). والمتأمـل في هـذه 

)))	 ينظـر معايير وقوانين النرش في فسـبوك على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/Z7tDc  تـم 
الاطلاع عليـه بتاريـخ 23 - 1 - 2021
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الديباجـة يلاحـظ أن هـذا التنصيـص يزيـد الأمـر غموضـا، بـل قـد يكـون مـن 

وجـه مشـجعا لخطـاب الكراهية؛ ذلـك أن الموازنة بين ما يسـميه القائمون على 

المنصـة “قيمـة المصلحـة العامـة واحتمال حـدوث ضرر” يجب أن يكون مسـتندا 

إلى معايير واضحة، وإلا سـيصبح الأمـر تابعا للمصلحة الخاصـة للمنصة -تحت 

ذريعـة المصلحـة العامـة- والتـي ترى فيهـا إبقاء مـواد معينة وحـذف أخرى من 

وجهـة نظـر مـن يتابـع بموضوعيـة مشـتملة على الكراهيـة، فلا معنـى لحجب 

محتويـات متعلقـة بطائفـة معينـة، والسماح بنرش محتويـات متعلقـة بطائفـة 

أخـرى كما هـو مشـاهد في واقـع المنصة، كما أن مـا ورد في الديباجة “نسـمح 

بالمحتـوى الـذي قـد يخالـف معايير مجتمعنـا بهـدف إذكاء الوعـي العـام؛ إذا 

كان لـه أهميـة إخباريـة أو يحقـق الصالـح العـام” مـن شـأنه تبريـر أي خطاب 

كراهيـة قـد تبقيـه المنصـة متعللـة بمـا ورد في الديباجة تجـاه الجهات المسـؤولة 

أو المراقبـة. ويبقـى الأمـر في مثـل هـذه الأحـوال متعلقـا - بحـد كبير-  بوعـي 

الأفـراد الذيـن ينبغـي أن يجعلـوا مـن هـذه المنصـات وسـائل لإيصـال رسـائلهم 

الهادفـة، وبـث المحتويـات البنـاءة، وخاصية المشـاركة تتيح الوصـول إلى ملايين 

المشـاهدين، ومـن شـأنها تحقيـق تأثير وتقـارب وتعـاون في درء ثقافـة الهـدم 

وتحقيـق الثقافـة الهادفـة البانية.

Twitter تويتر

تـم تأسيسـه سـنة 2006م، ويقـدم خدمـة التدويـن المصغـر، وبإمـكان أي 

شـخص إنشـاء حسـاب بخطوات بسـيطة يعبر فيه عما يريد، وقد ورد التنصيص 

في »قوانين تويتر وسياسـاته« على »السـلوك الباعث على الكراهية« و»الصور 

وأسماء العـرض التـي تحض على الكراهيـة«. وورد تحديد ذلك بقيـود تفصيلية 

ك »التهديـدات العامـة« وإبـداء الرغبة في أو تمني حدوث ضرر فادح لشـخص 

أو مجموعـة مـن الأشـخاص »وكـذا« الإشـارات إلى القتـل الجماعـي أو أحداث 

المحميـة«  الفئـات  على  »التحريـض  أو  للعنـف...«  محـددة  وسـائل  أو  عنيفـة 
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و«الإهانـات المتكـررة أو غير المقبولـة وكـذا الألقـاب أو الإيحـاءات العنصريـة 

أو الجنسـية، أو أي محتـوى آخـر يهين أي شـخص« و»الصور التـي تحض على 

الكراهية«))).  

وهـذه القوانين تبـدو متقدمـة إلى حـد مـا مـن بعـض الجوانـب للتصـدي 

لخطـاب الكراهيـة، ويمكننـا القول يقينا إن اطلاعا بسـيطا على بعض التغريدات 

والتعليقـات في »تويرت« سـتظهر بالملمـوس أن هـذه القوانين لا تعـدو أن تكون 

مثاليـة وقوانين مسـطرة لا صلـة لهـا بمـا ينرش مـن خطـاب مفعـم بالكراهيـة 

والتحريـض على العنـف، فالتغريـدات المهددة والمؤذيـة والمغذيـة للكراهية تصل 

إلى حـد يسـتعصي عـن الحرص، وهو الأمـر الذي يجعلنا نتسـاءل عـن الجدوى 

مـن هـذه القوانين دون تفعيل ؟! ولا ندعـو أبدا إلى التضييق على حرية الرأي 

والتعبير فذلـك حـق مكفـول، بـل هنـاك منشـورات كثيرة لا صلـة لهـا بالـرأي 

وتتعلـق بنرش التهديـدات وإرهـاب الآخرين وتصـدر من »شـخصيات مرموقة« 

حسـاباتها محـل اهتمام مـن إدارة »تويرت« نفسـها، بحيـث يبقـى مجـال عـدم 

الانتبـاه للتغريـدة أو العجـز التقنـي لمراقبـة كل ما ينرش أمرا غير وارد، لتكرره 

مـن جهـة، ومشـاركاته الواسـعة النطـاق مـن جهـة أخـرى. وهنـا تتحـول هـذه 

الوسـائل مـن وسـائل وقايـة إلى وسـائل نرش، والمفرتض فيهـا تعزيـز الخطاب 

البنـاء، ودعـم التغريـد الهـادف، والتشـجيع عليـه، وتقديـم بعـض الامتيـازات 

لأصحابـه، ممـن يسـعون إلى مـد جسـور التفاهـم داخليـا وخارجيا.

YouTube يوتيوب

تـم تأسيسـه سـنة 2005م، وهـو يتيـح لـكل فـرد تسـجيل حسـاب فيـه لرفـع 

المقاطـع المرئيـة، كما يمكـن متابعـة ما ينرش فيـه دون تسـجيل، ويتيـح إمكانية 

البـث والمتابعـة المبـاشرة، كما يتيح التعليـق على مختلف المقاطع المنشـورة، وتعتبر 

)))	 ينظـر: قوانين وسياسـات تويرت على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/IUUF1  تـم الاطلاع 
عليـه بتاريـخ 23 - 1 - 2021.
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سياسـة النرش فيـه أكثر توضيحـا مـن سـابقيه، وقـد خصصـت سياسـة الموقـع 

فقـرة خاصـة للحديـث عن المنشـورات الممنوعـة بسـبب الكراهية، ووضـع الموقع 

قيـودا واضحـة نـرى مـن وجهـة نظرنـا أنها مسـاعدة على التمييز بين خطاب 

الكراهيـة وحريـة الـرأي والتعبير إلى حـد كبير وإن كان تطبيـق ذلـك لا يتـم 

على الشـكل المطلـوب، والمعايير التـي وضعهـا لتحديد خطـاب الكراهية، تشـمل 

كل محتـوى يـروج للعنـف أو الكراهيـة ضد الأفـراد، أو الجماعات، اسـتنادا إلى 

»العمـر« أو »الطبقـة الاجتماعية« أو »العجز« أو »الانتماء العرقي« أو »الهوية 

أو  الهجـرة«  أو »حالـة  أو »العـرق«  أو »الجنسـية«  الجنسـية والتعبير عنهـا« 

»الديانـة« ...)))، وغيرهـا مـن المعايير، ورغم وضـوح هذه المعايير إلى حد كبير 

مقارنـة ب«فيسـبوك« مثلا، ورغـم توفير ميزة الإبلاغ في المقاطع المنشـورة إلا 

أنـه -ومـن خلال التجربـة- لا يتـم الاكرتاث في كثير مـن الأحيـان للإبلاغ. 

منصات التواصل الواقع ومثالية المواثيق!

مـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن منصـات كان الغـرض مـن ذلـك البيـان على 

سـبيل المثـال فقـط، وهنـاك منصـات ومواقـع أخـرى متعـددة وهـي في تطـور 

مسـتمر، والمقصـود ليـس عدهـا بـل الإشـارة إلى بعض مـا تضمنته سياسـتها من 

قوانين للحـد مـن الكراهيـة والنظر في مـدى تطبيـق تلك القوانين فيما ينشر 

مـن تغريـدات ومقاطـع وتعليقـات، والفجـوة بين واقع هـذه المنصـات وقوانينها 

كبيرة جـدا، لذلـك نـرى أن وضع السياسـات والرشوط غير كاف في التصدي 

للكراهيـة بـل لابـد مـن تعزيـز المحتـوى الـذي ينرش التعـاون والتسـامح، ومـن 

ثـم يسـتطيع المتابـع مـن خلالهـا التمييـز بين خطـاب الكراهية وغيره، وبذلك 

يصبـح الأفـراد منخرطين في عمـل رسـالي هـادف، بحيث يكـون للفـرد القدرة 

على تصنيـف المحتـوى، ونـاشر للإيجابيـة غير مقترص على البحث عما يلبي 

رغباتـه وميولاتـه. وخطـاب الكراهية المنتشر في هذه الوسـائل أنـواع منه ما هو 

  https://cutt.us/m7fKG  :تنظـر سياسـة الـكلام الذي يحض على الكراهية على الرابط التـالي 	(((
تم الاطلاع عليه بتاريـخ 23-1-2021.
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عابـر للحـدود بين أرباب الحضـارات المختلفة، ومنـه ما هو داخيل بين أرباب 

الحضـارة الواحـدة بـل والمدينـة الواحـدة، حيـث تجـد الكراهية الداخليـة منافذ 

أخـرى للامتـداد تتطـور أحيانـا إلى أعمال عنـف في الواقـع، وتعترب الكراهيـة 

الداخليـة مـن العقبات التي لم تسـتطع كثير من دول العالم التغلـب عليها، رغم 

أنهـا مـن حيـث حصر المشـكلة جغرافيـا وفكريـا أهـون، للاشرتاك في القانون 

الواحـد والمرجعيـة الواحـدة -أو الغالبـة- حيـث القانـون المنظـم لهـذه الوسـائل 

داخـل البلـد الواحـد يشـمل الجميع، ومـا يزال خطـاب الكراهية الداخلي سـاريا 

في الـدول الإسلامية وغيرهـا بين الطوائف سـعيا للهيمنة السياسـية أو التحكم 

أو لمـوروث تاريخـي أو لمعتقدات متداولة، حيـث كل طائفة تدعو إلى الكفاح ضد 

طائفـة أخـرى مهدديـن بذلـك السـلم والتماسـك الاجتماعـي، فمسـألة الخلاف 

مثلا بين السـنة والشـيعة لا تقترص على حـد الخلاف الفكـري بـل وصلـت 

حـد التأليـب والاقتتـال في قنـوات متخصصـة في ذلـك على منصـات التواصل، 

ومختلـف مسـائل الاختلاف بين مختلف الفـرق يمكـن –في نظرنـا- احتواؤها، 

لأن الكثير مـن المواقـف ناشـئة عـن اجتهـادات معينـة قابلـة للنقـاش وإعـادة 

النظـر والمراجعـة، ولا تنبثـق مـن نصـوص واضحـة الدلالـة، بـل هـي تأويلات 

مختلفـة في مراحـل زمنيـة مختلفـة يمكن فهـم الكثير من قضاياهـا بالنظر إلى 

سـياقها التاريخـي، ومـا تـزال بعـض مسـائل الخلاف العقـدي والفقهـي مصدرا 

للتعصـب المذهبـي. والاختلاف عنـد النظـر إليـه نظرة شـمولية يمكـن أن يكون 

مصـدر ثـراء لا مصـدر تعصـب وكراهيـة وإقصاء، فتعـدد الـرأي والاختلاف فيه 

ينبغـي أن لا يتعـدى الفكـر إلى مشـاعر الكراهيـة. وتتعـدد مظاهـر الكراهيـة 

بسـبب الاختلاف في الـرأي سـواء تلك المتعلقـة بما هو عرقي أو مـا هو مذهبي 

أو مـا هـو فكـري، وتغيب أحيانـا لغة الحوار ويحل محلها السـخرية والاسـتهزاء، 

حيـث درجـات الكراهيـة متصاعـدة، سـيما في وسـائل الإعلام، ويتعـدى الأمـر 

الخطـاب إلى تشـويه الحقائـق وتزويرهـا، والنيـل مـن المقدسـات الدينيـة بغيـة 

تشـويه الخصـم، وتوظيـف مختلـف الوسـائل للتضييـق عليـه، وتجييـش المشـاعر 

ضده. 
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والحاجـة ماسـة لإنشـاء »إعلام أخلاقـي« قائـم على التعددية)))والتنـوع 

وإشراك الفئـات التـي تتعـرض لخطـاب الكراهيـة إشراكا فعـالا حتـى تتمكـن 

مـن الاضطلاع بدورهـا والتعبير عـن ثقافتهـا وهويتهـا ووجهات نظرهـا، ودرء 

الصـور النمطيـة السـلبية وتحقيـق التـوازن في مواجهة الإعلام المجحـف الغالب 

قـوة وجمهـورا. ورغـم أن مختلف وسـائل التواصـل وقعت اتفاقيـات لمنع خطاب 

الكراهيـة عبرهـا، بعـد احتجاجات مـن مختلف الهيـآت والتـي أطلقت في بعض 

حملاتهـا شـعار »أوقفـوا الكراهية الهادفـة إلى الربح« إلا أن تلـك التوقيعات لا 

يوجـد لهـا أثـر عملي ملموس، ومـن القضايا التـي أثيرت بين الفاعلين وممثلي 

منصـات التواصـل السـعي إلى تحديـد واضـح لخطـاب الكراهيـة، والالتـزام بـه 

. عمليا

ومما ينبغـي أن يسـتحضر ونحـن نحلـل الخطـاب الإعلامـي الأسـس التـي 

يقـوم عليهـا؛ ذلـك أن لهـا تأثيرا في الرسـالة الإعلاميـة بـل هـي الموجـه لـه، 

فحين نجـد إعلامـا منحلا مـن القيـم الأخلاقيـة ولا يعرتف بهـا، فـإن ذلـك 

غالبـا لـه مؤثراتـه، فمثلا الإعلام المـادي الرصف القائـم على تلبيـة الغريـزة 

والشـهوة غير الآبـه بالمثـل والقيـم الدينيـة والأخلاقية لـه علاقة بمـا حصل من 

التنافـر بين المجتمـع الغـربي والكنيسـة، فالحضـارة الغربيـة المعـاصرة قائمـة 

على هـذا الصـدام الداخلي بين مختلـف مكوناتها، بسـبب موقف الكنيسـة من 

قضايـا العلـم والـرأي والفكر، وظهـر إزاء ذلك مـن تنكر لما كانت عليه الكنيسـة 

وتحلـل مـن كل قيـد دينـي تعبيرا عـن رفـض ما كانـت تحكم بـه الكنيسـة، وقد 

والتنكـر،  الانفصـال  آثـار هـذا  التقليـدي والجديـد  ظهـر في الإعلام بشـقيه 

وغـدت بعـض السياسـات الإعلاميـة قائمة على هذا التنكـر، ولا يعنينـا في هذا 

المقـام بيـان أسـباب ودواعـي ذلـك، بـل المقصود بيـان المؤثـرات التـي تؤثر في 

التوجهـات الإعلاميـة فيصير الخطـاب متأثـرا بخلفيـات معينـة، كما أن على 

)))	 نشير بالتعدديـة إلى تعـدد الوسـائل الإعلاميـة في الملكيـة )العامـة، الخاصـة( والنـوع )المطبوعة، 
الإذاعـة، التلفزيـون، الإنترنـت ...(.
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الفـرد أن يتفطـن لتأثير وسـائل الإعلام عليـه »فالفـرد عليـه أن يتعـرف على 

مـدى تأثير وسـيلة الاتصـال عليـه، حتـى يتجنـب المخاطـر التي مـن الممكن أن 

تترتـب عليهـا«))). سـيما في ظـل واقـع إعلامي يغلـب على ملاكه هَمُّ حشـد أكبر 

عـدد مـن المشرتكين سـعيا وراء الربـح المـادي، والمطلـوب هـو اسـتحضار البعد 

الإنسـاني، وتنميـة القـدرات التوعويـة الملموسـة، غير المقترصة على العبـارات 

الرنانـة في المواثيـق والقوانين للاحتماء بهـا أو إشـهارها عند الحاجـة، فالأمر 

يقتضي وضوحـا وتعاونـا وإرادة لتحقيـق حيـاة السـلم والسلام لكافة الشـعوب 

والأمم.

)))	 بيير بورديو، التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلوجي، ص 226.
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2. دور الإعلام في التوعية بالتأثيرات السلبية لخطاب 
الكراهية »وطنيا« و»إقليميا« و»دوليا«

لا تقترص وظيفـة الإعلام على نقـل المفاهيـم، بل هـي مؤثرة في تشـكيلها 

التنشـئة  الترفيـه عنـا، وتسـهم في  الإعلام على  وصناعتهـا »وتعمـل وسـائل 

الاجتماعيـة، وتعلمنـا وتثقفنـا، وهـي تبيعنـا الأشـياء )وتبيعنـا كجمهـور للمعلنين( 

وتغـرس في نفوسـنا بعـض المبـادئ إلى جانـب الكثير مـن الأشـياء الأخـرى«))) 

ووسـائل  الإعلام لهـا تأثـر سـابق وتأثير لاحـق، التأثر السـابق هو الـذي يحكم 

خطابهـا، ويوجـه رسـالتها، وقـد يكـون عفويـا أو مقصـودا، والتأثير اللاحـق 

مـا ينتـج عـن ذلـك الخطـاب ويثمـره »وبينما تتيـح التكنولوجيـات الثقافيـة 

الإلكترونيـة فضـاءات للنشـاط، فهـي تفسـح أيضـا فضـاءات لجريمـة الكراهية 

والاعتـداءات المرتبطـة بالعـرق. وفي كثير مـن الحالات المؤسـفة، تكون الجريمة 

بينهـا  مـن  أصيلـة،  اجتماعيـة  وتوتـرات  لمشـكلات  عاكسـة  أيضـا  الإلكترونيـة 

العنصريـة، والتحيز على أسـاس الجنس، والاسـتغلال، والولـع الجنسي بالأطفال. 

ولـذا، فخطابـات الكراهيـة الإلكترونيـة يمكـن أن تكـون لهـا عواقـب ماديـة 

وجسـدية وخيمـة على ضحاياهـا«))). وهناك مـن ينظر إلى وسـائل الإعلام على 

أن »امتلاكهـا شـأنه شـأن أشـكال الملكيـة الأخرى، متـاح لمن يملكـون رأس المال. 

والنتيجـة الحتميـة لذلـك هـي أن تصبـح محطـات الإذاعـة وشـبكات التلفزيون 

والصحف والمجلات وصـنـاعــة الـسـيـنـمــا ودور النشر مملوكة جميعا لمجموعة 

مـن المؤسسـات المشرتكة والتكتلات الإعلامية، وهكـذا يصبح الجهـاز الإعلامي 

جاهـزا للاضطلاع بدور فعال وحاسـم في عمليـة التضليل«))). وصار الاسـتثمار 

)))	 آرثـار آسـا بيرغـر، وسـائل الإعلام والمجتمـع وجهة نظـر نقديـة، ترجمة: صالـح خليل أبـو إصبع، 
ص 23.

)))	 برامـود كيـه نايـار،  مقدمـة إلى وسـائل الإعلام الجديـدة والثقافـات الإلكترونيـة، ترجمة: جلال 
الديـن عـز الديـن عيل، مراجعـة: نيڤين عبـد الـرؤوف، ص 170.

)))	 هربرت أ. شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة: عبد السلام رضوان، ص 9.
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فيهـا اسـتثمارا ماديـا أحيانـا بغـض النظـر عـن الرسـائل والخطاب الـذي ينشر 

فالمهـم عنـد بعـض ممتليك وسـائل الإعلام تحقيـق الربـح وإنقاذ المرشوع من 

الإفلاس ولـو هدمـت بذلـك مجتمعـات وقيم وأججت مشـاعر كراهيـة وبغضاء. 

وحينما يكـون الهاجـس المـادي هـو الغالـب، فـإن هـذه الوسـائل بمـا لهـا مـن 

تأثير تصنـع إنسـانا لا يفكـر ولا يعترب إلا مـا هـو مـادي أيضـا، فتفقـد القيـم 

وتنـدرس مـن حياته الأخلاق شـيئا فشـيئا وبذلك »يصبح الإنسـان إنسـانا طبيعيا 

أحـادي البعـد لا عمـق لـه ولا ذاكـرة ولا قيـم، يبـدأ دائمـا مـن نقطـة الصفـر 

وينتهـي فيهـا«))). وهـذا أمـر مشـاهد اليـوم في مواقـع التواصـل الاجتماعـي 

وينـذر بمخاطـر أخلاقيـة كبيرة، وأدى طوفـان المـواد الإعلاميـة المنشـورة إلى 

عـدم التمييـز بين مـا ينبغـي أن ينرش ومـا لا ينبغـي أن ينرش، والأمـر منـذر 

بتكـون جيـل إعلامـي لا يميـز الفضيلة من الرذيلـة، فهناك النشر حسـب الهوى 

والنرش حسـب الطلـب، وهناك أيضا إشـكال اختلاف المرجعيـات الإعلامية التي 

تصنـف تصنيفـات متعـددة ومختلفـة، إلا أن كل صنـف من تلـك الأصناف يمكن 

أن يكـون حاملا لرسـائل إيجابيـة أو سـلبية، وأهـم تلـك التصنيفات:

 - التصنيـف بالانتامء، إذا نظرنـا إلى الإعلام من خلال الانتماء والمنطقة 

الجغرافيـة، نلاحـظ أن هنـاك الإعلام المحيل، والإعلام الخليجـي، والإعلام 

العـربي، والإعلام الأوروبي، والإعلام الأمرييك، والإعلام الآسـيوي .... وغير 

ذلك. 

- التصنيـف بالملكيـة، ونلاحـظ أن هناك الإعلام الحكومي، والإعلام شـبه 

الحكومـي، والإعلام التجـاري، والإعلام الخيري ... وغير ذلك. 

- التصنيـف بالتخصـص، حيـث نجـد الإعلام الريـاضي، والإعلام الفني، 

والإعلام الاقتصـادي، والإعلام التنمـوي، والإعلام الديني، والإعلام الثقافي، 

والإعلام التعليمـي، والإعلام الطبـي، وإعلام الأسرة، وإعلام الطفـل ... . 

)))	 عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 274.
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- التصنيف بالاتجاهات، ويختلف حسـب الاتجاهات والقيم، فهناك الإعلام 

الصـادق، والإعلام الكاذب، والإعلام الذي يخاطب العقول، والعواطف))). 

والأصـل في هـذا التنـوع في الانتماء أن يكـون عامـل تعـاون وتكامل، وأن 

يكـون كل تصنيـف يقدم رسـالة هادفة للمجتمـع، فمثلا إذا نظرنـا إلى التصنيف 

بالانتماء فـإن الإعلام العربي ينبغي أن يقدم رؤية مشرقة ومفاهيم سـليمة عن 

حضارته، وكذلك الأمر بالنسـبة للإعلام الآسـيوي على سـبيل المثال، وأن لا يكون 

الاقتصـار فقـط على توجيـه الخطـاب داخليـا -رغم أهميتـه- بل يجـب أن يمتد 

إلى الحضـارات الأخـرى ويخاطبها بلسـانها. وكذلك الأمر مثلا بالنسـبة للإعلام 

المصنـف حسـب التخصـص؛ فالإعلام الرياضي ينبغـي أن تكون له رسـائل بانية 

يوجههـا لمتابعيـه، ويـدرأ بهـا الكراهيـة الداخليـة والخارجية، ويسـعى إلى تعزيز 

التماسـك المجتمعي، والأمر نفسـه بالنسـبة للإعلام الديني يجـب أن يكون واعيا 

بالمسـؤولية الملقـاة على عاتقة مـدركا أمانة الرسـالة والبلاغ حريصـا على تقديم 

الديـن بوجهـه السـمح كعامـل تعاون واشرتاك لا كعامـل تقاتل واختلاف، ومن 

تأمـل واقـع الإعلام الدينـي في العـالم في مختلـف الحضـارات يـرى التعصـب 

سـمة غالبـة، وبـدلا مـن التركيز على المعـاني الإيجابية يتـم التحذير مـن الآخر 

والتخويـف منـه وتوجيـه الخطـاب نحو الرصاع والاقتتال، والأصـل توجيهه نحو 

التعـاون والتوعية بالمفاهيم المشرتكة.

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 53.
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3. دور الإعلام الجديد في تصحيح

“الصورة النمطية” عن الآخر

يقصـد بالصـورة النمطيـة: التصـورات المعممـة أو المفترضـة عـن جماعـة أو 

 )Stereotype( مجتمـع سـواء كانت سـلبية أو إيجابيـة »ومفهوم الصور النمطيـة

مفهـوم مسـتعار مـن عـالم الطباعـة، ويعنـي الصفيحـة التـي تسـتخدم لإنتـاج 

نسـخ مطابقـة للأصـل، وتـم اسـتخدام هـذا المصطلـح ليصـف ميل الإنسـان إلى 

اختـزال المعلومـات والمـدركات، ووضـع النـاس والأفـكار والأحـداث في قوالـب 

عامـة جامـدة، بحيـث يمثـل رأيـا مبسـطا، أو موقفـا عاطفيـا، أو حكما متعجلا 

غير مـدروس، يتسـم بالجمـود وعدم التغير«))). والصـورة النمطية بهـذا المعنى 

تجـد اليـوم رواجـا كبيرا سـيما في وسـائل الإعلام الجديـد التـي يسـعى كثير 

مـن روادهـا إلى الإثـارة دون التحقق مما ينرش، فتجد مصدر الصـورة النمطية 

قـد شـاركه الآلاف وانترش، ثـم يصير شـبه يقين جـازم ومعتقد راسـخ يصدقه 

ويتكـون لديهـم تصـور معين وفق تلـك الصـورة النمطية، سـيما مع قلـة الوعي 

وغيـاب الثقافـة المؤصلـة الناقدة التي تنظر إلى الأشـياء بعين التمحيص والنقد 

وفـق منهـاج »التبين« و»التثبـت«. وهنـاك وجـه آخـر أيضـا للإعلام الجديـد 

اسـتطاع مـن خلالـه وضـع حد لبعـض الصور النمطية المشـاعة سـيما تلـك التي 

يـروج لهـا الإعلام التقليـدي، حيـث صـار بمقـدور رواد الإعلام الجديـد بيـان 

الحقيقـة وتناقلهـا وكشـف التنميـط الـذي يحـدث، وهـو أمـر حاصـل إلا أنـه لم 

يبلـغ بعـد المسـتوى المطلـوب والمنشـود؛ فقـد اسـتطاع الإعلام الجديـد أن يكون 

متنفسـا ومنربا للعامـة، واسـتطاع رواده تشـكيل الـرأي والخـروج عـن النمـط 

الأوحـد في انتقـاء الأخبـار والتحليـل، لكـن السـؤال: هـل نجحـوا في التقـرب 

مـن بعضهـم البعـض وتقريـب ثقافاتهم وكسر الحواجـز المفتعلة بين الثقافات 

وتصحيـح الصـور النمطيـة المخيفـة و»المزيفـة« أحيانـا، والتـي تغذيهـا بعـض 

)))	 المرجع نفسه، ص 87.
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الأحـداث والوقائـع الشـاذة؟ حيـث يجـد الكثيرون »أن مـن مصلحتهـم اللجـوء 

إلى اسـتخدام الصـور النمطيـة الملائمـة لما يسـمونه إسلاما شـموليا...، بدلا من 

الانكبـاب على دراسـة الأسـباب السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة والاجتماعية 

المعقـدة لظاهـرة الإرهـاب«))). ومسـؤولية الإعلام في درء نشر الصـور النمطية 

تتجلى أولا في التصـدي لمـا ينرش في وسـائل الإعلام نفسـها من صـور نمطية، 

فالإعلام الجديـد تنرش فيـه الصـور النمطيـة، ووظيفـة هـذا الإعلام نفسـه أن 

يتصدى لناشري تلك الصور، والأمر نفسـه بالنسـبة للإعلام التقليدي، فالمسؤولية 

الإنسـانية والأخلاقيـة تقتضي مـن جهة التصدي لمـا ينشر من سـلبيات ومن ثم 

نرش مـا هـو إيجـابي، وينبغـي تحقيـق التـوازن في ذلـك، لكيلا يتـم الاهتمام 

بجانـب على حسـاب آخـر، وإن كانـت الثقافـة البانيـة منافعها أقوى وأسـد من 

مجـرد الاشـتغال بالـردود وتصحيـح مـا ينرش، سـيما حين يكـون مقصـد أرباب 

الثقافـة الهادمـة الإلهـاء عـن العمـل والبنـاء. ولعـل وسـائل الإعلام الجديد بما 

أوتيـت مـن خصائـص ومميزات يمكـن أن تسـهم في تحقيق وعـي حقيقي قائم 

على المعرفـة الحقة بما أوتيت هذه الوسـائل من مزايا »وازدادت أهمية ما أطلق 

عليـه الصناعـة الثقافية أو آلات الثقافة وأسـاليب نشرها باسـتخدام التكنولوجيا 

المعلوماتيـة والاتصاليـة الرقميـة الراهنـة بما تتصف به من مميـزات، وخصائص 

تفاعليـة لم تكـن تميـز سـوى أشـكال الاتصـال التـي أنهـت فكـرة الاتصـال في 

اتجـاه واحـد مـن المرسـل إلى المتلقـي، وهـو مـا كانت تتسـم به وسـائل الاتصال 

الجماهيري التقليديـة، إذ أصبـح الاتصـال في اتجاهين تتبـادل فيهما أطراف 

عمليـة الاتصـال الأدوار، ويكـون لـكل طـرف القـدرة والحريـة في التأثير على 

عمليـة الاتصـال في الوقـت والمـكان المناسـبين لهما«))) ويتيـح ذلـك ترسـيخ 

المعرفـة وتصحيـح مـا علـق بالأذهـان مـن أفـكار غير واضحـة، وحينما نتحدث 

)))	 جون إسبوزيتو، الإسلام والغرب عقب 11 أيلول/سبتمبر: حوار أم صراع حضاري؟، ص 15.

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 6 تشريـن الأول، 2012، ص 9.
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عـن الصـورة النمطيـة عـن الآخـر ينبغـي أن نقـر أن هـذه الصـورة موجودة في 

مختلـف الحضـارات، وإن كان ذلـك بتفـاوت وتبايـن، إلا أن كل حضـارة بحاجة 

بالدراسـات الاسـتشراقية  الغـرب عـرف  لمعرفـة المزيـد عـن الآخـر، وإذا كان 

السـاعية إلى معرفـة ثقافـة الرشق وتاريخـه وفكـره، لأغـراض مختلفـة، غلبـت 

عليهـا الخلفيـات المسـبقة، فإنـا لم نسـتطع بعـد أن نخطـو مثـل تلـك الخطـوات 

لا في أهدافهـا وغاياتهـا، ولكـن في إنجازاتهـا العلميـة والمعرفيـة التـي فاقـت 

أحيانـا جهـود العـرب أنفسـهم في الكشـف عـن تراثهـم وخدمتـه، وإن كانـت 

تلـك المعرفـة لم يكـن الغـرض منهـا التعـرف إلى الآخـر للتعـاون معـه، بقـدر ما 

كان الهـدف التعـرف إلى الآخـر لتقويضـه والاسـتيلاء على ثرواتـه، وهـو هدف 

سـلبي)))، عكـس ما ننشـده من تعرف للآخـر بحثا عن الأواصر المشرتكة وفرص 

التعـاون والتاريـخ الإنسـاني المشرتك، وهو أمر ينبغي السـعي له، ومن المشـاريع 

الجديـدة في هـذا المجـال مشروع كليـة الشريعة والدراسـات الإسلامية بجامعة 

قطر »موسـوعة الاسـتغراب«))) ويسـعى القائمون عليها إلى معرفة الآخر معرفة 

علميـة موضوعيـة لأهـداف بناءة، قصـد التعـاون، وتحقيق التحالـف الحضاري، 

وتفعيلـه مـن خلال أسـس عميقـة، ودرء الصـور المتعاليـة التـي رسـختها بعـض 

الدراسـات الاسـتشراقية، ولعـل مـا تيسر مـن وسـائل الاتصـال والتواصل معين 

على التعريـف بالـذات تعريفا موضوعيـا ومعرفة الآخر معرفـة موضوعية أيضا. 

ووفـق رؤيـة »عز الدين معميش« فإن »الاسـتغراب كمرشوع فكري يروم النفاذ 

إلى البنيـة الداخليـة للحضـارة الغربيـة بـكل مكوناتهـا وإنتـاج آليـات موضوعية 

للفهـم بعيـدا عـن المركزيـة الغربيـة التـي تحكمت في إنتـاج المعرفة والدراسـات 

)))	 يعترب المفكـر الفلسـطيني المهتـم بالاسـتشراق »إدوارد سـعيد« مـن أبـرز مـن تنـاول الحديث عن 
المسـتشرقين بموضوعيـة« في كتابـه »الاسـتشراق المفاهيـم الغربيـة للرشق« بين فيـه أسـاليبهم 
التنميطيـة المتبعـة في التأليـف والإعلام وغير ذلـك مـن الوسـائل. وقـد أثـار كتابـه جملـة مـن 

الـردود تأييـدا واعتراضـا ونقاشـا مـا يـزال قائمـا.

)))	 أعلـن عنهـا كرسي الإيسيسـكو الـدولي لتحالف الحضـارات بجامعة قطر، واتحـاد جامعات العالم 
الإسلامي التابع للإيسيسكو.
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التاريخيـة والحضاريـة لفرتة طويلـة ولا تـزال«))). ومثـل هـذه المشـاريع ينبغـي 

أن ينخـرط الإعلام في التعريـف بهـا وتقديـم مـا ينتجـه أهـل العلـم والمعرفـة 

مـن مفاهيـم مـن شـأنها معرفة الآخـر معرفـة موضوعية تـدرأ الصـور النمطية 

وتحقـق معرفـة موضوعيـة أساسـها الأمانـة العلميـة والصدق في النقـل، وتقدير 

الآخر المختلف فكريا. وتشير بعض »الدراســات أنــه منــذ أحــداث 11 سـبتمبر 

وخطابــات الكراهيــة الدينيـة تركـز علـى الديانـة الإسلــامية، وأنهــا تعكــس 

القوالـــب النمطيـــة الســلبية عـــن المجتمعــات الإسلـامية والعربيــة عموما، 

والاستخلاص الأهم فــي هــذا الســياق هــو غيــاب الرؤيــة الكليــة، وربــط 

الظاهـــرة بعدد محـــدود مــن المتغيــرات، مــن أهمهـــا: الهويــة، والهجــرة، 

والتطــرف«))). والتحــزب، 

ورغـم مـا تيسر مـن وسـائل تواصـل فـإن هنـاك ضمـورا في التعريـف 

بالحضـارات، والأمـر يحتـاج مزيد وعي لتحقيق التواصل البنـاء »وهذا التواصل 

أو التفاعـل ليـس مطلوبـا لذاته، وإنمـا لما يحققه من ارتقاء بالإنسـان؛ ولا ارتقاء 

بغير زيـادة مـن القيم الخلقيـة، ولا زيادة في هـذه القيم بغير العمـل التعارفي؛ 

وعلى هـذا، فـإن مـا يمحـوه هـذا الواقـع الكـوني إنمـا هـو ثـروة مـن القيـم 

والمبـادئ تفيـد الأشـخاص والأمـم في تخليق بعضهـم لبعض؛ ولا أرقى بالإنسـان 

مـن تواصـل يقـوم على المبـادئ العليـا،  ولا أزكى له مـن تفاعل يتمسـك بالقيم 

المثلى؛ ولا ينهـض بهـذا التواصل والتفاعل إلا العمل التعـارفي وحده«.))). وشرط 

التعـارف صـدق النوايا والتـزام العدل في القـول والفعل والموقـف من الحضارة 

التـي ينتمـي إليهـا الفـرد ومـن الحضـارات الأخـرى. ومـا هو شـائع مـن تداول 

)))	 عـز الديـن معميـش، فكـر الاسـتغراب في التـداول المعـرفي المعـاصر: نحـو رؤيـة موضوعيـة في 
استكشـاف الآخـر، مجلـة الفكـر الإسلامي المعـاصر، العـدد 100، صيـف 1441هــ/2021م، ص 22.

)))	 إيمـان محمـد حسـني عبداللـه، خطابـات الكراهيـة الدينية الزائفة على شـبكة الفيسـبوك دراسـة 
في الاسرتاتيجية والبنيـة الإيقاعيـة، المجلـة العربيـة لبحوث الإعلام والاتصال، العدد: 30، شـتنبر 

2020م، ص 186.

)))	 طه عبدالرحمن،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،  ص41-42
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الصـور النمطيـة المجافيـة للحقيقـة ينبغـي تجـاوزه بإعـادة النظـر في كثير مما 

قيـل ويقـدم على أنه مسـلمات والحقيقة أنـه إلى المغالطات أقـرب، ولطالما ضر 

ذلـك بالحـوار الحضاري »والصور النمطية الجماعيـة لا تعبر عن وقائع التاريخ 

الموضوعيـة، بقـدر ما تعكـس حمولة عاطفية سـطحية، وذاكرة تاريخيـة انتقائية، 

شـادهما التأويـل والترديـد، وغذتها ظـروف الصراع السـياسي والاجتماعي عبر 

القـرون لكـن الوعـي بمظاهـر التنميط، وكشـف جوانـب التحيز، يظلان شرطا 

ضروريـا لاسـتئناف الحضـارة الإسلامية وتجديـد نضارتهـا، بجهـود كل الأقوام 

المسـلمين، فهـي حضـارة كانـت وسـتبقى مظلـة إنسـانية جامعـة لعـدد وافر من 

الأمـم والشـعوب التي اسـتظلت بظلال الإسلام ورضيتـه دينا«))).

وينبغـي أن تكـون مختلـف الأطـراف على يقظـة عنـد رصـد أول خطاب أو 

منشـور إعلامـي مـن شـأنه نرش صـور سـلبية عـن الآخـر، والتصـدي لخطـاب 

صـور  ووضـع  الخطـاب  لتعميـم  معزولـة  جزئيـة  مـن  ينطلـق  الـذي  التعميـم 

نمطيـة عـن الآخـر غير مطابقـة للواقـع أو ذكـر انتمائـه ووصـف جماعتـه في 

سـياق الحديـث عـن الحـادث الـذي يـورد لأغـراض سـيئة، وحتـى مـا يقـع من 

الوقائـع والأحـداث ينبغـي أن لا نتجـاوز بهـا الفـرد الذي صدرت عنـه ما دامت 

جماعتـه التـي ينتمـي إليهـا لا تتبنى ذلـك القـول أو الفعل. والتوظيـف الانتقائي 

للأحـداث، دال على نوايـا سـيئة، ورغبـة في إلحـاق الإذايـة بالآخـر، وتأجيـج 

العـداوة والبغضـاء.

وإجمالا يمكـن القـول بـأن الإعلام الجديـد في علاقتـه بالصـورة النمطية 

عـن الآخـر، يمكـن أن يكـون لـه دور إيجـابي أو سـلبي، وذلـك لمـا توفـر له من 

خصائـص تتجلى فيما يلي:

)))	 محمـد المختـار الشـنقيطي، نرجسـية الريـادة ولجـام الإسلام: صورتـان متضادتـان عـن الكـرد 
والسـودان والأمازيـغ في الرتاث العـربي، مجلـة تجسير، العـدد 2، 2020، تصـدر عـن مركز ابن 

خلـدون للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة،  ص 35.
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–	 سـهولة الرجـوع إلى المـادة الإعلاميـة وتوفرهـا حسـب رغبـة المتابـع، ووقته 

وظروفه.

–	 سهولة تنقلها بين الأفراد والمجتمعات وإعادة نشرها بمجهود غير مكلف.

–	 تمكن أي فرد يستعمل هذه الوسائل من إعادة نشر المادة والترويج لها.

–	 يمكـن الوصـول بالمـادة الإعلاميـة إلى جمهـور أوسـع خلال مرحلـة زمنيـة 

معينـة أو خلال مراحـل مختلفـة.

وكل هـذه الخصائـص يمكـن أن توظف توظيفا إيجابيـا في تصحيح الصورة 

النمطيـة عـن الآخـر، ويمكـن أن توظـف توظيفـا سـلبيا في إنشـاء صـور تغـذي 

الكراهيـة وتنميهـا »وقد وجهـت العديد من الانتقادات لوسـائل الإعلام الجديدة 

باعتبارهـا سـاعدت على نرش وترويج الثقافـة المبتذلة بدلا مـن الثقافة الجادة، 

وأنهـا تقـدم مـواد إعلاميـة سـطحية تعتمد في الأسـاس على الإثارة والتشـويش 

بـدلا مـن العمـق، الأمـر الـذي أصـاب الحيـاة الثقافيـة بالعقـم، كما أنهـا – في 

رأي النقـاد لـدور وسـائل الإعلام الثقـافي – أدت إلى تنميـط الأذواق، وتعميـم 

أنمـاط الحيـاة والتشـجيع على التقليـد الأعمى مما أثر على قدرة الإنسـان على 

الابتـكار والإبـداع والنقـد والتحليـل، غير أن البعـض يـرى ـ على العكـس مما 

سـبق ـ أن التكنولوجيـا الجديـدة لوسـائل الاتصـال والإعلام قدمـت خدمـات 

جليلـة للثقافـة، ويكفـي أنهـا كسرت الطـوق الـذي قيـد الثقافـة حقبـا طويلـة، 

وقصرهـا على النخبـة التـي تملـك المـال والنفـوذ، فأتاحـت هـذه التكنولوجيـا 

الفرصـة للمواطـن العادي للتواصل مع الآخرين وممارسـة حقـه في الإعلام وأن 

ينـال حقـه من الثقافـة«))).

 وكثير من وسـائل الإعلام -سـيما التقليدية- مكرسـة للصور النمطية بسـبب 

توجيههـا مـن لـدن أصحـاب خلفيـات معينة، يسـعون لترويـج أطروحـات تخدم 

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.11 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 
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مصالحهـم السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة، ولذلـك يجـب »مراجعـة 

نزعـة الاختـزال والتبسـيط والتعميـم التي تسـعى إلى نزع الطابع الإنسـاني عن 

ثقافـات وجماعـات وشـعوب بأكملهـا وتحميلهـا مسـؤولية أفعال وأعمال مشـينة 

يرتكبهـا أفـراد ومجموعـات ينتمـون إليهـا. كما أنه يجـب فهم السـياق الواقعي 

والإطـار التاريخـي والملابسـات المحيطـة بمختلـف التوتـرات للتمكـن مـن إيجاد 

حلـول مناسـبة وفعالة«))).

ويقتضي الواجـب الأخلاقـي والإنسـاني انخـراط مختلـف وسـائل الإعلام 

في تصحيـح النظـر إلى الآخـر أو ما يسـميه »يوهـان غالتونغ« »النظـر بانتظام 

إلى القضايـا مـن زوايـا مختلفـة« واجتنـاب النظـر من »زاويـة واحـدة، الزاوية 

الذاتيـة«))). ولابـد من التمييـز بين صناعة الصورة النمطيـة المقصودة والممنهجة 

وبين التعميـم العـرضي الـذي يصنـع أيضـا صـورا نمطيـا بسـبب الوقـوع في 

التعميـم دون تثبـت »وعمليـة التعميـم الفكريـة العرضيـة، الناتجـة عـن قصـور 

الاعتـداء  عـن  تمامـا  تختلـف  والمعلومـات،  المعرفـة  ونقـص  البرشي،  العقـل 

الإعلامـي على الآخريـن بعمليـة القولبة، وتصنيـع الصـورة النمطية السـلبية«))).

وتصنيـع هـذه الصـور فضلا عـن كونه عملا غير أخلاقـي ـ لاعتماده التضليل 

واجتنـاب الموضوعيـة، وتعمـد الإسـاءة وإذايـة الآخـر ـ فهـو عمليـة مخطـط لها 

ومدروسـة يـراد منهـا الحصول على ردود فعـل معينة أو تأثيرات مقصودة عادة 

مـا تكـون سـيئة، وصناعـة الصـور النمطيـة »مـن أخطـر مـا تقـوم بـه وسـائل 

الإعلام والاتصـال الجماهيري، ومـن أشـد أشـكال الظلـم الـذي يتعـرض لـه 

البرش في هـذا العرص«))). وتتجلى تعقيـدات الصـور النمطيـة، فيما تحققـه 

)))	 محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضارات إلى أنسـنة الحضـارات وثقافة 
السلام، ص 362.

)))	 يوهـان غالتونـغ، وجـاك لينـش، التغطية الإعلاميـة للنزاعـات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، 
تعريب: رشـيد زياني-شريـف، ص 11

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 86.

)))	 المرجع نفسه، ص 87.
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مـن تضليـل، ولكونهـا أمـرا لا يسـتطيع جميـع الأفـراد التحقـق منـه، فهناك من 

لا يمتلـك الوسـائل الفكريـة والتقنيـة اللازمـة لإدراك التنميـط، وهـي تكتسـب 

تعقيدهـا مـن كونهـا توجـه الأفـكار وترسـخ بعـض المعتقـدات، لصدورهـا عـن 

وسـائل إعلام اعتـاد المتابـع لهـا تكوين فكره ورأيه وفقها بشـعور أو دون شـعور 

منـه »فالصحافـة تعتمـد في جانـب كبير مـن أدائها على مفهوم بنـاء الصورة، 

سـواء فيما يتعلـق بالـذات أم بالآخـر. فمن خلال مـا تنشره الصحـف من أخبار 

وتحليلات وتفسيرات وتعليقـات ووجهـات نظـر حـول القضايا والأحـداث ذات 

الطابـع الفكـري والثقـافي، يتـم بنـاء صـور محـددة حـول الآخـر. وعـن طريـق 

اتبـاع أسـلوب التراكـم في النشر، تكتسـب الصـورة التي أوجدتهـا الصحف حول 

ذلـك الآخـر طابعـا نمطيـا يفـرض على مـن يحـاول تغييرهـا أو تعديلهـا القيام 

بجهـود إعلاميـة ضخمـة«))). ورغـم تنصيـص الكثير مـن المواثيـق والتشريعـات 

على تجريـم الصـور النمطيـة بمـا تمثلـه مـن اعتـداء على الآخـر، فـإن المتأمل 

في واقـع الإعلام سـواء التقليـدي الـذي قـد يسـهل فيـه التغلب على هـذا الأمر 

إلى حـد مـا، أو الإعلام الجديـد الـذي يصعـب فيه رصـد هذا الأمـر فضلا عن 

التغلـب عليـه يلاحـظ نشـاطا كثيرا للتصويـر النمطـي الـذي يسـتفيد أصحابـه 

في بعـض البلـدان مـن فـراغ التشريـع وفي بلـدان أخرى مـن عـدم المتابعة، بل 

وأحيانـا مباركـة التنميـط مـن قبـل المؤسسـات الرسـمية بصـورة مبـاشرة وغير 

مبـاشرة، ووفقـا لـرأي المفكـر النمسـاوي« هانـس كوكلـر« فإنـه »يتميـز الوضع 

الراهـن لعلاقـة الإسلام والمسـيحية في أوروبا بأشـكال جديـدة للمواجهة والتي 

تتغـذى وتسـتمر عـن طريـق الأحـكام المسـبقة للقـرون الغابـرة. هنـاك بعـض 

المثقفين الأوروبيين الحاليين ممـن يصقلـون صورة الإسلام كعدو كما يتضح 

ذلـك مـن خلال بعـض المواقـف فيما تعلـق بما سـمي في وقته قضية »رشـدي« 

)))	 تقريـر حـول حـوار الثقافـات في العـالم وبيبليوغرافيـا سـنوية حـول حـوار الثقافـات )صـورة 
الغـرب في الصحافـة العربيـة تجليـات التفاعـل بين الأنا والآخر( مؤسسـة الفكر العـربي، بيروت،  

ط1، 1432هــ - 2011م ص 5.
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أو في التعامـل مـع مثقفين مسـيحيين الذين حاولـوا إعطاء صـورة متوازنة عن 

الإسلام كآن مـاري شـيمل. يظهر كما لو أن أوروبـا -نظرا للفـراغ الإيديولوجي 

وانهيـار الاتحـاد السـوفياتي- غير مسـتعدة بعـد للتخيل عـن الأحـكام المسـبقة 

القديمـة وعـن صورة الإسلام كعدو«))). ومـن الصور النمطية الشـائعة والمتوارثة 

مـا ألصقه الفكر الاسـتشراقي -في بعض الدراسـات غير الموضوعية- بالحضارة 

الإسلامية، حتـى صـار التخويف منها سـمة بارزة لأعمال كثير من المسـتشرقين، 

وصـارت تلـك الصـور تتـداول في وسـائل الإعلام وكأنهـا الحقيقـة، بـل تقـدم 

بعـض وسـائل الإعلام على أنها نتـاج مفكرين وخبراء ومتخصصين، والإنصاف 

يقتضي أن لا نجعل الدراسـات الاسـتشراقية كلها في مرتبة واحدة، إلا أن الغالب 

عليهـا التنميـط داخليـا بتناقـل أفـكار لمسـتشرقين معينين، ومن ثـم تصدر ذلك 

التنميـط وكأنـه نتائـج دراسـات علميـة ! ونؤكد هنا مـا ذكره الباحث عيل النملة 

في كـون »فئـة مـن المسـتشرقين اسـتهواهم الإعلام الجديد الـذي يعتمد سرعة 

النرش على حسـاب المعلومة الموثقـة...، ويتخلـون عن المفهـوم التقليـدي العميق 

للاسـتشراق ويتربؤون منـه ...، ويصبـح المصطلـح عنـد هـذه الفئـة مشـؤوما، 

ويلتفـون عليـه بألقـاب علمية أخـرى، ويعزفون عـن الأبحاث في قضايـا تراثية، 

وينصبـون أنفسـهم خبراء في قضايا المسـلمين المعـاصرة، فيميلـون في كتاباتهم 

إلى نمـط »المستشـار« و»الخبير««))). وهنـا يكـون التضليـل مضاعفـا، يمارسـه 

التـي تذيـع هـذا الصنـف مـن الخطـاب  صاحـب الخطـاب ووسـيلة الإعلام 

الـذي يكـون قائمـا على التحيـز ومتضمنـا نرش الصـور النمطيـة ومصطلحات 

تغذيـة الكراهيـة وبذلـك »يسـتفيد الإعلام مـن الخلفيـة العلمية لهـذه الفئة من 

المسـتشرقين في تذكيـة صناعـة الكراهيـة بين الثقافـات، وإضفاء صـور نمطية 

غير حسـنة عـن الإسلام وحضارتـه وثقافتـه، وعـن المسـلمين. وغـدت وسـائل 

)))	 هانـس كوكلـر، تشـنج العلاقـة بين الغـرب والمسـلمين الأسـباب والحلـول، تعريـب وتقديـم: حميد 
لشـهب، ص 145.

)))	 على بـن إبراهيـم النملـة، الاسـتشراق السـياسي وصناعـة الكراهيـة بين الرشق والغرب، بيسـان 
للنرش والتوزيـع، لبنـان،  ط2، 2015م، ص 145.
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كعـرض رؤى  الأخـرى،  والإسـهامات  بالمقابلات  المسـتشرقين  الإعلام تلاحـق 

المسـتشرقين وكتبهـم«))). وتمكين فئة معينـة وحرمان الفئـات الأخرى من بعض 

الوسـائل يعترب في حـد ذاتـه صنفـا مـن أصنـاف التمييز، كما أن نرش الرؤية 

الأحديـة يغـذي السـعي نحـو الهيمنـة وإقصاء فكـر الآخر من خلال عـدم إتاحة 

نفـس الوسـائل لـه للتعبير عـن رأيـه، ولا ندعـو هنـا إلى غلبـة أو حلبـة صراع، 

لكـن ينبغـي اعتماد الموضوعيـة والنقد العلمـي النزيه الرصين، وتمكين مختلف 

أتبـاع الحضـارات مـن التعريـف بحضارتهـم دون دور الوصايـة الـذي يقـوم به 

طـرف مـن حضـارة معينـة للتعريف بحضـارة أخرى على نحو ممزق، والإشـكال 

هنـا ليـس في نقـل المعرفـة ولكـن في تحريـف الكلـم عـن مواضعه.

مظاهر الصور النمطية في وسائل الإعلام:

تتخذ الصور النمطية في وسائل الإعلام أشكالا متعددة، ومنها:

إلصـاق تهمـة معينـة بفـرد أو جماعـة ونشرهـا، ومـن ثـم يتداولهـا الجميـع  	-

تثبـت. أو  بينـة  دون 

وسم حضارة ما أو أتباعها بأوصاف معينة، وتعميم ذلك. 	-

عزل بعض الصور والوقائع عن سياقها لترسيخ صور نمطية معينة. 	-

إعادة نشر صور وأفكار نمطية دون تبين أو تثبت. 	-

)))	 المرجع نفسه، ص 145.
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4. آفات »الصدام الحضاري«أنموذج: »صامويل هنتنجتون«

أي دور معرفي لوسائل الإعلام؟

»صامويـل  و  باربـر«)))  »بنجامين  و  لويـس«)))  »برنـارد  كتابـات  تعترب 

هنتنغتـون«))) و »دانيـال بايبـس«))) أمثلـة للكتابـات المغذيـة لخطـاب الكراهيـة، 

وتسـعى لتغذيـة الصـدام الحضـاري بطـرق مبـاشرة أو غير مباشرة، سـيما عند 

»هنتنجتـون« فقـد أثـارت آراؤه المتعلقـة ب«صراع الحضـارات« نقاشـا وجـدلا 

عمارة ب  محمـد  يقـول  كما  الموضـوع  هـذا  عـن  دراسـته  واسـتقبلت  كبيرا 

»اهتمام كبير، ونقـد كثير، ورفـض شـديد«))). ويـرى »هنتنجتـون« أن صراع 

الحضـارات سـيهيمن على الحيـاة السياسـية العالميـة، وأن »دور الدولـة القومية 

كفاعـل أسـاسي في الصراعـات الدوليـة قـد تراجـع )ولم يختـف كليـة( وظهـر 

بـدلا مـن ذلـك الرصاع بين الحضـارات والثوابـت الحضاريـة. وقد نشـب هذا 

الرصاع نتيجـة دخـول الحضـارات غير الغربيـة كعنـاصر فاعلـة في صياغـة 

التاريـخ، أي أن الغـرب لم يعـد القـوة الوحيـدة في هـذه العمليـة. فالصراع ليس 

حتميـا وإنمـا هـو نتيجـة دخول لاعبين جـدد! وأن أسـاس اختلاف الحضارات 

هـو: التاريـخ، واللغـة، والحضـارة، والتقاليـد، ولكـن أهـم العنـاصر طـرا هـو 

)))	 ينظـر على سـبيل المثـال: »العـرب في التاريـخ« لبرنـارد لويـس، وقـد ترجمـه إلى العربيـة: نبيـه 
أمين فارس/محمـود يوسـف زايـد. وأيضـا »الهويـات المتعـددة للرشق الأوسـط« لبرنـارد لويـس، 

وقـد ترجمـه حسـن بحري.

)))	 ينظـر على سـبيل المثـال كتابـه »المواجهـة بين التأقلم والعولمـة« وقد ترجمـه إلى العربيـة: أحمد 
. محمود

)))	 من أشهر أعماله »صدام الحضارات«. 

)))	 لـه العديـد مـن المقـالات والدراسـات والمؤلفـات، وينظـّر لخطـاب الكراهيـة في أشـهر وسـائل 
 The Hidden »الإعلام العالميـة، ومـن مؤلفاتـه: »اليـد الخفية: مخاوف الشرق الأوسـط المؤامـرة
Muslim immigrants in the Unit� :ولـه أيضـا Hand: Middle East Fears of Conspiracyy

ed States Backgrounder “ المهاجـرون المسـلمون في الولايـات المتحـدة«.

)))	 محمـد عمارة، الحضـارات العالميـة تدافـع؟ أم صراع؟، دار نهضة مصر، القاهـرة،  ط1، 1998م، 
ص 3.
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الديـن )نلاحظ بشـكل جانبـي أن طريقـة هنتنجتون في التصنيف ليسـت جيدة، 

فهـو يـورد عنـاصر متداخلـة مثـل التقاليـد والتاريـخ باعتبارها عناصر مسـتقلة 

تمـام الاسـتقلال، كما أنـه يذكـر العناصر بشـكل رأسي وكأنهـا جميعا متسـاوية، 

ولكـن يجـب أن نذكـر أنـه يعطـي مركزيـة سـببية للديـن( . فكأن هنـاك صراعا 

حضاريـا في العـالم هـو في واقـع الأمـر صراع دينـي. وبعد أن يبلـور هنتنجتون 

أطروحتـه بهـذا الشـكل )الحضـارة الغربيـة مقابـل الحضـارات غير الغربيـة( 

يعطـي انطباعـا بـأن ثمـة تنوعا حضاريا هائلا في العالم )ومن هنـا حديثه عن 

الحضـارة الغربيـة الأرثوذكسـية مقابـل البروتسـتانتية والكاثوليكيـة، والحضـارة 

الكونفوشيوسـية والحضـارة الإسلامية اللتين يـرى أنهما يمارسـان نوعـا مـن 

التعـاون في اكتسـاب القـوة والثروة(«))).

ووفـق رأي »المسيري« »لو دققنـا النظر لوجدنا أن التعدديـة التي يطرحها 

»هنتنجتـون« واهيـة زائفـة إذ تطـل الثنائيـة الصلبة بوجهها، فالعالم ينقسـم إلى 

قسـمين اثنين: الغـرب مـن ناحيـة، وبقيـة العالم مـن ناحيـة أخـرى ... ، أو كما 

يقـول هنتنجتـون »إن الحضـارة الغربيـة حديثـة وغربيـة« أي أن التحديـث هـو 

التغريـب، ومـن ثـم فإن »مـن يود أن يحـدث فليغرب«. وهو يقتبس باستحسـان 

بالـغ كلمات »نايبـول« )الكاتـب الجاماييك الـذي تخصـص في تأليـه الغـرب 

وتجريـح العـالم الثالـث، ومنـه وطنـه الأم -الهنـد- كما تخصـص في الهجـوم 

على الإسلام( : »إن الحضـارة الغربيـة هـي الحضـارة العالميـة التي تناسـب كل 

النـاس«، ومعنـى ذلـك أن الحضـارة الغربية حالـة طبيعية، صفة لصيقـة بطبيعة 

الإنسـان، ومـن ينحـرف عنهـا فهـو إنسـان غير طبيعـي وشـاذ! وهـذا يعنـي أن 

التاريـخ يتبـع مسـارا واحـدا وأن »هنتنجتـون« يؤمـن بالنمـوذج أحـادي الخط، 

رغـم كل حديثـه عـن التعددية والرصاع«))).

)))	 عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 266.

)))	 المرجع نفسه، ج 2، ص 267.
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ويـرى »طـه عبدالرحمـن« »أن مفهـوم »صـدام الحضارات« الذي اشـتهر 

بـه »صامويـل هنتنغتـون« مفهـوم مـزدوج: توصيفـي وتوجيهـي في آن واحـد،  

إذ لا يكتفـي صاحبـه بوصفـه المجموعـات الحضاريـة الثمانيـة التـي يحتضنهـا 

العـالم، تاريخيـا وواقعيـا، بـل أيضـا يحـدد الخطـط التـي ينبغـي أن تتبعها هذه 

المجموعـات في التعامـل بعضهـا مـع بعـض؛ وهـذا التعامـل هـو بـدوره مـزدوج: 

تصارعـي وتعايشي في آن واحـد، إذ لا يكتفـي هـذا المؤلـف بـأن يبحـث مختلف 

مظاهـر وأسـباب التنـازع بين الحضـارة الغربيـة وغيرهـا مـن الحضـارات و 

أن يعالـج احتمالات دخولهـا في الحـروب بعضهـا مـع بعـض، بـل أيضـا يوضـح 

مسـلكين متعارضين للتواجـد أو على الأقل للتهـادن بينهما، هما: »مسـلك حفظ 

الهيمنـة الغربيـة« ومسـلك »حفـظ التعدديـة الثقافيـة« وإن كانـت تترجح عنده 
فائدة المسـلك الثـاني«.)))

وللمسيري رأي مخالف لما هو سـائد في الموقف الشـائع لدى المهتمين بفكر 

“هنتنجتـون” و”فوكويامـا” فالمسيري يقول: »أشـار بعـض المحللين السياسـيين 

إلى أن أطروحـة “هنتنجتـون” هـي عكـس أطروحـة فوكويامـا، فبينما يعلـن 

الأول تصاعـد الرصاع بين الحضـارات يعلـن الثـاني انتهـاء الجـدل والتدافـع 

والتاريـخ. والأمـر هـو بالفعل كذلك لو قنعنا بالمسـتوى التحليلي السـياسي وبنقل 

الأفـكار، أمـا إذا تعمقنـا وحاولنـا الوصـول إلى المسـتوى المعـرفي فإننـا سـنجد 

أن الأمـر مختلـف تمامـا ... ، ثمـة ثنائيـة حـادة واسـتقطاب متطـرف في عـالم 

“هنتنجتـون” بين الأنـا الغـربي )الحديـث العلماني( مـن جهـة، والآخـر )غير 

الغـربي غير الحديـث غير العلماني( مـن جهـة أخـرى، وهـي ثنائيـة لابـد أن 

تمحـى، وهـذا هو في واقع الأمر صراع الحضـارات، أي صراع الحضارة الغربية 

الحديثـة العلمانيـة ضـد الحضـارات الأخـرى. وهـي نفـس الثنائيـة الكامنـة في 

عـالم “فوكويامـا” و»فـؤاد عجمـي«...، ولكـن نقطـة الاختلاف الأساسـية بين 

الثلاثـة تكمـن في الاختلاف حـول سرعـة الوصـول، ففوكويامـا زادت حرارتـه 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 57 .
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المشـيحانية فتعجـل وأعلـن أننـا قـد »وصلنـا« و«عدنـا« ولـذا فهـو يعلـن نهايـة 

الآخـر وانتصـار الـذات ونهايـة التاريـخ وبدايـة الفـردوس الأرضي، بينما يـرى 

»فـؤاد عجمـي« أننـا قـد بدأنـا كلنـا نسـتحث الخطـى ولكننـا لم نصـل بعـد. أما 

»هنتنجتـون« فهـو أقـل تفـاؤلا مـن كليهما، فهـو يـرى أن الطريـق إلى النهايـة 

الفردوسـية الطبيعيـة في لحظـة الوصـول ليسـت بهـذه البسـاطة. وحتـى يوضح 

وجهـة نظـره، فإنـه يشير إلى تلـك الأيـام الجميلـة حينما كان الغـرب يهيمـن 

على المؤسسـات السياسـية والأمنيـة الدوليـة والاقتصاديـة ثـم تغير الأمـر بعـد 

ذلـك إذ ظهـر لأول مـرة بعـد إعلان حقوق الإنسـان )وهو إعلان علماني تماما 

يسـتند إلى فكـرة القانـون الطبيعـي( دول لا تؤمن لا بالتراث المسـيحي/اليهودي 

)أي تـراث الحضـارة الغربيـة( ولا بالقانـون الطبيعـي )التحديـث على الطريقة 

الغربيـة والعلمانيـة( . وقـد زادت هـذه الدول عـددا وأصبحـت الآن في المقدمة، 

وهـذه الـدول التـي لا تنضـوي تحـت المنظومـة الغربيـة لا تحـث الخطـى نحـو 

النهايـة الموعـودة )والاستسلام للآخـر لمحـو الثنائية( إذ أن بعضهـا بدأ )على حد 

قـول »جـورج ويجيـل« الذي يقتبـس »هنتنجتـون« كلماته( يتراجع عـن عمليات 

العلمنـة والتغريـب في العـالم وبـدأت تقـاوم، بـل قـد تتحالـف مـع بعضهـا ضد 

الفـردوس الأرضي ونهايـة التاريـخ وحالـة الطبيعـة«))). والثقافـة الاسـتعلائية 

التـي تـرى صلاحية نفسـها للهيمنـة على العـالم، وتنظر بقصـور إلى الحضارات 

الأخـرى، تحتـاج إلى مراجعـة ذاتيـة لمواقفهـا، وتحتـاج أيضـا إلى موقـف عـادل 

مـن الآخـر، يغلـب فيـه نشـدان الحـق والسـعي إلى الفضيلـة والتعاون الإنسـاني 

بعيـدا عـن أطروحـات الصـدام والرصاع التـي لا تخـدم أحـدا كما ثبـت ذلـك 

والاقتصاديـة  والاجتماعيـة،  السياسـية،  النواحـي  مختلـف  وواقعـا في  تاريخـا 

»ويتميـز مفهـوم »الصـدام »عـن نظائره من مفاهيـم المواجهة مثـل »النزاع« و 

»الرصاع« مـن جانـب معين؛ فـإذا كان »النـزاع« يغلـب عليه الطابع السـياسي 

و«الرصاع« يطغـى عليـه الطابـع الاقتصـادي، فـإن »الصدام« يختـص باعتماد 

)))	 عبدالوهاب المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 270.
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العنرص الثقـافي وتقديمـه على العنصريـن الآخرين: السياسـة والاقتصـاد؛ ولا 

شيء أدعـى اليـوم إلى الصـدام مـن اعتقـاد الغـرب الراسـخ بشـمولية ثقافتـه 

وحضاراتـه، وقـد سـاقه هـذا الاعتقـاد إلى التطـرف البالـغ في تفضيـل قيمـه 

ومؤسسـاته وممارسـاته، مدعيـا أن ثقافتـه نمـط في الفكـر وليـس في الأنمـاط 

الفكريـة أعقـل ولا أحـدث منـه، ومسـتنفرا كل وسـائله لحمل شـعوب العالم على 

الأخـذ بهـا، رغـم مـا فيهـا مـن تعـارض مـع قيـم ومؤسسـات وممارسـات هـذه 

الشـعوب، والواقـع أن هـذا التطـرف البعيـد ناتـج عـن المطابقـة الباطلـة بين 

الثقافـة التـي هـي نتـاج يختلـف باختلاف الأمـم وبين القيـم الأخلاقيـة التـي 

تضمنتهـا الثقافـة والتـي قـد لا تختلـف في جـزء  منهـا باختلاف هـذه الأمـم. 

ومـن هنـا، يتضـح أن صـدام الحضـارات الـذي اقرتن بالتعدديـة القيميـة قام 

على مبـدأ التطابـق بين الثقافـة والأخلاق، وأدى هـذا التطابـق إلى التطـرف 

الثقافي«))).

 ووفـق رأي »المسيري« فـإن »الديـن )كما قـال هنتنجتون( أسـاس الهوية 

والخصوصيـة الحضاريـة التـي تتجـاوز الحـدود القوميـة وتوحـد الحضـارات، 

فالرصاع ليـس صراعـا بين حضـارات )لـكل قيمتهـا وقيمهـا( وإنما هـو صراع 

بين منظومـة قيميـة غربيـة علمانيـة تـدور في إطـار المرجعيـة الماديـة وتسـتند 

إلى فكـرة القانـون الطبيعـي )المـادي( بـكل مـا يتضمنه ذلـك من إنهـاء للتاريخ 

والإنسـان والهويـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى كل من يقـاوم ذلـك ولا يوافق 

عليـه ويـرى أن الإنسـان ليـس مجـرد مـادة )وهـذه هـي الصلـة الحقيقيـة بين 

الإسلام والكنفوشيوسـية( ولكـن هنتنجتـون موقن تماما أن ذلـك صراع مؤقت، 

فثمـة نقطـة أساسـية واحدة يتجـه نحوها العـالم فيتحقق فيها القانـون الطبيعي 

)والعقـل الـكلي الغـربي، الطبيعي/المـادي الحديـث( نقطـة انتصـار الحضـارة 

الغربيـة الحديثـة الطبيعية/الماديـة العلمانيـة، وهـي نقطـة وصلـت إليهـا بعـض 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 58 .
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البلاد بالفعـل«))). ويـرى محمـد عمارة »أننا يجـب أن نتخلص مـن وهم النظر 

إلى »نزعـة صـدام الحضـارات« التـي دار الحديـث حولهـا كثيرا منـذ مقـال 

»صامويـل هنتنغتـون« سـنة 1993م باعتبارهـا مجرد »معركـة فكرية« بين دعاة 

حـوار الحضـارات وبين الداعين لصدامهـا؛ ذلك أن »هنتنجتـون« لم يكن -في 

مقالـه الـذي تحـول إلى كتاب- »داعيا ومبرشا« بصدام الحضـارات، وإنما كان 

في حقيقـة الأمـر كاشـفا عـن الواقـع التاريخـي لصـدام الحضـارات كما تمثل 

في علاقـة الغـرب بالإسلام ثـم كان -مـع ذلك-«مشيرا« على صاحـب القـرار 

الأمرييك أن يحيـد الحضـارات غير الإسلامية، ويبـدأ صراعـه مـع حضارتنـا، 

ثـم مـع الحضـارات الصينيـة -الكونفوشيوسـية- ليعـود بعـد كسر شـوكتيهما إلى 

احتـواء الحضـارات الأخرى المسـتعصية على الأمركـة والتغريـب«))). وبذر أفكار 

الهيمنـة والسـعي إلى نشرهـا وتحقيقهـا تعترب مـن أبـرز عوائق تحقيـق التعاون 

الحضـاري، ومـن وسـائل تغذيـة الكراهيـة، وهـي موجهـة لوسـائل الإعلام نحو 

ترسـيخ السـيطرة والهيمنـة، فيما ينبغـي أن تكـون وظيفـة الإعلام كشـف مثالب 

هـذه الهيمنـة وسـلبياتها في أفقهـا التنظيريـة والعمليـة. وبغـض النظـر عما 

شـاب أطروحـة »هنتنجتـون« مـن شـكوك؛ فإنـه يقـدم مغالطـات قائمـة على 

تشـويه الحقائـق والتاريـخ ومجافيـة للعلـم والموضوعية فهو يصف ما يسـميه ب 

»الطبيعـة العنيفـة للعلاقـات المتغيرة بين الإسلام والمسـيحين« بأنهـا تتدفق من 

طبيعـة الديانتين والحضارتين المؤسسـتين عليهما«))). وبنى ذلك على قراءات 

محرفـة وإخـراج لوقائـع شـاذة عـن سـياقها، ويقدمهـا كأنهـا هـي الأصـل، غير 

مكلـف نفسـه عنـاء قراءة تاريـخ الحضـارة الإسلامية ونصوصه الثريـة الناطقة 

والداعيـة إلى الحـوار والسـلم والسلام ونبـذ العنف.

ومـا يسـعى »هنتنجتـون« للوصـول إليـه هو تهييء الـرأي العـام لقبول هذا 

)))	 عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 271.

)))	 محمد عمارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 12.

)))	 صمويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ص 666.
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الصـدام وتبريـر العـدوان على الحضـارات الأخرى سـيما الحضارة الإسلامية، 

فهـو بتركيـزه على نظريـة الصدام يبرر لما سـيكون مـن عنف، معتربا الحضارة 

الإسلامية تشـكل خطـرا، وفي ذلـك تجييـش للمشـاعر وتغذيـة للكراهيـة تجـاه 

الحضـارات الأخـرى، معتمـدا في ذلـك مغالطـات تاريخيـة، مـن قبيـل انتشـار 

الإسلام بالسـيف وأنـه قائـم على العـدوان.

ووظيفـة الإعلام -سـيما الجديـد- الـذي يمتلـك هامشـا مـن الحريـة أن 

يتصـدى لبيـان زيـف هـذه النظريـات ووهن مـا قامت عليـه، وأن يبين سـياقها 

ويوضـح مآلاتهـا، وأن تكـون هنـاك توعيـة خاصـة وعامـة بأسـباب ذيـوع مثـل 

ذلـك الخطـاب ومـا ينتـج عنـه، وهـل هو خطـاب نابـع مـن آراء فكريـة محضة 

أو هـو موجـه لخدمـة مصالـح معينـة. والتوعيـة التي يمكـن أن يحققهـا الإعلام 

في هـذا الصـدد أمـر ينبغـي أن لا يسـتهان بـه، سـيما مـع الإقبـال الكثير على 

وسـائل الإعلام الفرديـة. ومـوازاة مـع نهـوض الإعلام ببيـان هذا الزيـف فإن 

المطلـوب أيضـا تعريـف الإعلام بـآراء المنصفين من الحضـارات الأخـرى، وأن 

يكـف عـن تـداول النماذج المسـيئة للحضـارات؛ فـإذا كان »هنتنجتـون« يمثـل 

أطروحـة الصـدام فـإن هنـاك أمثلـة ونمـاذج مـن مختلـف الحضـارات تسـعى 

إلى بيـان أوجـه التعـاون بين الحضـارات، وهـي التـي ينبغـي التعريـف بها، لما 

تحققـه مـن نفـع للإنسـانية وتيسر أسـس التعـاون، من خلال الاعرتاف بفضل 

مختلـف الحضـارات على الإنسـانية. وفي الحضـارة الإسلامية أمثلـة ونمـاذج 

لـرؤى معتدلـة لهـا نظريـات متوازنـة في الدعـوة إلى التعاون، غير أن أفكارها 

لم تحـظ بالاهتمام في وسـائل الإعلام وتقريـب النـاس مـن فكرهـا وتثقيفهم 

بمشـاريعها، حيـث وجـه الإعلام التقليـدي والجديـد اهتمامـه نحو أمـور أخرى 

أدت إلى تغييـب الشـعوب وتخديرهـا، ولم تـول جانب الفكر والثقافة ما يسـتحق 

مـن اهتمام، وظلـت أفكار هـذه النماذج من الأعلام حبيسـة الكتـب أو التداول 

بين النخبـة المثقفة.
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5. منافع »التعاون الحضاري« أنموذج »مالك بن نبي«
أي دور معرفي لوسائل الإعلام؟

مـن أبـرز القضايـا التـي شـغلت الفكر الإسلامي الحديـث قضيـة »الآخر« 

ومـا نجـم عـن فروعهـا مـن أمـور تباينـت الأنظـار فيهـا، ومـا قضيـة »التعاون 

أربـاب  بين  بالتعـاون  يتعلـق  باعتبـاره  تجلياتهـا،  مـن  تجـل  إلا  الحضـاري« 

الحضـارات المختلفـة، وسـنتناول رؤيـة »مالـك بـن نبـي« لهـذا الموضـوع، لمـا 

تتسـم بـه رؤيتـه الحضاريـة مـن شـمول، ولكـون كتبـه كانـت متعلقة بمشـكلات 

الحضـارة، وهـو خبير بالحضارتين الغربيـة والإسلامية، وتنم كتبـه على اطلاع 

واسـع على مختلـف الحضـارات. وقـد سـعى لتقديـم ذلـك وفـق رؤيـة مرتبطـة 

بالأصـل ومتصلـة بالعرص، ومنهجـه النقـدي ورؤيتـه البنائيـة جديرة بالمدارسـة 

والاقتـداء، لارتباطهـا بمـا هـو عميل، ولقيامهـا على الحـوار الذي يعتربه مالك 

بـن نبـي أسـاس كل عمـل؛ إذ الحوار منفـذ لكل أشـكال التعاون أو حسـب تعبير 

مالـك بـن نبـي »الحـوار هـو أبسـط صـورة لتبـادل الأفكار، وهـو بذلـك الرحلة 

التمهيديـة البسـيطة لـكل عمـل مشرتك«))). ومـا أكثر القضايا التـي تحتاج إلى 

جهـود مشرتكة، ذلـك أن »في العـالم أكداسـا مـن الكراهيـة والحقـد لابـد مـن 

تصفيتهـا، ففـي نفسـية غالب الشـعوب بـذور فكرية مميتـة«))). والرؤيـة العالمية 

السـائدة للسلام يشـوبها الكثير مـن الغبـش والخلـل في التصـور وفي الواقـع 

العالمـي. ويـرى مالـك بـن نبـي أن »الثقافـة الحضاريـة ينبغي أن تعطـي لفكرة 

السلام شـخصيتها الحقيقيـة، بـأن تضعهـا منـذ الآن تحـت ضمان المبـادئ«))). 

وغيـاب فكـرة السلام وعدم تحققهـا في الواقع راجـع إلى عدم اتبـاع »الطريق 

المسـتقيم« كما يعرب على ذلك مالـك بن نبي بقولـه »لماذا لا يمكـن للتعايش أن 

يتبـع في الميـدان السـياسي الطريـق الأقرص، أي الطريق المسـتقيم، فإن طريقه 

)))	 مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق، ط1، 1978م، ص 95.

)))	 مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر- دمشق، ط 4، 1984م، ص 127.

)))	 المرجع نفسه، ص 128.
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ليـس مسـتقيما، بل هو كأسـنان المنشـار ينمو تـارة إلى فوق وتارة إلى أسـفل«))). 

والحضـارة عنـده قائمـة على السـلم، ومعنى ذلـك أن أي تعاون يجـب أن يكون 

قائمـا على أسـاس السـلم كعقيـدة وكقناعـة، لا كاستسلام لأمـر الواقـع فقـط، 

وهـو بذلـك ينتقـد السـلم الهش في »البلاد المتحضرة« قائلا: »ولايزال السلام 

في البلاد المتحضرة يعـد نتيجـة لحـرب ظافـرة، وليـس نتيجـة لتخطيـط صالح 

للحيـاة الدوليـة، تحـت رقابـة فعالـة مـن الضمير العالمـي؛ ففكـرة السلام لم 

تحقـق حتى الآن اسـتقلالها وشـخصيتها الخاصة، وهي تديـن في خضوعها هذا 

للثقافـة الإمبراطوريـة التـي لا ترى السلام إلا حيثما يكون مؤيدا بالسلاح«))). 

ووظيفـة الإعلام تتجلى في تعزيز عقيدة السـلم وترسـيخها كنمـط حياة، وعقيدة 

راسـخة غير متأثـرة بتأثيرات المـال والاقتصـاد وسـواها مـن وسـائل الضغـط، 

ومتـى تتبعنـا إصلاح الأشـياء نجدها في ازديـاد وبلا حصر، والمدخـل لإصلاحها 

بأقرص الطـرق وأيسر الأسـاليب هو الإنسـان، وقد تميـزت رؤى مالـك بن نبي 

في توجيـه الإصلاح نحـو الإنسـان الـذي بصلاحـه تصلح الأشـياء وهـو ما يعبر 

عنه ب »تشـييد الإنسـان وإنشـاء سلوكه الجديد أمام كل المشـكلات«))). والإنسان 

لا يتـأتى منـه السـلوك الجيـد إلا إذا كان محصنا بالثقافـة، والثقافة في صورتها 

العمليـة كما يعرفهـا مالـك بـن نبـي »مجموعـة مـن الصفـات الخلقيـة والقيـم 

الاجتماعيـة، التـي تؤثـر في الفـرد منـذ ولادتـه وتصبح لا شـعوريا العلاقـة التي 

تربط سـلوكه بأسـلوب الحياة في الوسـط الذي ولد فيه«))) فهذا التعريف يشـكل 

فيـه الفـرد طباعـه وشـخصيته، ويتحـرك في نطاقـه الإنسـان المتحضر. وهكـذا 

نـرى أن هـذا التعريـف يضـم بين دفتيه فلسـفة الإنسـان وفلسـفة الجماعة، أي 

مقومـات الإنسـان ومقومـات المجتمـع. والحضارة عنـده غير متمركـزة ولا حكرا 

على شـعب دون آخـر، ويقـرر ذلـك بقولـه: »إذا نظرنا إلى الأشـياء مـن الوجهة 

)))	 مالـك بـن نبـي، فكـرة الإفريقية الآسـيوية، دار الفكر-دمشـق، ط الثالثة، 1422هــ - 2001م، ص 
.191

)))	 مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، د.ط، 1420هـ - 2000م، ص 128.

)))	 مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد،  دار الفكر، دمشق، د.ط، 1420هـ - 2000م، ص 59.

)))	 مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 74.
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الكونيـة، فإننـا نـرى الحضـارة تسير كما تسير الشـمس، فكأنهـا تـدور حـول 
الأرض مشرقـة في أفـق هذا الشـعب، ثـم متحولة إلى أفق شـعب آخر«))). ويضع 
حـدودا لمـا يميـز بين تغيير الإنسـان وتغيير الأشـياء أو ما يسـميه »الأفـكار التي 
تغير الإنسـان والأفـكار التـي تغير الأشـياء« وبينهما تراتب »وهنالـك في عالم 
الأفـكار داخـل المجتمـع تراتـب بين الأفـكار التـي تغير الإنسـان والأفـكار التي 
تغير الأشـياء. فالأفـكار الأولى تضـع قـدرة تكيـف الطاقـة الحيويـة على عتبـة 
حضـارة، أمـا الأفـكار الثانيـة فإنها تطـوع المـادة لحاجات الحضـارة في المرحلة 

الثانيـة مـن دورتهـا التي أشرنـا إليها آنفـا«))).

ومـن خلال اسـتقراء أهـم كتـب ابـن نبي يمكـن القـول إن أهـم المعادلات 
التـي تصنـع الرقـي الحضاري هـي: »معادلة »عوامـل السـقوط والنهوض« بين 
الداخـل والخـارج، ومعادلـة »رؤيـة النهوض« بين الأصالة والمعـاصرة، ومعادلة 
بين  النهـوض«  »مـادة  ومعادلـة  والمفـردات،  المنهـج  بين  النهـوض«  »وقـود 
الواجبـات والحقـوق، ومعادلـة »جنـود النهـوض« بين الفكـر والـروح، ومعادلة 
»طائـرة النهـوض« بين جناحي الفـرد والمجتمع، ومعادلة »حركـة النهوض« بين 
الأفـكار والأفـراد، ومعادلة »جسـم النهوض« بين المضامين والأشـكال«))). وإن 
فكرا كهذا بما اشـتمل عليه من رؤى حضارية عميقة وإسـهام في تكوين الرصيد 
الحضـاري الإنسـاني القائـم على أسـس الخير والتعـاون وتحرير الإنسـان يجب 
أن يكـون أولويـة في مختلـف برامـج التربيـة والتعليـم والإعلام تعريفـا وتثقيفا، 
ولنـا أن نتسـاءل عـن نصيب ذكر مثل هـذه الأفكار أو صاحبها وتعريف الناشـئة 
بهـا في البرامـج التعليميـة والوسـائل الإعلامية، بـل وجعل مختلـف الأفكار مادة 
إعلاميـة تقـدم بطـرق مختلفـة، ووظيفـة مختلـف المهتمين بالوسـائل الإعلامية 
العنايـة بإبـراز الأعلام والأفـكار التـي تعترب وقـودا للمجتمعـات في اسرتجاع 

)))	 مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الفكر، دمشق، 1986م، ص 49.

)))	 مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،  ص 59.

)))	 ينظـر في تفصيـل هـذه المعـادلات: فـؤاد محمـد عبدالرحمـن البنا، العـروج الحضـاري بين مالك 
بـن نبـي وفتح الله جولن، سلسـلة كتـاب الأمة، إدارة البحوث والدراسـات الإسلامية، قطر، العدد: 

155،  ط1، 1434هـ - 2013م، ص 60.
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رؤيتهـا الحضاريـة، بـدلا مـن جعل الإعلام وسـيلة لتجهيـل الشـعوب وتخديرها 

تـارة بغير النافـع من البرامـج والملهيات وتـارة بالتضليل المقصـود الذي يصرف 

النـاس عـن حقائـق الأشـياء، فتشـكيل الفكـر تابـع لمـا اسـتند إليـه ومـا يتلقـى 

ويقـرع مسـامعه مـن أشـخاص سـواء في الأسرة أو الإعلام أو التعليـم. ويتجلى 

الـدور المعـرفي لوسـائل الإعلام في التثقيـف والتعريـف بمثـل هـذه الأفـكار 

مقابـل أفـكار الصـدام والرصاع التـي يـروج لها على نطاق واسـع على مسـتوى 

الإعلام والإعلام في مختلـف مظاهـر الحيـاة والتي رسـخت لنظرية الاسـتعلاء 

وورثـت في النفـوس شـعور السـادة والعبيـد بمظاهـر مختلفـة، وإن المدخل لهذا 

التحير هـو التحـرر الفكـري الـذي ينطلق من ربـط المجتمع بمن يرشـده ويدله 

على منافـع الخير أو مـا يسـميه مالـك بـن نبـي »شروط النهضة«. ومن شـأن 

التوعيـة الإعلاميـة بهـذه الأفكار ترسـيخ الثقافة التعاونيـة الهادفـة البانية التي 

تنشـئ أجيـالا راغبـة في العمـل والتعـاون باختلاف أنواعـه وصـوره  »التعـاون 

الاقتصـادي والثقـافي، والتعـاون في الدفـاع عـن الحقـوق الإنسـانية، وعن حق 

الشـعوب المطلق في تقرير مصيرها، وفي الجهد المشرتك لحل مشـكلة الشـعوب 

المتخلفـة، وفي السـعي مـن أجـل السلام والتعـاون الـدولي، هذه المبـادئ تكون 

في مجموعهـا منـوالا يسـتطيع التاريـخ أن ينسـج عليـه ثوبـه الوقـور«))). وتتميز 

رؤيـة بـن نبـي للتعـاون أنـه لا يليـق أن يظـل مقتصرا على عـالم الأشـياء والمادة 

في حين يـزداد هـوة بين الإنسـان وأخيه الإنسـان »فالعلـم قد ألغى المسـافات 

الجغرافيـة بين الناس، ولكن هُوى سـحيقة قـد بقيت بين ضمائرهـم«))). ومتى 

توفـر التخطيـط أو مـا يسـميه مالـك بـن نبي »فكـرة الخطـة العامـة« أمكن أن 

نوجـه الإعلام هـذا التوجيه، ثـم يتولى هو هـذا التوجيه، وتوجيـه الإعلام يكون 

ببنـاء الإنسـان السـوي الموظـف لهـذا الإعلام المخرتع لنظمـه وبرامجـه القادر 

على جعلـه في خدمـة الإنسـان وتحقيـق سـعادته ودرء مختلف المخـاوف عنه.

)))	 مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 106.

)))	 مالـك بـن نبـي، وجهـة العـالم الإسلامي، دار الفكـر المعـاصر، بيروت/دار الفكـر دمشـق، د.ط، 
1431هــ- 2002م. ص 167.



329

6. نماذج للجهود المؤسسية المبذولة في الحد من الكراهية

- جهود »الإيسيسكو«

المعروفـة  والثقافـة«  والعلـوم  للتربيـة  الإسلامي  العـالم  »منظمـة  تبـذل 

اختصـار ب »الإيسيسـكو« جهـودا حثيثـة لتقويـة التعـاون بين الـدول الأعضاء، 

في مجـالات الثقافـة والتربيـة والتعليـم والاتصـال، مـن خلال تشـجيع الحـوار 

بين الثقافـات والتصـدي لخطـاب الكراهيـة بشـتى الوسـائل، وتعقـد لقـاءات 

تواصليـة في مختلـف بلـدان العـالم لتعزيـز ثقافـة السـلم والحوار ونبـذ التمييز 

العنرصي والكراهيـة، سـيما الـدول الأعضـاء في المناطـق العربيـة والإفريقيـة 

والآسـيوية، وكـذا للمجتمعات المسـلمة خـارج العالم الإسلامي في كل من أمريكا 

وأوروبـا وآسـيا وأفريقيـا، ومما تتميـز بـه أنشـطة »الإيسيسـكو« في التصـدي 

لخطـاب الكراهيـة هـو تنـوع أنشـطتها بين مؤتمـرات، ونـدوات، وملتقيـات، 

وحلقـات دراسـية، واجتماعـات لخرباء مختلـف التخصصـات، ودورات تدريبية 

وطنيـة وإقليمية، وإعداد دراسـات وتقارير وكتـب ورؤى عملية للتصدي لخطاب 

الكراهيـة، وتحليـل أبعـاد الـرؤى الإعلاميـة لمختلـف المنابـر الإعلاميـة والتوعيـة 

بخلفياتهـا، ودعم سـبل تفعيل وسـائل الاتصـال لخدمة الأهـداف النبيلة، وتقديم 

الدعـم للجهـات التـي تسـعى لمكافحـة الكراهيـة والتمييـز العنرصي، والتركيـز 

على التربيـة والتعليـم، باعتبـاره أهـم مداخل التربية والتنشـئة السـليمة للتعامل 

مـع المجتمـع بمختلف الوسـائل.

ولمـا كانـت جهـود هـذه المنظمـة متعـددة لا يسـمح المقـام بعدهـا، سنشير 

على سـبيل المثـال إلى نمـوذج من جهودها المتمثل في »الكـتــاب الأبيض حــول 

حـوار الحــضارات« وقد صدر بـاللـغــات الــثلاث: الـعربـيــة، والإنجـلـيــزية، 

والـفـرنـســية في طـبــعــتــين. ويـــضم جملـة مـن الــوثـــائق والــقــرارات 

والــبــيــانــات والإعلانــات الخـاصــة بـحــوار الحـضــارات. وتعـد النـدوات 

والمؤتمـرات المنظمـة في هـذا المجـال أيضـا بالعرشات، سـيما تلـك التـي تنظـم 
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في بلـدان غربيـة، ونشير على سـبيل المثـال إلى المؤتمـرات التـي تنظـم في 

بلـدان تعـرف تصاعـدا في خطـاب الكراهية، منهـا عقد لقاء تواصيل حول دور 

المجتمـع المـدني في الحـد مـن خطـاب الكراهيـة والتمييـز العنرصي في مدينة 

»أمسرتدام« بتاريـخ: 15-14 شـتنبر 2019، وشـارك في اللقاء خمسـة وعشرون 

خبيرا في القانـون الـدولي، والعمـل الجمعـوي، والإعلام، والاندمـاج وحقـوق 

الإنسـان، ومـن أهـداف اللقـاء توظيـف وسـائل الإعلام في التصـدي لخطـاب 

الكراهيـة والتمييـز العنرصي في المجتمعـات الأوروبيـة، وتضمـن اللقـاء جملـة 

مـن القضايـا المهمة المتعلقـة بالكراهية، حيث تـم تناول القضايـا التالية: خطاب 

الكراهيـة والتمييـز العنرصي مـن منظـور القانـون الـدولي، ودور مؤسسـات 

المجتمـع المـدني في التصـدي لخطـاب الكراهيـة، والتحديـات التـي تواجـه هذه 

المؤسسـات في أوروبـا، والمبـادرات الحقوقيـة والإعلاميـة الكفيلـة بالحـد مـن 

الكراهيـة والتمييـز العنرصي))). 

لشـبكة منظمات  النـواة الأولى  »إنشـاء  اللقـاء  ومما تمخـض عـن هـذا 

الدينـي  والتعصـب  الكراهيـة  مكافحـة  مجـال  في  النشـيطة  المـدني  المجتمـع 

والتمييـز العنرصي. وتتكـون هـذه النـواة مـن عرش جمعيـات مـن مؤسسـات 

المجتمـع المـدني  المتكونـة مـن أعضـاء مسـلمين وغير مسـلمين مـن هولنـدا 

وفرنسـا وبلجيـكا وبريطانيـا والدانمـارك، وهـي مفتوحـة لانضمام جمعيـات 

مجالاتـه«))). ونشـيطة في  بالموضـوع  مهتمـة  أخـرى 

ومن مهام هذه الشبكة:

توظيـف تقنيـات الإعلام الجديـد وخاصـة شـبكات التواصـل الاجتماعـي  	- 

مـن أجـل التشـاور والتنسـيق حـول أفضـل الممارسـات و المبـادرات العمليـة 

)))	 يراجـع تقريـر اللقـاء على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/iiRCp  تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 
.07-02-2021

)))	 ينظر:  https://cutt.us/SoURG  تم الاطلاع عليه بتاريخ 07-02-2021
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للمسـاهمة في مكافحـة التعصـب الدينـي خاصـة فيما يتعلـق بالتعريـف 

بأشـكال الاضطهاد والاسـتفزاز والتنميـط الذي تتعرض لـه الأقليات الدينية 

وفي مقدمتهـا الأقليـات المسـلمة.

وضـع برنامـج تنفيذي على المسـتوى الإعلامـي والحقوقي، كفيل بالمسـاهمة  	- 

في الحـد مـن التحريـض على الكراهيـة عرب وسـائل الإعلام.

مـع  الآخـر  ومعتقـدات  آراء  تجـاه  والتسـامح  والاحرتام  الحـوار  تعزيـز  	-

المحافظـة على تعزيـز واحرتام التنـوع الثقـافي والديني المتفق مـع قواعد 
الإنسـان.))) حقـوق  ومعايير 

وتعنى “الإيسيسكو” في مختلف أنشطتها المتصلة بهذا المجال بالسعي إلى: 

دعـم التفاهـم بين الشـعوب، سـيما بين الـدول الأعضـاء، وغيرهـا مـن  	-

الـدول.

إقـرار السـلم والأمـن في العـالم، من خلال الدعـوة إليه وترسـيخه، ودعم  	-

مبادراتـه.

تشـجيع الحـوار بين الثقافـات والحضـارات والأديـان، مـن خلال التنظير  	-

والدعـوة العمليـة إليـه.

نشر العدل والسلام، والتوعية بالحقوق. 	-

تعزيـز الجهـود الثقافيـة المسـهمة في تحقيـق التواصـل مـن خلال تأسـيس  	-

الغـرب”.  والثقافـة في  للتربيـة  الأعلى  “المجلـس 

)))	 ينظر:  https://cutt.us/SoURG  تم الاطلاع عليه بتاريخ 07-02-2021
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- جهود اليونسكو 

ونشير على سـبيل المثـال إلى إصـدار “فـرص انتشـار التربيـة الإعلاميـة 

والمعلوماتيـة في منطقـة الرشق الأوسـط وشمال إفريقيـا”))) الـذي تـم إنجـازه 

بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات )UNAOC( واليونسـكو 

)UNESCO( مـع المركـز الـدولي لتبـادل المعلومـات حـول الأطفـال والشـباب 

والإعلام التابـع لمركـز “نورديكـوم” جامعـة غوتنربغ. كما تبـذل “اليونسـكو” 

أيضـا جهـودا لتعزيـز التنـوع الثقافي وهـو مدخل مهم لـدرء الكراهيـة وتحقيق 

التعايـش والتعـاون، وقـد نصت المادة الأولى من إعلان اليونسـكو العالمي بشـأن 

التنوع الثقافي، بوصفه تراثا مشرتكا للإنسـانية على أن: »الثقافة تتخذ أشـكالا 

متنوعـة عرب المـكان والزمـان ويتجلى هـذا التنـوع في أصالـة وتعـدد الهويات 

المميـزة للمجموعـات والمجتمعـات التـي تتألـف منها الإنسـانية. والتنـوع الثقافي 

بوصفـه مصدرا للتبادل والتجديـد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة 

التنـوع البيولوجـي بالنسـبة للكائنـات الحيـة«))). ويـأتي هـذا الاهتمام بالثقافة 

اعتبـارا لكـون الثقافـة تمتلـك وسـائل الربط بين المـاضي والحاضر والمسـتقبل، 

وتسـاعد على فـض النزاعـات مـن خلال بيان مـا يجمع الإنسـانية مـن روابط 

مشرتكة. وفي عـام 2001، اعتمدت اليونسـكو “الإعلان العالمـي للتنوع الثقافي” 

وفي ديسـمبر 2002، أعلنـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا 57/249 يـوم 21 مايو 

يومـا عالميـا للتنـوع الثقـافي للحـوار والتنمية. وفي عـام 2015، اعتمـدت اللجنة 

الثانيـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بالإجماع مرشوع القرار بشـأن الثقافة 

.)A/C.2/70/L.59( والتنمية المسـتدامة

)))	 الكتـاب ثمـرة مـن ثمـار سلسـلة ورش العمـل لتدريـب المدرسين في مجـال التربيـة الإعلاميـة 
والمعلوماتيـة التـي شـارك برنامـج الأمـم المتحدة لتحالـف الحضـارات بتنظيمها خلال عـام 2013 

و 2014 في فـاس بالمغـرب والقاهـرة بمرص.

)))	 أصـداء التنـوع الثقـافي، طريـق نحو تحقيـق التنميـة، الذكرى السـنوية العاشرة لاعتماد الإعلان 
العالمـي لليونسـكو بشـأن التنـوع الثقـافي، منظمـة الأمم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة، فرنسـا، 

2011، ص 14.
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وتسـعى اليونسـكو لتعميـق قيـم التنـوع الثقـافي مـن خلال دعـم أهـداف 

وهي: أربعـة، 

دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة. 	-

تحقيـق تبـادل متـوازن مـن السـلع والخدمـات الثقافيـة وانتقـال الفنانين  	-

الثقافـة. مجـال  في  الآخريـن  والعاملين 

دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة. 	-

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 	-

ويضـاف لجهـود اليونسـكو مـا تبذلـه الأمـم المتحـدة عرب مختلف وسـائلها 

مـن جهـود لـدرء الكراهيـة، سـواء في مجـال سـوء الأمن والسـلم الدوليين، أو 

في مجـال تعزيـز التنمية المسـتدامة وحماية حقوق الإنسـان، أو احترام القانون 

الـدولي وإيصـال الإغاثـة الإنسـانية، والتـي ترمـي بمجموعها إلى صنع السلام 

وحفـظ السلام وبنائـه، وجهودهـا متعـددة في هـذا المجـال نشير على سـبيل 

المثـال إلى “خطـة عمـل القيـادات والجهات الفاعلـة الدينية لمنـع التحريض على 

العنـف والجرائـم الوحشـية” القائمـة على مجموعة مـن التوصيـات، وهي: 

-المنـع، وهـي إجـراءات محـددة لمنـع ومكافحـة التحريـض على العنـف، 

الجنسـاني.  العنـف  التحريـض على  ومنـع  العنيـف،  والتطـرف 

-التعزيـز، وذلـك بتعزيـز التعليـم وبنـاء القـدرات، والحـوار بين الأديـان 

وداخـل الأديـان، وتعزيـز التعـاون مـع وسـائط الإعلام التقليديـة والحديثـة، 

وتعزيـز العمـل مـع الرشكاء الإقليميين والدوليين. 

-البنـاء، والمقصـود بـه بنـاء مجتمعات مسـالمة، وعادلـة وشـاملة للجميع من 

خلال احرتام حقـوق الإنسـان وحمايتهـا، وتعزيزهـا، وتأسـيس شـبكات مـن 

الدينيين.  القـادة 
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-التنفيـذ، أي ضرورة تنفيـذ خطـة العمل هذه على كل من الصعيد الإقليمي 

والوطنـي والمحيل. ومن أجل تنفيــــذ خطة العمل على نحــــو كامل وشامــــل، 

يـُوصى أيضـا بـأن يسـهم في تنفيذهـا جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيين، بمـا 

الدينيـة، ومنظمات المجتمـع المـدني  الدولـة والمؤسسـات  في ذلـك مؤسسـات 

العلمانيـة والدينيـة، ووسـائط الإعلام الحديثـة والتقليدية، والأوسـاط الأكاديمية 
والمؤسسـات التعليميـة، فضلا عـن المنظمات الإقليميـة والدولية.)))

رؤية اليونسكو للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام: 

في كتاب “مكافحة خطاب الكراهية في الأنترنت” أوضح “كيتاشـو أنجيدا” 

نائـب المديـرة العامـة لليونسـكو “رؤية اليونسـكو للتصدي لخطـاب الكراهية في 

الإعلام، التـي ينبغـي أن تعـزز الجانـب القانـوني ويتمثـل ذلـك في ردود الفعل 

التـي يمكـن أن تعترب مكملـة لأي قيـود قانونيـة تنفذهـا أي دولـة في التصـدي 

للكراهيـة، وهـو مـا تسـميه “اليونسـكو” “ثقافـة قرائيـة الوسـائط والمعلومـات” 

وتتجلى فيما يلي:

–	 الرصد والتحليل من قبل المجتمع المدني.

–	 الأفراد الذين يعززون الخطاب من نظير لنظير.

–	 الأعمال المنظمـة مـن قبـل المنظمات الغير حكوميـة مـن أجـل التبليـغ عن 

بعـض الحـالات لدى السـلطات.

–	 تنظيـم حملات مـن أجـل الدفـع إلى تدخـل شركات الأنترنـت التـي تـأوي 

المحتويـات الخاصـة.

–	 المعرفـة  حـول  والتدريـب  التربيـة  عرب  للمسـتعملين  المهيـكل  التمكين 

)))	 ينظـر خطـة عمـل القيـادات والجهـات الفاعلـة الدينيـة لمنـع التحريـض على العنـف والجرائـم 
الوحشـية، ينظـر على الرابـط التـالي:  https://cutt.us/fwq8B  تـم الاطلاع عليـه بتاريخ -18-1

.2021
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والأخلاقيـات والمهـارات ذات الصلـة باسـتعمال حـق حريـة التعبير على 

الأنترنـت))).

وتشـمل المبـادرات التـي تـم إطلاقهـا مـن أجـل مكافحـة ظهـور أو انتشـار 

رسـائل مفعمـة بالكراهيـة:

–	 مجهـودات الأبحـاث مـن أجـل رصـد كيفيـة ظهـور خطـاب الكراهيـة على 

الأنترنـت وانتشـاره وإمكانيـة تطويـر نظـام الإنـذار المبكـر، ووضـع وسـائل 

للتمييـز بين مختلـف أنـواع الخطـاب.

–	 الأعمال المنسـقة بين أعضـاء المجتمـع المـدني التـي تـروم خلـق تحالفـات 

وطنيـة ودوليـة للتعامـل مـع التهديـدات الحديثـة التـي تربط بين الكراهية 

على الأنترنـت والعنـف خـارج الأنترنـت.

–	 مبـادرات تشـجيع التشـبيك الاجتماعـي ومـزودي خدمـات الأنترنـت ليلعبوا 

دورا أكرب لمكافحـة خطـاب الكراهيـة على الأنترنـت بشـكل فعال.

–	 حملات التثقيـف والقرائيـة في مجـال وسـائط الإعلام ومبـادرات تهـدف 

إلى تهيـيء المسـتخدمين لتأويـل خطـاب الكراهيـة على الأنترنـت والتفاعل 

.(( معه)

جهود المراكز العلمية والجوائز البحثية “دولة قطر نموذجا”

تعترب دولـة قطـر مـن الـدول الرائدة في مجـال الاهتمام بحـوار الأديان، 

التفاهـم والتعايـش بين الأديـان  مـن خلال مـا تبذلـه مـن جهـود لتحقيـق 

ومختلـف الثقافـات على أسـاس الاحرتام والسـلم، وهـي جهـود مهمـة مـن 

شـأنها التأسـيس نظريـا لمختلـف القضايـا المتصلـة بالحـوار والتعايـش والتعددية 

والوقايـة مـن الكراهيـة التـي يكـون سـببها الاختلاف الثقـافي أو المذهبـي. 

)))	 ينظر: مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الأنترنت، ص 6.

)))	 مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الأنترنت، ص 16.
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وتعترب رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 التـي أكـدت على تشـجيع حـوار الحضارات 

والتعايـش بين الأديـان المختلفـة مـن تجليـات هـذه الجهـود الراميـة إلى تنزيل 

الرؤيـة بمـا تنظمـه من مؤتمـرات ومبادرات تحتضنهـا على أراضيهـا موفرة لها 

الدعـم المـادي والمعنوي، ومنها: اسـتضافة المنتـدى التمهيدي لحـوار الحضارات 

لمنظمات المجتمـع المـدني )عقد في مايـو2011( و«منتـدى الأمم المتحـدة الرابع 

لتحالـف الحضـارات )عقـد في  ديسـمبر 2011( و«برنامـج الزمالـة الدوليـة 

لتحالـف الحضـارات« الـذي ضـم مجموعـة مـن القـادة الشـباب في أوروبـا 

وأمريـكا مـا بين عامـي 2010 و2017م. و«المنتـدى العـربي الصينـي والحـوار 

بين الحضارتين العربيـة والصينيـة« عـام 2015م. إضافة إلى مـا تحتضنه من 

مراكـز بحثيـة ومـا تطلقـه مـن مبـادرات متعـددة لتشـجيع الحـوار بين الأديان 

والثقافـات المختلفة، ونشير على سـبيل المثـال إلى »جهود مركـز الدوحة الدولي 

لحـوار الأديـان« الـذي يسـعى إلى تحقيـق الاعرتاف المتبادل بين مختلـف أتباع 

الديانـات والاعرتاف بالاختلافـات، وتيسير التعـاون بين الأفراد والمؤسسـات، 

وتشـجيع ثقافـة التعايش، وتوظيف القيم الدينيـة في الحوار، وقد نظم مؤتمرات 

عـدة في هـذا المجـال. وكذلـك أيضا »اللجنـة القطرية لتحالـف الحضارات« من 

خلال التنسـيق مـع المؤسسـات العلميـة للإعلان عـن جوائـز بحثيـة، كما هـو 

الشـأن بالنسـبة لجامعـة قطـر ولجنـة تحالـف الحضـارات  في إطلاق »جائـزة 

قطـر العالميـة لحـوار الحضـارات« التـي تحقـق في مختلف مواسـمها عـددا من 

البحـوث العلميـة الرصينة التي من شـأنها الإسـهام في حل كثير من الإشـكالات 

التـي تعرتض سـبيل حـوار الحضـارات وتحقيـق التعـاون بينهـا. وقـد تضمنـت 

»خطـة دولـة قطـر لتحالـف الحضـارات 2022-2018م« أمـورا تفصيليـة مهمـة 

وبينـت الإطـار العـام للخطة من خلال« التعليم، والشـباب، والهجـرة، والإعلام.
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7. نموذج للجهود الفردية المبذولة في التأسيس لحق 
الاختلاف الفكري »أنموذج طه عبدالرحمن«

تعترب دراسـات طـه عبدالرحمـن مـن الدراسـات العميقـة والمتأنيـة لواقـع 

الحضـارة الإسلامية وغيرهـا مـن الحضـارات الأخـرى، وتعترب -مـن وجهـة 

الموضوعـي  النقـد  الرصينـة)))، وتقـوم رؤيتـه على  للدراسـات  نظـري- مثـالا 

ودراسـة كل حضـارة مـن خلال مصادرها الأصيلـة. وخلص في معظم دراسـاته 

إلى أن الحضـارة العالميـة السـائدة تعـاني مـن آفـات متعـددة ومختلفـة. ويـرى 

أن مجـالات الوقاحـة الاجتثاثيـة للفكـر العالمـي الجديـد تتجلى في: الإعلام، 

والاقتصـاد، والمعلوميـات معتربا أن »المبـدأ الإسلامي الـذي يمكننـا مـن دفـع 

هـذه الوقاحـة ومحـو هذه الآفـات، هو »مبـدأ الحكمة« ويقتضي تأسـيس النظر 

المليك  على النظـر الملكـوتي في مجـال الإعلام؛ كما يقتضي تأسـيس العمـل 

التعـاوني على العمـل التعـارفي في مجـال الاقتصاد؛ وتكامـل القيـم الملكوتية و 

القيـم التعارفيـة في مجـال المعلوميـات«))). ويـرى أن المدخـل لإصلاح مختلـف 

الآفـات هـو الديـن معتربا أنـه »لا إنسـان بعير ديـن«))). معرفـا الإنسـان بأنـه 

»الكائـن الحـي المتديـن« ومنتقـدا ادعـاء وجـود مـن لا يتديـن أصلا بديـن 

غير  بطريـق  الديـن  مـن  أخـذه  جـواز  يرفـع  »لا  ذلـك  أن  معتربا  سماوي، 

مبـاشر، محرفـا لمـا أخـذه أو متسرتا عليـه أو متبعـا فيـه طريـق القيـاس، كما 

إذا اسـتبدل مـكان الإيمـان بالإلـه الإيمـان بمطلـق مـن عنـده يقيمـه بدلـه«))). 

ويـرد طـه عبدالرحمن مشـكلات النظام العلمـي والتقني المعـاصر إلى ما يعتبره 

)))	 ويتجلى ذلـك في كثير مـن أعمالـه، منهـا: »العمـل الدينـي و تجديـد العقـل« و »تجديـد المنهـج 
في تقويـم الرتاث« و »سـؤال الأخلاق ، مسـاهمة نقديـة للحداثـة الغربية« و »الحـق العربي في 

الاختلاف الفلسـفي« و »الحـق الإسلامي في الاختلاف الفكـري« وغيرهـا مـن الأعمال.

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 43 )بتصرف(.

)))	 طه عبدالرحمن، سؤال الأخلاق،  ص 149.

)))	 المرجع نفسه،  ص 149.
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آفـة القطـع مـع التصـور الدينـي والأخلاقـي للعـالم. ويلخـص رؤيتـه للحضـارة 

الغربيـة الحديثـة بأنهـا »حضـارة ناقصـة عقلا، وظالمـة قـولا، ومتأزمـة معرفة، 

ومتسـلطة تقنيـة«))). وأنهـا بوجهيهـا »العقيل« و«القـولي« وبشـقيها »المعـرفي« 

و«التقنـي« »وإن قصـدا بهما تلبية حاجات الإنسـان المختلفـة والمتزايدة؛ فإنهما 

يضران بأخلاقيتـه بقـدر يهـدد إنسـانيته؛ فالوجـه العقيل مـن هـذه الحضـارة 

يقطـع عنـه أسـباب الترقـي في مراتب الأخلاق، والوجـه القولي يضيـق نطاقها 

ويجمـد حركتهـا وينقـص مـن شـأنها، والشـق المعـرفي يخرجهـا مـن الممارسـة 

العلميـة ويفصلهـا عـن المعـاني الروحيـة، والشـق التقنـي يعمـل على اسـتبعادها 

والاسـتحواذ عليهـا، كما يحـرص على أن يسـتبدل بهـا غيرهـا«))). ويخلـص إلى 

أن وجـود الإنسـان متوقـف على الديـن، منتقـدا الفصـل بين العقـل والرشع، 

ومقدمـا طرحـه »بـأن يكـون العقـل شرعـا يتلقـاه الإنسـان مـن الداخـل، وأن 

يكـون الرشع عقلا يتلقـاه الإنسـان مـن الخـارج«))). وفي نقـده للهيمنـة التـي 

يتـم السـعي لهـا تحت مسـمى العولمة، يـرى أن »العولمة تخضع لثلاث سـيطرات: 

سـيطرة الاقتصـاد في حقـل التنميـة، وسـيطرة التقنيـة في حقل العلم، وسـيطرة 

الشـبكة في حقل الاتصال«))). والعولمة وإن كان ظاهر التسـويق لها يوحي بأنها 

تواصـل وتفاهـم فـإن حقيقتهـا إقصـاء واسـتعلاء وفـرض لنمـط فكـري معين. 

وهي بنمطها السائد تـؤدي إلى تفـاقم الفقــر والتخلـف والتـهميش والاسـتعباد 

الاجتمــاعي والتنميـط الثقـافي والتفـاوت الاقتصـادي، وكل هـذه الأمـور تؤدي 

إلى العنصريـة واسـتفحال الكراهيـة. وهـو من خلال أطروحاته المختلفة يسـعى 

إلى درء الهيمنـة والتأسـيس لحـق الاختلاف الفكـري، ونبـذ ثقافـة الاسـتعلاء 

وفـرض المنهـج الأحـدي في التفكير، مبينـا التضليـل المعتمد لدى السـاعين إلى 

)))	 المرجع نفسه،  ص 145.

)))	 المرجع نفسه،  ص 145.

)))	 المرجع نفسه،  ص 151.

)))	 المرجع نفسه،  ص 78.
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الهيمنـة، ويسـلك في سـبيل نقـض ذلـك الطريق العلمـي الرصين الـذي يدحض 

بـه أقاويـل التضليل والتحريف، داعيـا إلى النقد العلمي الموضوعـي والتحلي به، 

والسـعي إلى الحـق كغايـة، والترقـي من خلال الممارسـة القولية والفعليـة، مبينا 

أن حريـة الـرأي وحـق الاختلاق يحفـظ للجمـع وجـوده واسـتقلاله. ويـرى أن 

»العـدوان العقـدي« مـن أخطـر أنـواع الظلم، وأن السـبيل نحو السـلم والسلام 

يكـون بالتفاهـم وبسـط جسـور التفاهـم المؤديـة إلى التعايـش والتسـاكن ومـن 

تحقيـق »التعـاون« والرقـي بـه إلى مرتبـة »التعـارف« وكل ذلـك لا يتـأتى إلا 

بتحريـر الإنسـان مـن مختلـف الأغلال التـي تكبل فكـره وحريته وتقيـد حركته، 

وكل ذلـك يحتـاج إلى »ميثـاق« يتفـق عليـه مختلـف أربـاب الحضـارات، ومـن 

ثـم يتـم السـعي لتنزيلـه واقعـا، حتـى تنعـم الإنسـانية بالأمـن والسلام ويسـود 

بينهـا التعـاون والتعـارف. ويـرى أن الإنسـان يجـب أن يبـذل غاية ما في وسـعه 

ليدفـع الأذى عنـه »سـواء كان الأذى داخليـا )مـن نفسـه( أو خارجيـا مـن غيره 

وهـو يجعـل الجهـد مرتبتين: الأولى: الجهـد الـذي هو عبـارة عن بـذل الطاقة، 

و«الجهـد الاكتمالي« وهـو بذل أقصى الطاقـة«))).

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،  ص 253.
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8. مقترحات لتوظيف الإعلام في الحد من الكراهية

وتعزيز التنمية الشاملة

مـا توفـر للإعلام -سـيما الجديد- مـن خصائص تجعلـه وسـيلة فعالة للحد 

مـن الكراهيـة وتعزيـز التنميـة الشـاملة بمختلـف الطرق والوسـائل، فهـو يتمتع 

بخصائـص المعرفـة الشـمولية، والنرش على نطـاق واسـع بلا حـدود أو قيـود، 

وامتلاك الفـرد لوسـيلة النرش، والآنيـة في نقـل الأخبـار وتدويلهـا، والتفاعليـة 

وتوسـيع دائـرة النرش عـن طريـق التشـبيك وغير ذلـك مـن الخصائـص التـي 

تعترب وسـائل مسـاعدة لنرش الخطـاب الهـادف البنـاء، وتحقيـق التعـاون بين 

مختلـف الأفـراد، ويقتضي توظيـف الإعلام في الحـد مـن الكراهيـة العنايـة 

بالجانبين الوقـائي والعلاجـي، والعلاج الوقـائي يتعلـق بمراحـل ما قبـل ظهور 

الخطـاب وهـي على مسـتويات، ونـرى أن الجانب الجدير بالاشـتغال مـا يتعلق 

بالقناعـة والاقتنـاع، وهنـاك مـن يـرى سـلوك سـبيل الرقابـة قبـل النرش، ومن 

الناحيـة العمليـة لا نـراه سـليما، لأمريـن، الأول: يتعلـق بصعوبات تقنيـة وعملية، 

والثـاني: يتعلـق بمـا قـد يفضي إليـه مـن التضييـق على حريـة التعبير. وقـد 

يـؤدي تعزيـز هـذا النوع مـن الرقابة إلى ذيـوع ردود فعل غير سـليمة، ذلك أن 

التضييـق لا يـؤتي ثمـاره والاقتنـاع منظـم وميسر لعمـل الجميع، فمتـى ما غلب 

الاقتنـاع أمكـن ملاحظـة النتائـج في الواقـع. وتوظيـف الإعلام في الحـد مـن 

خطـاب الكراهيـة يجـب أن يكون بشـكل واضح وصريح، متنـاولا الآثار الخطيرة 

لخطاب الكراهية، ومسـميا الأشـياء بمسـمياتها، ذلك أن الحد من هذا الخطاب 

عـن طريـق التلويـح والتلميـح لم يـؤت ثمـاره وأكلـه المرجـوة، وتيسيرا لتوظيف 

هـذه المقترحـات عمليـا، سنسـعى إلى تقسـميها وفق مـا تقتضية عمليـة الاتصال 

والتواصـل ومكوناتها الأساسـية: 

أ- المرسـل، ويقتضي أن يكـون على درجـة عالية من الالتـزام المهني والأخلاقي، 

فلا يصـدر عنـه إلا مـا ينفـع ومـا يفيـد، سـيما في وسـائل الإعلام الجديد 
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التـي يمتلـك فيها قدرا من حرية النشر، وبالنسـبة للإعلام التقليدي هناك 

تحـدي السياسـة التحريريـة المتحكمـة، فأحيانـا يعـي المرسـل أن الخطـاب 

خطـاب كراهيـة وفيـه تضليـل لكنـه لا يملـك حـق عـدم النرش والإذاعـة، 

خوفـا مـن فقـدان العمل وغير ذلك، بل قد يسـخر المرسـل الـذي يكون في 

قـرراة نفسـه مقتنعا بـأن الخطاب خطـاب كراهية بتبريـره وتحليله والدفاع 

عنـه، كما هـو الشـأن بالنسـبة لكثير من وسـائل الإعلام، التـي تدافع عن 

سياسـات ظالمـة وعن قتـل وتشريد.

الرسـالة، لم تعد الرسـالة مقتصرة على من يرسـلها بل صار المرسـل متعددا  ب-	

ومتعديـا، يمـا تتيحه وسـائل الإعلام الجديد من إمكانيـات التحميل وإعادة 

النرش والمشـاركة، وبذلـك تصير الأطـراف المرسـلة متعـددة، رغـم أن أصل 

صـدور الرسـالة واحـد؛ فلذلك كلما كان المحتوى نافعا ومفيدا يسـعى لنشر 

معـاني الخير والفضيلـة والتفاهـم والتعـاون كان أنفـع، وسلامة الرسـالة 

مـن الكراهيـة ثقافـة وقناعـة يجـب أن تنرش، ولابد مـن مقاطعة الرسـائل 

الهادمـة والمثيرة لخطـاب البغضاء، وعـدم نشرها. 

الدوافـع، مـن الأمـور التـي تغفل عنـد تحليل خطـاب الكراهيـة البحث عن  ج-	

دوافـع الخطـاب أو التوقـف عنـد معرفتـه دون البحـث عن حلول للمشـكلة، 

والدوافـع قـد تكـون عن جهـل أو عن قصـد، وإلى جانب التصـدي لخطاب 

الكراهيـة ينبغـي التواصـل مـع الجهـة التـي صـدر عنهـا الخطـاب والبحث 

عـن الدوافـع والأسـباب، فقـد تكـون أحيانـا بسـبب صـور نمطيـة سـائدة، 

ويجـب حينئـذ بيـان الحقائـق والتعريـف بهـا، أو قـد تكـون ناجمـة عـن 

مشـكلات معينـة، اجتماعيـة أو اقتصاديـة، أو غير ذلك فيجـب التعاون لدرء 

تلـك المشـكلات واتقـاء هـذا النـوع مـن الخطاب.

الوسـيلة، تيسرت وسـائل الإعلام بما جد من وسـائل تقنية وصـار بمقدور  د-	

الكثير امتلاك هـذه الوسـيلة والتعبير بهـا عما يريـد، ويمكن القـول بأن 
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الغالـب الآن في التعبير بالنسـبة للأفـراد مواقـع التواصـل، وتضـاف إلى 

ذلـك بعـض الوسـائل الأخـرى، وينبغي أن يشـمل التصـدي للكراهيـة توعية 

أربـاب الوسـائل الإعلامية بأهميـة الوقاية وضرورة رقابة خطـاب البغضاء، 

البانيـة، ويقتضي ذلـك أن تكـون  القيـم  وأن توظـف الوسـائل في نرش 

قوانين النرش لـدى منصـات التواصـل الاجتماعـي والمواقـع الإلكترونيـة 

واضحـة ومفصىلـة، وأن لا تكـون غاية أرباب الوسـائل تحقيق الربح ونسـب 

المشـاهدة العاليـة على حسـاب القيم.

هــ- التحليـل، وهـو أمـر مهـم لفهـم منابع الخطـاب وتحليـل مظاهره ودراسـة 

آثـاره، وينبغـي أن يكون التحليل من مختلـف ذوي الاختصاصات ليتم تحليل 

خطـاب الكراهيـة تحليلا شـاملا يعين على التصـدي للظاهـرة، والتحليـل 

ينبغـي أن لا يقترص على واقعـة الكراهية بصفة منعزلة، فظروفها وسـياقها 

أمـور مهمـة للوعـي بالأمـر ومـا ينبغـي أن يتخـذ إزاءه. وتحليـل الخطـاب 

يقتضي النظـر في مـدى انتشـاره، وبيئته، ومسـتوى التفاعل معـه، والتحقق 

مـن عواقبـه، وتصنيـف درجـة الخطـاب، وامتـداده، والآثار المحتمـل وقوعها.

المسـتقبل، الذين يسـتقبلون خطـاب الكراهية أصناف متعـددة فيهم المثقف،  و-	

ومنهـم الواعي بما يسـمع المـدرك لآثاره، وهناك المردد لما يسـمع ويقرأ دون 

وعـي بآثـار الخطـاب ودلالاته، سـيما في وسـائل الإعلام الجديـد حيث يتم 

تبـادل الرسـائل سرا وعلانيـة دون تأمـل آثـار الخطـاب ومخاطـره، وما قد 

يترتـب عيلـه. وكلما كان المسـتقبل على درجـة مـن الوعـي أمكن أن يسـهم 

في التصـدي للخطـاب بالتحذيـر منه وعدم مشـاركته، وبيـان مخاطره.

الأثـر، تحديد مصدر الخطاب ومسـتوى تأثيره المبـاشر، ونوعيته، والأضرار  ز-	

سـواء  للكراهيـة،  التصـدي  في  مهـم  أمـر  المـآلات  واحتمالات  المحتملـة، 

الأثـر المبـاشر أو غير المبـاشر، وقـد يظهـر الأثـر في المـدى القريـب أو 

البعيـد، وتكريـر خطـاب الكراهيـة يجعـل تداولـه أمـرا يـكاد يصير عاديـا، 
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وبذلـك يتـداول الخطـاب وينترش ويحـدث آثـارا سـلبية في المجتمـع تصـل 

حـد التطبيـع مـع القبيـح مـن القـول والفعـل. والوعـي بالأثر يقتضي وضع 

الإجـراءات للحـد منـه، وقاية، وحاضرا ومسـتقبلا، واقتراح مـا يعزز التنمية 

والتماسـك ويـدرأ الكراهيـة،  كما أن دراسـة الأثر لا يـراد منها بيـان الأثر 

فقـط بـل توظيـف ذلـك في التحكـم في الخطاب واتخـاذ الإجـراءات للحد 

مـن ذيوعـه، واتخـاذ التدابير اللازمـة للحـد مـن انتشـاره، تربويـا، وقانونيا. 

وإضافـة لمـا سـلف فـإن الأصـل في الرسـالة الإعلامية -سـواء كانـت صوتا، 

أو صـورة، أو رمـزا أو قصـة...- النبـل ونرش مـا ينفـع النـاس، ومـن الوسـائل 

المقترحـة لتحقيـق ذلـك: 

تعزيز الأخوة الإنسانية، وخطاب السلم، والاحترام المتبادل.  	-

اجتناب مثيرات الحساسية المذهبية، والعرقية، والدينية، واللغوية.  	-

تشـجيع الحـوار بين الحضـارات، والتوعية بأهميته في برامـج التربية والتعليم،  	-

وفي مختلـف مظاهـر الحيـاة في المجتمـع.

نرش ثقافـة التعـاون، قـولا وعملا، وتربيـة الناشـئة تربيـة تعاونيـة تعترب  	-

التعـاون على الرب والتقـوى قربة وفضيلـة إنسـانية تتحلى بهـا في مختلف 

مجـالات الحيـاة.

تفعيـل مقتضيـات مختلـف القوانين ذات الصلـة بحقـوق وكرامة الإنسـان،  	-

وينبغـي السـهر على ذلـك مـن الأفـراد والمؤسسـات، والتحقـق مـن تنزيـل 

الوقائيـة والعلاجيـة. الوسـائل  مختلـف 

تحمـل الفرد، ومؤسسـات المجتمع المـدني)))، والدولة، مسـؤوليتها في خطاب  	-

)))	 مصطلـح »المجتمـع المـدني« راج عنـد المنظريـن السياسـيين الغربيين حتـى القـرن الثامـن عشر 
بمعنـى مجتمـع المواطنين الذيـن لا تربطهـم علاقات بعائلات أو عشـائر سياسـية. أمـا اليوم فإن 
المجتمـع المـدني يعنـي جميع القوى الشـعبية والبرجوازية التي لا تجد في الدولـة الراهنة الحريات 
وتفتـح الطاقـات التـي تصبو إليهـا، فالمجتمع المدني مناهـض ومعارض للدولة التـي يتهمها بالهرم 
والتحجـر، وخاصـة في الـدول الغربية. )ينظر: عبدالوهاب المسيري/فتحي الترييك، الحداثة وما 

بعـد الحداثـة، دار الفكر، دمشـق،  ط3، 1431هـ/2010م، ص 361(.
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الكراهيـة، واعتبـاره اهتمامـا مشرتكا بين الجميـع، ولا يقترص على طرف 

دون آخـر، فالتصـدي لآفـة الكراهيـة واجب إنسـاني.

الوعـي بمسـؤولية حمايـة الآخـر مـن خطـاب الكراهيـة، وجمـع البيانـات  	-

المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة وتوظيفهـا في التصـدي لـه، وينبغـي أن يكـون 

توظيفـا موضوعيـا غايتـه التصـدي للكراهيـة وليس إنتـاج الكراهيـة بطرق 

وبصيـغ أخـرى.

إعـداد خطـط عمليـة للتصـدي لخطـاب الكراهيـة ودرء بواعثـه والتخفيـف  	-

مـن آثـاره، وأن يكـون المهتمـون بذلـك على وعـي تـام بالتحديـات التـي 

سـتواجههم.

وضع برامج للتوعية المجتمعية بالآثار المترتبة عن ممارسة خطاب الكراهية. 	-

مجالات الحد من خطاب الكراهية:

توظيـف الإعلام في الحـد من الكراهية يمكن أن يشـمل مختلـف المجالات، 

بحيـث يوظـف للحد مـن الكراهية في:

المجـال السـياسي، وذلـك بالكف عن تـداول خطاب العنـف والغلبة، ونلاحظ 

نمـو الكراهيـة في مراحل الانتخابات، حيث ينتشر الخطـاب العنيف ويتم التنكر 

لمختلـف القيـم وتسـتعمل الوسـائل غير المشروعـة لتحقيـق المكاسـب السياسـية، 

وهـو أمـر تشرتك فيـه جميـع دول العالم على تفـاوت، وأحيانا يتطـور الأمر من 

العنـف اللفظـي إلى العنـف المـادي، ولـو تحقـق الوعي بالقيـم النبيلـة والتنافس 

الشريـف لأثمـر ذلك وعيا لدى الأجيـال المتعاقبة، فمثل تلك الخطابات المكرسـة 

للعنصريـة والتمييـز لا تنتهـي بانتهاء الانتخابـات بل تظل آثارهـا عميقة وممتدة 

المجتمع.  في 

المجـال الاقتصـادي، وذلـك بإطلاق مبادرات اقتصادية تسـتهدف الأوسـاط 

التـي يكثر فيها خطـاب الكراهية بسـبب البطالـة والفقر والتهميش، ومن شـأن 
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الـرؤى المسـتدامة تحقيـق عمـل قار واسـتقرار نفسي يثمر إنسـانا صالحا يشـغل 

وقتـه بما ينفـع أمته.

المجـال الاجتماعـي، وذلـك بالتأثير الإيجـابي في الـرؤى الاجتماعية، ونمط 

الحيـاة، وبنـاء المفاهيـم والتصـورات، ونرش وعـي مجتمعـي بمختلـف القضايـا 

وترسـيخ ثقافـة التنميـة والبنـاء والانخـراط في التعـاون، والمبادرة لنفـع المجتمع 

ودرء الآفـات والمخاطـر التـي تهدده.

المجـال الدينـي، وذلـك بإبـراز المعتقـدات الدينيـة السـمحة، وفهـم الديـن 

مـن أسسـه ومصـادره وبيـان التأويلات الفاسـدة التـي توظف الديـن في خدمة 

أهوائهـا وتخـرج دلالات النصـوص عـن مقاصدهـا.

المجـال الفنـي، على اختلاف أشـكاله وصـوره سـواء كان صـورة أو رمـزا، 

والتشـجيع على الفـن الهـادف ونبـذ الفـن السـافل الهابـط الـذي يـورث بذيء 

الألفاظ والسـخرية من الآخر بسـبب معتقده أو لونه أو جنسـه. فالإعلام رسـالته 

تقتضي تقديـم الفـن النبيـل الباني، ومـع ما هو مشـاهد من “تكتـل إعلامي”))) 

أصبـح هاجـس الربـح هـو المتحكـم فيما يعـرض وينشر.

وهنـاك أمـر إيجـابي ينبغي اسـتثماره وتوظيفه فيما هو إيجـابي وهو حرية 

النرش في مواقـع التواصـل الاجتماعـي، فغالبـا قد يكـون لدى الإعلامي رسـالة 

بنـاءة لكنـه لا يسـتطيع إذاعتهـا ونشرهـا؛ لأنهـا قـد لا تـرضي الجهـة المالكـة أو 

المتحكمـة في الوسـيلة الإعلاميـة التي يشـتغل فيهـا، بينما في صفحـات التواصل 

هنـاك قـدر لا بـأس بـه مـن الحريـة في التعبير عـن مختلـف القضايـا ومما 

هـو معـروف لـدى المهتمين بالإعلام والتواصـل أنـه »إذا كان الشـخص الـذي 

يديـر الصحيفـة ليـس هـو مالكهـا، فإنـه يكـون أكثر اسـتجابة لمطالـب المالـك 

)))	 أحـد أشـكال الملكيـة الإعلاميـة التـي تجمـع بين وسـائل الإعلام وغيرها مـن المنتجـات غير ذات 
الصلـة بهـا، مثـل السـيارات والأجهـزة الإلكترونيـة. ينظـر: معجـم المصطلحـات الإعلاميـة، مجمع 

اللغـة العربيـة، القاهـرة، 1429هــ2008-م،  ص 13.
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الأصيل للجريـدة، وتلبيـة رغباتـه، وهـي تعنـي الرغبـة في زيادة الأربـاح، بغض 

النظـر عـن تلبيـة حاجـات الجمهـور وتقاليـده«))). وبعـض المؤسسـات الإعلامية 

وإن كانـت تقيـد مـن حريـة العاملين فيهـا بمراقبـة مـا ينرش خارجهـا بما في 

ذلـك النرش في وسـائل التواصـل، فـإن الإعلامـي النبيل لـن يعدم فضـاء يوجه 

فيـه رسـالة بانيـة تحـث على التـزام الخير ونبذ الرش. ولحرية النرش أثر كبير 

في تطـور الإعلام، ومـا يـزال التنافـس على أشـده بين مختلف وسـائل الإعلام 

والتواصـل والاتصـال »وتفرتض الاتجاهات الحالية لتطور وسـائل الاتصال نمو 

أحـد تصـورات ثلاثـة لوضـع الاتصـال خلال القـرن الواحـد والعشرين، وتشـمل 

هـذه التصـورات مـا يلي: 

أولا: تكريـس العزلـة والتفتـت الجماهيري، حيـث تمنـح وسـائل الاتصـال 

الجديـد الأفـراد القـدرة على خلـق بيئـات الاتصـال التـي تناسـبهم، وأدى ذلك 

إلى تناقـص المعرفـة.

ثانيـا: تكريـس الهيمنـة والاندماج لوسـائل الاتصـال، للقضاء على الشركات 

المنافسـة، والوقايـة ضد مخاطر المسـتقبل.

ثالثـا: التوافـق بين التكنولوجيـا القديمـة والحديثـة، وينبنـي هـذا التصـور 

التكنولوجيـا  النقـص في  بسـد جوانـب  الجديـدة  التكنولوجيـا  تقـوم  أن  على 

القديمـة«))).

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 269.

)))	 حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 276 )بتصرف(
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تعترب وسـائل تحقيـق السـلم والتعايش والتعـاون الحضاري متعـددة، ويظل 

التواصـل بمختلـف وسـائله مـن أهم الأمـور الميسرة لتحقيقها، وقد تكـون عائقا 

دون ذلـك في الآن نفسـه، فالأمـر مرتبـط باسـتعمالها، وطـرق توظيفهـا، وهـي 

بذلك يمكن أن تكون وسـائل معززة للتعايش والسـلم والسلام -وهو الأصل فيها-

وقـد تكـون ناقلـة للكراهيـة مغذية للاقتتـال والفتن والطائفية كما هو مشـاهد 

في واقـع كثير منهـا، وسنسـعى في هـذا الفصـل إلى بيـان ما يفرتض أن تكون 

عليـه في نرش قيـم السـلم والتعايـش والوقاية مـن الكراهية ودرئهـا،  وذلك من 

خلال إبـراز مـا يمكن أن تسـهم بـه في نشر التعـاون الحضاري، ومـا ينبغي أن 

تعـززه من وسـائل يمكن أن تكـون منطلقا للتعايش والتعـاون الحضاري الأممي، 

ومـا يمكـن أن توجـه إليه مـن خلال الرتاث الحضاري المشرتك، إضافة إلى ما 

اسـتجد مـن وسـائل الإعلام الجديـد التي يفرتض أن تكون مسـهمة في تحقيق 

معـاني الأخـوة الإنسـانية وقيم الخير والتعـاون، وتعزيز الوعي بالـذات والآخر 

وحـق الانتماء، ونرش الحـوار بين الثقافـات وتصحيـح المفاهيـم، والوصل بين 

شـعوب وأمـم الأرض والتعريـف بإرثهـا التاريخي والإنسـاني. وهذا ما سـنتناوله 

بشيء مـن البيان فيما يلي مـن الصفحات.
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1. التعايش والتعاون الداخلي منطلق للتعايش

والتعاون الحضاري الأممي، أي دور لوسائل الإعلام؟

الحديـث عـن التعايـش والتعـاون الداخيل يجـب أن لا يكـون عبـارة عـن 

مجاملات وتهدئـة وقتيـة أو تغطيـة لضغائـن خفيـة، بـل الأمـر يقتضي إيمانـا 

بالتعدديـة والتنـوع. والإيمـان بحـق الآخـر في الاختلاف واعتبـاره حقـا مسـلما 

لا يقتضي حاكميـة أو رقابـة عليـه، بـل يقتضي أن يصغـي كل طـرف للآخـر 

ويؤمـن بـه دون نفـور أو إحـن، وأن يلتئـم الجميـع لمواجهـة أي شـذوذ فكـري 

يغـذي الكراهيـة ويولـد العنصريـة، وأن يتحقـق التنوع الداخلي على نحو يشـكل 

ثـراء للوطـن وتنوعـا في الأفـكار، يوسـع الآفـاق، ويخـرج كل طـرف مـن رؤى 

ضيقـة إلى انفتـاح على رؤى شـمولية تحقـق الخير لأبنـاء الوطن على اختلاف 

مكوناتهـم وانتماءاتهـم، ومهما اختلفـت الـرؤى والأفـكار فهنـاك أمـور جامعة 

تسـع الجميـع، وتسـتدعي تعاونـا لتحقيقهـا. وكثيرا ما يتـم الحديث عـن التعاون 

الحضـاري بين الحضـارات المختلفة، ويتـم إغفال التعاون بين أرباب الحضارة 

الواحـدة. والتعـاون على درجـات: أدناهـا تعـاون الفـرد مـع نفسـه، يليـه تعاون 

الفـرد داخـل جماعـة، ثـم التعـاون داخـل المجتمـع، ثـم التعـاون العـام الـذي لا 

حـدود لـه، ويمكـن حرص هـذه الأنـواع في نوعين:

النـوع الأول: التعـاون الداخلي بين أربـاب الحضـارة الواحـدة، وهـو 

منطلـق التعـاون الخارجـي، وقـد خسرت الحضـارة الإسلامية الكثير بسـبب 

غيـاب هـذا التعـاون، قديمـا وحديثـا، وهنـاك قطيعـة داخليـة بين أبنـاء هـذه 

وتقـوم  الإسلامية مركزيتهـا،  الحضـارة  لتعـزز  تجـاوز،  تحتـاج إلى  الحضـارة 

بوظيفتهـا الإعلاميـة المنشـودة، وتربز خصائـص فكرهـا التعـاوني المـرن الـذي 

فسـد داخليـا بسـبب انحرافـات الممارسـة، وتراجـع خارجيـا بسـبب التفريط في 

السـنن الكونيـة، وعـدم الأخـذ بالأسـباب، ويقتضي هـذا الصنـف مـن التعـاون 

انسـجاما بين وسـائل الإعلام وتوافقـا في الخطـاب الهـادف البنـاء. 
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النـوع الثـاني: التعـاون الخارجـي مع مختلـف الحضارات، ومـن الواقعية 

في تحقيـق هـذا التعاون أن يكون منبنيا على التعـاون الداخلي، فكلاهما بحاجة 

للآخـر »وإمكانـات قيـام حـوار مثمر فيما بين الثقافـات أعظم كثيرا الآن إذا 

مـا ارتكـز على تصورات واقعية بشـأن ثقافـة المرء وثقافـات الآخريـن«))). ومن 

الواقعيـة النظـر في مـدى تحقـق التعـاون على مختلف المسـتويات عمليـا، وليس 

شـعارات رنانـة ترفع للتمويـه والتضليل، ومهـم أن تكون لدينا مناسـبات للتذكير 

بالتسـامح ك»يـوم التسـامح العالمـي«)))، والأهـم أن نعيـش هـذا التسـامح في 

حياتنـا، وجميـل أن يكـون لدينـا »إعلان مبادئ التسـامح الأممـي« والأجمل أن 

ننعـم بهـذا التسـامح، وأن تستشـعر الإنسـانية كافة حـق الآخر في العيـش بأمان 

وسلام انطلاقـا مـن قناعـات يمارسـها الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان، تشـمل مـا 

حولـه والعـالم أجمع.

وللإعلام أثـر كبير في تحقيـق التعـاون الداخيل والخارجـي ودرء آفاتـه، 

فالإعلام الطائفـي يعترب عقبـة كأداء أمـام مختلـف جهـود السـلم والسلام، 

والإعلام القائـم على التمييـز العنرصي يغذي الطائفيـة وينمي مشـاعر الحقد 

والعـداوة. صحيـح أن مـن وظيفـة وسـائل الإعلام نقـل الخرب، لكـن دورهـا لا 

يتوقـف عنـد ذلـك؛ فعند نقل المعـاني السـلبية ينبغي اسـتحضار القيم الإنسـانية 

ودرء مـا يـؤدي إلى الصدام، وأحيانا قد يكون الخطـاب موجها للداخل والخارج 

أو لهما معا ويحمل معاني سـيئة؛ فيؤدي إلى انقسـامات داخلية وإثارة للمشـاعر 

داخليا وخارجيا، ويمكن أن نشير على سـبيل المثال في هذا السـياق إلى خطاب 

الرئيـس الأمرييك »جـورج بـوش« حينما صرح في خطـاب عدائي مـن منطلق 

)))	 ديبرت سـنغاس، الصـدام داخـل الحضـارات التفاهـم بشـأن الصراعـات الثقافية، ترجمة شـوقي 
جلال، ص 215.

)))	 بـدأت فكـرة اتخـاذ يـوم عالمـي للتسـامح سـنة 1993م، وقـررت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
أن يكـون عـام 1995م هـو »العـام الدولي للتسـامح« ثـم أصدرت الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
قرارهـا رقـم )95/51( الـذي دعـت بموجبـه الـدول الأعضـاء إلى اعتبار يـوم 16 نوفمرب من كل 

عـام يومـا عالميا للتسـامح.
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دينـي حينما أعلـن حربـه على الإسلام، وقـام بتبريـر الحـرب ضد أفغانسـتان 

والعـراق مـن منطلقـه الدينـي، موظفا الدين فيما لا صلة له بـه، وتلقفت الكثير 

مـن وسـائل الإعلام تصريحاتـه دون بيـان لمخاطـر ذلـك الخطـاب وما يشـكله 

من خطـر على الإنسـانية. 

الإعلام الديني وخطاب الكراهية بين الوقاية والتغذية؟!

يفرتض في الإعلام الدينـي على اختلاف أنواعـه أن يكون سـباقا للوقاية 

مـن الكراهيـة والتعريـف بالديـن كما هـو، باعتبـاره إعلاما منتميـا إلى ما ينشر 

السـم والسلام، ويمكن القول: إن مسـؤولية هـذا الإعلام في التصـدي للكراهية 

آكـدة مـن غيره، لاعتبـارات عـدة، منها مـا يتعلق بموقعـه داخل المجتمـع، ومنها 

مـا يتعلـق بخلفيتـه التـي يسـعى الجميـع لفهمهـا كيفما يشـاء، ولكونـه مسـؤولا 

عـن أمانـة الكلمـة ونرش الوعـي دون تضليـل في المعـارف، ودون تحريض على 

العنـف، أو اسـتضافة مـن عرفـوا بتأويـل النصـوص تأويلا غير سـليم، وإذا كان 

هـذا هـو مـا ينبغي أن يكـون؛ فإن الواقع شـاهد بخلاف ذلك حيث يـرى المتتبع 

للإعلام الدينـي مـا يبـث مـن كراهيـة بين الطوائـف والمذاهـب والحضـارات، 

على مسـتويات مختلفة: 

عىل المسـتوى المذهبـي، حينما نتحـدث عن المسـتوى المذهبي نقصـد ما هو –	

حاصـل بين أتبـاع المذهب العقـدي الواحد من ألفاظ القـدح والتقريع حين 

يختلفـون في بعـض الفـروع فيكـون ذلك الاختلاف حاملا لهـم على وصف 

بعضهـم بأقبـح النعـوت، وتعتبر منصـات التواصـل الاجتماعـي مرتعا خصبا 

لمـن تأمـل التعليقـات على بعـض المواضيع وما يصـدر فيها مـن عنف لفظي 

يصـل أحيانـا إلى التهديـد الجسـدي، بسـبب اختلاف في أصـل أو فـرع، 

ومهما يكـن الاختلاف فالواجـب أن يظـل كل واحـد يعمـل على شـاكلته، 

دون إذايـة للآخـر أو السـخرية منـه، ودون تأجيـج للطائفيـة المقيتـة؛ حيـث 

يتجـاوز الأمـر ادعـاء امتلاك الحـق إلى إعلان حـروب كلامية خطيرة، لها 



354

تأثيراتهـا السـلبية على خطاب التعـارف والتعاون الداخيل، وتجد ذلك على 

الصعيـد المحيل والإقليمـي أحيانـا، ويتطـور إلى ادعـاء طائفـة بحقهـا في 

الوجـود والاسـتحواذ والتحكـم دون أخرى، ونشير هنا على سـبيل المثال إلى 

الكراهيـة اللفظيـة وخطـاب العنـف الحاصـل بين “السـنة” و”الشـيعة” في 

مختلـف البلـدان، بـل وبين المذاهب السـنية أنفسـها.

عىل المسـتوى الحضـاري، إن من لا يسـتطيع تحقيق تعـارف وتعاون داخلي –	

يصعـب عليـه تحقيـق تعارف وتعـاون خارجي، لأنـه قد اتخذ الانغلاق ديدنا 

لـه وعـادة، ويسـتغرب أحيانا الانفصـال أو ما يعبر عليـه ب”الازدواجية” في 

الخطـاب بين فئات تدعي مد يـد التعارف والتعـاون إلى حضارات خارجية 

وهـي لا تسـتطيع فتـح حـوار داخيل مـع “الجـار ذي القـربى” و “الجـار 

الجنـب” و “الصاحـب بالجنـب”. ومـن عجـز عـن تحقيق حـوار داخلي فهو 

أعجـز عـن تحقيـق حـوار حضاري خارجي شـامل مـع مختلـف الحضارات.

–	 وتأثير وسـائل الإعلام في تحقيـق التعايـش والتعـاون مرتبـط بمـدى تأثير 

هـذه الوسـائل في جمهورهـا، وهـو تأثير لـه ارتبـاط بجملة مـن المتغيرات، 

يجـب أن تكـون وسـائل الإعلام مواكبـة ومراعية لهـا »ويمكـن التعبير عنها 

التالية:  بالمتغيرات 

متغريات البيئة، وهي كافـة الظروف السياسـية والاقتصادية، والاجتماعية، –	

وقـد تكون وسـائل مسـاعدة لوسـائل الإعلام على إحـداث التأثير والتغيير 

أو تكـون عوامـل تضعـف فعالية وسـائل الإعلام.

متغريات الوسـيلة، وهـي العوامـل المتعلقـة بوسـائل الإعلام ومصداقيتهـا، –	

وتنوعهـا، وشـمولها، وتجانسـها... .

الاسـتمالة، –	 قدرتـه على  المحتـوى في  أهميـة  تتجلى  المحتـوى،  متغريات 

والإقنـاع، والتنـوع، والتكرار، والجاذبية، وإشـباع حاجـات المتلقي دورا مهما 

في فعاليـة تأثير وسـائل الإعلام.
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متغريات الجمهـور، متغيرات الجمهـور لهـا دلالـة كبيرة في فعاليـة تأثير –	

وسـائل الإعلام، حيـث يختلـف الأفـراد في خبراتهـم، وثقافتهـم، وتعرضهم 

الانتقـائي لوسـائل الإعلام، وقابليتهـم للتأثـر ... .

متغريات التفاعـل، فآليـة التفاعل وطريقته، وهل هـو جماعي أم فردي كل –	

ذلـك يحدد مـدى فعالية تأثير وسـائل الإعلام«))).

وكل هـذه المتغيرات لابـد لهـا مـن مراعـاة واعتبـار الأولويـة أو التراتبيـة 

فالتعـاون لابـد أن يكـون مراعيـا للمراحـل التاليـة: التعـاون مع الـذات، التعاون 

مـع الآخـر داخـل المجتمـع الواحـد، التعاون مـع الآخر محليـا، التعـاون مع الآخر 

عالميـا وكونيـا. وكل تلـك الأصنـاف مـن التعـاون تقتضي وعيـا بمنهجها وسـننها 

وشروط نجاحهـا.

)))	 فهد الشميمري، التربية الإعلامية، كيف نتعامل مع الإعلام؟ ص 60.
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2. توظيف مقومات التراث الحضاري المشترك

في بناء الإعلام الرسالي الهادف.

مـن شـأن المشرتك الحضـاري توجيـه رسـالة الإعلام نحـو الوعـي بهـذا 

المشرتك وإيمانـه بالتعدديـة وانعكاسـها في برامجـه، وخطابـه، فيصبـح مثـالا 

للتعدديـة في واقعـه، وموجهـا لاحترامهـا فيما ينرش ويوجـه إليـه، ومع انتشـار 

الإعلام الجديـد أخـذت القـراءة تتراجـع شـيئا فشـيئا وحلـت محلهـا وسـائل 

التواصـل بصورهـا، ومقتطفـات منشـوراتها المخترصة التـي هـي أبقـى وأشـد 

تأثيرا، سـيما حينما تتوفـر لهـا وسـائل الدعاية والإعلان، فيمكـن توظيف تلك 

الوسـائل للتوعيـة المخترصة المؤثـرة في ترسـيخ القضايـا المشرتكة التـي تدعـو 

مختلـف أتبـاع الحضـارات لمزيد تقـارب وتعـارف، وما هو مشرتك ومحل اتفاق 

ينطلـق منـه للبنـاء عليـه، ومـا هـو محـل خلاف يتحـاور بشـأنه للوصـول إلى 

وفـاق، وإن تعـذر بقـي كل على حالـه مـع تعـاون نافـع غير ضـار، وبعـض مـا 

قـد يظهـر لنـا اختلافـا يمكن اعتبـاره تعدديـة لا تثير تنافـرا أو اختلافـا، فمثلا 

تنـوع الأديـان الـذي ينظـر إليـه على أنـه اختلاف مرجعيـة تاريخيـة ضاربة في 

الأزل لا يمكـن تجـاوز ذلـك الاختلاف وبالتـالي لا منـاص مـن التطاحـن أمـر 

غير صحيـح، فذلك التعـدد إذا نظرنا إليه في سـياقه التاريخي الصحيح سـنجد 

أن وراء »تنـوع الأديـان يوجـد الديـن الحنيـف، ديـن اللـه في البـدء الذي فطر 

عليـه جميـع النـاس قبـل أن يتطبعـوا بما يجعلهـم أتباع هـذا الديـن أو ذاك«))). 

ثـم عرفـت الأديـان تتابعـا دون تناقـض أو تبايـن باعتبـار وحدة المصدر، سـوى 

مـا كان مـن تحريـف البرش، إلى أن ختمها اللـه بالدين الخاتـم الجامع، وحفظ 

الديـن الخاتـم معـاني الخير والفضيلـة التـي كانـت مـن قبـل، ولـو اسـتثمرت 

القضيـة الجامعـة والأصـل المشرتك الـذي هـو التوحيـد بمـا يقتضيه مـن لوازم 

وتبعـات لأمكـن درء الكثير من الخلافات، منهـا الوحدة التـي وردت في القرآن 

)))	 إسماعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية، ص 25.
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الكريـم في سـياق الحديـث عـن تعـدد الرسـل وتعـدد الشرائـع السـابقة؛ ليـأتي 

ينِ مَا وَصَّ  عَ لكَُمْ مِـنَ الدِّ التعقيـب بالحـث على الوحدة واجتناب الفرقـة ﴿شََ

يْنَا بِـهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسىَ أنَْ أقَِيمُوا  ذِي أوَْحَيْنَـا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ بِـهِ نوُحًـا وَالّـَ

يـنَ وَلَ تتَفََرَّقـُوا فِيـهِ﴾ )الشـورى: 14(. الدِّ

ومـن شـأن الإعلام الرسـالي الهـادف توظيف هـذا المشرتك والتعريف به، 

لبنـاء مجتمعـات محصنـة وصامـدة ومسـتعدة لمواجهـة الأزمـات الناتجـة عـن 

الكراهيـة عنـد حدوثهـا، وصـد دعـوات الفرقـة والتناحـر، ويتطلـب ذلـك وعيـا 

مسـبقا، تشـارك فيـه مختلـف الجهـات الفاعلـة ويظـل دور الإعلام رائـدا لما له 

مـن إمكانيـات الوصـول إلى أكرب شريحـة واسـعة يكـون أثرهـا أحيانـا أبلغ من 

الجهـود الميدانيـة المقترصة على حـدود المكان والمنتهيـة بزمن معين، فيما تظل 

الرسـالة الإعلاميـة أقـوى وأبقـى للأجيـال الحـاضرة والمسـتقبلية، حيـث تظـل 

الرسـالة الهادفـة ناطقـة في كل حين بضغطـة زر عنـد البحـث عنهـا أو الرغبة 

في إعـادة نشرهـا.
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3. مسؤولية الإعلام »الفردي، والمؤسسي« في تحقيق معاني 
الأخوة الإنسانية وقيم الخير والتعاون

السـعي نحـو تحقيـق معـاني الخير والإنسـانية رسـالة نبيلة يجـب أن تكون 

حـاضرة في حيـاة الإنسـان الـذي اسـتخلف في الأرض ليعمرهـا ويصلحهـا، فلا 

ينرش إلا مـا يحقـق العمارة، ويلائم كرامة الإنسـان، وينبذ ما سـوى ذلك، وهذه 

المعـاني تترسـخ في الإنسـان بمـا يلقـى إليـه مـن تعليـم وتربيـة تتعـدد منافذها 

ووسـائلها مـن: أسرة، ومدرسـة، وإعلام، وغير ذلك، والمؤسسـات الإعلامية كلما 

حققـت هـذه المعاني فيما تنشره وتذيعه إلا وكانت أقرب إلى الإنسـان تسـعى في 

خدمتـه ومـا يصلحـه، وكلما نشرت عكـس ذلك فإنها تحيد عن رسـالتها وتسـعى 

لمحاربـة الإنسـان وتأجيـج الاقتتـال بين بنـي آدم الذيـن هـم أبنـاء أب واحـد، 

ولا تقترص وظيفـة نرش الرسـالة البانيـة الهادفة على الإعلام المؤسيس بل إن 

الإعلام الفـردي بمـا حققـه من نجـاح في الانتشـار فهو أيضا مسـؤول عن نشر 

مـا يحقـق معـاني الأخـوة الإنسـانية بمـا أتيـح له مـن سـهولة النرش وإمكانيات 

الترجمـة الميسرة لمخاطبـة مختلـف شـعوب العالم في شـتى المعمـورة، بأقل جهد 

وأيسر طريـق، والأصـل في الإعلام الفـردي والمؤسيس أن يكمـل بعضـه بعضـا 

في التوجيـه نحـو القيـم البانيـة التـي يحتـاج ترسـيخها إلى وقـت وتكـرار ليك 

تظـل راسـخة وثابتـة يتـم التذكير بهـا بين الحين والآخـر، ووفقـا لـرأي »طه 

عبدالرحمـن« فـإن »الفضائـل لا تكتسـب على عجـل )كسـعة الصـدر، والانفتاح 

على أفـكار الآخريـن، والصرب على الـرأي المخالـف، والحكمـة، والحلـم...( بل 

لابـد لمـن أراد التحيل بهـا أن يقضي وقتا غير قصير في التمـرن والتعود عليها، 

أمـا الفضائـل التـي يمكـن أن يكتسـبها الإنسـان بسرعـة فلاحظ لهـا في الوجود 

الدائـم ولا في التأثير البعيـد، وهذا مـا نلاحظه في الفضائل التـي تورثها ثقافة 

التغيير الناتجـة عـن المعلوميـات، لا سـيما في جيـل الشـباب ك »التسـامح بلا 

قيـد« و»الشـفافية بلاحـد« ...«))). وذلـك يقتضي رؤيـة لطرق ترسـيخها وإثباتها 

طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 206. 	(((
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حتـى تصير فضيلـة راسـخة في النفـس، وليـس شـعارا يرفـع ثم ينسى، وهناك 

أمثلـة سـلك فيهـا الإعلام مسـلك التكـرار لترسـيخها، لكـن غالبـا مـا كان ذلـك 

في مناحـي سـلبية ومـع قضايـا فكريـة أو سـلوكية غير سـليمة، ومـع ذلـك فقد 

أثـر تكرارهـا أثـرا وتأثيرا، ونرى أحيانـا أن الإعلام يكـرر بعض المعاني السـلبية 

وتكـون معلومـة في البدايـة بأنهـا مجانبـة للصـواب، لكـن بكثرة التكـرار تصير 

قناعـة راسـخة وأمـرا مألوفـا، يتـداول شـيئا فشـيئا إلى أن يصير قناعـة وأحيانا 

عقيـدة، يحتـاج تغييرهـا إلى وقـت ونفـس، فلذلـك لا ينبغـي الاسـتهانة بما ينشر 

مـن رسـائل سـلبية بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر، فهي لهـا تأثيرهـا في المجتمع 

غير أن التأثير قـد يكـون بطيئـا غير ظاهر وقـد يكون سريعـا يظهـر للعيان. 

ونرى أن إسـهام مختلف وسـائل الإعلام في تحقيق معاني الأخوة الإنسـانية 

يمكن تحققـه بالخطوات التالية: 

الالتـزام، ونقصـد بـه التـزام الإعلام نفسـه هذه المعـاني وتصديـره لخطاب –	

واع بنـاء هادف ينشر الخير والسـلم والسلام، ويتأتى ذلـك باختيار مختلف 

البرامـج التـي تقـدم، بمـا في ذلك تلك التـي يقصد بهـا الترفيه.

التدافـع، والمقصـود الوعـي بسـنة التدافـع بين الحـق والباطـل والانخراط –	

فيـه بالتصـدي للخطـاب البغيض أيـا كان مصدره من الإعلام أو من غيره، 

وتـارة يقـدم ذلـك على أنـه حريـة رأي وتعبير أتيـح للضيـف الإفصـاح عن 

رأيـه، لكـن عنـد التتبـع يظهر أن مـن يخالف ذلـك الفكر لا يتاح لـه التعبير 

عـن رأيـه المخالف على ذات الوسـيلة الإعلامية.

الامتثـال، أي امتثـال التعدديـة في البرامـج الإعلاميـة نظريـا وعمليـا بـدرء –	

آرائهـا  عـن  التعبير  في  الانتماءات  مختلـف  وإشراك  الإقصـاء،   ثقافـة 

والتعريـف بحضاراتهـا، واعتبـار ذلـك حقـا أصيلا وليـس منـة أو تفضلا.

التوجيـه، وهـو توجيـه نحـو المعـاني الخيرة النبيلـة، والتعريـف بالرتاث –	
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الإنسـاني المشرتك، والانعتـاق من تسـلط السـلطة لاسـتعادة ثقـة الجماهير، 

وتصحيـح الثقافـة المحرفـة ومـا لحـق التاريـخ والواقـع مـن تشـويه وتضليل 

. مقصود

الانعتـاق، وذلـك بانفـكاك الإعلام مـن أغلال الاختلافـات والتجاذبـات –	

السياسـية غير النبيلـة، والرقـي بـالأداء مـن مسـتوى الانحياز إلى مسـتوى 

التوجيـه والتسـديد والتحيل بحضـارة القـول والفعـل.

التفاعـل، ويتأتى بتحقيـق التفاعل بين نظريات الإعلام وممارسـاته العملية، –	

ففلسـفة الإعلام فيهـا كثير مـن الرسـائل البانيـة غير أنـه عنـد المقارنـة 

بين النظـري والواقـع العميل تتسـاءل هـل الأمـر يتعلق بـذات المؤسسـة أو 

بمؤسسـات مختلفـة ؟!.
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4. دور وسائل الإعلام في تحقيق الوعي ب»الذات« و»الآخر« 
وتعزيز الانتماء وتحقيق التعايش السلمي

إن مـا يعيشـه العـالم مـن واقـع الاحتقـان والانعـزال في ظـل توفر وسـائل 

التواصـل والاتصـال يـدل على فجـوات متعـددة في مختلـف المجـالات أفضـت 

إلى غيـاب الوعـي بالـذات والآخـر، وتـؤدي أحيانـا إلى وعي موروث غير سـليم 

يـؤدي إلى خلافـات وإحـن »ولم يعـد خافيـا مـا تمثلـه التداعيات السـلبية لمناخ 

الاحتقـان السـائد بين الثقافتين العرب-إسلامية والثقافـة الغربيـة، ليس فقط 

على علاقـات اقتصاديـة أو سياسـية هنـا أو هنـاك، بـل على مجمـل قضايـا 

مصيرنـا الإنسـاني المشرتك«))) لـذا وجـب توظيـف مختلـف الوسـائل لتحقيـق 

وعـي شـامل ينطلـق مـن الـذات ويمتـد إلى الآخـر، ومـن وظائـف الإعلام نشر 

الوعـي وقيـم السـلم والتعايـش، والوعـي مراتـب ينطلـق مـن الـذات ثـم يمتـد 

نحـو الآخـر سـواء أكان صاحب انتماء متفـق أو مختلف، ووسـائل الإعلام  تعتبر 

»في كثير مـن دول العـالم أحد منتجـي الثقافة عن طريقه التفاعــل والتــأثير 

الإنسـاني المتبـادل، وفى السـنوات الأخيرة اكتسـبت وسـائل الإعلام، باختلافها، 

أبعـادا جديـدة زادت مـن قـوة تأثيره على الأفـراد والجماعـات. أضـف إلى 

ذلــك أن الإعلـام باعتبــاره مؤسسـة اجتماعيـة هامـة في المجتمعـات البشريـة 

يحمـل مــضامين اقتــصادية، وسياســية، وأيديولوجيـة إن لم تكـن لهـا القـدرة 

على ترسـيخ ثقافـة المجتمـع وهويته، فإنها تــؤدي إلــى تزييف الوعي وإفسـاد 

العقـول«))) وإذا وجـدت معيقـات في الواقع الاجتماعي تعيـق التعايش والتعارف 

فـإن وظيفـة الإعلام التصـدي لذلك عن طريـق توعية الجماهير بمـا ينبغي أن 

يكـون مـن تعـارف وتعـاون، فتكون وسـائل الإعلام بذلـك مؤثرة ومثمـرة، ولكن 

)))	 تقريـر حالـة حـوار الثقافـات في العـالم، دراسـة مسـحية لصحـف ودوريـات إنكليزيـة وفرنسـية 
وألمانيـة وعربيـة، مؤسسـة الفكـر العـربي، بيروت،  ط1، 1432هــ - 2011م، ص 8.

)))	 دور وسـائل الإعلام في تشـكيل الوعـي الاجتماعـي لـدى طلبـة الجامعـات، مجلة جامعـة الأزهر 
بغـزة، سلسـلة العلـوم الإنسـانية  ،2010 المجلـد:12 العـدد 1، ص  137.
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الواقـع ناطـق بغير ذلـك؛ حيـث خطـاب الكراهيـة في ازديـاد، وألفـاظ العداوة 

منترشة بكثرة في وسـائل التواصل، ومن الاسـتنتاجات التي توصـل إليها تقرير 

المقـرر الخـاص للجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، المعني ب »تعزيـز وحماية الحق 

في حريـة الـرأي والتعبير« أنـه »حـدث ارتفـاع مقلـق في عـدد أشـكال التعبير 

عـن الكراهيـة والتحريـض على العنـف والتمييـز. وكثيرا مـا تزداد حدة أشـكال 

التعبير هذه بسـبب الساسـة ووسائط الإعلام، بينما سـهلت الأنترنت أيضا تنامي 

خطـاب الكراهيـة وبـروزه في السـنوات الأخيرة«))). ووسـائط الإعلام تنعكـس 

فيهـا ثقافـة مجتمعيـة منترشة، وتتجلى فيهـا خفايا وخبايـا حقيقة الإنسـان بما 

يحملـه مـن أفـكار ومعتقـدات غالبـا ما يعرب عنها بعفويـة وبحرية ظنـا منه أنه 

يكتـب دون مراقبـة، لكـن سرعان ما يتجلى ذلـك في المجتمع وتبـدو آثاره، وهي 

وسـائط يسرت الوصـول إلى كثير مـن المجـالات وأفـرزت في الآن ذاتـه كثيرا 

مـن التحديـات. وقبـل الاهتمام بتأهيـل الوسـائط الإعلاميـة ينبغـي الاهتمام 

بتأهيـل الإنسـان المسـتعمل لهـا ليوظفهـا في تحقيق معـاني الخير والدعـوة إليه، 

والرسـالة الإعلاميـة وإن انطلقـت مـن جانـب فهـي رسـالة متبادلـة، لأن هناك 

طرفـا آخـر يسـتقبلها، ولا نقترص على الرؤية القائلـة بتأثير المجتمع في وسـائل 

الإعلام بـل كل منهما يؤثـر في الآخـر، وإذا كان الشـخص قـد يكـون بمقـدوره 

الابتعـاد عـن هـذه الوسـائل فـإن الإعلام لا غنـى له عن الأشـخاص. 

ومـن العبـث أن تظـل بعـض وسـائل الإعلام تـردد شـعارات التسـامح دون 

أن ينعكـس هـذا التسـامح في رسـالتها وبرامجهـا، وكل الشـعارات قيمتهـا في 

ملامسـة الواقـع وتغييره، وقدرتهـا على ترجمـة الأفـكار إلى حيـاة عمليـة، ولن 

يكـون بمقدورنـا تغيير شيء مـن واقعنـا الاجتماعـي مـا دام هـم الشـعارات 

والتضليـل هـو الغالـب، فالصراحـة ونشـدان الحقيقـة وإعلانها شروط أساسـية 

للوضـوح مـع الـذات ومـع الآخـر، ومتى توفـرت هذه الرشوط اسـتطاع الإعلام 

)))	 تقريـر الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، »تعزيـز الحق في حرية الـرأي والتعبير وحمايته« ينظر 
الرابـط التـالي:  https://cutt.us/9jOcE ص 28.تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 15 – 1 - 2021
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أن يـؤدي رسـالته ويحقـق أثـره وتأثيره الإيجـابي في المجتمـع. فحين تتحلى 

الوسـيلة الإعلاميـة بالتسـامح شـعارا وعملا سـيظهر أثـر ذلـك، وينصـت لهـا 

النـاس، كما أنهـا حين تنرش البغضـاء والكراهيـة سـنجد هنـاك من يتأثـر بها 

ويسـعى لنقلهـا إلى الواقـع بعـد المشـاهدة، وفي التاريـخ أمثلـة عديـدة لأدوار 

سـلبية عـزز فيهـا الإعلام الكراهيـة، وتبناهـا ونشرها، ونشير على سـبيل المثال 

إلى مـا أورده تقريـر الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المتعلـق بخطـاب الكراهية 

عـن »الإبـادة الجماعيـة في رواندا عـام 1994، حيث اضطلعت وسـائط الإعلام 

عليهما ضـد  والتحريـض  والعنـف  الإثنيـة  الكراهيـة  دعـم  رئييس في  بـدور 

السـكان مـن »التوتيس« ومن »الهوتـو« المعتدلين. فقد بثت صحيفـة »كانغورا« 

الكراهيـة ضـد »التوتيس« حيـث نرشت مقـالات ورسـوما كاريكاتوريـة هوجم 

فيهـا »التوتيس«. ووصلـت المحطـات الإذاعيـة إلى جمهـور أوسـع، حيـث قامت 

بـدور أسـاسي في نقـل الدعايـة المتسـمة بالكراهيـة والتحريـض على العنـف. 

وقـام راديـو روانـدا ومحطـة الإذاعـة والتلفزيـون )RTML( بالتحريـض على 

المذابـح وتشـجيعها وتوجيههـا. وأشـارت رسـائل الكراهيـة المذاعـة خلال الإبادة 

الجماعيـة إلى »التوتيس« ب‍ »الصراصير« وأصـدرت تعليمات بقتلهـم. وقتُل ما 

يقـرب من مليـون شـخص«))). 

أيلول/سـبتمبر،  أنـه »بعـد الحـادي عرش مـن  التقريـر ذاتـه إلى  وأشـار 

الغربيـة.  الإعلام  وسـائط  في  والعـداء  للوصـم  والمسـلمون  الإسلام  تعـرض 

وربطـت بعـض تلك الوسـائط الإسلام بالإرهاب، مما يعـد محركا رئيسـيا لعودة 

ظهـور كراهيـة الإسلام حـول العـالم، وفقـا للمقـرر الخـاص المعنـي بالأشـكال 

المعـاصرة للعنصريـة والتمييـز العنرصي وكُـره الأجانـب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصـب. وعلى الرغـم مـن قيـام العديـد مـن منظمات المجتمـع المـدني بإلقـاء 

خطابـات داعمـة للمسـلمين بعد هجمات 11 أيلول/سـبتمبر، اسـتغلت المنظمات 

المتطرفـة المعاديـة للمسـلمين وسـائط الإعلام لنرش رسـائل الخـوف والغضـب. 

)))	 ينظر التقرير على الرابط:  https://cutt.us/zIcr1  تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2021-01-10م.
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وأشـارت الخبيرة المسـتقلة السـابقة المعنيـة بقضايـا الأقليـات في أحـد التقارير 

)A/HRC/13/23/Add.2( إلى أن أفـراد المجتمعـات المسـلمة والعربيـة في كندا 

ذكـروا أن التصـورات النمطية السـلبية تعززت منذ أيلول/سـبتمبر 2001، بما في 

ذلـك في وسـائط الإعلام، مما ثبطهم عـن المشـاركة في النقاش العـام أو إثارة 

شـواغلهم«))). ووسـائل الإعلام النـاشرة لمثـل هـذا الخطـاب والمغذيـة لـه هـي 

مقرصة في أداء رسـالتها، ومضيعـة لرسـالة غيرها من الوسـائل الإعلامية حيث 

تظـل منشـغلة بالـرد على مـا يثـار من تضليـل وانحيـاز، فتكـون بوجـه آخر من 

الوجـوه ولـو على نحو غير مباشر منخرطـة في الدعايـة للرسـائل البغيضة ولو 

على سـبيل الـرد، لذلك نـرى أن الاهتمام بالبنـاء وتحقيق التزكية لدى الإنسـان 

الـذي سـيتصدى بفطرتـه ووعيـه لـكل تضليـل وإسـاءة أيـا كان مصدرها.

)))	 ينظر التقرير على الرابط:  https://cutt.us/zIcr1 تم الاطلاع عليه بتاريخ: 10 - 01 - 2021م.
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5. دور وسائل الإعلام الجديد في نشر الحوار بين الثقافات 

وتصحيح المفاهيم “نموذج الإسلاموفوبيا” أو “الخوف من الإسلام”

لوسـائل الإعلام تأثـر وتأثير في مختلـف مـا يسـتجد مـن القضايـا، ولا 

تقترص وظيفتهـا على نقـل الوقائـع والأحـداث، بـل على التوعية أيضـا بطبيعة 

تلـك الأحـداث، والسـعي لتقريـب وجهـات النظـر عنـد الاختلاف، سـواء كانـت 

وسـائل محليـة أو إقليميـة أو عالميـة، وبذلـك تكـون وسـيلة مـن وسـائل نرش 

الوعـي وتصحيـح المفاهيـم ودفـع الزيـف الـذي تسـعى إليـه مختلف المؤسسـات 

بمختلـف الوسـائل، وهنـاك مفاهيـم كثيرة مغلوطـة انترشت بواسـطة الإعلام 

نفسـه، وتقتضي الرسـالة الإعلاميـة النبيلـة تصحيـح المفاهيم ودحـض الأباطيل 

الإعلاميـة المنترشة وهـو ليـس انحيـازا مـن الإعلام ضـد الإعلام بل هـو انحياز 

للحقيقة وتصحيح للمسـار »وتعد ظاهرة الخوف من الإسلام التي اصطلح عليها 

في الغـرب ب “الإسلاموفوبيا” مـن الظواهـر الجديـدة التـي اقترنـت بتصاعد 

موجـة العنصريـة والكراهيـة للإسلام، فهـي صناعـة إعلامية وبضاعة سياسـية، 

تضافـرت في تضخيمهـا جهـود دوائـر كثيرة معادية للإسلام والمسـلمين«))) وقد 

كان لوسـائل الإعلام الحـظ الأوفـر في صناعـة مـا يعـرف ب”الإسلاموفوبيا” 

الـذي يسـعى إلى التخويـف مـن الإسلام ونشر صـور نمطية عنه وعـن معتنقيه، 

وهـو خطـاب في تصاعـد دون أن يأخـذ مـن الاهتمام والوقايـة مـا يأخـذه 

الخطـاب “المتطـرف” حين يصدر من جهة تحسـب على المسـلمين، واسـتطاعت 

وسـائل الإعلام الغربيـة سـيما بعـد أحـداث 11 سـبتمبر عـام 2001 أن تربـط 

بين الإسلام والإرهـاب في مخاطبتهـا للإنسـان الغـربي، وأثمـر ذلـك حاجـزا 

وسـوء فهـم مسـبق، يعتبر عائقـا أمام خطاب السـلم والسلام، والوعـي بحقيقة 

رسـالة الإسلام، ووجـد الكثير مـن المسـلمين أنفسـهم منشـغلين بالدفـاع عـن 

النفـس وتصحيـح الصـورة الخاطئـة، وأضعـف ذلـك جهـود التعـارف والتعايـش، 

وأفضى إلى صـدور نعـوت وازدراء للديـن الإسلامي نفسـه، والتعبير على ذلك 

)))	 الإيسيسكو، دور الإعلام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام )الإسلاموفوبيا(، ص 5.
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في مختلـف منصـات التواصـل، بـل وصـل إلى جـدران المسـاجد، والتضييق على 

بعـض المظاهـر كحجـاب المسـلمات، وأثمـر ذلـك تضييقا على الحريـات، وعدم 

مسـاواة، وشـعورا بالمظلوميـة، والطبقيـة في التعامـل، وصـولا إلى التضييـق على 

الأئمـة وخطباء المسـاجد.  

وإذا كانت ممارسـة “الإسلاموفوبيا” تنبع أحيانا من رؤية ممنهجة ومؤسسة 

قصـد القطيعـة مع الإسلام، وتكـون أحيانا نتيجة عـدم المعرفة بالإسلام، وتلقي 

بعـض المعـارف عنـه مـن أوسـاط تقدمـه تقديمـا محرفـا، فـإن وظيفـة الإعلام 

تحـري الدقـة والموضوعية، والتصـدي للخطاب العنيف مـن أي جهة كان، ورغم 

دعوات مختلف النشـطاء المسـلمين لإبراز الوجه السـمح لرسـالة الإسلام، إلا أن 

هنـاك مـن يرص عن قصـد على اسـتمرار هـذا الربط بين سـلوك بعـض أفراد 

الديانـة وتعاليـم الديانـة، ويكـون الإصرار على التنكـر للقيم والمبادئ السـمحة 

وانتقـاء وقائـع لبنـاء المواقـف عليهـا، ويضـاف لذلك بعـض القوانين التمييزية 

والجائـرة في حـق أتبـاع بعـض الديانـات، ونشير على سـبيل المثـال إلى “منـع 

الحجـاب في فرنسـا” و”حظـر المـآذن في سـويسرا” وغيرهـا مـن النظـم التـي 

تنـم على طبقيـة مؤسسـة وتمييـز ممنهـج، ومـا جريمـة “نيوزيلنـدا” والاعتـداء 

على المصلين في أماكـن العبـادة، والاسـتنكار -الـذي كان على اسـتحياء- مـن 

لـدن بعـض الـدول إلا دليـل مـن الأدلـة الدامغـة على الازدواجيـة في التعامـل 

مـع الأحـداث، والتمييـز بين الفئـات المسـتهدفة، وكذلـك أيضـا غـض الطـرف 

عـن الممارسـات الاسـتفزازية المؤذيـة لمشـاعر الآخريـن والمؤججة لأعمال العنف 

التـي تصـدر أحيانـا عن مختلف الفئـات المؤثرة في السياسـة أو الفن أو الإعلام 

أو غير ذلـك))). ولا يصـدر مـن الجهـات الرسـمية أي تنبيـه أو إجـراء بدعـوى 

)))	 ونشير على سـبيل المثـال إلى باميلا جيلـر )Pamela Geller( الناشـطة السياسـية الأمريكيـة 
المعروفـة بتصريحاتهـا العدائيـة ضـد الإسلام والتـي تقـود حملة ضد المسـلمين في ولاية تكسـاس 
الأمريكيـة وخارجهـا . والبرلمـاني الهولنـدي جـرت ولـدرز )Geret Wilders( وكذلـك السـياسي 
الفرنيس اليمينـي ) Le Pen ( وغيرهـم الى جانـب الرسـوم الكاريكاتيرية المسـيئة إلى النبي صلى 

اللـه عليـه وسـلم والتـي يدعمهـا بعـض الساسـة بتصريحاتهم.
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حريـة الـرأي والتعبير!. وتتـم أحيانـا رعايـة تلـك الأعمال الاسـتفزازية التـي 

تـؤدي حتما إلى ردود فعـل وقـد تصـدر ممـن يفترض فيهـم الدعوة إلى السـلم 

والسلام، ونشير في هذا السـياق إلى ما »دعا إليه “الواعظ الإنجيلى” اليميني 

مـن حـرق نسـخ مـن المصحـف في 2010/ 9/ 11. ومقابلـة بنـاء المسـجد المقترح 

إقامتـه في وسـط المدينـة ب”مانهاتـن” باعتراضـات صاخبـة واسـعة المدى من 

أهـالي نيويـورك. وفيما يعترفون بأن للمسـلمين الحق في إقامـة المبني، إلا أنهم 

يبـدون قلقهـم مـن تدنيـس )الموقـع المقـدس( ل 9/ 11«))). فهـذا القلـق البالـغ 

والتخـوف غير المرشوع ينم على التمثلاث الحقيقية إزاء الإسلام والمسـلمين، 

ومـا ترسـخه مـن معتقـدات تولـد العنـف والكراهيـة. ونـرى أن علاج مشـكلة 

التوجـه بهـا أساسـا إلى الشـعوب ضحايـا المؤسسـات  “الإسلاموفوبيا” يجـب 

الفكريـة السـاعية إلى الهيمنـة والتخويـف مـن الآخـر المختلـف فكريـا وثقافيـا، 

وبعـض الدوائـر السياسـية والفكريـة تسـعى إلى صناعـة الكراهية ونرش الصور 

النمطية لتسـويغ تصرفاتها اللإنسـانية في حق الأمم والشـعوب، ووظيفة الإعلام 

إنتـاج محتويـات موضوعيـة وفـق حـوار بنـاء يخاطـب العقـل ويزيـل الحواجـز 

وحجـب إدراك الحقيقـة ومعرفتهـا »فالجهـد الفكـري الـذي يبذله العقل المسـلم 

في هـذه القضيـة، يجـب أن يتوجـه إلى الإنسـان الغـربي أولا وإلى دوائـر الفكر 

والثقافـة والسياسـة في الحضـارات الشرقيـة أيضا«))).

ويمكـن توظيـف شـهادات العلماء المنصفين مـن مختلـف الحضـارات في 

محتويـات إعلاميـة جذابـة توجـه للناشـئة، وتغـرس في نفوسـهم معـاني الخير 

الصـدام والرصاع. وأمثلـة ذلـك كثيرة،  والتعـاون والتواصـل وتـدرأ خطـاب 

وحسـبنا أن نشير إلى مثـال المسـتشرق الدنمـاركي “جوسـتاف جرونبـاوم” في 

شـهادته المتعلقـة بالحضـارة الإسلامية حيـث يقـول: “في ظـل القيـم الأساسـية 

)))	 سـتيفن شـيهى، الإسلامفوبيا، ترجمة: فاطمة نصر، مراجعة: عمر حسـن الشـناوى، مکتب سـطور 
للنرش – القاهـرة، ط1،  2012م، ص 13.

)))	 محمد عمارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 11.
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للإسلام يطـرح الإسلام أسـئلة جوهريـة ثلاثـة، ويقـدم إجابتـه عليهـا وهـي: 

كيـف تعيـش حيـاة صحيحـة؟ وكيـف تفكـر تفكيرا صحيحـا؟ وكيف تقيـم نظاما 

صحيحـا؟ ... لقـد قـدم الإسلام أجوبة على هذه الأسـئلة في التربيـة الصحيحة 

للفـرد، والترتيـب النسـبي لمناشـط الإنسـان، وتحديـد القصـد والمجـال بالنسـبة 

لسـلطة الحكـم أو ممارسـة القـوى السياسـية، وكذلك بنى الإسلام نظامـا للقيم 

يتنـاول الواجبـات والحقوق في السـلوك الفردي والسـلوك الاجتماعي وعلاقات 

الفـرد بقرابتـه أو بالجماعـة كلهـا«))). وإذا كان ترسـيخ “الإسلاموفوبيا” يشـهد 

جهـودا -سريـة وعلنيـة- للإبقاء على تلك الصـور المغلوطة المفسـدة للتعاون، فإن 

وظيفـة الإعلام الجديـد التصـدي لتلـك المخططـات، وبيـان زيفها، ومـا تضمره 

مـن نوايـا ومـا تسـعى إليـه مـن مقاصـد التفـرق والفتن والبغضـاء، وبمقـدور 

كل فـرد أن يسـهم بمـا يسـتطيع عرب مختلـف وسـائل التواصـل في بيـان منافع 

التعـاون وحاجـة البشريـة إلى التفاهـم، ومـد اليد نحـو البشرية جمعـاء للتعاون 

على مـا يحقـق الحيـاة الآمنـة والمطمئنة.

ينظـر: محمـد فتحـي عثمان، القيم الحضارية في رسـالة الإسلام، الدار السـعودية، جـدة ، د.ط،  	(((
1402هـ/1982م، ص 42.
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6. دور الإعلام الجديد في التواصل بين الشعوب والتعريف 
بتجارب التعاون الداخلي والخارجي في مختلف الحضارات

مـن الغايـات التـي أنشـئت مـن أجلهـا مواقـع التواصـل الاجتماعي تيسير 

التواصـل والتعـاون بين الأفـراد وتجـاوز الحواجـز)))، ووفـق بعـض الدراسـات 

فـإن مما »سـاعد في انتشـار وسـائل التواصـل الاجتماعـي الإلكترونيـة حاجـة 

أبنـاء سـكان المـدن المكتظـة إلى نمـط وطريقـة حيـاة أهليـة واجتماعيـة بديلـة 

تتميـز بالسـهولة والسرعـة والكلفـة المنخفضة، وهـو ما لا توفـره طبائع الاجتماع 

المـدني المعـاصر ذات المباني الشـاهقة أو المرتفعة والمكدسـة، والتقسـيم العمراني 

والمـدني والاجتماعـي والاقتصـادي غير الأهيل كما هـو الحال في نمـط حياة 

أهـل الريـف والقـرى، وهـي الخدمـة التـي قدمتهـا ووفرتهـا وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي؛ فمواقـع التواصـل الاجتماعي سـدت حاجة النـاس بطريقة عصرية 

الشـبكات  تأسـيس  فكـرة  وخدمـت  البرشي،  والتواصـل  الاجتماع  في  سـهلة 

والصداقـات  الشـلل  وحتـى  والمؤسسـات،  والرشكات  والتيـارات،  والمجموعـات 

والزمـالات المهنيـة والحزبية والاجتماعيـة، وقدمت منصات المشـاركة والمصداقة 

والتبـادل«))). وغايـة التواصـل التي من شـأنها أنشـئت هذه المواقـع تحققت من 

وجـه ولم تتحقـق مـن أوجـه عـدة ومختلفـة، حيـث صـارت أحيانا سـببا للقطيعة 

والعزلـة الذاتيـة والاختياريـة، ويرجـع ذلك إلى سـوء الاسـتعمال وغيـاب الرؤية 

الرشـيدة في التوظيـف. وتوظيفهـا الحسـن يقتضي تسـخيرها في الإيجابي من 

المعـاني كالتعريـف بمحاسـن الحضـارة وإطلاع أربـاب الحضـارات الأخرى على 

النماذج المشرقـة مـن التعـاون الداخيل التـي يمكـن أن تكـون مثـالا يحتـذى، 

وهنـاك مـن يـرى أن لهـا غايـات أخـرى، كالغايـات الأمنيـة والسياسـية، وأنهـا ثمرة إنتـاج مجمع  	(((
صناعـي، يضـم تحالـف وزارة الخارجيـة الأميركيـة، ووزارة الدفـاع البنتاغـون، وجهـاز الأمـن 
القومـي الأميركي، ينظـر: شـبكات التواصـل الاجتماعـي منصات للحـرب الامريكيـة الناعمة، ص 

.50

شبكات التواصل الاجتماعي منصات للحرب الامريكية الناعمة، ص 48. 	(((
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والسـعي للتصدي لمشـاريع الفرقـة والكراهية. ولا تقتصر وظيفـة الإعلام الجديد 

على التواصـل بـل هـي مؤثـر في صناعـة الـرأي وتشـكيله، ولهـا التأثير القوي 

في ذلـك، وإذا جـرى اسـتعمالها بشـكل مناسـب بإمكانهـا أن تعـزز التقارب بين 

الشـعوب والاطلاع على تجاربهـم الداخليـة في التغلـب على بعـض المشـكلات، 

سـيما المتعلقـة بالخلافـات والنزاعـات، وبذلـك يمكـن أن يكون الإعلام الجديد 

وسـيلة تذليـل عقبات فرضتها القنوات الرسـمية، والاجتماعـات النخبوية المغلقة، 

وفي ظـل ظـروف مشـحونة بالتوتـر بين الـدول لأسـباب سياسـية واقتصاديـة 

يمكـن للشـعوب أن تلعـب دورا مهما في التخفيـف مـن التوتـر عرب رسـائل 

التفاهـم، وتحقـق تواصلا سـليما، وسـينعكس ذلك على العلاقات بين الشـعوب، 

وهـذه قضايـا مـن شـأنها أن تجعـل الشـعوب مؤثـرة لا متأثـرة، وقـادرة على 

تشـكيل رأي موحد.

ولا يكفـي توفـر الرغبـة لـدى فئـة بـل ينبغي السـعي لترسـيخ الأمـر كتربية 

وقناعـات مسـلمة، لـدى كل فـرد، فيكـون السـعي للتعاون عنـده فضيلة إنسـانية 

تـدرأ عنـده كل مـا ينـافي التعـاون. ويشـهد الإعلام الجديـد تطـورات مختلفـة 

ومتسـارعة تحقـق تحـولات مثيرة، مـن خلال التواصـل السري والعلنـي السريع، 

حيـث الأفـكار المتبادلـة لا تظهر للجميع لرصدها، وتوجـه إلى فئة مقصودة، عبر 

مجموعـات أو رسـائل خاصـة، تكـون أحيانـا معروفـة المصـدر وأحيانـا مجهولـة 

المصـدر وتكـون لغايـات سـيئة، وهـو أمـر إيجـابي وسـلبي في آن، فبقـدر مـا 

وفـرت وسـائل الإعلام الجديـد فرصـا للتواصـل أثمرت أيضـا صـورا وتحديات 

سـلبية أخرى،  وكما أنها وسـيلة من وسـائل السـلم، هي أيضا وسـيلة من وسـائل 

التحريـض على العنـف ما لم توجد الممانعـة الذاتية التي تقـي من شر الخطاب 

الشـاذ والمنحرف.

ومما ينبغـي الاهتمام بـه في سـبيل تحقيـق التعـاون درء خطـاب التيئيس؛ 

فـإذا كانـت بعض وسـائل الإعلام تسـعى إلى ترسـيخ بعض المشـكلات عن طريق 
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تقديمهـا بأنهـا غير قابلـة للحـل، كمشـكلة غيـاب الحـوار والتعـاون بالشـكل 

المطلـوب، فـإن وظيفـة الإعلام الجديـد أن يبرهـن على إمـكان ذلـك بخطوات 

ملموسـة، ولـو كانـت في مسـتوياتها الأولى محـدودة، لكـن نجـاح التجربة يثمر 

ثقـة في توسـيعها وتنزيلهـا على نحـو أوسـع، وبمقـدور الإعلام الجديـد تحقيق 

إنجـازات وعقـد شراكات في هـذا المضمار، تقـرب المجتمعات وتجمـع الثقافات، 

دون إقصـاء أو تمييـز؛ ذلـك أن إقصـاء أي فئـة -مهما كان حجمهـا- سـيولد 

ردود أفعـال، وإن لم تظهـر في أمـد قريـب؛ فإنهـا سـتنمو وتضفـو على السـطح 

في الأمـد البعيـد. وتعزيـز دور الإعلام الجديـد في التواصـل بين الشـعوب 

والتعريـف بتجـارب التعـاون الداخلي والخارجي في مختلـف الحضارات يقتضي 

دعـم وتعزيـز “التعدديـة الإعلاميـة” المؤديـة إلى تعـدد وجهـات النظـر والآراء 

المعروضـــة في “وســـائط الإعلــام” واعتماد نظـم ترخيـص ميسرة لتفــادي 

تركيـز ملكيـة وسـائط الإعلام في قطـاع معين، بمـا في ذلك منصـات التواصل 

التـي قـد تظهـر للبعـض بأنهـا تمثـل تعدديـة مطلقـة، إلا أنهـا تظـل غير آمنـة 

بسـبب تملكهـا من لـدن فئة لها توجه معين تسـعى لفرض “العولمـة” في مختلف 

جوانـب الحيـاة »ولم يعـد التعامـل مع وسـائل الاتصال الرقمي ووسـائل الإعلام 

الجديـدة خيـارا في ظـل العولمـة المتعـددة الجوانب، بـل صـار ضرورة حتمية، إذ 

لم يعـد ممكنـا التفاعـل مـع القضايـا الحياتيـة للنـاس بعيـدا عنهـا ومـن دونهـا، 

بـل أصبحـت عنـد بعضهـم، وعلى مختلـف أنواعهـا، حاجـة أساسـية في تطـور 

المجتمعـات ونموهـا، وفي المقابـل يعتبرهـا بعضهـم الآخـر مسـؤولة عـن التوتـر 

القائـم بين الشـعوب وتوسـيع الهـوة بين الحضـارات والثقافـات، لذلـك فـإن 

السـؤال الجديـر بالطـرح هـو أيـن تنتهـي حـدود حريـة التعبير لتبـدأ ممارسـة 

أفعـال التحريـض على الكراهيـة وتحقير الأديـان والثقافـات؟ ومـا هـو الدور 

الجديـدة في  الرقمـي ومنهـا وسـائل الإعلام  المنشـود مـن وسـائل الاتصـال 

التقريـب بين الثقافـات وتعايشـها، أو تكامـل الحضـارات وتعاونهـا، وهل يمكن 

تحقيـق ذلـك التقريـب بعيـدا عـن إسـهام وسـائل الاتصـال والإعلام وتدخلهـا 
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الفصل السابع

دور الإعلام في التأسيس لحضارات متعاونة

»رؤية استشرافية«
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الإيجـابي في خلـق فضـاءات التفاعل الإيجابيـة لتلاقي وحوار الحضـارات؟«))). 

ومهما يكـن مـن توافـق أو اختلاف بشـأن الإعلام الجديد وما حققـه من نتائج 

إيجابيـة أو سـلبية، فإن مطلـب النهوض به لتحقيق التعـاون والتعارف والتعريف 

بالتجـارب التعاونيـة وقيادتهـا يظـل محـل اتفاق.

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.15 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 
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الفصل السابع

دور الإعلام في التأسيس لحضارات متعاونة

»رؤية استشرافية«

تتحـدد ملامح الرؤى الاسـتشرافية انطلاقا من الماضي والحاضر »والمعارف 

مترابطـة فيما بينهـا: فمعرفـة المـاضي خاضعـة للحـاضر، الـذي تكـون المعرفـة 

المتعلقـة بـه خاضعـة للمسـتقبل«))). وكلما تحقـق الوعي بالمـاضي والحاضر أثمر 

ذلـك وضوحـا في إبصـار المسـتقبل ووعيـا بمـا ينبغي أن يكـون فيه »فالمسـتقبل 

يتولـد مـن الحـاضر، ومعنـى ذلك أن الصعوبـة الأولى للتفكير في المسـتقبل هي 

صعوبـة التفكير في الحـاضر. والانعماء تجـاه الحاضر هي التـي تجعلنا بالفعل 

لوقائـع  ومقدمـات  إرهاصـات  الحـاضر هـي  ووقائـع  المسـتقبل«))).  نبرص  لا 

المسـتقبل، ومتـى أحسـنا التعامـل معهـا والوقايـة مـن مخاطرها وجلـب منافعها 

أمكننـا أن نحصـد ذلـك في المسـتقبل »وحالـة العـالم الحـاضر تتضمـن بشـكل 

مضمـر حـالات عـالم المسـتقبل«))). وتحليـل الواقع الإعلامـي وعلاقتـه بالتعاون 

الحضـاري في صورتـه الحـاضرة يعيننـا على إدراك مـا قـد يثمـره الإعلام من 

علاقـات بالتعـاون مسـتقبلا سـلبا وإيجابـا، وإذا كان الواقـع لا يخفـى مـا فيـه 

مـن تنميـط وكراهيـة ورسـائل غير إيجابيـة يصنعهـا ويتداولهـا الإعلام، فـإن 

الأمـر يقتضي أن نفكـر في كيفيـة كف وسـائل الإعلام عن هذه الممارسـات غير 

المشروعـة، ومـن ثـم توظيفـه في التأسـيس لحضـارات متعاونة فتحصيـل النافع 

يتـأتى أصلا بعـد دفـع الضار، وقـد يكون ذلـك مـوازاة بينهما »لابد لـكل تصور 

مسـتقبلي متعلق بحوار الحضارات أن يكون مؤسسـا على تسـاوي شركاء الحوار 

)))	   إدغـار مـوران، إلى أيـن يسير العـالم، الـدار العربية للعلوم نـاشرون، بيروت،  ط1، 1430هـ - 
2009م، ص 14.

)))	 المرجع نفسه، ص 12.

)))	   المرجع نفسه، ص 13.
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وليـس على علاقة الشريـك الأعلى والشريـك الأدنى. لابد من تجـاوز المعتقدات 

القديمـة للمركزيـة الأوروبية للمسـتشرقين والإيديولوجية الناتجـة عنها والمتمثلة 

في الاعتقاد في تفوق الحضارة الإسلامية الغربية«))). وسـنتناول في الصفحات 

التاليـة بيـان كيفيـة توظيف الإعلام في التأسـيس لحضـارات متعاونة من خلال 

رؤيـة اسـتشرافية تنطلـق مـن الواقـع والكائن ناشـدة ما ينبغـي أن يكون.

)))	 هانـس كوكلـر، تشـنج العلاقـة بين الغـرب والمسـلمين الأسـباب والحلـول، تعريـب وتقديـم: حميد 
لشـهب، ص 146.
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1. التنمية المستدامة والحوار المستدام مدخل لبناء مجتمع 
متعاون مع نفسه ومع غيره

الحديث عن التنمية المسـتدامة يقتضي تحرير المفهوم وبيان المدلول بسـبب 

مـا حصـل  فيـه مـن تبايـن في الـرؤى الموضحـة للمقصـود، ومـا صاحبهـا مـن 

قصـور جعـل التنميـة مقصـورة على الجانب المـادي، دون عناية بالإنسـان الذي 

هـو أسـاس التنميـة فقـد كانت التنميـة في بدايـة ظهورها عنـد الغربيين متجهة 

في الغالـب نحـو التنميـة الاقتصاديـة. وكانـت البدايـة الأولى لمصطلـح التنميـة 

مقترصة على الدلالـة على المفهـوم التقليـدي للتنميـة، الـذي كان محصورا في 

الدلالـة على النمـو الاقتصـادي، وتقسـيمات التنميـة التـي لم تكـن تفـي بكافـة 

الأغـراض، فأضيـف إليها لفظ »الشـاملة« لتصبح التنمية الشـاملة متجاوزة نوعا 

مـا القصـور الـذي كان في المصطلـح مـن قبـل، إلا أنـه أصبـح دالا على نموذج 

تنمـوي معين وهـو النمـوذج الغـربي الـذي لا يخفـى ما فيـه من القصـور، ولما 

لم يكـن هـذا المصطلح شـاملا اصطلـح لفظ »التنمية المسـتقلة« لتجـاوز القصور 

الحاصـل في سـابقه، وليـدل لفـظ »التنميـة المسـتقلة« على التحرر مـن التبعية 

إضافـة إلى نـوع مـن الشـمولية في المجالات التنمويـة، ومدلول التنمية المسـتقلة 

لم يكـن أيضـا محققـا لمقصـود التنميـة بما يحقـق المنفعـة الحاضرة والمسـتقبلية؛ 

فاحتيـج للفـظ »التنمية المسـتدامة« ليشـمل ذلك الأجيال الحـاضرة والمقبلة، لكن 

القصـور الـذي ظـل فيـه هـو اقتصـار ذلـك على جانـب المـادة وإغفـال جانـب 

الـروح؛ فاحتيـج إلى مصطلـح آخـر، وعند البحـث في التراث الإسلامي نجد أن 

المصطلـح المحقـق لذلـك بشـمولية هو »التزكيـة«))) لمـا تضمنه من معـاني النماء 

وجمعه بين المـادة والروح.

وبهـذا يمكـن القـول بـأن مـن المشـكلات التـي يمكـن أن تضـاف لمشـكلات 

)))	 ينظـر: عمـر عبيـد حسـنة، مـن التنميـة إلى التزكية رؤية في الإصلاح، مقال ضمن كتاب: إشـكال 
التنميـة ووسـائل النهوض، مركـز البحوث والدراسـات، قطـر، ط1، 1429ه2008-م، ص: 728 وما 

بعدها.
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التنميـة مشـكلة تحديد مفهومها، فهناك من ربطها بالمجـال العمراني والصناعي 

بالبيئـة  ربطهـا  مـن  وهنـاك  بالإنسـان،  ربطهـا  مـن  وهنـاك  والاقتصـادي، 

والطبيعـة »وهـذه الاختلافـات حـول تحديـد محـور التنميـة وأهدافهـا لم تكـن 

نهايـة المطـاف، إذ أن الـرؤى ظلـت تتعـدد أيضا حول أسـلوب التنميـة ومقاييس 

تحقيقهـا والمشـاكل المرتبطـة بهـا...، فمـن المفكريـن مـن اعتقـد أن الأسـلوب 

الرشـيد للتنميـة هـو الاهتمام بالفـرد، وجعـل تنميتـه هـي الأصـل، وهنـاك من 

دعـا إلى الاهتمام بجـزء مخصـوص مـن الأرض أو الثروة«))). وهنـاك أغلال 

وقيـود فكريـة وتراكمات متعلقـة بمفهـوم التنميـة، اسـتوردت مـن وسـط إلى 

وسـط آخـر مغايـر يراد اسـتنباتها فيـه، والمسـتورد في الأصل غير صالـح ليكون 

نموذجـا يقتـدى بـه، فمخاطـره يعرتف بهـا أصحابـه ويسـميه روجيه جـارودي 

»النمـو الوحشي« الـذي يقـول عنـه إنـه »يتطلـب ضحايـا بشريـة، واليـوم يثقل 

علينـا لـون مـن القلـق والضيـق، لم يثقـل قـط على البشر طـوال تاريخهـم، هو 

قلـق بقـاء الكـرة الأرضية وبقـاء الذيـن يسـكنونها«))).

وقـد انعكـس الإشـكال النظـري للتنميـة على الواقـع العميل، فألفينـا مـا 

يناقضهـا مـن وسـائل الهـدم وإشـاعة الكراهيـة ونرش العـداوة المفضيـة إلى 

الاقتتـال، والاهتمام بالجانـب المـادي ولو على حسـاب حياة الإنسـان »وظاهرة 

التنميـة أو رؤيـة التنميـة غير السـوية، أصبحت إشـكالية عالميـة فالنمط التنموي 

الغـربي، بشـقيه الرأسمالي والاشرتاكي، لم يعـد صالحـا ليـس لـدول العـالم 

الثالـث فقـط، ولكنـه  أصبـح محـل نظـر وتحليـل ودراسـة بالنسـبة إلى شـعوب 

الغـرب ذاتهـا«))). وذلـك بمـا أفرطـت فيـه مـن ماديـات أفقدتهـا تـذوق معنـى 

)))	 إبراهيـم أحمـد عمـر، فلسـفة التنميـة رؤيـة إسلامية، المعهـد العالمـي للفكـر الإسلامي، ط2، 
.16 ص  1413هــ/1992م، 

)))	 روجيه غارودي، مشروع الأمل، دار الآداب، بيروت، ط: الأولى، 1977م،  ص 5.

)))	 إشـكالية التنميـة ووسـائل النهـوض، رؤيـة في الإصلاح، نخبة مـن الباحثين والكتـاب، مقال: من 
التنميـة إلى التزكيـة رؤيـة في الإصلاح، عمـر عبيد حسـنة، ص 734.
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الحيـاة، وهنـاك مطالـب لـدى عقلائهـم »بثـورة ثقافيـة واختيار مرشوع جديد 

للحضـارة«))). وإن أخطـر مـا في التنميـة أن تكـون ضـد الإنسـان مـن حيـث لا 

يشـعر، فتنمو شـيئا فشـيئا في عالم الماديات، على حساب الإنسـان، دون اهتمام 

وعنايـة بـه، وعند الحديث عن التنميـة ينبغي أن نسـتحضر مقاصدها الحقيقية، 

ومـا يجـب أن تكـون عليـه مـن شـمول ومـا يجـب أن ينخـرط فيـه الإعلام من 

عنايـة وتوجيـه للتنميـة ومجالاتهـا لتعزيـز »الروابـط الإنسـانية التـي تجمع بين 

الأمـم والشـعوب، مـن خلال الحـوار بين الحضـارات والثقافـات على قاعـدة 

الاحرتام المتبـادل بين المنتسـبين لهـذه الثقافـات والمنتمين لهـذه الحضـارات 

جميعـا، ولا بـد مـن حمايـة مبـادئ الحـق والعـدل والإنصـاف؛ لتكـون دافعـا 

مسـاعدا للمجتمع لتعميق التسـامح واسـتتباب الأمن والسلام والتعايش الثقافي 

والحضـاري الشـامل بين البشر، وكل هذا يفرض على قطـاع تكنولوجيا الاتصال 

أن يكـون منظومـة متكاملـة مـن الحرية والتشـاركية والتعددية؛ لأنـه يؤدي دورا 

مركزيـا في تكريـس هـذه القيـم أو تعطيلهـا وهـو بهـذا يعـد ركنـا أساسـيا مـن 

أركان المجتمعـات باتجـاه التنميـة المسـتدامة التـي لا يمكـن أن تتحقق في غياب 

التنـوع الثقـافي«))). وقـد رأينـا رأي العين كيـف أن التقـدم العلمـي صـار يهدد 

حيـاة الإنسـان أكثر مما يضفي عليهـا الرخـاء والأمان. فهنـاك التنميـة المادية 

المقترصة على جانـب التقدم العلمي، والتـي لا تولي اهتمامـا إلا للأمور المادية، 

وقـد نشـأ في مواجهـة هـذه التنميـة »التنميـة الإنسـانية« سـعيا منهـا للاهتمام 

بالإنسـان، ووضعـه ضمن أولويـات التنمية، وصرف الاهتمام في الاقتصار على 

التنميـة الماديـة المرتبطـة بالأشـياء الاصطناعية »لنصوبـه على الأشـياء الطبيعية: 

أي على الإنسـان، الحيـوان، النبـات، والجماد«))). ومن شـأن الإعلام أن يسـهم 

في تصحيـح المفاهيـم المتعلقـة بالتنميـة وأن يعـزز مـن توجيههـا نحـو الإنسـان 

)))	 روجيه غارودي، مشروع الأمل، ص 103.

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.16 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 

)))	 إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسلامية، ص 39.
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مـن خلال توظيـف التعدديـة الثقافيـة والقضايـا الإنسـانية المشرتكة، وأهميـة 

اسـتحضار الإنسـان كمقصـد أسـاس في أي تنميـة؛ ذلـك أن »التنـوع الثقـافي 

يسـاهم مـع جهـود وسـائل الإعلام الجديـدة على خلق تنميـة مسـتدامة تضمن 

لجميـع الشـعوب حيـاة آمنـة في جـو مـن الأخـوة والانسـجام، وذلـك مـن خلال 

اسـتغلال وتوجيـه التنوع الثقافي لصالـح جهود التنمية ومحاربـة الفقر والأوبئة 

التـي تجتـاح مناطـق عديدة من العـالم، وبالتالي فإن وسـائل الاتصـال الرقمي 

ووسـائل الإعلام الجديـدة تسـعى لتحقيـق مجتمـع المعرفـة بغيـة تعزيـز مفهوم 

التشـاركية في المعرفـة والثقافـة، ويؤكـد على عـدم اسـتبعاد أي فرد مـن عملية 

التفاعـل مـع المعرفـة لخدمـة التنميـة المسـتدامة، وأن التطـور الكبير في مجال 

تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة يسـاهم في تعزيـز قيـم التنـوع الثقـافي لإيجـاد 

وخلـق فـرص جديـدة للتنميـة ليـس فقـط ببعدهـا الاقتصـادي، بـل بأبعادهـا 

الأخـرى: الثقافيـة، والاجتماعية، والسياسـية، والإنسـانية، إضافـة إلى ذلك، فإن 

التنـوع داخـل المجتمع الواحد يمكن أن يسـتغل كحافز للتنمية والاسـتقرار إذا ما 

كرسـت الجهـود الحكوميـة وغير الحكوميـة لذلك، وهو ما يمكـن أن يحدث عن 

طريـق خلـق برامـج وأنشـطة مهتمة بهـذا المجـال«))). وتوجيه الإعلام للاهتمام 

بهـذه المجـالات لابـد أن يصحبـه توجيـه تصحيـح المفهـوم إذ لـه صلـة بتنـوع 

المجـالات المسـتهدفة وعـدم اقتصـار الإعلام عن الحديـث على الجانـب المادي 

وإغفـال الجانـب الإنسـاني، وقـد نتـج عـن الاضطـراب في المفهـوم الاضطراب 

في المقيـاس الـذي تقـاس بـه التنميـة، فمنهم مـن جعل المقيـاس »يحـدد بإنتاج 

المصانـع والحقـول وبعدد الوظائف، ومسـتوى الدخول الفرديـة والقومية، ومنهم 

مـن حـد أنماطـا سـلوكية وقيما معينة تقـاس التنميـة بانتشـارها، أو انحسـارها 

ورسـوخها أو اضمحلالهـا«))).

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.17 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 

)))	 إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسلامية، ص 16.
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ومـن أهـم التحديـات التـي تواجه التنمية في العالم الإسلامي ما رسـخ في 

أذهـان كثير مـن النـاس حول مفهـوم التنميـة، بحيث لا يـرون نموذجـا للتنمية 

سـوى مـا تسـوقه الـدول الطامعـة في خيرات هـذه البلاد »والـذي بنـت عليـه 

الـدول الغنيـة ثروتهـا وأفقـرت بـه الأمـم الأخـرى ولوثت بـه البيئـة وأجدبت به 

الأرض ولطخـت بـه المحيطـات«))). والنمـوذج الغـربي في هـذا المجـال -بمـا في 

ذلـك المجـال العلمـي- قائـم على »تغيير الطبيعة لامتلاكهـا، والذي هـو محرك 

النمـو بالتحريـك الفكـري والتقني للأشـياء والبرش«))). وهو مرشوع قائم على 

»نفـي وتهديـم لجميـع الثقافـات الأخـرى غير الغربيـة«))). وهـو أمـر منـاف 

للتعدديـة والتعايـش السـلمي والتعاون المفضي إلى التعارف. والتنميـة في الفكر 

الوضعي تسـلب الإنسـان إنسـانيته، وتجعله عبدا لشـهواته يلهث وراءها بمختلف 

السـبل، والنمـو فيهـا غايتـه النمو، والاسـتهلاك غايتـه الاسـتهلاك، والإنتاج من 

أجـل الإنتـاج، وبذلـك صـار الإنسـان وسـيلة لتحقيـق هذه الأشـياء، ولـو اقتضى 

الأمـر إهلاكـه. ويتميـز منظـور الحضـارة الإسلامية للجانـب التنمـوي برؤيتـه 

الشـمولية الماديـة والروحيـة، وجعلـه الأشـياء في خدمة الإنسـان ومنزلتـه فوقها 

﴿وَلقََـدْ كَرَّمْنَـا بنَِـي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُـمْ فِ الرَبِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزقَنَْاهُـمْ مِـنَ الطَّيِّبَـاتِ 

نْ خَلقَْنَـا تفَْضِيلاً﴾ )الإسراء: 70(. لنَْاهُـمْ عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّ وَفضََّ

والتنميـة في الحضـارة الإسلامية مرتبطـة بالإنسـان ومـن شـأن ذلـك أن 

يجعلهـا متوازنـة؛ فحيثما وجد الإنسـان يجـب أن تكون التنميـة، وفي ذلك علاج 

لكثير مـن المشـكلات التنمويـة المرتكـزة في بعـض المناطـق مـن البلـد الواحـد 

دون أخـرى ليسـت بين المـدن والقـرى فحسـب بـل بين المـدن نفسـها، وبين 

القطاعـات أيضـا، ومـا ذلـك إلا لارتبـاط التنميـة في مفهومهـا الوضعـي بالكـم 

والعـدد وحسـاب نسـب الأربـاح فقـط، فرتى الاسـتثمار مقترصا على قطـاع 

دون آخـر أو في منطقـة دون أخـرى اعتبـارا لحسـاب الربـح المـادي الـذي لا 

)))	 المرجع نفسه، ص 17.

)))	 روجيه غارودي،  مشروع الأمل،ص 106.

)))	 المرجع نفسه، ص 106.
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يعير للقيـم الإنسـانية أي اهتمام فتتفـرخ السـلوكات المنحرفـة وتنمـو الطائفية 

وعبـارات التمييـز العنرصي، بسـبب إهمال جانـب التربية والـروح. والتنمية في 

الفكـر الإسلامي لا تغفـل أبـدا الجانـب المـادي كما لا تغفـل الجانـب المعنـوى؛ 

فهـي تنظـر إليهما برؤيـة متكاملـة، فتحقيـق التنمية الماديـة أمر لابـد منه، وهو 

معين على تحقيـق التنميـة المعنويـة، والعكـس أيضـا صحيـح، وهـي منضبطـة 

الكلمـة الأولى  ومسترشـدة بقيـم »المعـروف« ومجتنبـة »للمنكـر« بمـا تحملـه 

مـن معـاني الخير والصلاح والإعمار وفعـل كل مـا هو معروف وحسـن يسـعد 

البشريـة سـعادة حقيقيـة، وبمـا تحمله كلمـة »المنكر« مـن معاني الشر والفسـاد 

كان صغيرا أو كبيرا؛ فلذلـك وظيفـة الأمـة تحصيـل »المعـروف« ونبـذ »المنكر« 

وخيريـة هـذه الأمـة مرتبطـة بالاستمسـاك والعمـل على تحصيـل »المعـروف« 

واجتنـاب »المنكـر« لا سـيما في منافسـة الأمـم على تحصيـل التفـوق، فسـعي 

الأمـة الإسلامية للخيريـة منضبـط وسـعيها للتقـدم لتكـون لهـا الريـادة العلمية 

والتنمويـة منضبـط بالتوجيهـات التـي تجعـل تلـك التنميـة تنميـة حقيقيـة، قـال 

هِ ترُجَْعُ الْمُُـورُ * كُنْتمُْ  ماَوَاتِ وَمَـا فِ الْرَضِْ وَإِلَ اللّـَ هِ مَـا فِ السَّ تعـالى ﴿وَللِّـَ

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تأَمُْـرُونَ بِالمَْعْـرُوفِ وَتنَْهَـوْنَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَتؤُْمِنُـونَ  خَيرَْ أمَُّ

هِ﴾ )آل عمـران: 109- 110(. ومما نقلـه الطربي في معنـى ﴿كُنْتـُمْ خَيرَْ  بِاللّـَ

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّـاسِ﴾ »كنتـم خير الناس للناس، على هذا الرشط...«))) وليس  أمَُّ

صدفـة أن يكـون موقـع الآيـة في القـرآن الكريـم عقـب آيـة تتحدث عـن الكون 

وعاقبـة الأمـر ليسـتبصر الإنسـان بمآلات تصرفـه في الكون المسـخر له إصلاحا 

وإعمارا، وهـو إعمار لا ينبغـي أن يشـغله عـن معـاده ومرجعـه.

ومصطلـح »التزكيـة« أكثر وأقـوى دلالة من مصطلـح »التنمية المسـتدامة« 

وهـو البديـل الـذي ينبغـي الرجـوع إليـه، ووفـق رأي »طـه عبدالرحمـن« فـإن 

»مقتضى التزكيـة أنهـا تشرتط في المنفعـة أن يصلـح بهـا حال الإنسـان، سـواء 

)))	 ابـن جريـر الطربي، جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق: عبـد اللـه بـن عبد المحسـن 
الرتكي،  دار هجـر للطباعـة والنشر والتوزيـع والإعلان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م، ج 5، ص 
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أكانـت ماديـة أم معنويـة؛ ولا صلاح لهـذا الحـال بغير زيـادة في إنسـانيته، 

بمعنـى أخلاقيتـه؛ أمـا المنفعـة الماديـة التـي يمكـن أن تلبـي الحاجـة ويحتمل أن 

تفسـد الخلـق، فـإن التزكيـة تصرفهـا صرفـا؛ فالتزكيـة، على خلاف التنمية، لا 

تطلـب عمـوم المنافـع، وإنمـا تطلـب »المصالـح« منهـا، علما بـأن المصالـح -في 

معناهـا الأصيل- هـي عبارة عـن المنافع التي يتحقـق بها صلاح الإنسـان؛ فإذن 

أهـل العولمـة في علاقاتهـم الاقتصادية ينفعون ولا يصلحـون وينمون ولا يزكون، 

إذ يشـتغلون بتنميـة مواردهـم ويهملـون تنميـة أخلاقيهـم؛ فأخلاقهـم، مـن هذا 

الجانـب، أخلاق مـن وقعـوا في تقديـس الاقتصـاد بمـا يشـبه تقديـس العطـاء 

الإلهـي الـذي لا ينقطـع؛ ومـا الفتنـة الاقتصاديـة التـي ابتيل بهـا الجميـع إلا 

ناطقـة بهـذا التأليه للاقتصـاد«))).

ومتـى تحققـت التزكية بمفهومها الحضاري الإسلامي حققـت معها التعاون 

والسلام المسـتدام، وأمـن  الإنسـان من القلـق  والخـوف »وإن كان الجيل الذي 

عـاصر أحـداث الثلاثينيـات قـد أفـاق مـن حالـة الرضا عـن النفس حين دوى 

انفجـار الكراهيـة التـي قيـل إن تقدم الحضارة سـوف يسـتأصلها، فمن ذا الذي 

يسـتطيع أن يضمـن ألا نفاجـأ بانفجـار جديـد مـن مصـدر آخـر لا ندركـه حتـى 

الآن؟ الإجابـة بطبيعـة الحـال هـي أنـه ليس ثمة مـا يضمن ذلك، ولا بوسـعنا أن 

نطمئن الأجيـال القادمـة على أنـه لن يظهـر هتلر آخـر أو بول بوت آخـر؟«))). 

والأحـداث والوقائـع المتسـارعة التـي نعيشـها والتـي تفاجـئ العالم بمـا لم يكن 

في الحسـاب تؤكـد في كل مـرة أنـه لا أمان مـن مختلف مخاطر التقـدم العلمي 

إلا بتحقيـق تزكيـة الإنسـان الـذي تحملـه تلـك التزكيـة على التوظيـف النافـع 

للعلـم والتقنيـة فيما يصلـح الإنسـان لا فيما يهلكـه، ويسـعى لنفـع الآخـر بمـا 

يبدعـه، مشـاركا معـه العلم النافـع ومتعاونا معـه في مواجهة مختلـف التحديات 

وليـس صانعـا أو مصدرا للمشـكلات المؤذية للإنسـان.

)))	 طه عبدالرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ط1، 2006، ص 80.

)))	 فرانسـيس فوکويامـا، نهايـة التاريخ، ترجمة: حسين أحمـد أمين، مركز الأهـرام الترجمة والنشر،  
ط1، 1413 هـ- 1993م، ص 240.
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2. توظيف الإعلام الجديد في التعريف بمؤهلات

الحضارة الإسلامية في بناء التعاون الحضاري

حينما نتحـدث عـن مؤهلات الحضـارة الإسلامية ينبغـي أن نميـز بين 

الحضـارة الإسلامية وبين واقـع المسـلمين، فالحضـارة الإسلامية لا تواجههـا 

التحديـات العلميـة والتقنيـة على المسـتوى النظـري؛ لأن مبادئهـا لا تتنـافى مع 

هـذه التقنيـة وفيهـا مـن القيـم مـا هـو كفيـل بتنظيمهـا، ومنطلقاتهـا مسـتوعبة 

لـكل أشـكال التطـور، وموقفهـا من الآخر لا قصـور فيه ولا غمـوض فهي قائمة 

على التصديـق بـكل الرسـالات السماوية، وسـاعية إلى تكريـم الإنسـان، وهـي 

»مؤهلـة للقيـام بـدور الإنقـاذ لحضـارة الإنسـان، ومـلء الفـراغ الحضـاري من 

خلال قيمهـا المتأتيـة مـن الوحـي، على الرغم مـن تقدم الأمـم وتطـور العلوم 

والمعـارف، فهـي حضـارة الوحـي المنفتحة على الإنسـان، غير المتحيـزة لجنس أو 

قـوم أو لـون، التـي تحقـق حريـة الاختيـار، وتعرتف بـ)الآخـر(، ولا تكـره أحدا 

على اعتنـاق قيمهـا؛ ومحور مقاصدها إلحـاق الرحمة بالعالمين: ﴿وَمَا أرَسَْـلنَْاكَ 

إلَِّ رحَْمَـةً للِعَْالمَِينَ﴾ )الأنبيـاء:107(«))). وهـي بهـذه الخصائـص متوفـرة على 

مقومـات المواكبـة والفاعليـة، والإشـكال في غياب الـروح العمليـة والفاعلية لدى 

المسـلمين، سـواء في تقديـم هـذه الرؤيـة الكونيـة المتميـزة للحضـارة الإسلامية 

أو في تمثلهـا في أخلاقهـم وسـلوكهم »إن حضـارة الإسلام، قيميـا وتاريخيـا 

وواقعيـا، في ضـوء ذلـك، وسـعت التاريـخ العــام الإنسـاني، وتاريـخ النبـوة من 

لدن آدم، عليه السلام، لـذلك فهـي ذات عمـق تاريخـي، وغـنى إنسـاني، ابتداء 

مــن النشــأة الأولى وحتى ينشـئ الله النشـأة الآخـرة، وجاءت بأنمـوذج يحتذى 

دِينَكُـمْ﴾  لكَُـمْ  أكَْمَلـْتُ  تـعــالى:﴿اليَْوْمَ  للتكامـل والاكتمال والكمال؛ فقـولــه 

)المائـدة:3( -كما هـو معلـوم- لا يعنـي رسـالة محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم 

فقـط، وهـذا قائـم بطبيعـة الحـال، وإنمـا يعنـي - فيما يعنـي- أن عندهـا وبها 

)))	 مـن تقديـم عمـر عبيـد حسـنة لكتـاب الأمـة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيـات، 
لمؤلفـه عطـا محمـد حسـن زهـرة، ص 17.
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اكتملـت وتكاملـت مسيرة النبـوة وحضـارة النبوة وديـن البشرية، من لـدن آدم، 

عليـه السلام، فهي تمثـل الصورة المبكـرة والخاتمـة والخالدة للكمال والاكتمال 

والتكامـل«))). ولا يعنـي هـذا غربة الحضارة الإسلامية عن الحضـارات الأخرى 

بـل يعنـي التفاعـل معهـا، فهـي مـن جانـب تضمنـت أمـورا مـن الحضـارات 

السـابقة ووظفتهـا وأشـادت بالخيرِّ منهـا، وكما قـال إسماعيل الفاروقـي »لا 

توجـد حضـارة بلا وحدة؛ فما لم تكن العناصر التي تشـكل حضـارة ما متحدة، 

متناسـجة، متناسـقة، مـع بعضهـا فإنها لا تشـكل حضـارة، بل خليطـا متراكما...، 

والواقـع أنْ ليـس مـن حضـارة لم تقتبـس بعـض العنـاصر الغريبـة عنهـا، ولكن 

المهـم أن تقـوم تلـك الحضـارة بهضـم تلـك العناصر؛ أي إعـادة تكوين أشـكالها 

وعلاقاتهـا حتـى تتمثلهـا في نظامهـا الخـاص«))). ووفقـا لـرأي الفاروقـي فإن 

الحضـارة الإسلامية في رؤيتهـا التفسيرية للعـالم قائمـة على »الإدراكيـة«))) 

و«الغائيـة«))) و«قدرة الإنسـان وطواعية الطبيعة«))) و«المسـؤولية والحسـاب«))). 

ووظيفـة الإعلام تنـاول المؤهلات الحضاريـة بموضوعيـة ودراسـة قـدرة 

الحضـارة على تنظيـم الحيـاة بمختلف تعقيداتهـا وتحدياتهـا الماديـة والروحية، 

وإذا تأملنـا واقـع الحضـارة الإسلامية فسـنجد فيهـا هذا الشـمول بينـا واضحا؛ 

ذلـك أنهـا حضـارة منبثقـة مـن ديـن »لا يعطـل قـوة مـن قـوى الإنسـان، بـل 

يرشـده لصرفهـا إلى طريـق مسـتقيم، ولا يكبت شـهوة من شـهواته، بـل يضع له 

حـدا مشروعـا معقـولا، ولا يحـول دون تحقيـق أفـكاره في الفضـاء الأعلى، بـل 

يصـف لتحليقهـا أحسـن فضـاء وأقوم جهة، ولا يعـوق قواه العلمية عن اكتشـاف 

)))	 المرجع نفسه، ص 10. 

)))	 إسماعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية، ص 20.

)))	 ويقصد بها القدرة على الفهم والملاحظة والاستيعاب.

)))	 ويقصد بها تحقيق غاية الخالق في خلق الخلق.

)))	 ويقصـد بهـا إمـكان تحقيـق الغاية السـابقة في المـكان والزمان، ومراعـاة القدرة الإنسـانية وبذل 
الوسـع لتحقيـق الغاية. 

)))	 وذلك باعتبار المسؤولية والحساب شرطا للالتزام والإلزام الأخلاقي.
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الوسـائل الماديـة والاسـتمتاع بهـا، بـل يوجـه هـذا الاكتشـاف والاسـتمتاع إلى 

الأغـراض الصحيحـة النزيهـة. فكأنه بكل هذا يشـغل كل إنسـان فيما فطر عليه 

مـن الكفـاءة، سـواء أكان بطبعـه ميـالا إلى الماديـة أم إلى الروحيـة، ويريـد أن 

يحليـه مـن العلـم والتعقـل بمـا يعينه على أن يتجنب طريـق الإفـراط والتفريط 

ويسـلك طريـق الاعتـدال والقصـد، ويعـرف واجباتـه في الدنيا كإنسـان، ويقوم 

بهـا على أحسـن الوجـوه، ويشـعر بمـا عليـه مـن الحقـوق للـه وللخلـق ولنفسـه 

ويؤديهـا خير الأداء، ولا يغـرق في الجوانـب الروحيـة لحد أن يتخذ المكاشـفات 

الروحيـة واللـذات الباطنة هي المحور لمسـاعيه وجهـوده، ولا ينصرف إلى المادية 

حيـث يجعـل كل همـه وجهـده وكفاحـه مقصورا على اللذات الحسـية والشـهوات 

النفسـية والسـعادات الماديـة«))). وإذ نتحـدث عـن مؤهلات الحضارة الإسلامية 

ينبغـي التنبيـه إلى أمـر لطالمـا وقـع فيـه الكثير مـن أبنـاء هـذه الحضـارة ظنـا 

منهـم أنهـم يحسـنون وهـم يسـيئون مـن حيـث لا يشـعرون، وهـو الانتقائيـة 

في إبـراز بعـض النصـوص وإضمار أخـرى، وكأنهـم يريـدون أن تتـوارى ولا 

تظهـر، والمطلـوب أن تجمـع النصـوص المتعلقـة بالموضـوع الواحـد، ومـن ثـم 

يفهـم الموضـوع فهما كليا سـليما كما هو، ولاسـيما النصـوص المتعلقـة بالموقف 

مـن الآخـر. والإشـكال قطعـا ليـس في النصـوص -الصحيحة الصريحـة- بل في 

سـوء فهمهـا أو فصلهـا عـن سـياقها أو إغفـال النصـوص الأخـرى المبينـة لهـا، 

والموضوعيـة والإنصـاف تقتضي أن نربز مـا لـدى كل حضـارة كما هـو دون 

»التسرت« على أمـور والظهور بخطـاب »مجاملات« فذلك الخطـاب هو الذي 

أضر بالحـوار مـن جوانـب متعـددة ومختلفـة، بل أفقـد الثقة أحيانـا فيمن يدير 

ذلـك الحـوار ويتـولاه لغيـاب »المصداقيـة العلميـة«. والذيـن يتولـون بيـان هذه 

الأمـور للعالمين ويتصـدرون مختلـف وسـائل الإعلام ينبغـي أن تتوفـر لديهـم 

المكنـة العلميـة والوسـائل البيانيـة لتقريـب هـذه الأمـور للمتابعين.

)))	  أبـو الأعلى بـن أحمد حسـن المـودودي، الإسلام في مواجهة التحديـات المعـاصرة، تعريب: خليل 
أحمـد الحامدي، مؤسسـة الرسـالة، ص 2.
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وحين نتحـدث عـن مؤهلات أي حضـارة فـإن ذلـك لا يقتضي الهيمنـة، 

كما لا يقتضي التخيل عـن الخصوصيـة »وليـس بالقليـل عددهم أولئـك الذين 

يحملـون مفهـوم »الخصوصيـة« على معنى يضـاد مفهوم »الكونيـة«، منتصرين 

للكونيـة باسـم »وحـدة التاريخ الإنسـاني« أو »عالمية الحضـارة« أو أخيرا »حلول 

العولمـة«، بـل نجـد مـن بينهـم مـن يقـع في تناقـض صريـح، إذ يجمـع إلى هذا 

الانتصـار البالـغ للكونيـة الدعـوة إلى الإقـرار للمجتمعـات والجماعـات والأفراد 

بحـق الاختلاف باسـم »احرتام الآخـر« و«الاعتراف بالآخـر« و«قبـول الآخر« 

و«التسـامح مـع الآخـر«؛ وهل حـق الاختلاف إلا حـق الاختصاص بأشـياء، بينما 

الكونيـة هـي عـدم الاختصـاص بـأي شيء!«))). وهـذه المفاهيـم ينبغـي أن يبرز 

الإعلام حقيقتهـا وتجلياتهـا، وأن يبين مـا يناقضهـا ويسـعى لـدرء كل مـا يهدد 

الحيـاة الإنسـانية الآمنة، ويعزز المفاهيم ويبينها بلا تحريف أو تضليل، والإعلام 

معين على تأكيد معـاني الخصوصية وإبـراز القضايا المشرتكة، والخصوصية لا 

تعنـي الانغلاق، ووفـق رأي طـه عبدالرحمـن فإنـه »لا تفيـد الخصوصيـة معنى 

»انكفـاء الأمـة على ذاتها« بالضرورة؛ فقد تتعلـق الأمة بذاتها في أمـور وتنفتح 

على غيرهـا فيما عداهـا؛ وقـد تتمسـك ببعـض الثوابـت التـي تراهـا محـددة 

لهويتهـا في مقابـل الهويـات الأخـرى مـن دون أن تجمـد عليهـا جمـودا مطلقا؛ 

بـل قـد تتحول الأمـة عن هذا الثابـت أو ذاك تدريجيا وبمـرور الزمن، أو تعدله 

بمـا يضمـن اسـتمراره على نسـق آخـر؛ وقد تلقح الأمـة ما لها مـن ذاتها بما ورد 

عليهـا مـن غيرهـا فتـزداد قدرتها على مواصلـة الاسـتمداد من الأمـم الأخرى، 

أي ينفتـح لهـا طريـق الكونيـة، أو على العكـس، تـزداد خصوصيتهـا متى صارت 

تنتـج مـا لم تكـن تنتجه وتعطي لغيرها مـا لم تكن تعطيـه؛ فالخصوصية لا تعدو 

كونهـا حيـز الأمـة، فلا أمـة بغير حيـز يضمهـا؛ ومعلـوم أن لـكل حيـز أوصافه 

التـي تميـزه عن غيره؛ فمثـل الخصوصية بالنسـبة للأمة كمثل الجسـم بالنسـبة 

للـروح؛ فكما أن الـروح تحتـاج إلى أن تحـل في جسـم يخصها ولا تشـاركها فيه 

)))	 طه عبد الرحمان، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص26
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الأرواح الأخـرى، فكذلـك الأمـة تحتـاج إلى أن تكـون لهـا خصوصية لا تشـاركها 

فهـا الأمـم أخـرى؛ أو قـل الخصوصية إنما هي جسـم الأمـة«(1).

كما أن الكونيـة لا تعنـي التطابـق والتماثـل والتشـابه في كل القضايا، وكما 

يقـول طـه عبدالرحمـن »لا تفيـد الكونيـة معنـى “الاشـتمال على كل الأمـم” 

بالضرورة؛ إذ معنـى “الاشـتمال على كل الأمم” هـو الانطباق على جميع الأمم 

بالتسـاوي كما إذ اشرتكت الأمـم كلهـا بنفـس القـدر في وضـع نفـس القوانين 

التـي تجـري بنفـس الوجـه على كل واحـدة منهـا؛ والواقع أن كثيرا مما يوصف 

بالكونيـة لا ينطبـق على الأمـم كلهـا بهـذا المعنـى، فضلا عـن أن تتسـاوى في 

هـذا الانطبـاق؛ إذ حقيقـة أمـره أنـه عبـارة عـن خصوصيـة أمـة بعينهـا عممـت 

على الأمـم أخرى، طوعـا أو كرها؛ والتعميـم الطوعي يحصل في حـال التكافئ 

الثقـافي أو الفكـري بين الأمتين: المنقـول منهـا والمنقـول إليهـا؛ بينما التعميم 

الكرهـي يحصـل في حال تفاوتهما الثقافي أو الفكـري؛ وهذا الصنف الثاني من 

التعميـم قـد يكون ناتجا عن اضطرار الأمة إلى غيرها لسـد حاجاتها الثقافية أو 

الفكريـة وهـو أمر لا ينـازع أحد في مشروعيته؛ ولكنه قد يكـون ناتجا أيضا عن 

إكـراه تمارسـه إحـدى الأمتين على الأخرى، وهـو أمر غير مرشوع ولا معقول؛ 

والحـال أن الأمـة المسـلمة، في سـياق أنـواع الاسـتعمار التـي مـا فتئـت تتـوالى 

عليهـا، تظـل مكرهـة على الأخـذ بخصوصيـة المسـتعمر وعلى النظـر إليهـا على 

أنهـا كونيـة تلزم الأمـم قاطبة«(2). فـكلا المفهومين “الخصوصيـة” و”الكونية” لا 

يناقـض الآخـر ولا يعارضـه، بـل »الخصوصيـة عنرص في الكونيـة؛ هاهنا تصبح 

الكونيـة، لا خصوصيـة واحـدة متسـلطة على مـا عداهـا، وإنمـا حصيلـة تأليـف 

صريـح بين الخصوصيـات المختلفـة؛ فمثلا الفكـرة الكونيـة هنا لا تكـون فكرة 

خاصـة لأمـة واحـدة أخـذت بها - عـن رضى أو عن غير رضى- الأمـم الأخرى، 

وإنمـا فكـرة عامـة نتجـت عـن تداخـل الأفـكار الخاصـة لـكل الأمم فيما بينها، 

المرجع نفسه، ص27 	(((

طه عبد الرحمان، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص27	 	(((
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فتسـتحق أن تنسـب لجميـع الأمـم مـن غير أن تنسـب لواحـدة بعينهـا«(1). ويرى 

طـه عبدالرحمـن أن الخصوصيـة الإسلامية تمتلـك مـن المقومـات مـا يجعلهـا 

“خصوصيـة جامعـة” »وإذا بطـل القـول بالتضـاد بين الخصوصيـة والكونيـة، 

تكـون،  أن  أي  الكونيـة،  الاجتماع إلى  الإسلامية  الخصوصيـة  تقبـل  أن  جـاز 

باصطلاحنـا، خصوصيـة جامعـة«))). وتقتضي الرسـالة الخاتمة للأمة الإسلامية 

امتلاك الأجوبـة على مختلـف التحديات »والأمة المسـلمة تجيب عن أسـئلة هذا 

الزمـان بخصوصيتين جامعتين، وهما: “الخصوصية الإيمانيـة” و”الخصوصية 

الأخلاقيـة”، لـزم أنهـا- بموجـب أخذهـا بالكونيـة المتنوعـة- لا تجيـز لنفسـها 

الاسـتبداد بالجـواب عـن هـذه الأسـئلة ولو أنهـا أولى به من غيرها، مـادام هذا 

الزمـان ... هـو زمـان الرسـالة الخاتمـة، فتقـع عليهـا مسـؤوليته أكثر مما تقـع 

على أمـة سـواها بل إنهـا تقر لكل أمـة من الأمم الأخـرى بحقهـا في أن تجتهد 

في تحديـد جوابهـا وتخصيصـه بحسـب مقتضيـات مجالهـا التـداولي«))). وهـذا 

الإقـرار لا نجـده لـدى كثير مـن أرباب الحضـارات »فهـذا الموقف الـذي يفتح 

بـاب التنـوع ليـس أبـدا هـو الـذي تتخـذه »أمـة الغـرب« مـن الأمـم المعـاصرة؛ 

فهـي لا تـرى في جوابهـا عـن أسـئلة هـذا الزمـان واحـدا مـن الأجوبـة الممكنة 

-أي جوابـا متحـددا بخصوصيـة مجالهـا- وإنمـا ترى فيـه الجواب الـذي ينبغي 

أن تأخـد بـه الأمـم جميعا، وأن تغير على مقتضـاه مجالاتها التداوليـة المختلفة، 

أي أنهـا تـرى فيـه الجـواب الكـوني؛ ولا غرابـة في هـذا الموقـف المسـتبد متـى 

عرفنـا أن الأمـة الأقـوى دأبهـا أن تطغـى، ولاسـيما أن »أمة الغرب« اسـتطاعت 

أن تحـدث نظما ومشـاريع ومؤسسـات تخترق هـذه المجالات الخاصـة، وتخترع 

مصالـح ومطامـع لا تعـرف الحـدود ولا القيـود إلا مـا يزيدها قـوة وطغيانا، كل 

ذلـك -بحسـب زعمهـا - مـن أجـل توحيـد الأمـم وتحقيـق العولمـة، وبهـذا تكـون 

المرجع نفسه، ص27 	(((

المرجع نفسه، ص28 	(((

المرجع نفسه، ص31 	(((
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قـد اغتصبـت حـق تحديـد الواقـع الكـوني«(1). وفي تاريـخ الحضـارة الإسلامية 

مـا يعين على إبـراز هـذه المؤهلات ذلـك أن »التجربـة الحضاريـة التاريخيـة 

الإسلامية، التـي جـاءت ثمـرة لقيـم الوحـي، سـاهمت فيهـا جميـع الشـعوب 

والأعـراق والأجنـاس والألـوان والجغرافيـا، واسـتطاعت منـذ وقـت مبكـر في 

حيـاة البشريـة إلغـاء التمييز والعنصرية وإيقاف تسـلط الإنسـان على الإنسـان، 

وتعبيـد النـاس جميعـا لإلـه واحـد يتسـاوى أمامـه الجميـع، وأن تبنـي حضـارة 

إنسـانية، وتؤصـل وتؤسـس قيما مشرتكة، بحيـث يجـد كل إنسـان نفسـه فيهـا 

وجـزء منهـا، ذلـك أن مـا تتمتـع به الحضارة الإسلامية مـن قيم إنسـانية متأتية 

مـن الوحـي، مـن خـارج الإنسـان، عصـم أهلها مـن التسـلط والهيمنـة والتعالي 

والانغلاق والتحيـز، وجعلهـا في كل زمـان ومكان المأمن الحقيقي للإنسـان، كما 

أنـه يؤهلهـا اليـوم، وفي هـذه الظـروف الدوليـة بالـذات، وهذا اللقاء الإنسـاني 

والتواصـل الجغـرافي والحضـور المعلومـاتي والإعلامـي لتقديم القيم الإنسـانية، 

التـي يسـتظل بهـا الجميع، ويؤوي إليها الجميع، ويـفــر إليـهــا الجـمـيــع مــن 

جـديــد ﴿ففَِـرُّوا إِلَ اللهِ﴾ )الذاريـات:50( «))).

ونخلـص مما سـبق إلى أهـم المؤهلات الحضاريـة للحضارة الإسلامية التي 

ينبغـي أن يسـعى الإعلام لتجليتهـا ـ والتـي نرى تجلياتهـا ـ فيما يلي: 

الاعرتاف بالأديـان السـابقة، ويتجلى ذلـك في الاعرتاف بالأنبيـاء، وذكر  أ.	

مـا تضمنتـه تلـك الأديـان مـن الشرائع، والثنـاء عليهـا، وإنكار مـا نالها من 

تبديـل وتغيير كان الغـرض منـه التضليـل وكسـب مـآرب معينـة.

الاعرتاف بالأديـان القائمـة، وتـرك حرية الاختيـار للناس بمـا يدينون، ولا  ب.	

يضيـق على أحـد لديانتـه، ولا يرتك التعـاون معـه لاختلاف معتقـده، وفي 

المرجع نفسه، ص31 	(((

)))	 مـن تقديـم عمـر عبيـد حسـنة لكتـاب الأمـة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيـات، 
لمؤلفـه عطـا محمـد حسـن زهـرة، ص 7.
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حـث النبـي صلى اللـه عليه وسـلم المسـلين على الهجـرة إلى الحبشـة خير 

مثـال على ذلك.

احتـواء الشرائـع السـابقة، وذلـك بتضمـن الشريعـة الإسلامية لقضايـا من  ج-	

الشرائـع السـابقة؛ فـكل الرسـل والأنبيـاء تدعـو الحضـارة الإسلامية إلى 

توقيرهـم ومحبتهـم وإجلالهـم. واعتبـار الدعـوة الإسلامية تتمـة لدعـوات 

الرسـل والأنبيـاء مـن قبـل، وذلـك يقتضي الاشرتاك والاعتراف بمـا كان، 

وفي أصـول الفقـه أصـل سـديد في هـذا المجـال يعـرف ب«شرع مـن قبلنـا«. 

وحـدة المصـدر والرسـالة، ومـا فتـئ القـرآن الكريـم يكـرر التذكير بهـذه  د-	

الوحـدة، والمصـدر الواحـد للرسـالات ووحـدة دعوتهـا التوحيديـة والدعـوة 

ذِي  يـنِ مَـا وَصَّ بِـهِ نوُحًـا وَالّـَ عَ لكَُـمْ مِـنَ الدِّ إلى الوحـدة الجامعـة ﴿شََ

ينَ وَلَ  يْنَا بِـهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُـوسَ وَعِيسَ أنَْ أقَِيمُـوا الدِّ أوَْحَيْنَـا إِليَـْكَ وَمَـا وَصَّ

هُ يجَْتبَِي إِليَْـهِ مَنْ  تتَفََرَّقـُوا فِيـهِ كَرُبَ عَلىَ المُْشْكِيِنَ مَـا تدَْعُوهُـمْ إِليَْـهِ اللّـَ

يشََـاءُ وَيهَْـدِي إِليَْـهِ مَـنْ ينُِيـبُ﴾ )الشـورى: 13(.

وعنـد اعتـداء أربـاب الحضـارات الأخـرى على الحضـارة الإسلامية فـإن 

منهـج الحضـارة الإسلامية قائـم على التمييز بين الظالم وغيره، ومنهجها في 

ذلـك واضـح كما بينـه القـرآن الكريـم الـذي ميـز بين من قتـل الأنبيـاء وظلم 

واعتـدى وبين مـن أمـر بالمعروف ونهـى عن المنكـر، قال تعالى ﴿ليَْسُـوا سَـوَاءً 

ةٌ قاَئِـَةٌ يتَلْوُنَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يسَْـجُدُونَ * يؤُْمِنُونَ  مِـنْ أهَْـلِ الكِْتاَبِ أمَُّ

هِ وَاليْـَوْمِ الْخِـرِ وَيأَمُْـرُونَ بِالمَْعْـرُوفِ وَينَْهَـوْنَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَيسَُـارعُِونَ فِ  بِاللّـَ

هُ  الحِِينَ * وَمَـا يفَْعَلـُوا مِـنْ خَيرٍْ فلَـَنْ يكُْفَـرُوهُ وَاللّـَ الخَْيرْاَتِ وَأوُلئَِـكَ مِـنَ الصَّ

أن  ينبغـي  الخيرة  المعـاني  )آل عمـران: 115-113(. وهـذه  بِالمُْتَّقِينَ﴾  عَليِـمٌ 

يوليهـا الإعلام حقهـا مـن التعريف ويقدمهـا للشـعوب، فيعرفهـا بحضارتها أولا 

ثـم بالحضـارات الأخـرى المختلفـة، ويسـعى إلى إبـراز المعـاني الميسرة للتعارف 

والتعـاون، وإحلالها محل ما سـاد مـن خطاب التنفير والصور النمطية السـائدة 
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التـي طغـت عـن قصـد أو عـن غير قصـد. والإشـكال الـذي نعيشـه -كما يعرب 

على ذلـك غـارودي- »لا مـن نقص من الوسـائل ولكن مـن غياب الغايـات«))). 

أن  ينبغـي  الآخـر  إلى  والتعـرف  بالـذات  التعريـف  إلى  السـعي  خضـم  وفي 

نستحضر أن »الغرب لــيس كتلة واحدة فهناك عقلاء يـفـهـمــون الأمــور علـى 

حـقـيـقـتـهــا وحـكـمـاء يـعـمـلــون من أجل الــسلاـم والــتــعــايش والحــوار 

بــين الحــضـــارات والــثــقــافــات والأديان«))). ومسؤولية الإعلام استدعاء 

أولئـك العقلاء وتقديـم أطروحاتهـم بديلا عـن أطروحـات الصـدام والصراع.

)))	 روجيـه جـارودي، كيـف نصنـع المسـتقبل، ترجمـة وتقديـم: منـى طلبة/أنـور مغيـث، دار الشروق،  
ط3، 1423هــ /2002م، ص 283.

)))	 عبدالعزيـز بـن عثمان التويجـري، العـالم الإسلامي والغـرب التحديـات والمسـتقبل، منشـورات 
المنظمـة الإسلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة، إيسيسـكو، 1428هــ /2007م، ص 24.
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3. رؤية الحضارة الإسلامية لتحقيق التعاون الحضاري

الحضـارة الإسلامية بمـا فيهـا من غنـى معـرفي وتعددية متنوعـة تعبر عن 

رقـي معـرفي وتكامـل حضـاري واسـتيعاب لمختلـف الأجنـاس والأعـراق، وبنـاء 

مجتمـع لا مـكان فيـه للطبقيـة أو العنصريـة وبذلـك ينخـرط الجميـع في بنائه، 

ويتحقـق التعـارف والتعـاون الداخلي الممتـد إلى نشر نموذج الاقتـداء في العالم 

الخارجـي، لا سـيما في وقـت ما تزال فيـه مختلف المواثيق والتشريعـات الدولية 

عاجـزة عـن تحقيق هذا المعنـى، ولم تفلح في درء الكراهيـة كقناعة لدى الأفراد 

والمجتمعـات، ومـا تزال الجهود تسـتنزف الكثير من الأوقـات والأعمار والأموال، 

والكراهيـة في ازديـاد، بـل هنـاك جهـود في السر والعلـن تسـعى إلى تقويـض 

جهـود التعـاون، التـي حقهـا أن تثمن وتنـوع لا أن تقـوض، واسـتفادة الحضارة 

الإسلامية في مختلـف مواقفهـا من أفكار مسـلمين وفدوا من حضـارات أخرى 

دليـل على انفتـاح حضـاري ترجم عمليـا دون أن يثير أي توجس. وبهـذا تكون 

الرؤيـة الحضاريـة الإسلامية لتحقيـق التعـاون مكتملة ومكونة من شـقين: 

الشـق النظـري، ويتمثـل فيما تزخـر به من نصـوص في هذا المجال، سـواء –	

في القـرآن أو السـنة النبويـة، وهـي نصـوص لابـد أن تجمـع جميعهـا وتفهم 

في ظروفهـا وسـياقها، ويبين عامهـا مـن خاصهـا ومطلقهـا مـن مقيدهـا، 

حتـى تكـون الرؤيـة صحيحـة وحتـى يكـون فهـم النـص سـليما، والأمـر في 

ذلـك لا يقتضي مجاملـة أو تنـازلا يـل يحتاج إلى أن يوسـد إلى أهلـه الذين 

يحسـنون بيانـه للناس.

الشـق العملي، ويتمثـل في الترجمة العمليـة للتعارف والتعـاون والذي كانت –	

“المؤاخاة” فيه معنى وثيقا للانسـجام ومشـاركة الإنسـان لأخيه الإنسـان أعز 

وأغلى مـا يملـك في مثال عجيـب للتضحية والفـداء لا ينخرط فيه الإنسـان 

إلا حين يكـون ذلـك منبعثـا مـن إيمـان راسـخ وعقيـدة ثابتـة. ومكونـات 

المجتمـع المسـلم في المرحلـة الأولى “المكيـة” والمرحلـة الثانيـة “المدنيـة” كان 



395

يتكـون مـن أجنـاس مختلفة مـن أفراده من هـو من أصل حبشي؛ ك”بلال 

بـن ربـاح” و”وحشي بـن حـرب” قاتـل حمزة الـذي أسـلم فيما بعـد،  و”أم 

أيمـن الحبشـية” حاضنـة النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم ومربيته، ومـن بلاد 

الفرس “سـلمان الفارسي” و”سـالم مـولى أبي حذيفة” و”فيروز الديلمي”، 

ولم يكـن هـذا التعـدد ليثير أي مشـكلة في المجتمـع، بـل كان دافعـا لمزيـد 

عنايـة واهتمام، وإذا حصـل ما يمكن أن يخـدش بهذا المعنـى يكون الموقف 

الحازم والحاسـم في القطع مع رواسـب الجاهلية، سـواء كان الموقف بسـبب 

طبقية متوهمة أو بسـبب اختلاف في الانتماء الجغرافي كما هو الشــأن في 

قصـة أبي ذر، ولفظهـا عنـد الإمام البخـاري في صحيحه، كما رواها بسـنده  

»...عـن ابـن سـويد، عـن أبي ذر، قـال: رأيت عليه بـردا، وعلى غلامـه بردا، 

فقلـت: لـو أخـذت هـذا فلبسـته كانـت حلـة، وأعطيته ثوبـا آخر، فقـال: كان 

بينـي وبين رجـل كلام، وكانـت أمه أعجميـة، فنلت منها، فذكـرني إلى النبي 

صلى اللـه عليه وسـلم، فقال لي: »أسـاببت فلانـا« قلت: نعم، قـال: »أفنلت 

مـن أمـه« قلـت: نعـم، قـال: »إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة« قلـت على حين 

سـاعتي: هـذه مـن كبر السـن؟ قـال: »نعم، هـم إخوانكم، جعلهـم الله تحت 

أيديكـم، فمـن جعـل اللـه أخـاه تحت يـده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسـه مما 

يلبـس، ولا يكلفـه مـن العمـل مـا يغلبه، فـإن كلفه مـا يغلبـه فليعنه عليـه«))). 

وهـذا الموقـف العميل الحاسـم يربز موقـف الحضـارة الإسلامية مـن كل 

مـا يمكـن أن يـؤدي إلى الشـحناء والبغضـاء، ويسـتفاد مـن اللفـظ النبـوي 

التشـديد في الأمـر والإنـكار والتنفير منه. 

وتنبثـق الرؤيـة الحضاريـة الإسلامية لتحقيق التعـاون من عالميتهـا، ودعوة 

ا خَلقَْنَاكُـمْ مِـنْ  النـاس جميعـا لتحقيـق التعـارف فيما بينهـم ﴿ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

هِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ  ذكََـرٍ وَأنُثْـَى وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُـمْ عِنْدَ اللّـَ

هَ عَليِـمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجـرات: 13(. وهـي متضمنـة للقضايـا الكليـة المشرتكة  اللّـَ

)))	 محمـد بـن إسماعيل البخـاري، صحيـح البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب مـا ينهـى مـن السـباب 
.5060 حديـث:   ،16 8، ص  ج  واللعـن، 
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ذات المبـادئ الإنسـانية الجامعـة دون فصـل جنـس عن جنس أو ديـن عن دين، 

ولا يمكـن قصرهـا على ملـة أو طائفـة معينـة بمـا يقتضيـه لفـظ »النـاس« من 

دلالـة، ومتضمنـة للتعـارف بكونه مفهومـا محققا للتواصل والتعـاون بين الناس، 

وليكـون هـو المنطلـق في التعامـل، والتذكير بالأصل الواحـد ﴿مِنْ ذكََـرٍ وَأنُثْىَ﴾ 

الـذي قصـد بـه آدام وحـواء)))، حيـث يظـل الجميـع على اختلاف ألسـنتهم 

النسـب،  في  والاشرتاك  الاسـتواء  وإثبـات  الأول،  بالخلـق  متصلا  وألوانهـم 

ورؤيتهـا قائمـة على الاسـتفادة مـن النافـع المفيـد غير الضـار، ولا يضر في 

ذلـك أن يكـون ذلـك منبثقـا منهـا أو مـن غيرهـا، ففيهـا مـن الأصـول الكليـة 

مـا يحقـق اسـتيعاب الجزئيـات، وتشـكيلها وفـق رؤيتهـا الحضارية، وتلـك أمارة 

حيويـة وإبـداع وانفتـاح »والتعـارف يعـد قيمة أساسـية مـن قيم عالمية الإسلام 

وخصائصـه العامـة الأخـرى. فإذا كان الإسلام عالميا، وواقعيا، وميسرا، وعلميا، 

وإقناعيـا، ومتوازنـا، ومتكاملا، وإنسـانيا...فإن هذا العالمية لا يمكن أن تتجسـد 

على حقيقتهـا، ولا يمكـن أن تمـارس حـق ممارسـاتها إلا في ظل إطـار التعارف 

الإسلامي الـذي يدعـو إلى التكريـم...«))). وهـذا التقسـيم ﴿شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ﴾))) 

إقـرار للتعـدد والتنـوع، وتوجيه إلى التدرج في التعارف، حتـى يعم ذلك الجميع، 

فالأصـل أن التعـدد والتنـوع بين بني الإنسـان غرضـه تحقيق التعـارف، والذي 

يعـده ذريعـة للتنافـر والاختلاف يخـرج عـن هـذا الأصـل والقصـد. والانتسـاب 

للأصـل الواحـد يعـزز التعـارف والتعـاون ويدفـع العنصريـة والطبقيـة، ومهما 

تباعـدت الأوطـان والبلـدان يظـل الأصـل الإنسـاني الجامـع قائمـا، وإذا كان 

)))	 ذهـب الطاهـر ابـن عاشـور إلى أن المـراد بالذكـر والأنثـى: آدم وحـواء أبـوا البرش، بقرينة قوله 
تعـالى: ﴿وَجَعَلنَْاكُـمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا﴾ )الحجـرات: 13( ينظـر: ابـن عاشـور، التحريـر 

والتنويـر، ج 26، ص 258..

)))	 عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي، 
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 88.

)))	 ذكـر البغـوي في تفسيره أن مما قيل في معنى الشـعوب والقبائل: الشـعوب من العجـم، والقبائل 
مـن العـرب، ينظـر: الحسين بن مسـعود البغوي، معـالم التنزيل في تفسير القـرآن، تحقيق : عبد 

الـرزاق المهـدي، النـاشر: دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت،  ط1، 1420هــ، ج 4، ص 265.
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»التنـوع بين الثقافـات يطـرح مشـاكل عديـدة، إذ يمكننـا أن نتسـاءل عما إذا 

كان يشـكل بالنسـبة للإنسـانية غنما أم غرما«))). فإن الحضارة الإسلامية تعتبر 

التنـوع والتعـدد مصـدر ثـراء، ومهما تعـددت الثقافـات وتباينت الأفـكار يبقى 

الأصـل الواحـد، والتذكير بأصل الأخوة والوحدة الإنسـانية دعوة إلى الوحدة في 

الحـال، والرقـي بين بنـي الإنسـان بقدر ما يكتسـب كل واحد منهـم من خصال 

الخير، وهـي دعـوة للتنافـس فيهـا، ولكيلا يكـون الأمـر باعثـا على التعـالي، 

تـم التذكير بـأن العليـم بالسرائـر والأحـوال هـو اللـه، فلا مجـال للتعـالي حتى 

ممـن حصـل معـاني الخير في نفسـه، فالمراد مـن هذا التنـوع تحقيـق التواصل 

هِ إِليَْكُـمْ جَمِيعًا﴾ )الأعـراف: 159(  والتعـارف ﴿قـُلْ ياَأيَُّهَـا النَّـاسُ إِنِّ رسَُـولُ اللّـَ

وفي الآيـة نفسـها بيـان الأصـل الواحـد واسـتواء الجميـع فيما يجري مـن أمور 

ماَوَاتِ وَالْرَضِْ لَ إِلـَهَ إلَِّ هُـوَ يحُْيِي  ذِي لـَهُ مُلـْكُ السَّ مالـك الملـك سـبحانه ﴿الّـَ

وَيُيِـتُ﴾ ومـن ثـم الدعـوة إلى الاجتماع على قضايا مشرتكة محققـة للتعاون 

هِ وكََلِمَتهِِ وَاتَّبِعُوهُ  ـيِّ الَّذِي يؤُْمِنُ بِاللّـَ والتقـارب ﴿فآَمِنُـوا بِاللَّهِ وَرسَُـولهِِ النَّبِيِّ الْمُِّ

لعََلَّكُـمْ تهَْتـَدُونَ﴾ )الأعـراف: 158( والدعـوة للإيمـان باللـه والرسـول في هـذا 

السـياق تذكير بمـا في التـوراة نفسـها، وفي التعبير ب »كلماته« إيحـاء لقضية 

عيسى عليـه السلام، ثـم بيـان لقيـم الخير المشرتكة بين ما سـبق مـن الأمم، 

ـةٌ يهَْـدُونَ  ومـا ينبغـي التعـاون عليـه مـن المثـل والقيـم ﴿وَمِـنْ قـَوْمِ مُـوسَ أمَُّ

بِالحَْـقِّ وَبِـهِ يعَْدِلوُنَ﴾ )الأعـراف:159(. 

وقـد جعـل إسماعيل الفاروقـي الجانـب المنهجـي في الحضـارة الإسلامية 

قائمـا على أسـس ثلاثـة، وهي: 

الوحدة، وتعني الاتحاد والتناسق، والتكامل مع الذات ومع الغير.–	

الواقـع وإنـكار –	 العقلانيـة، وهـي قائمـة على رفـض مـا لا يتطابـق مـع 

التناقضـات المطلقـة، والانفتـاح على الأدلـة الجديدة أو المناقضـة، والاهتداء 

بالوحـي والعقـل.

)))	 كولد ليفي شتراوس، العرق والتاريخ، ترجمة: سليم حداد، ص 7.
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التسـامح، بوصفـه مبـدأ منهجيـا يفيـد القبول بالحـاضر ويحمي المسـلم من –	

الانغلاق بوجـه العالم، ومـن النزعة المحافظـة المميتة، والإقبـال على الحياة 

والتجربـة الجديدة))).

ونضيـف إليهـا أسـاس “العـدل” مـع الموافـق والمخالـف، وإنصـاف المخالف 

إذا كان معـه الحـق ولـو على حسـاب الموافـق، فهـي مبـادئ لا تحيـز فيهـا ولا 

هِ شُـهَدَاءَ بِالقِْسْـطِ وَلَ يجَْرمَِنَّكُمْ  مداهنـة ﴿ياَأيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا كُونـُوا قوََّامِيَن للِّـَ

هَ إنَِّ اللَّهَ خَبِيٌر  شَـنَآنُ قـَوْمٍ عَلىَ ألََّ تعَْدِلـُوا اعْدِلـُوا هُوَ أقَـْربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُـوا اللّـَ

بِـَا تعَْمَلـُونَ﴾ )المائـدة:8(. فركيـزة “العدل” في الحضارة الإسلامية من أكثر ما 

يضمـن التعايـش والتعـدد، وحفـظ الحقـوق التي من شـأنها تعزيـز التعاون على 

المعـروف، وذلـك يقتضي التعاون على معـاني الخير والتحذير مـن معاني الشر، 

وفي القـرآن الكريـم نجـد هـذا المسـلك جليـا؛ ففـي تصـوره لأربـاب الحضارات 

الأخـرى وفي حديثـه عـن أتبـاع الشرائـع السـابقة يذكرهـم بحالهـم إنصافـا 

وعـدلا، ففـي الحديـث عـن قـوم موسى عليـه السلام، نجـد خطابا فيـه ﴿وَمِنْ 

ـةٌ يهَْـدُونَ بِالحَْـقِّ وَبِـهِ يعَْدِلـُونَ﴾ )الأعـراف: 159( وخطابـا فيه  قـَوْمِ مُـوسى أمَُّ

﴿وَاتَّخَـذَ قـَوْمُ مُـوسَ مِـنْ بعَْدِهِ مِـنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلً جَسَـدًا لهَُ خُـوَارٌ ألَمَْ يـَرَوْا أنََّهُ 

لَ يكَُلِّمُهُـمْ وَلَ يهَْدِيهِـمْ سَـبِيلً اتَّخَـذُوهُ وكََانـُوا ظاَلمِِيَن﴾ )الأعـراف: 148( ولفظ 

الأمـة يوحـي بالدلالـة على جماعـات متفرقـة يجمعها أمـر واحد »والمسـلم على 

الخصـوص، إنمـا هـو هـذا الإنسـان الذي لا ينفـك يتغلغـل في العمـل التعارفي، 

لأنـه يمـده بالأخلاق التـي تجعلـه قـادرا على التعامـل مـع مختلف الأمـم التي 

يتكـون منهـا العالم؛ وهـذا يعني أن المجتمعـات كلها ترتقي عنـده إلى رتبة الأمم 

المختلفـة كما يعنـي أن اختلاف هـذه الأمـم  يجعلـه يتعاطـى مـن غير انقطاع 

تهذيـب أخلاقـه؛ ومـن هنـا يلـزم أن العمل التعـارفي - وهو التعامـل مع مختلف 

الأشـخاص والأمـم على مقتضى المعـروف- هو الأصـل في تخلق المسـلم؛ فتخلق 

)))	 إسماعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية، ينظر ص 19 وما بعدها.
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المسـلم  تخلـق تعـارفي بحـق«))). وقـد تجسـدت هـذه الرؤيـة عمليـا في تحقيـق 

التعـاون لبنـاء المجتمـع في المراحـل الأولى مـن تاريـخ الحضارة الإسلامية التي 

»كان مجتمعهـا الأول، أو نواتهـا الحضاريـة الأولى، مجتمـع الألـوان والأجنـاس 

والتفـاوت الاجتماعـي، المنسـجم المتعـاون المتكافـل المتكامـل، فبلال إلى جانـب 

أبي بكـر وعمـر، وسـلمان إلى جانـب عثمان وعيل، رضي اللـه عنهـم جميعـا، 

والفقـراء في كنـف الأغنيـاء، والقيـم العليـا واسـتباق الخيرات متـاح للكسـب 

الفـردي: ﴿فاَسْـتبَِقُوا الخَْيرْاَتِ﴾ )المائـدة:48(، فالأكرم الأتقى، قـال الله تعالى: 

﴿وَلَ تطَـْردُِ الَّذِيـنَ يدَْعُـونَ رَبَّهُـمْ بِالغَْـدَاةِ وَالعَْشِِّ يرُِيـدُونَ وَجْهَهُ مَـا عَليَْكَ مِنْ 

ءٍ فتَطَرْدَُهُـمْ فتَكَُـونَ مِـنَ  ءٍ وَمَـا مِـنْ حِسَـابِكَ عَليَْهِـمْ مِـنْ شَْ حِسَـابِهِمْ مِـنْ شَْ

الظَّالمِِينَ﴾ )الأنعـام:52( ويقول: ﴿وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِآياَتنَِا فقَُلْ سَلاَمٌ 

عَليَْكُـمْ كتَـَبَ رَبُّكُـمْ عَلَ نفَْسِـهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِـلَ مِنْكُمْ سُـوءًا بِجَهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ 

هُ غَفُـورٌ رحَِيـمٌ﴾ )الأنعـام:54( فالمعيـار كسـبي، متاح لكل  مِـنْ بعَْـدِهِ وَأصَْلـَحَ فأَنَّـَ

إنسـان، وليـس قصريا ينتهـي بالحضـارة إلى التمييـز والعنصريـة والانحياز«))).

وبالرجـوع إلى نصـوص الحضـارة الإسلامية وتأملها والنظر فيهـا وما جاءت به 

مـن اسـتيعاب يظهـر مـا تتميـز بـه نظريا وعمليـا »ورصيـد الحضارة الإسلامية 

مـن التكامـل الحضـاري في هذا المجـال، وتجربتها التاريخية، وقيمها الإنسـانية 

الداعيـة إلى قبـول )الآخـر( والتعـارف معـه، والمشـاركة في إيجـاد صيغ إنسـانية 

يسـاهم بهـا الجميـع، ويتعـارف عليهـا ويعرفهـا الجميـع، يؤهلهـا لأخـذ زمـام 

المبـادرة، والاضطلاع بهـذه المهمـة الإنسـانية، التـي تسـهم بالارتقـاء والتحفيـز 

والتفاعـل والتبـادل في المعـارف والتجـارب، والقضـاء على أسـباب التعصـب 

والحقـد والتحيـز والعنصريـة، والتحـول مـن المواجهـة- التـي تكلـف البشريـة 

اليـوم أمنهـا وتسـتنزف اقتصادهـا- إلى الحـوار والتعارف، والتحـول من البحث 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 20.

)))	 مـن تقديـم عمـر عبيـد حسـنة لكتـاب الأمـة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيـات، 
لمؤلفـه عطـا محمـد حسـن زهـرة، ص 7.
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عـن نقـاط الاختلاف وتضخيمهـا إلى البحـث عـن مواطـن الائتلاف وتنميتها؛ 

فأمر التكامل والاعتراف بـ)الآخر( والتعاون معه ليس بدعا بالنسبــة للحضــارة 

الإسلامية، بل هـو عنوان لتكامل الحضـارات التاريخية، حضارات الشـعوب«))). 

ويجـدر التنبيـه إلى أن الغـرض مـن بيـان رؤيـة الحضـارة الإسلامية للتعـاون 

الحضـاري ليـس الغـرض منـه إقصـاء مفهـوم أو فكـر حضـارة مـا، بـل بيـان 

الخصوصيـات المرنـة وأسـس الاسـتيعاب التي انطـوت عليها الحضارة الإسلامية 

لاسـتيعاب كافـة مـا هـو نافـع، والتعـاون في مختلـف مجـالات الخير مـع أي 

حضـارة دون أي عائـق أو مانع، شرط أن يكون ذلك نافعا للإنسـانية، والحضارة 

الإسلامية لا تقـوم على الصـدام، بل قائمة على التعاون ونفع الإنسـان بوصفه 

إنسـانا، وقائمـة على المثـل والقيـم التـي ترشـد اسـتعمال الوسـائل بمـا لا يضر 

الإنسـان، فقـد يتحقـق التقدم العلمـي تقنيـا وتكنولوجيا لكنه بـدون أخلاق يظل 

خطـرا محدقـا بالإنسـانية »فـإذا كان الغرب متأثـرا بعلمه، قد وضـع العالم على 

عتبـة العرص الـذري، فقلـب بذلـك جميع عنـاصر المشـكلة الإنسـانية، فإنه يريد 

مدفوعـا بأخلاقـه أن يعيـد العالم إلى القرون الوسـطى، والتناقـض المحزن بين 

هذيـن الوضعين مفهوم بين«))). والوقائع المتتالية والمتسـارعة خير شـاهد على 

ذلـك، ويتميـز المنظور الحضاري الإسلامي في ربطه أمور العلـم بالخالق، حيث 

يسـتحضر الخلـق الرقابـة الربانيـة فيما يفعلون ويـذرون »فلذلك ربط الإسلام 

أمـر القـراءة والعلـم باللـه، وذلـك دلالـة النفـع والصلاح، وبتأمـل أول مـا نـزل 

ذِي خَلقََ﴾)العلق:1(«))). كَ الّـَ مـن القرآن نستشـف ذلـك وندركه ﴿اقرَْأْ بِاسْـمِ رَبّـِ

)))	 المرجع نفسه، ص 5.

)))	 مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 42.

)))	 عبدالكريـم القلالي، تجديـد وإحياء الفـروض الكفائية من تصورات الأحـكام الفقهية إلى تحقيق 
المقاصـد العقديـة الاسـتخلافية مراجعـة فكريـة لأثـر الفـروض الكفائيـة في التنميـة المسـتدامة 
واسـتحقاقات الحيـاة ومقاصـد الإنسـان الوجوديـة، الـدار العالميـة للكتـاب، الدار البيضـاء،  ط1، 

2019م، ص 238.
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4. التعاون المنشود بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع 
الأخرى في نشر التسامح وتحقيق التعاون

تتوفـر كثير من الوسـائل الإعلاميـة))) على مواثيق وقيم تتعلق بكل مؤسسـة 

على حـدة، ومـن شـأن التـزام تلـك القيـم عـدم صـدور خطـاب الكراهيـة من 

الوسـائل الإعلاميـة ضـد أي جهـة فبالأحـرى حين يتعلـق الأمـر بكراهيـة بين 

وسـائل الإعلام ذاتهـا، بسـبب التحيـز المبالـغ فيـه لسياسـات معينـة، ومختلـف 

الجهـات الإعلاميـة تتحمـل قسـطا من المسـؤولية جـراء تفشي خطـاب الكراهية 

فيما بينهـا أصلا؛ كبعـض القنوات التـي تمثل جهة سياسـية معينـة وتصدر منها 

عبـارات الكراهيـة تجـاه قنـاة أخـرى، وهنـا تصبـح الكراهيـة صناعـة إعلاميـة 

مصدرهـا الإعلام وموجهـة للإعلام ويتغـذى المجتمـع مـن مثـل ذلك السـلوك، 

عندمـا يتعلـق الأمـر بصـورة الآخـر »إذ تصبـح الصحافـة وغيرهـا مـن وسـائل 

الإعلام  أداة أساسـية مـن الأدوات التـي يعتمـد عليهـا في إدارة الحـوار فيما 

بين جماعـات الثقافـات المختلفـة، وقـد يتعـدى دورها ذلـك إلى محاولـة إيجاد 

مسـاحات للرصاع بين أجنـدة القضايـا والقيـم والأطروحـات الخاصـة بثقافـة 

معينـة في مواجهـة ثقافـة أخـرى«))) وهنـا يقتضي الأمـر التعـاون بين مختلف 

الجهـات الإعلاميـة وضرورة التنسـيق للتدخل في مثل هذه السـلوكات، والتحاكم 

إلى مواثيـق الرشف الإعلامية، وهناك مؤسسـات إعلامية تمثـل مختلف البلدان 

والقـارات ينبغـي أن يكـون التنسـيق بينها على درجـة عالية من التعاون، ونشير 

على سـبيل المثـال إلى مـا ينبغـي القيـام بـه مثلا مـن لـدن »الاتحـاد الـدولي 

العـرب«  الصحفيين  و«اتحـاد  الأفارقـة«  الصحفيين  و«اتحـاد  للصحفيين« 

و«رابطـة صحفيـي أمريـكا اللاتينيـة« ... وضرورة أن تكـون هـذه الاختلافـات 

)))	 نشير على سـبيل المثـال إلى »مجموعة المبـادئ والإرشـادات التحريرية لهيئة الإذاعـة البريطانية 
BBC« و ميثـاق شرف قنـاة الجزيـرة »ميثـاق الرشف المهنـي« و«دليل السـلوك المهني«.

)))	 تقريـر حالـة حـوار الثقافـات في العـالم، دراسـة مسـحية لصحـف ودوريـات إنكليزيـة وفرنسـية 
وألمانيـة وعربيـة، مؤسسـة الفكـر العـربي، بيروت،  ط1، 1432هــ - 2011م، ص 14.
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ممثلـة لمختلـف الأفـكار ومختلف الجهـات، وأن يكـون هذا التعدد مصـدر تعاون 

لا تنافـر، وأن تتمكـن الجهـة الواحـدة من عدم صـدور الكراهيـة داخل الاتحاد 

أو الرابطـة الواحـدة، وأن تنفتـح كل واحـدة على الأخرى بالتعريـف بها وتقريب 

المفاهيـم المشرتكة بينها.

ومـن أوجـه هـذا التعاون تعزيـز الاندماج بطرق عملية، وقـد ورد في تقرير 

الأمـم المتحـدة المتعلـق بحقـوق الأشخــاص المنتميــن إلى أقليات قوميـة أو إثنية 

وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة »أهميـة إعمال الحـق في التعليـم للجميـع والقيام، 

حيثما تسـنى ذلـك، بإتاحة فـرص كافية للأشـخاص المنتمين إلى أقليـات قومية 

أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة لتعلـم لغتهـم الخاصة أو تلقـي العلم بلغتهم 

الخاصـة«))). ولـو كان لهـذا الأمـر تطبيـق عميل في الواقـع لـدرأ الكثير مـن 

أسـباب الكراهيـةـ، ولكنهـا تظل أمورا مسـطرة على الـورق دون أن تجد طريقها 

للتطبيـق في مختلـف دول العـالم، وقـد اطلعـت في »برشـلونة« ثـاني أكبر المدن 

الإسـبانية على تجربـة فريـدة لبعـض الجمعيـات الإسلامية التي اسـتطاعت أن 

تـدرج اللغـة العربيـة ضمن مقرر الدراسـة في بعض مدارس المدينـة، في الوقت 

الـذي مـا يـزال مثـل هـذا الأمـر عصيـا على جمعيـات في مختلف المدن بسـبب 

غيـاب الرؤيـة والتنسـيق والتعـاون، ومـن شـأن التعرف على اللغـة التعرف على 

الحضـارة ومـد جسـور الثقافـات وتحقيق نسـب عالية مـن التفاهم. 

ومن المؤسسات الجديرة بالتعاون، وبيان أثره وتأثيره في المجتمع:

- أماكـن العبـادة، ونخص بالذكر هنا المسـاجد لما لها من إشـعار وأثر روحي 

وفكـري متزايـد، وتأثير عملي في سـلوك الفـرد الذي ينعكـس في المجتمع، ولابد 

مـن تمكينهـا مـن حريـة الـرأي والتعبير، فكيـف تزعـم بعـض الـدول الاهتمام 

بالـرأي والتعبير في وسـائل الإعلام ثم تسـعى إلى تضييق الخنـاق على خطاب 

أئمـة المسـاجد والإكـراه على خطـاب معين، دون إعطـاء ذات الفسـحة مـن 

)))	 ينظر:  https://cutt.us/fiuf8  تم الاطلاع عليه بتاريخ: 11 - 1 - 2021م
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حريـة الـرأي والتعبير الـذي من شـأنه الإسـهام في التصدي لخطـاب التطرف 

النـاس مـن وسـطية  الإسلام  المسـاجد أولا وتقريـب  والكراهيـة مـن داخـل 

وعدالتـه، وقطـع الطريـق عـن الراغبين في تكميـم أفـواه الخطبـاء، كمثـل مـا 

رأينـا أخيرا في فرنسـا فيما يتعلـق بإكـراه الخطبـاء على التوقيع على قوانين 

ومواثيـق بعـدم الخـوض في مواضيـع معينة، يسـوق في الظاهـر أن المراد بذلك 

الحـد مـن خطـاب التطـرف في حين يتـم غـض الطـرف عـن المنابـع الحقيقـة 

للتطـرف في وسـائل الإعلام وخطـاب الساسـة. ويضـاف إلى المسـاجد أماكـن 

العبـادة الأخـرى لـدى مختلـف أتبـاع الحضـارات، إلا أن التحـدي أو الإشـكال 

القائـم حينما نجـد سـوء التصور وعـدم فهم موضـوع الكراهية لـدى القائمين 

على هـذه الأماكن. 

- الأسرة، وذلـك بمـا ينبغـي أن يكـون لهـا مـن دور في التربيـة والتوجيـه، 

والتوعيـة بالاسـتعمال الأمثل لوسـائل الإعلام، ويقتضي ذلك وجـود قدوة داخل 

الأسرة يتحقـق توجيههـا بالفعـل قبـل القـول، وينبغـي تجـاوز مختلـف المظاهـر 

المغذيـة للكراهيـة التـي تكـون داخـل الأسرة أحيانـا، سـيما حين يكـون هنـاك 

موقـف سـلبي ممـن يتم الاختلاف معهـم فكريا؛ فيـزرع ذلك في نفـس وثقافة 

الناشـئة دون وعـي، ومتـى تحققـت الأمثلـة العمليـة داخـل الأسرة في قبـول 

التعدديـة والتعبير عـن الـرأي أصبح ذلك سـلوكا لـدى أفـراد الأسر التي تتكون 

المجتمعات. منهـا 

- المـدارس، وهـي محضـن مهـم للتربية على قيم الخير والتعاون، ويشـمل 

ذلـك تعزيـز البرامـج التربويـة والتعليميـة بثقافـة التعـاون والتعـارف وإسـناد 

التأليـف المـدرسي إلى خرباء في مختلـف المجـالات لإنتـاج خطـاب موضوعـي 

رصين وهـادف. وتنـص المـادة الرابعـة مـن »إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح« 

الـذي أقرتـه الـدول الأعضـاء في اليونسـكو في نوفمرب سـنة 1995م، على »أن 

التعليـم هـو أنجـع الوسـائل لمنـع اللاتسـامح، وأول خطـوة في مجـال التسـامح 

تعليـم النـاس الحقـوق والحريـات التي يتشـاركون فيهـا وذلك ليك تحترم هذه 

الحقـوق والحريـات، فضلا عـن تعزيـز عزمهـم عيل حمايـة حقـوق وحريـات 
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الآخريـن. وأنـه ينبغـي أن يعترب التعليم في مجـال التسـامح ضرورة ملحة، ولذا 

يلـزم التشـجيع عيل اعتماد أسـاليب منهجيـة وعقلانية لتعليـم التسـامح تتناول 

أسـباب اللاتسـامح الثقافية والاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية والدينية - أي 

الجـذور الرئيسـية للعنـف والاسـتبعاد، وينبغـي أن تسـهم السياسـات والبرامـج 

التعليميـة في تعزيـز التفاهـم والتضامـن والتسـامح بين الأفـراد وكذلـك بين 

بين  وفيما  واللغويـة  والدينيـة  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الإثنيـة  المجموعـات 

الأمـم«))). وتنـص المـادة الرابعة من »إعلان مبادئ بشـأن التسـامح« على أهمية 

»إيلاء عنايـة خاصـة لتحسين إعـداد المعلمين، والمناهـج الدراسـية، ومضامين 

الكتـب المدرسـية والـدروس وغيرها مـن المـواد التعليمية بما فيهـا التكنولوجيات 

التعليميـة الجديـدة بغيـة تنشـئة مواطنين يقظين مسـؤولين ومنفتحين على 

ثقافـات الآخريـن، يقـدرون الحريـة حـق قدرهـا، ويحترمـون كرامـة الإنسـان 

والفـروق بين البرش، وقادريـن عيل درء النزاعـات أو على حلها بوسـائل غير 

عنيفـة«))). وتلقين هـذه المبـادئ للناشـئة ينبغـي أن يكـون عرب مداخـل علميـة 

واضحـة، ترتكـز أساسـا على نشـدان الحق والفضيلـة، ولا مانع مـن الرجوع إلى 

الحـق متـى ظهـر، وتصحيـح مـا قـد يصـدر ويحصـل من انفلات عـن قصد أو 

عـن غير قصـد »ومـن المهـم بـذل مجهـودات كبيرة لمراجعـة الكتـب المدرسـية 

وإعـادة قـراءة تاريـخ وذاكرة مختلف الشـعوب قـراءة نقدية، متفتحـة ومتيقظة، 

لاجتنـاب الوقـوع في أخطـاء المـاضي وإعـادة الاعتبـار للتواريخ المهمشـة. وذلك 

لإنهـاء جـراح المـاضي والأحقـاد المتجـذرة وتحقيـق التصالـح مـع التاريـخ بين 

الشـعوب«))). مختلف 

عـن  الحديـث  وعنـد  الإعلاميـة«  »التربيـة  تحقيـق  ووظيفتـه  الإعالم،   -

hrlibrary.umn.edu/arab/toler� :إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح، متـاح على الرابـط التـالي 	(((
ance.html تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 14 - 2 - 2021م.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler� :إعلان مبـادئ بشـأن التسـامح، متـاح على الرابـط التـالي 	(((
ance.html تـم الاطلاع عليـه بتاريـخ 14 - 2 - 2021م.

)))	 محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضارات إلى أنسـنة الحضـارات وثقافة 
السلام، ص 362.
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التربيـة الإعلاميـة فإننـا نسـعى إلى توظيـف التربيـة إعلاميـا وتوظيـف الإعلام 

تربويـا لتحقيـق معـاني خيرة وقيـم إنسـانية مثلى، ويقتضي ذلـك تخصيـص 

فقـرات وبرامـج لتحقيـق التربيـة الإعلاميـة والاسـتعمال الأمثل لوسـائل الإعلام 

الجديـد، وفـق رؤيـة محققـة للمواكبـة والاسـتمرارية، وليس الاقتصـار على أيام 

سـنوية للتذكير بالاسـتعمال الأمثـل للوسـائط الإعلاميـة، وكما أن هـذا الأمـر 

غائـب في وسـائل الإعلام فإنـه يلاحـظ أيضـا في كثير مـن البرامـج التربوية 

والتعليميـة غيـاب »التربيـة الإعلاميـة« كمادة مسـتقلة في المناهـج الدراسـية، 

ونقصـد باسـتقلالها هنـا اسـتقلالها الشـكلي والمضمـوني بحيـث تكـون غايتهـا 

التربيـة على كيفية التعامل مع وسـائل الإعلام إرسـالا واسـتقبالا لتنشـئة الأفراد 

تنشـئة سـليمة توظـف معـاني التعـاون، ومـادة التربيـة الإعلاميـة ينبغـي فصلها 

عما يعـرف ب »الإعلاميـات« أو »المعلوميـات« ضمـن المناهـج الدراسـية ذلـك 

أن هـذه المـادة تعنـى بالتنـاول العلمـي المحـض فيما لـه صلـة بالإعلاميات، في 

حين »التربيـة الإعلاميـة« وظيفتهـا أدق حيـث توجـه الناشـئة إلى مـا ينبغـي 

أن تسـتخدم فيـه هـذه الوسـائل، ومـا ينبغـي أن تسـهم فيـه مـن بنـاء وتعـاون 

حضـاري وثقافـة إنسـانية مشرتكة، إضافـة إلى توجيـه الناشـئة، نحـو الاعتدال 

في صناعـة المحتـوى، وتعزيـز سـبل التعايـش والسلام، واجتنـاب الوقـوع في 

تسـويق الصـور النمطيـة، والوعـي الحقوقـي بقضاياهـم ومحيطهـم، وتقديـر 

زيـوف  للكراهيـة وكشـف  والتصـدي  بالحريـة،  والتمسـك  الإنسـاني،  المشرتك 

الإعلام المضلـل، والإسـهام في الوعـي المجتمعـي البنـاء، ومـد جسـور التواصـل 

مـع الفئـة غير المتعلمـة، أو المنقطعـة عـن الدراسـة والمهتمـة بمنصـات ووسـائل 

التواصـل، ومسـاعدتها في التغلـب على »الأميـة الإعلاميـة« وتعزيـز العلاقـة 

بين المؤسسـات التربويـة والإعلاميـة. وحتـى بعـض الفئـات المتعلمة التـي كانت 

بمنـأى عـن تأثيرات وسـائل ومنصـات التواصل صـارت أقرب إليها بعـد جائحة 

»كورونـا كوفيـد 19« التـي فرضـت نمطـا تعليميـا إجباريـا عـن بعـد، ووطـدت 

الصلـة بين فئات مـن المجتمع وبين وسـائل التواصـل الاجتماعـي، حيث لوحظ 
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تدفـق المحتـوى، وازديـاد النشر، لكـن ظل غياب التوجيه سـمة بـارزة فيما ينشر 

مـن محتويـات فاقـدة لمعـاني الوحـدة وقيـم الخير في كثير منهـا، سـيما لدى 

الفئـة غير المسـتوعبة للخطـاب البناء.

ونخلـص إلى أن »التربيـة الإعلاميـة« غـدت ضرورة ملحـة، لكل فرد، سـيما 

مـع تنامـي فوضى النرش وبروز أنمـاط من الوسـائل سريعة الانتشـار والتأثير، 

حيـث يجنـح الشـباب إلى محاكاة مـا يرون دون انتباه بل ودون اسـتيعاب أحيانا 

للقيـم السـلبية التـي تتضمنهـا تلـك المقاطـع، والتي تكون سـلبياتها مقصـودة أو 

غير مقصـودة أحيانـا، ولا نبالـغ إذا قلنـا بـأن دور الإعلام في التنشـئة صـار 

أقـوى وأكثر مـن دور المدرسـة والأسرة، وتجـاوب الناشـئة مـع هـذه الوسـائل 

يفـوق أحيانـا تجاوبهـا مـع الأسرة والمدرسـة، ويتأثرون بفضائهـم الإعلامي أكثر 

مـن التأثـر بمـا يسـمعون مـن أفـكار، ومجـالات التأثـر والتأثير غير محصورة، 

حيـث تلبـي احتياجـات مختلف الفئات في شـتى المجـالات وصـارت العزلة معها 

عزلـة مفضلـة لـدى الصغـار والكبـار، لذلـك وجـب الانتبـاه إلى مـا ينرش فيها، 

وإلى كيفيـة توظيفهـا واسـتعمالها اسـتعمالا أمثـل، والتمييز بين الضـار والنافع، 

بعـد أن أصبـح تأثيرها ممتدا وواسـعا وشـاملا يشـمل الجوانب العقليـة والخلقية 

والوجدانيـة والعقديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وتعزيـز ثقافـة الإنتـاج النافـع 

التعـارف والتعـاون  يـد  الثقـافي والحضـاري ومـد  بالرتاث والإرث  للتعريـف 

لشـعوب الحضـارات الآخرين وتلاقـح الأفكار المتعلقة بالكون والإنسـان والحياة، 

وإنتـاج مقاطـع تربويـة تثقيفيـة هادفة.

ومـن شـأن التربيـة الإعلاميـة التزويد بمبـادئ التعايـش الرقمـي والواقعي 

واسـتيعاب التطـورات التقنيـة والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية 

واتخـاذ المواقـف البناءة تجاهها، وتعزيز التعاون المؤسيس الهـادف، والانخراط 

مـع مختلـف الرشكاء في نشر رسـائل الوعي وتقديـر الآخر. وتتأكـد الحاجة إلى 

التربيـة الإعلاميـة في ظـل ما نشـاهده من تناقضـات صارخة تنشر في وسـائل 
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الإعلام القديمـة والجديـدة على حـد سـواء حيـث تعتبر هـذه الوسـائل »فضاء 

يتسـع لآراء وحـوارات وإبداعـات تجسـد أرقـى درجـات العقلانيـة والتحضر 

والسلام والتسـامح والفكر والعلم والتدين والإنسـانية والوطنية، كما يتسـع لآراء 

وحـوارات أخرى تجسـد أفـدح مسـتويات البذاءة والشـذوذ والانحـراف والجهل 

والتعصـب واللاإنسـانية والعنصريـة، حيـث لا توجـد معايير تضبـط إيقـاع هذا 

الفضـاء الشاسـع من الحوار والتعبير عن الـرأي في هذا الفضاء الإلكتروني«))). 

وتـزداد مسـؤولية الإعلام ومختلـف مؤسسـات المجتمـع في ظـل ظـروف »تثير 

الفـوارق الثقافيـة الكثير مـن التسـاؤلات وتبعث على القلق والحيرة في غياب 

الحـوار والتفهـم. ولم يسـبق أبـدا أن كان الحـوار مفيـدا وملحـا كما هـو مفيـد 

وملـح اليـوم، حيـث بـات البحـث عـن الآخـر مطلوبـا أكثر مـن أي وقت مضى 

بغيـة معرفتـه والتعـرف إليـه«))). لتحقيـق رؤى توافقيـة يتعـاون مـن خلالهـا 

الجميـع على درء الكراهيـة التـي تهـدد الحياة الإنسـانية.

)))	 مـال محمـد غيطـاس ، الإعلام والإبداع في ظل ثـورة المعلومـات: الصحافة الإلكترونيـة والإبداع 
المفتـوح، مؤتمـر دور الإعلام وتكنولوجيا المعلومـات في دعم الديمقراطية وحريـة التعبير والرأي، 

ماليزيـا، 2011، ص 4 .

)))	 تقريـر حالـة حـوار الثقافـات في العـالم، دراسـة مسـحية لصحـف ودوريـات إنكليزيـة وفرنسـية 
وألمانيـة وعربيـة، مؤسسـة الفكـر العـربي، بيروت،  ط1، 1432هــ - 2011م، ص 14.
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5. دور الإعلام الجديد في توعية الشعوب “الجمهور”

بالتعاون الحضاري

يعترب امتلاك الفرد وسـيلة الإعلام من أهـم المنافذ التي تعينـه على إبلاغ 

رسـالته إن هـو أحسـن اسـتعمالها، وفي مختلـف الحضـارات عقلاء لا يجـدون 

حيلـة ولا يهتـدون سـبيلا للتمكـن مـن مخاطبـة النـاس عرب وسـائل الإعلام 

التقليديـة أو الرسـمية، ويمكـن أن يكـون الإعلام الجديد بمـا يتيحه من يسر في 

الاتصـال نافـذة لمخاطبـة شـعوب حضارته وشـعوب الحضارات الأخـرى، متخذا 

مـن الاتصـال بمـن يوافقـه أو يخالفـه وسـيلة لتعزيـز التعـاون والتفاهـم عـن 

طريـق الحـوار أو عـن طريـق الاحتـكاك في مختلـف مجـالات الحيـاة؛ ذلك أن 

»التواصـل بين الشـعوب نزعة إنسـانية أصيلـة وحركـة ثقافية متواصلة ووسـيلة 

فعالـة للتفاعـل الاجتماعـي الجـاد، تتطلـع إلى تعزيز روابـط التفاهـم والتقارب 

والتعـارف بين بنـي البرش، لذلك يعـرف الاتصـال الاجتماعي عـادة بالاحتكاك 

المتبـادل بين الأفـراد بعضهـم مـع بعض، هـذا الاحتكاك هـو نوع مـن التعارف 

الاجتماعـي يتـم عـن طريـق وسـائل الإعلام والاتصـال المختلفـة التـي تتـولى 

تعميـق الصلات الاجتماعيـة وتنميتهـا«))) ويتأكـد دور الإعلام في نرش الثقافة 

والتوعية في ظل سيطرة »اهـتـمــام الــدوائــر الـبـحـثـيـة بـدراسـة مـوضـوع 

الـعلاقــات بين الــعـالم الإسلامـي والـغـرب مـن جـوانــبه المختلفة الذي كـان 

ولا يــزال يــصب في الاتجـاه الـذي يخدم أهـداف القوى الاسـتعمارية المعلومة 

والمجهولـة، ولم يكـن بــقصد البحـث الموضــوعي النزيـه الذي يخــدم الحقائق 

كما هـي دون تحريف أو تـزيـــيف أو تـدلــيس; فـعلـى الــرغم مــن مـئــات 

الـكــتب والـدراســات الـتي صـدرت بـالـلـغـات الـعـالمية عن الـعـالم الإسلامي 

بــأقلام مـؤلـفـين غـربــييين خلال الــقرن المــاضي، والتي لا تــزال تصــدر 

عبدالقـادر بخـوش، نحـو صياغة مشروع دينـي موحد ضد التجديف والإسـاءة للمقدسـات الدينية  	(((
مـن خلال التواصـل الاجتماعـي، برجس، المجلـد: 4، العـدد: 2، يوليو دسـمبر 2017م، ص 91.
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حتى الآن فــإن القــارئ المهتم والمـتخصــص والحريص على اكـتسـاب المعرفـة 

والتـزود بـالمعــلومات الموثقـة لا يــخرج منهــا بفائــدة تنير بــصيرته ...وإنمـا 

يعــمد هــؤلاء البـاحثــون إلى تحلــيل أوضاع الــعالم الإسلامي انـطلاقـــا من 

خـلـفـيـة اســتــعـمــاريــة ويلجؤون إلى الحـكم علىــ الـظـواهـر الـسـياسـيـة 

والاقتـصـاديــة والاجتـمـاعيــة الـعــامة الــتي يـبـحثـونــها من خلال وجهات 

نظـر منحازة إلى القـوى العظمى وإلى من يمثلونها«))). ومسـؤولية الإعلام بيان 

هـذا الزيـف وكسر حاجز الاحتكار سـيما في المجتمعات التي تـدور قراءاتها في 

فلـك تلـك الكتـب ولا تأخـذ معارفهـا من مصـادر أخـرى متعددة، بسـبب حاجز 

اللغـة، أو قصـور دور النرش في الوصـول إليهـم، وهنـا يمكن للإعلام أن يحقق 

تغييرا جذريـا في الفكـر منطلقـا مـن الحقيقـة والموضوعيـة؛ فللإعلام دور في 

تصحيـح وعـي مختلـف الفئات، ووعيها بمحيطهـا، وتعريفها بطبيعـة الاختلافات 

بينهـا وبين مـا حولهـا، وتحقيق الوعي بصـور ووسـائل مختلفة، ونظـرا لما تبوأه 

الإعلام الجديـد من مكانـة -بالمقارنة مع الوسـائل التقليدية- ومـا توفر فيه من 

جاذبيـة كحريـة اختيـار ما يقرأ أو يشـاهد؛ فإنه من الممكن نرش مقاطع توعوية 

لفئـات مـن المجتمـع بأسـاليب جذابـة، تحقـق وعيـا بالوسـائل المحصلـة للتعاون 

انطلاقـا مـن قيم راسـخة، وعن طريـق “التثقيف بالنظير” والتنافس الخير في 

النرش بعـد توجيـه فئة مكونـة ومدربة على إنتاج ونشر المـواد المقـروءة والمرئية 

البانيـة للثقافـة التعاونيـة، وبذلـك تصير منابر الإعلام الجديد فضـاء لتحصيل 

الوعـي ونرشه »ومهمـة الفكـر المعلومـاتي هـو “ترسـيخ العلاقـات”، والعلاقات 

بين أفـراد البشريـة ليسـت مجـرد ترابطـات ملكيـة وتعاونيـة، وإنمـا معاملات 

تقرتن فيهـا القيـم الملكوتيـة بالقيـم التعارفيـة«))). ولأهميـة الجانـب الإعلامـي 

في تحقيـق التعـاون الحضـاري نلاحـظ التأكيـد عليـه في مقترح الأمـم المتحدة 

لتحالـف الحضـارات، حيـث وردت الإشـارة إليه مرتين ضمن المبادرات السـبعة 

عبدالعزيز بن عثمان التويجري، العالم الإسلامي والغرب التحديات والمستقبل، ص 7. 	(((

طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 192. 	(((
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المقترحـة لتحقيـق تحالـف الحضـارات، وهـي عبـارة عـن الاهتمام بأمور سـبعة 

مـن شـأنها تعزيـز الحـوار والتفاهم، وهي -مـن وجهة نظر “سـوزان دوغلاس” 

الباحثـة في أمانـة تحالـف الحضـارات لدى الأمـم المتحدة-: 

	1 تاريخ العلم تاريخ الثقافات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان..

	2 تعليم محو الأمية الإعلامية..

	3 التعريف بالديانات والحوار بين الديانات .

	4 الحاسوب والوصول إلى الأنترنت.

	5 التربية الوطنية والتربية السليمة.

	6 التعليم من أجل العمل ومن أجل الحياة.

	7 تدريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية)))..

ووظيفـة الإعلام في التوعيـة بالتعـاون الحضـاري ينبغـي أن تكـون ممتدة 

الوسـائل  بعـض  اقترصت  وقـد  والتقنـي،  العلمـي  شـقها  سـيما في  وشـاملة، 

المنبهـرة بالحضـارة الغربيـة على الاقتصـار على الدعـوة إلى شـق معين مـع 

إغفـال المهـم الـذي ينبغـي إثارته واسـتدعاؤه »والأولى لو انصرفـت هممهم إلى 

اقتبـاس آليـات التقـدم العلمـي والتقنـي، لكـن للأسـف انصبـت دعواتهـم على 

استنسـاخ  المنظومـة الغربيـة«))). استنسـاخا انتقائيـا ضـارا غير نافـع، اقترص 

على التقليـد في المظاهـر، دون الاسـتفادة مما ينبغـي الاسـتفادة منـه، ونبـذ ما 

لا ينبغـي ولا يليـق مما لا يلائـم القيـم الإنسـانية النبيلـة. وللإعلام أثـر فعـال 

في الإشراك الفعيل لمختلـف الفئـات مـن النـاس وانخراطهم عمليـا في التوعية 

سـوزان دوغلاس، قاعـدة بحـوث لتقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى، الأمـم المتحدة، أمانـة تحالف  	(((
الحضـارات،/ نيويـورك، 2006م، ص 2.

عبدالقـادر بخـوش، قـراءة الغـرب مـن منظـور مدرسـة التجديـد الحضـاري الإسلامي مالـك بن  	(((
نبـي وعبدالوهـاب المسيري نموذجـا، مجلـة الاسـتغراب، العـدد الأول، خريف 1438هــ /2016م، 

.99 ص 
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بأهميـة التعـاون الحضـاري كل حسـب موقعـه وقدراتـه، وهـي توعيـة لا تعنـي 

ذوبانـا ولا انكفـاء ولا تنكـرا، والمؤمل »أن تقوم النماذج المعرفيـة الجديدة بإثراء 

النماذج السـائدة، وبتوسـيع حدودهـا، والامتـزاج بهـا بحيـث تتحول مـن نماذج 

غربيـة تسـتند إلى معطيـات المجتمـع الغربي الحديـث إلى نماذج عالمية إنسـانية 

تسـتند إلى معرفـة وثيقـة مركبـة بـكل التشـكيلات الحضارية وبـكل خصوصياتها 

وتعرجاتهـا ونتوءاتهـا، وتحـاول أن تصل إلى درجة معقولة مـن التجريد دون أن 

تهمـل خصوصيـة الظواهـر«))). والتطـور التقني غير المحكوم بالقيـم والأخلاق 

يكـون وبـالا على المجتمـع مـن مختلـف النواحـي »والتقـدم العلمـي قـد يشـبع 

حاجـات الأجسـاد، ولكنـه لا يطفـئ ظأم النفـوس، لقـد صحـب التقـدم العلمـي 

تأخـر حقيقـي وانحطـاط مريـع في الأخلاق«))). ويمكـن القـول بـأن توظيـف 

الإعلام لأغـراض العنـف وتأجيـج الرصاع صـار سـمة بـارزة لمختلـف الفئـات 

المرجـوة لهـذا النـوع مـن الخطاب حيـث تجد ضالتهـا في الاختفاء وراء أسماء 

مسـتعارة ووهميـة لإرسـال مختلف الرسـائل »ومـع تزايد الجماعـات التي تؤمن 

بثقافـة العنـف والتطـرف الفكـري والسـياسي أصبح من الضروري  التفكير في 

بيداغوجيـة جديـدة  للبحـث عـن أفضل السـبل لكيفيـة التصرف بحكمـة وتوازن 

أثنـاء الصراعـات والتوتـرات وبشـكل يـؤدي إلى امتصـاص العنـف واللجـوء إلى 

الحلـول السـلمية«))). ويمكـن عرب وسـائل الإعلام الجديـد إنشـاء مجموعـات 

متعـددة تسـعى لنرش السـلم وترصـد خطـاب الكراهيـة وتبين عـواره وتكشـف 

مخاطـره وآثـاره المدمرة، ولا يقتصر دورها على نقل مظاهـر الكراهية بل يتعداه 

إلى بيـان آثارهـا دون الوقـوع في خطاب الكراهيـة أو الترويج له، بل نقله بعين 

ناقدة، وتعزيز التعاون كسـلوك فردي يتعاون الإنسـان مع نفسـه ويسـوقها نحو 

عبدالوهاب المسيري، العالم من منظور غربي، ص 303. 	(((

شـوقي أبـو خليـل، الحضـارة العربيـة الإسلامية وموجـز عـن الحضـارات السـابقة، دار الفكـر  	(((
.9 1423هــ/2002م، ص  الفكـر، دمشـق،  ط2،  دار  المعـاصر، بيروت/ 

محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضـارات إلى أنسـنة الحضـارات وثقافة  	(((
السلام، ص 362.
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معـاني الخير ثم يجسـد هذا التعاون واقعـا عمليا في البيت والمدرسـة والجامعة 

والملاعـب والمؤسسـات، والتوعيـة على التحيل بثقافة الممانعـة ومواجهة الإحباط 

الـذي تفرضـه نظـم الحكـم والسياسـية والواقع المشـاهد والمعاش؛ حيث سياسـة 

الإقصـاء والاسـتبعاد تنمـو يوما بعد يـوم. وثورة الاتصـالات والمعلومـات الرقمية 

»باتـت إحـدى الضرورات الأساسـية في دفـع الحـوار بين الشـعوب والثقافات 

نحـو تحقيـق الأهـداف الإنسـانية، ويمكـن أن تقـرب المسـافات بين الثقافـات 

وتتيـح المزيـد مـن التعـارف والتفاهـم بين الشـعوب ترسـيخا للتعدديـة الثقافية، 

فوسـائل الاتصـال جعلـت العالم في حالة تغير مسـتمرة، لذلك لا يمكن أن ينشـأ 

أي تعـاون بنـاء أو أي حـوار حقيقـي بين الحضـارات والثقافـات دون الإقـرار 

بمبـدأ التنـوع الثقـافي، والإقـرار بدور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيز هذا 

التنـوع والمحافظـة عليـه والإسـهام في تشـجيع الحـوار واحترام التنـوع الثقافي 

وصونـه باعتبـاره سـبيلا للتعايـش بين بنـي البشر، والتأسـيس لمسـتقبل مشرتك 

أكثر اطمئنانـا وتضامنـا«))). ويمكن لمختلـف الحضارات أن تبدع في سـبل دعم 

الحـوار والرقـي والأخـذ بزمـام مبـادرات التعـاون على قـدر تخلقهـا واحترامها 

للآخـر »ذلـك أن سـبيل التنميـة والتطور هو في عرص الانفجار المعـرفي لا زال 

مفتوحـا لـكل الحضـارات إذا مـا أخـذت بالأسـباب اللازمة من منظـور أخلاقي 

يعيل مـن شـأن المشرتك الإنسـاني في التعايـش السـلمي واحرتام الاختلاف، 

ويسـعى في إطـار علاقـة حواريـة دائمـة ليـس إلى تجـاوز الخلافـات والأزمات 

التـآزر  التواصـل الحضـاري المفضي إلى  بـل وإلى تحقيـق  الضيقـة فحسـب، 

المشرتك، الـذي يتكامـل فيـه الاختلاف والتنـوع، التـي هـي بالـذات السمات 

المركزيـة لطبيعـة بنـي البرش وحضاراتههم«))).

عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهات، دور وسـائل الاتصال الرقمـي في تعزيز التنوع  	(((
الثقـافي، مجلـة الاتصال والتنميـة، العدد 6 تشريـن الأول، 2012، ص 29.

الشريعـة  كليـة  تقويميـة،  رؤيـة  الحـوار  إلى حضـارات  الحضـارات  حـوار  مـن  سـوكاح،  زهير  	(((
والدراسـات الإسلامية جامعـة قطر/اللجنـة القطريـة لتحالـف الحضارات/جائـزة قطـر العالميـة 

.148 ص  2018م،  الحضـارات،  لحـوار 
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ونقترح أن تسـلك وسـائل الإعلام الجديـد في التوعية بالتعـاون الحضاري 

الخطـوات التالية: 

أ- مرحلـة التحسـيس، والمقصـود بهـا التحسـيس بأهميـة الثقافـة التعاونية، 

والإقنـاع والاقتنـاع بهـا، عـن طريق بيـان منافعها، وعـرض الوجه الآخـر للحياة 

حينما يتحقـق التعـاون، والانطلاق من صـور مشرقـة للتعاون .

ب- مرحلـة الجمـع، والمقصـود جمـع كل مـا يتعلـق بالثقافـة التعاونيـة في 

مختلـف الحضـارات، لتوظيـف ذلـك في الخطـاب التعاوني والتعريف بالمشرتك 

الإنسـاني بين مختلـف الحضارات، ويمكن أن يشـمل الجمع التعريـف بالقوانين 

والمواثيـق الداعيـة إلى التعاون، ونرش الأخبار المتعلقة بالتعـاون، وتعميق الثقافة 

والقيـم التعاونية.

ج- مرحلـة المناقشـة، والمقصـود بذلك مناقشـة مـا تم جمعه، ومـدى تحقيقه 

للأهـداف المنشـودة، وإشراك كل مـن يمكن أن يفيد في ذلك، أو يسـدد أو يوجه.

د- مرحلـة التعريـف، أي التعريـف بمـا تم جمعه، ومناقشـة طـرق توظيفه، 

وطـرق الانخـراط في ذلـك بالتعبير عـن المواقـف والمشـاعر، وإبـراز المنافـع 

والفوائـد، وأن يكـون ذلـك قابلا للتطبيـق ضمانـا لنجـاح المرشوع والفكـرة.

هــ- مرحلـة التوظيـف، وينبغي أن تكون جذابة واعيـة بطبيعة الموضوع وما 

ينبغـي أن يكـون مـن وسـائل لتحقيـق النرش على أوسـع نطاق في خضـم مقاطع 

متعـددة ومتنوعـة تجـذب المتصفح بإعلانـات جذابات وصور إغـراء متنوعة.

و-مرحلـة النرش، وينبغـي أن يرشك فيهـا مختلـف الرشكاء في المجتمـع 

أفـرادا ومؤسسـات.

ز- مرحلـة مـا بعـد النرش، وذلك بمناقشـة التفاعـل والنتائج التـي حققتها 

المنشـورات، ومكامـن القـوة والضعف وتوظيف آراء المتابعين والمتفاعلين، ومدى 

تأثير الرسـالة على الجمهور. 
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ح- مرحلـة الاسـتفادة العمليـة، أي الاسـتفادة مما تم نرشه بتحقيق تعاون 

ملمـوس، قـد يكـون فكريـا أو ثقافيـا، أو اجتماعيـا، بوسـائل مختلفـة قـد تكون 

عبـارة عـن تبـادل زيـارات وتعزيـز للعمـل وغير ذلـك مـن الوسـائل النافعـة 

والمفيدة.

وكل مـا سـبق يمكـن السـعي إليـه مـن خلال جهـود أفـراد وجماعـات أتباع 

الحضارات المختلفة لمواجهة الهيمنة الإعلامية المتسـلطة والمتحكمة سـعيا للتعريف 

بنمـط حضـاري أحـدي لا يـكاد يرتك مكانـا لسـعي الجمهـور نحـو التلاقـح 

الحضـاري المنشـود والـذي يمكـن مـن خلالـه توظيف الإعلام الجديـد لتحقيق 

مناحـي مختلفـة مـن التعـاون سـيما في ظـل الأحديـة الثقافيـة المتزايـدة التـي 

تتخـذ مـن الأفـكار والسـلع والصناعـات وسـائل للسـيطرة الثقافيـة »إن هنالـك 

ثقافـة عالميـة آخـذة في التشـكيل، تنقلها وسـائل الاتصال والإعلام الرقمية ذات 

التقنيـة العاليـة، تتجـاوز كافـة الحـدود الثقافيـة القوميـة أو المحليـة الأخـرى، 

بعضهـم يصـف تلـك الثقافـة العالميـة الجديـدة الآخذة في التشـكل »بأنهـا ثقافة 

سـطحية أو اسـتهلاكية، أو غـزو ثقـافي، أو مادية، أو غير ذلـك، ولكن مهما كان 

الوصـف المعطـى فإنـه لا ينفـي الحقيقـة القائمـة وهـي أن مثـل هـذه الثقافـة 

تنرش وتسـود على حسـاب ثقافـات محليـة وقوميـة عديـدة« إن الهيمنـة التـي 

ترافـق العولمـة الثقافيـة التـي تدخـل إلى كل بيـت مـن خلال وسـائل الاتصـال 

الرقمـي ومسـتحدثاتها؛ هـي هيمنـة القـوي على الضعيـف، هيمنـة المرسـل على 

المسـتقبل، هيمنـة المانـح على المتلقـي«))).

)))	 عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهـات، دور وسـائل الاتصـال الرقمـي في تعزيـز 
.14 2012، ص  6 تشريـن الأول،  التنـوع الثقـافي، مجلـة الاتصـال والتنميـة، العـدد 
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6. مقترحات عملية لتوظيف الإعلام الجديد

في تحقيق التعاون الحضاري

رغـم مـا قـد يظهر من التشـاؤم في التصـدي لخطاب الكراهية في وسـائل 

الإعلام، فـإن التأمـل في طبيعـة التحديات يضفـي حدا كبيرا مـن الواقعية على 

ذلـك التشـاؤم، إلا أنـه لا ينبغـي أن يكـون مانعـا مـن العمـل على درء الكراهية 

ولـو بنسـب معينـة وقـد نتفق على أن »الدعـوة للرقابة على شـبكة الأنترنت بدت 

قـاصرة تمامـا عـن التطبيـق، وفي حـدود ما هـو متعـارف عليه فإن هـذا النوع 

مـن الرقابـة على شـبكة الأنترنـت، وحتـى على وسـائل التواصـل الاجتماعـي 

»فيسـبوك« »تويرت« »يوتيوب« الخ سـتبقى مجـرد محاولات فاشـلة، وقد تكون 

نتائجهـا عكسـية تمامـا، وفي الحقيقـة فـإن تجربـة الفيسـبوك مؤخـرا بفـرض 

رقابـة على خطـاب الكراهيـة بـدت مجـرد محاولة لـذر الرمـاد في العيـون«))). 

وذلـك لمـا يظهـر فيهـا مـن ازدواجيـة، ولمـا يحـوم حولها مـن الشـكوك والتمييز 

العنرصي في التعامـل مـع المنشـورات وحجـب محتويـات معينـة والتغـاضي عن 

أخـرى، حيـث يشـعر المتابـع لهـذه الوسـائل أن ما هو مسـطر مـن قوانين ونظم 

لا تطبـق إلا أحيانـا وإذا طبقـت فبانتقائيـة ترسـخ الطبقيـة والتمييـز، وإذا كان 

هـذا سـلوك هـذه الوسـائل في مراقبـة المحتـوى فـإن مـن ينرشون في هـذه 

الوسـائل أيضـا طرائـق قددا، ومهما بذل من جهد لاحتـواء أو التحكم فيما ينشر 

بمختلـف الوسـائل فإنـه سـيبوء بالفشـل مـا لم يكن التركيـز على تزكية الإنسـان 

المسـتعمل لهـذه الوسـائل أيـا كان انتماؤه وعرقـه وديانته، فنتقـي بذلك مخاطر 

متعـددة منترشة، ونسـهم في نرش الوعـي الهـادف، فعلاج خطـاب الكراهيـة 

مسـؤولية مختلـف وسـائل الاتصـال على اختلفـا درجاتهـا، سـواء: »الشـخصية« 

»الصـورة«  أو  »الرمزيـة«  أو  »المكتوبـة«  أو  »الشـفوية«  أو  »الاجتماعيـة«  أو 

)))	 وليـد حسـني زهـرة، إني أكرهـك... خطـاب الكراهيـة والطائفيـة في إعلام الربيع العـربي، مركز 
حمايـة وحريـة الصحفيين، الأردن، ط1، 2014،  ص 154.
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ولا يقترص ذلـك على فئـة معينـة عرفـت باشـتغالها بالإعلام، بـل يتعـدى إلى 

مسـتعملي هـذه الوسـائل، الذين لهم تأثير في توجيه الرأي وتشـكيله »فالإعلام 

بوسـائله المتعـددة مـن صحافـة وإذاعـة وتلفـاز يؤثـر تأثيرا كبيرا في توجيـه 

الـرأي العـام. إنـه وسيــط الـتـغـيـيــر؛ فـهــو الـذي يخلـق وعيـا لـدى المجتمع 

بمعوقـات التقـدم فيـه، وهـو الـذي يرشح ويبرش بالتغيير، وهـو الـذي يـروج 

لأفكار المساواة والحرية والـعـدالــة الاجـتـمـاعـيــة«))). فمتى صلح استطاع أن 

يصلـح ومتـى فسـد أفسـد، والادعـاء القائل بـأن الإعلام يعكس مـا في المجتمع، 

ادعـاء يحتـاج إلى تقييـد، فهـو مـن جهـة يعبر عـن واقـع، لكنه أيضا مـن جانب 

آخـر يشـكل الواقـع والسـلوك الإنسـاني، في علاقـة الفـرد بنفسـه، وبمـن حوله، 

فتبنـى بذلـك القيـم والمعايير، والمطلوب هـو الانخراط الفعـال في درء الخطاب 

الـذي يهـدم ولا يبنـي، ومـن المقترحات العمليـة، لتوظيف مختلف هذه الوسـائل 

وانخراطهـا في تحقيـق التعـاون، نقرتح مـا يلي:

أ- إجراءات وقائية، وتشمل:

–	 نرش الوعـي لـدى مسـتعملي هـذه الوسـائل؛ فهنـاك مـن يسـتعمل خطـاب 

الكراهيـة دون أن يعـي  أنـه خطـاب كراهية، وقد يؤسـس لممارسـات تمييزية 

بمنشـورات لا يعـرف شـيئا عـن آثارهـا وأبعادها.

–	 تنبيـه الوسـائل والحسـابات المثيرة لخطـاب الكراهيـة، واتخـاذ مـا يلزم من 

الإجـراءات عنـد الإصرار.

–	 عقـد مؤتمـرات ونـدوات إعلاميـة مكثفة لإبـراز وظيفة الإعلام في التصدي 

لخطـاب الكراهية.

–	 انخـراط الأفـراد والمؤسسـات في إصلاح الواقـع الإعلامـي الراهـن، ووضع 

حـد للخطـاب العنيف.

)))	 مصطفـى المصمـودي، النظـام الإعلامـي الجديد، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلس الوطنـي للثقافة 
والفنـون، الكويـت، 1985، ص 8.
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–	 المواثيـق  لالتـزام  والترهيبيـة  والترغيبيـة  الوقائيـة  الأسـاليب  تطبيـق  تتبـع 

الحقـوق. وحفـظ  المعاهـدات  واحرتام  والقوانين 

ب- تحقيق الاستقلال، ويشمل: 

–	 السياسـية والاقتصاديـة والإعلاميـة وغيرهـا  القـوى  التخلـص مـن ضغـط 

مـن وسـائل الضغـط التـي تجعـل الوسـائل الإعلاميـة تنحـرف عـن مسـارها 

وأهدافهـا، وتصير خادمـة لأغـراض سـيئة، غير مباليـة بالحقـوق ولا بالقيم 

ولا بالأمانـة.

–	 الاسـتقلال المـالي، وغالـب الجهـات الإعلامية الرسـمية وغير الرسـمية تابعة 

لسياسـة مـن ينفـق عليهـا، وتأتمـر بتوجيهاتـه، وتصنـع المـادة الإعلامية وفق 

الرغبـات، فلا تقيـم هـذه المؤسسـات الإعلاميـة أي اعتبـار للمتابـع الـذي 

تضللـه، بقـدر مـا تسـعى إلى الحفـاظ على بقائهـا والاسـتثمار في التدليس، 

طلبـا للمنافـع المعنويـة والمادية.

–	 انخراط الجمعيات والأحزاب ومختلف الهيآت في توعية أعضائها بالمسـؤولية 

الأخلاقية الفردية والجماعية على التدوينات المنشـورة، عبر وسـائل التواصل، 

وحمايـة الإعلام المسـتقل مـن الضغوطـات الداخليـة والخارجيـة والمسـاندة 

والمآزرة الماديـة والمعنوية.

ج- الحياد والموضوعية، ويشمل:

–	 اعتماد المصـادر الأصليـة لمختلـف الحضـارات في التعريـف بهـا والحديـث 

. عنها

–	 تبنـي الخطـاب الموضوعـي الرصين غير المتحامـل، واسـتضافة أربـاب هذا 

الخطـاب، وتمكينهـم مـن مخاطبـة الجماهير.

–	 الكـف عـن الرؤيـة الأحادية للأشـياء، ومنطق »ما أريكم إلا مـا أرى« وتقدير 
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الآخـر المختلـف، وعـدم وسـمه بنعـوت تغـذي الكراهيـة تلميحـا أو تصريحـا. 

فالأحاديـة الثقافيـة الاسـتعلائية تثمـر المزيـد مـن التوتر والمخرج هـو تعزيز 

ثقافـة التنـوع الاجتماعي والتعـدد  الثقافي.

–	 الموضوعيـة في تصنيـف خطـاب الكراهيـة، والاسـتناد إلى خرباء علميين 

العلميـة. عرفـوا بالموضوعيـة والنزاهـة 

–	 التبين والتثبـت في نقـل المعلومـة، سـيما حينما يكـون فيهـا مـس بحقـوق 

الآخريـن فكريـا أو معنويـا أو دينيـا، أو مذهبيـا، أو غير ذلك؛ فالتسـابق نحو 

المعلومـة وكسـب المتابعـات والمشـاهدات أفضـت لسـلوك غير مـرضي، وإلى 

تبعيـة عميـاء في نقـل الصـورة أو المعلومـة، فتتناقلهـا عشرات الوسـائل وهي 

صـادرة في الأصـل عـن وسـيلة واحـدة؛ فتتحـول المعلومـة التـي تحتـاج إلى 

تثبـت إلى مـا يشـبه اليقين لكثرة التـداول.

د- سمو الرسالة ونبل المقصد، ويشمل ذلك:

–	 تأسيس الإعلام التعاوني البناء الهادف وتشجيعه ماديا ومعنويا.

–	 العمـل على إرسـاء ثقافة التعدديـة، وتأكيد القيم الإنسـانية، وتعزيـز التوافق 

بين مختلـف أفـراد المجتمـع، واعتباره مقصدا إنسـانيا مشرتكا بين مختلف 

الحضارات. 

–	 موضوعيـة  رؤيـة  وفـق  الفرديـة،  والقنـوات  الإعلاميـة،  المؤسسـات  تمييـز 

مشرتكة، مـن خلال هيـآت ومؤسسـات رقابيـة تتحلى بالحيويـة والفاعليـة 

وسـمو المقصـد والغايـة.

–	 التنسـيق بين الإعلام التعـاوني الهـادف، وتعزيـز آليـات العمـل المشرتك، 

والتعـاون على نرش الرسـائل الإيجابيـة البانيـة.
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هـ - صناعة المحتوى، وتشمل الجوانب التالية: 

العنايـة بإعـداد المحتـوى، من خلال التخطيط المسـبق الذي يوضـح الرؤية، –	

ويحـدد الهدف، والوسـائل المسـتعملة، والمادة المضمنة، ودراسـة ما سـيضمن: 

صـورة، أو إشـارة، أو رمـزا، أو قـولا مـن مختلـف الجوانـب، ودراسـة مختلف 

الجوانب المتعلقة بالمرسـل، والرسـالة، والمسـتقبل.

الجانـب التقنـي، وهـو أمـر مهـم جـدا ويلاحـظ الاسـتخفاف بـه لـدى كثير –	

مـن أربـاب الدعـوات الهادفـة الذيـن يقدمـون مضامين جيـدة ورسـائل 

نبيلـة، لكنهـم يبخسـونها حقهـا في طـرق العرض، فتفتقـد الجاذبيـة والجودة 

التـي تجدهـا في رسـائل هدامـة والأحـق أن تكـون في الرسـائل البانيـة؛ إذ 

صاحـب الحـق أولى بهـذا الإتقان. كما أن الجوانـب التقنية المتعلقـة بالمهارة 

في صناعـة المحتـوى الإعلامـي وبنائـه وفق أسـس وأصول موضوعيـة جذابة 

تحقـق التنافس وتسـتطيع جذب المشـاهد وإمتاعه بما يحقـق الهدف ولا يخل 

بالرسـالة الهادفـة، إذ الغايـة لا تقترص على الوصـول إلى أكرب قـدر ممكن 

-وإن كان أمـرا مطلوبـا- بـل الغايـة أن تحقـق الرسـالة الهادفـة أهدافها.

التميـز في العـرض، ويشـمل ذلـك مختلـف الجوانـب الشـكلية والمضمونيـة، –	

فصاحـة ومظهـرا، وعرضـا، ولغـة، وإثـارة، واختصـارا، وإقناعـا، وصدقـا، 

وموضوعيـة، وعنايـة بالمطلـع، والمضمـون، والخاتمة، وغير ذلك من الوسـائل 

الجاذبيـة  فيـه  وتتحقـق  رسـالته  النرش  ليحقـق  اسـتحضارها  ينبغـي  التـي 

الهادفـة.

المحتـوى البديـل، كثير مـن دعـاوى النقـد تقترص على نقـد ما ينرش دون –	

تقديـم محتـوى بديـل معـزز لقيـم التعـاون والتعـارف والسـلم والتعايش.

ومـا سـلف ينبغي تعزيزه بعقد نـدوات ومؤتمرات فكريـة افتراضية وواقعية 

تتنـاول المسـؤولية الأخلاقيـة للإعلام في نرش التفاهـم وتحقيـق سـبل الخير 

والتعـاون، وتغطيـة جهود الحوار المباشر المعزز لسـبل التعـاون، ورعاية مبادرات 
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التعريـف بالثقافـات المختلفـة وتصحيح الصور النمطية، وإنشـاء صفحات لتبادل 

أفـكار تفعيـل التعـاون الحضاري وتوظيـف المقاطع القصيرة في تعزيز المشرتك 

الإنسـاني والتعـاون الحضـاري، والعنايـة بالمبـادرات الفردية والمؤسسـية الرامية 

إلى التصـدي لنـاشري خطـاب الكراهيـة وتعزيـز المفاهيـم الحقوقيـة والتعددية 

ومعالجتهـا،  الكراهيـة  نشـأة خطـاب  الاهتمام بمنابـع  إلى  إضافـة  الثقافيـة. 

ونقصـد هنـا: الظـروف النفسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والسياسـية، التي 

تنتـج بطـرق مبـاشرة وغير مبـاشرة هـذا الصنـف مـن الخطـاب، والتصـدي له 

يقتضي تأليـف »قاعـدة سـليمة لنماء سـائر أبعـاد الحيـاة الثقافيـة والروحيـة، 

وعلاقـات اجتماعيـة تتيـح إسـهام كل امـرئ إسـهاما أعظميـا في إنضـاج وفي 

تحقيـق مشروعـات مشرتكة، تتصـف بأنهـا لا تخلـق البتـة ضروبـا مـن التمييـز 

العميـق ولا مـن المجابهـات المسرفـة في العنف على نحو أن يجـد الأضعفون فيها 

أنفسـهم مسـحوقين أو مشـوهين، وبكلمـة واحـدة، خلق مجتمع يكفـل لكل امرئ 

الحرية والمسـؤولية ووسـائل نموه الشـخصي باتسـاق مع نمو الآخرين جميعا«))). 

ويقتضي ذلـك تحقيـق كفـاءة علميـة وتقنيـة مسـتقلة يمكن مـن خلالهـا تقديم 

هـذه المفاهيـم. والناظـر في الواقـع العالمـي المعـاصر يلاحـظ غيـاب التـوازن 

العلمـي والتقنـي »ومـا يـزال يسـود الوضـع غير المتكافـئ بين دول العـالم، 

فالإنتـاج السـينمائي والتلفزيوني الأمرييك يغزو العالم، ودول أوروبا تشـكو من 

وطـأة هـذه السـيطرة، لذلك منحت المفوضيـة الأوربية ومجموعـة البنك الأوربي 

للاسـتثمار صنـاع الأفلام الأوربيين مسـاعدات بقيمة مليـار يـورو لتحقيق نوع 

مـن التـوازن والمحافظـة على الثقافـات الأوربية. ومـا يزال الاختلال الإعلامي 

قائمـا بين الـدول المتقدمة والـدول النامية كما ونوعـا، فوكالات الأنبـاء الدولية 

هـي مصـدر الإعلام العـربي، وتمثل الـوكالات العربية  % 2 من مصـادر الأنباء 

الخارجيـة، وبالتـالي يحصـل العـربي على أخبـار بلاده مـن الخـارج وبناء على 

ذلـك توصـف العولمـة الثقافيـة بأنهـا ثقافـة ذات بعـد واحـد، التـي هـي ثقافـة 

)))	 روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 39.
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الأقـوى، ثقافـة كل مـن يملـك وسـائل الاتصـال الرقمـي الحديثـة القـادرة على 

خلـق اخرتاق حقيقي للثقافـة الوطنية والقوميـة لصالح ثقافة البعـد الواحد«))). 

التواصـل  تعيـق  وحضاريـة،  ثقافيـة  هيمنـة  تحمـل  الإعلاميـة  الهيمنـة  وهـذه 

والتعـاون الحضـاري وترسـخ صـورا أحادية ممارسـة الإقصاء والاسـتحواذ الذي 

يعد سـببا من أسـباب نشـوء الكراهية »وعالم التكنولوجيا الرقمية يشـكل وسـيلة 

للتحـرر والهيمنـة في الوقـت نفسـه وفي كل الأحـوال فإنـه لا يـزال في الوقـت 

الراهـن وعـدا وتحديـا«. ويبقـى التوظيف العملي هـو الفيصل في هـذا الجدال 

النظـري، كما تظـل جهـود التعزيـز البنـاء للتوظيـف الهـادف عاملا مهما من 

أهـم العوامـل المسـاعدة على توظيفها نحـو تحقيق جـدال »بالتي هي أحسـن«. 

وتوظيـف الإعلام في تحقيـق التعـاون الحضـاري لـه صـور متعـددة لا تقترص 

على توظيـف تكنولويجا الإعلام وحدها، بل توظيـف مختلف أنـواع التكنولوجيا 

يعيـد الإعلام توظيفهـا وتقديمهـا، فهنـاك تكنولوجيـا  التـي يمكـن أيضـا أن 

الصناعـة، وتكنولوجيـا النقـل والمواصلات، وتكنولوجيـا المعلومـات في مجـال 

الفنـون، وتكنولوجيـا التعليـم، كل هـذه وغيرهـا لابد من انخراطهـا في التصدي 

للكراهيـة »ومهما زادت سـطوة التكنولوجيا كما هي الحال بالنسـبة لتكنولوجيا 

المعلومـات، فيجـب أن لا يكـون المجتمـع تابعا لها، بل يجب أن تكـون هي التابعة 

لـه، الملبيـة لمطالبـه، المتوائمـة مـع ظروفـه وقيمـه وإمكاناتـه«))). وذلـك يقتضي 

التعـاون بين المؤسسـات التشريعيـة والقضائية والإعلامية وهيـآت المجتمع المدني 

والمنظمات الوطنيـة والدوليـة وشركات الاتصال والتواصـل الاجتماعي، وتحقيق 

وعـي فـردي وجماعـي قيمـي مؤسـس ومؤصـل؛ فالإعلام الجديـد لا يمكـن أن 

ينهـض وحـده بتحقيق التعـاون ما لم تتحقق الرشوط العلميـة والموضوعية التي 

ينبغـي أن تواكبـه، كما أن التحيل بثقافـة الاعتراف أمر لا مناص منه في شـأن 

عبدالكريـم عيل الدبيسي/زهير ياسين الطاهات، دور وسـائل الاتصال الرقمـي في تعزيز التنوع  	(((
الثقـافي، مجلـة الاتصال والتنميـة، العدد 6 تشريـن الأول، 2012، ص 13.

نبيـل عيل، الثقافـة العربيـة وعرص المعلومـات، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلـس الوطنـي للثقافـة  	(((
.48 2001، ص  265، ينايـر،  والفنـون والآداب، الكويـت، عـدد 
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مراجعـة كثير مـن الثغرات الموجـودة في واقعنـا الراهن، وكل ذلـك يقتضي من 

وجهـة نظرنـا الانطلاق مـن جملـة مـن الاعترافـات، ونجملهـا فيما يلي:

الاعرتاف بأثر الشـعوب وتأثيرهـا في التصدي لخطـاب الكراهية، وإشراكها  	-

إشراكا حقيقـا في مختلـف القـرارات، وتمكينهـا مـن الإعلام لإبلاغ رسـالتها.

يتعلـق  القائمـة الآن فيما  الخطـط  النظـر في  إعـادة  الاعرتاف بضرورة  	-

بالوقايـة والتصـدي لخطـاب الكراهيـة، وتوظيـف الإعلام في نرش الوعـي 

الجديـد بسـبل الوقايـة مـن الكراهيـة.

الاعرتاف بـدور الرتاث والتاريـخ وتوظيفـه والاسـتفادة مـن وقائعـه وأخـذ  	-

العربة منـه، وتقديـم التاريـخ بموضوعيـة في مخلـف وسـائل الإعلام دون 

توجيـه أو توظيـف سـلبي.

الاعرتاف بضرورة انخـراط وسـائل الإعلام التقليدية والجديدة في ترسـيخ  	-

الوعـي الهـادف البنـاء القائـم على بناء الإنسـان.
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الفصل الثامن

مشروع الحضارات المتعاونة »أسس التأسيس«

شـكت الإنسـانية قرونـا طويلـة مـن ويلات الحـروب والنزاعـات التـي مـا 

تـزال تسـتعر ويـزداد أوارهـا، وتوقـد نيرانهـا فئـة قليلـة متحكمـة في مصير 

شـعوب وأمـم وحضـارات، سـعيا لتحقيـق مصالـح ومكاسـب ماديـة وسياسـية، 

ويـكاد شـعور الأمـل والرغبـة في التخلـص مـن هـذه الهيمنـة للعيـش بأمـان 

وسلام مطمـح كل حـر أبي مـن أتباع الحضـارات المختلفـة، وتحقيق هـذا الأمر 

أو مـا يسـميه »روجيـه غـارودي« » مرشوع الأمـل« يتطلـب »نسـيجا اجتماعيـا 

جديـدا، وكيما يخرتع مفهومـا سياسـيا جديـدا، أن نمنحـه بعـدا جديـدا، وألا 

نتكلـم على منظـور فـردي المنـزع بل على منظـور جمعي، منظـور مشـاركة«))). 

ومـن شـأن هـذا التشـارك تحقيـق التوافـق في الآراء والـرؤى وفـق تعدديـة لا 

تقصي أحـدا ولا تكـرس هيمنـة أحـد، والحضـارات المتعاونـة ينبغـي أن تكـون 

قائمـة على أسـس حتـى يكتـب لهـا الاسـتمرار والنفـع، وتحقيـق هـذه الأسـس 

ضروري ضرورة الوصـول إلى التعـاون وتحقيـق السـلم والسلام »إن الأمر ليس 

اصطنـاع طوباويـة لا أسـاس لهـا مـن الواقـع بـل أمر وعـي ما تصبـو إليه آلاف 

المجتمعـات المتشـاركة والطوائـف على اختلاف أنماطهـا المتنوعـة، وهي تسـعى 

كل منهـا لمصلحتهـا إلى أن تغير الحياة، إن الأمر هو أن نعرف القاسـم المشرتك 

بين تطلعاتهـا وأن نفتـح آفـاق إمكانـات جديـدة. إن مـا نـراه الآن يولـد وينمـو 

يمنحنـا سـلفا الثقـة والجـرأة على تصـور وعلى تحقيق عـالم آخر نموا إنسـاني 

الوجـه«))) ومـن شرائـط هذا العـالم المختلـف أن يكون قائما على أسـس محققة 

لمـا تنشـده الإنسـانية وتأمله مـن تعاون وتعـارف يقيها شر الاقتتـال ويمكنها من 

التفاهـم والتعايـش والتعـاون ومـن ثـم التعـارف، فتصير الحضـارات متعاونـة 

)))	 روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 10.

)))	 المرجع نفسه، ص 10.
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ينفـع بعضهـا بعضـا، وأتباعهـا يخـدم بعضهـم بعضـا. وإن مـن الوسـائل المعينـة 

لهـذا التعـاون أو مـا يمكن أن نسـميه »مرشوع الحضـارات المتعاونة« تأسيسـها 

على أسـس نراها ركائز وأسسـا لاسـتنبات وتنمية التعاون الحضاري واسـتمراره، 

وأهـم هـذه الأسـس، هي: 
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١ - أساس التزكية

مصطلـح التزكيـة في اللغة دائر على معنيين: التطهير، والزيادة)))، وكلاهما 

لـه صلـة بالمعنـى الاصطلاحـي؛ إذ تسـتعمل التزكيـة بمعنـى تطهير النفـس مـن 

الأدران، وبمعنـى تنميـة النفـس بالصفـات الحسـنة. ولمـا كان المصطلـح مقتبسـا 

مـن القـرآن الكريـم فإنا سـنبين معناه من منظـور الحضارة الإسلامية، باعتبار 

الاسـتعمال  ففـي  للمصطلـح،  الإسلامي  المفهـوم  يتأسـس على  منـه  مقصدنـا 

القـرآني وردت التزكيـة بمعنـى التطهير في سـياقات متعددة، وهـي تعني تطهير 

النفـس من كل الشـوائب وتحليتهـا بما ينفعها في الدنيا والآخـرة والتزكية تطهير 

النفـس مشـتقة مـن الـزكاة وهـي النماء، واسـتعملت في مواطـن متعـددة في 

القـرآن الكريـم كوظيفة من وظائف الرسـل، قال تعـالى ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلِمَيِْ 

كَ أنَـْتَ التَّوَّابُ  ـةً مُسْـلِمَةً لـَكَ وَأرَنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَليَْنَا إنِّـَ يَّتِنَـا أمَُّ لـَكَ وَمِـنْ ذُرِّ

الرَّحِيـمُ * رَبَّنَـا وَابعَْـثْ فِيهِـمْ رسَُـولً مِنْهُـمْ يتَلْـُو عَليَْهِـمْ آياَتـِكَ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتاَبَ 

كَ أنَـْتَ العَْزِيـزُ الحَْكِيمُ )البقـرة: 128- 129(  وقال تعالى  وَالحِْكْمَـةَ وَيزَُكِّيهِـمْ إنِّـَ

﴿كَماَ أرَسَْـلنَْا فِيكُـمْ رسَُـولً مِنْكُـمْ يتَلْوُ عَليَْكُـمْ آياَتنَِـا وَيزَُكِّيكُـمْ وَيعَُلِّمُكُـمُ الكِْتاَبَ 

وَالحِْكْمَـةَ وَيعَُلِّمُكُـمْ مَـا لـَمْ تكَُونـُوا تعَْلمَُـونَ﴾ )البقـرة: 151(. وفي قولـه تعـالى 

هُ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ إذِْ بعََـثَ فِيهِـمْ رسَُـولً مِـنْ أنَفُْسِـهِمْ يتَلْـُو عَليَْهِمْ  ﴿لقََـدْ مَـنَّ اللّـَ

آياَتـِهِ وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِْ كَانـُوا مِـنْ قبَْـلُ لفَِـي ضَلاَلٍ 

يِّينَ رسَُـولً  ذِي بعََـثَ فِ الْمُِّ مُبِينٍ﴾ )آل عمـران:164( وقـال تعـالى ﴿هُـوَ الّـَ

مِنْهُـمْ يتَلْـُو عَليَْهِـمْ آياَتـِهِ وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِْ كَانـُوا مِـنْ 

قبَْـلُ لفَِـي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ )الجمعة: 2(. وبين في هذه الآيـات أن التزكية ربطت 

بالأمـم وبنائهـا، وفي بعـض الآيـات ربطـت بالأفـراد كما في قولـه تعـالى ﴿وَمَا 

اَ يتَزَكََّ لنَِفْسِـهِ﴾  ﴾ )عبـس: 3( وقوله تعالى ﴿وَمَـنْ تزَكََّ فإَِنَّ هُ يزََّكَّ يدُْرِيـكَ لعََلّـَ

)فاطـر: 18( كما أنها اسـتعملت في سـياق المـدح؛ كما في قوله تعالى ﴿قـَدْ أفَلْحََ 

 	(((
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مَـنْ زَكَّاهَا﴾ )الشـمس: 9( واسـتعملت في سـياق الذم كما في قولـه تعالى ﴿فلََ 

تزَُكُّـوا أنَفُْسَـكُمْ﴾ )النجـم: 32(. وذلـك بـأن يمدح الإنسـان نفسـه أو يثنـي عليها 

فيـؤدي ذلـك إلى الريـاء أو الإعجـاب والتعـالي واحتقـار الآخريـن، فتحصيـل 

التزكيـة أمـر مطلـوب والتباهـي بها أمر مذمـوم، »والتزكية قد تقـال في المقال، 

نحـو: » زكيـت فلانـا، وعلى ذلـك قولـه: ﴿فلَاَ تزَُكُّـوا أنَفُْسَـكُمْ﴾ وذلـك نهـي 

عـن الثنـاء على النفـس، فإنـه مـن المسـتقبح بالعقـل والرشع ...، وقـد تقـال 

التزكيـة في الفعـال، وهـي مـا يقتضي تطهير النفـس المدعـو إليه بقولـه تعالى: 

ابِينَ وَيحُِـبُّ المُْتطَهَِّرِيـنَ﴾ )البقـرة: 222(«))). والتزكية في  هَ يحُِـبُّ التَّوَّ ﴿إنَِّ اللّـَ

المنظـور الإسلامي تبـدأ بالنفـس، وذلك مـؤذن بما ينبغـي أن ينطلق منـه الرقي 

والنهـوض؛ فـإذا حقـق ذلـك كل فـرد في نفسـه سـهل تحقيـق ذلـك في المجتمـع 

﴿وَنفَْـسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا * فأَلَهَْمَهَـا فجُُورهََـا وَتقَْوَاهَـا * قـَدْ أفَلْحََ مَنْ زَكَّاهَـا * وَقدَْ 

ـاهَا﴾ )الشـمس: 7 - 10(. خَـابَ مَـنْ دَسَّ

ويمكـن إجمال معـاني التزكيـة في القـرآن الكريـم في ربطهـا بمـا يتعلـق 

بتطهير النفـوس، وكونهـا مـن وظيفـة الرسـل، ووظيفـة الرسـل أيضـا تصب في 

هـذا المعنـى، وعنهـا تترتـب الاسـتقامة في الدنيـا والنجـاح في الآخـرة، وبهـذا 

يتبين دقـة مفهوم التزكية وشـموله للإنسـان كله عقلا وجسـدا وروحا، وامتداده 

لمـا يصلـح الإنسـان في دنيـاه وأخـراه »فالتزكية موضوعها الإنسـان المسـتخلف، 

وهـو موضـوع الإصلاح في الواقع الإنسـاني - إصلاح الفرد والجماعـة والأمة- 

والإنسـان مـادة وروح، والتزكيـة تشـمل المـادة والـروح، وأي حديـث عـن قضايا 

الإصلاح لا معنـى لـه إلا إذا تعلـق بالإنسـان، واسـتهدف ترقيتـه في مراتـب 

التزكيـة«))). وأحيانـا نجـد لفـظ التزكيـة مضافـا لله عز وجـل وأحيانا للإنسـان، 

ولعـل مـن أسرار ذلـك أن الأمـر متعلـق باجتهـاد العبـد وتوفيـق الله لـه، فمحور 

التزكيـة وموضوعهـا هـو الإنسـان الـذي اسـتخلفه اللـه عـز وجـل في الأرض 

)))	 تفسير الراغب الأصفهاني، ج 1، ص 173.

)))	 فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 81.



429

ليصلحهـا ويعمرهـا. وإذا كان »أصـل التزكيـة نفـي مـا يسـتقبح قـولا أو فعلا«))) 

فـإن هـذا المعنـى أشـمل وأوسـع مـن مفهـوم التنميـة، خصوصـا وأن التنمية قد 

شـاب مفهومهـا مـن القصـور مـا سـبق وأشرنـا إليـه بحيـث صـارت مقترصة 

ومحصـورة على جوانب دون أخرى، أمـا التزكية فهي شـاملة، ومجالاتها المادية 

والروحيـة والإنسـانية أعمـق مـن مجـالات التنمية بمفهومهـا القـاصر، والتزكية 

متضمنـة لمفهـوم التنميـة وزيـادة، فالتزكيـة »تـأتي بعـد رفـع القبـح والخبث في 

شيء كان قـد أفسـد أو تـأتي مباشرة في شيء كان على صورته الأولى فلم تمتد 

إليـه أيـدي الفسـاق؛ فهي إمـا المحافظة على تلـك الصورة الجميلـة والخصائص 

الطيبـة أو السير بهـا قدمـا على منهـج اللـه وتلـك هـي التزكيـة«))). والتزكيـة 

هُ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ إذِْ بعََـثَ فِيهِمْ  مقصـد مـن مقاصـد بعثـة الرسـل ﴿لقََـدْ مَنَّ اللّـَ

رسَُـولً مِـنْ أنَفُْسِـهِمْ يتَلْوُ عَليَْهِـمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ 

كَانـُوا مِـنْ قبَْـلُ لفَِـي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ )آل عمـران: 164( ومـن وظيفـة الرسـل 

إصلاح الأفـراد والمجتمعـات، وانطلقـت دعواتهـم بالعنايـة والاهتمام بتحقيـق 

التزكيـة في نفـس الإنسـان؛ لأنهـا إذا تحققـت تحقـق ما سـواها تبعـا، وما أحوج 

البشريـة اليـوم للاسـتهداء بهـذا المنهـج القائـم على إصلاح الفـرد الـذي بـه 

تصلـح الأشـياء، أمـا إصلاح الأشـياء وإغفـال الفـرد فلا يعـدو أن يكـون توهما 

للإصلاح، وهـو إصلاح قـاصر غير شـامل، والحضـارات اليـوم على اختلاف 

مشـاربها وتعـدد مرجعياتهـا مهما اختلفـت فـإن هنـاك حـدودا دنيا مـن القيم 

والأخلاق التـي يمكـن أن تكـون محـل وفـاق واتفـاق يكـف فيهـا الجميـع أذاه 

عـن الآخـر، ويحقـق مـا اسـتطاع مـن النفـع، ويتجلى أثـر أسـاس التزكيـة في 

مرشوع الحضـارات المتعاونـة، في كونه يغنـي عن الانحراف في القـول والعمل، 

ولكـون صاحبـه لا يصـدر منـه إلا النافـع ويجتنـب الضـار »والسـلوك البرشي 

)))	 عبـد الـرؤوف المنـاوي، التوقيـف على مهمات التعاريـف، عـالم الكتـب، القاهـرة، ط: الأولى، 
 .96 ص  1410هــ/1990م، 

)))	 إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسلامية، ص 45.
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في جميـع جوانبـه يعتمـد أساسـا على مـا يحصله الإنسـان من العلـوم والمعارف، 

وبقـدر مـا يكتسـب الإنسـان مـن تزكيـة فيما يحصله مـن العلـوم، تكـون تزكية 

سـلوكه في حياته، هداية واسـتقامة ورشـدا، في خاصة نفسـه، وفي علاقته بربه 

سـبحانه، وفي علاقتـه بالآخريـن، مـن أولي القـربى، ومـن إخوانـه في الديـن، 

وإخوانـه في الإنسـانية أجمعين«))) ويمكـن القـول إن التزكيـة والتربيـة على 

الأخلاق هـي الوقايـة والعلاج الصامـت والمؤثـر لمخاطـر التعصـب والكراهيـة 

والعنـف والبغضـاء، وبهـا يمكـن التصـدي للمنشـورات المتزايدة والمطـردة، وهي 

رقابـة ذاتيـة ربانيـة أخلاقيـة يراقـب فيها الفرد نفسـه فيما يرسـل وما يسـتقبل، 

وتعجـز جميـع الأنظمـة البشريـة عـن تحقيـق هذا الأمـر؛ لأنه شيء قلبـي متعلق 

بالقناعة والتربية والخشـية، وهذه الرقابة تجعل الإنسـان في مأمن كان مرسلا 

أو مسـتقبلا، أمـا مـا يعـرف ب »حـزم التفتيش العميـق«))) فهي فضلا عما فيها 

مـن انتهـاك للخصوصيـة واطلاع على أسرار النـاس، فإنهـا لا يمكـن أن تـؤتي 

ثمـارا سـوى مـن الناحيـة الجنائية والمتابعـة القضائيـة. والتزكية أيضـا تحقق ما 

لا تحققـه »إدارة القيـود الرقميـة«))) أو مـا يتبع في بعض البلدان بشـأن إلزامية 

بعـض البرامـج في الأجهزة؛ كما هو شـأن برنامج )GREEN DAM( أو »السـد 

الأخضر«))) في الصين، إذ التزكيـة رقابـة ذاتيـة وقناعة واختيـار، يراقب الفرد 

نفسـه دون حاجـة إلى مـن يتابعـه أو يراقبـه. وفي بعـض الحضـارات معـاني 

تتصـل بمعنـى التزكيـة في منظـور الحضـارة الإسلامية، ونـورد هنـا رأي المؤرخ 

)))	 فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 107.

)))	 يقصـد بهـا النظـم التـي تقوم بفحـص الحزم المرسـلة من خلال مراقبة طرف ثالث غير المرسـل 
والمستقبل.

)))	 يقصـد بهـا التحكـم في الوصـول والاسـتخدام مـن قبـل الناشريـن، وأصحـاب الحقـوق، بحيـث 
يكـون الوصـول متاحـا لفئـة معينـة فقـط.

)))	 برنامـج للتحكـم في المحتـوى يكـون محملا على كافـة أجهـزة الكومبيوتـر التي تبـاع في البلاد، 
وهـو إلزامـي لكافـة الأجهـزة كتثبيت مسـبق إلزامي.طورته الـوزارة الصينينة للصناعـة وتكنولوجيا 

المعلومات. 
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البريطـاني »أرنولـد توينبي« في اعتباره »الارتقاء لا يتم بغزو للخارج، ولا بتقدم 

تكنولوجـي مـادي في الداخـل، إنمـا هـو يتم وفق عمليـة يدعوها ب»التسـامي« 

وهـي عمليـة روحانيـة أكثر منهـا ماديـة، تسـتهدف إطلاقـات طاقـات المجتمـع 

مـن عقالهـا، الأمـر الـذي لا يتأتى إلا على يد مـا يدعوه ب»القلـة« )أو الصفوة( 

المبدعـة««))). والتعـاون الحضـاري بحاجـة إلى اسـتثمار هـذه المعـاني المشرتكة 

وتوظيفهـا والتعريـف بها بمختلف وسـائل الإعلام وتقريبها مـن الجمهور للوعي 

بهـا وإدراك ثمرتهـا في الحيـاة، والمجتمعـات الإنسـانية بحاجـة لمـا يسـميه طـه 

عبدالرحمـن »التطهير والتكامـل المـادي الروحـي« حيـث يـرى أنه »لما ترسـب 

فينـا مـا ترسـب مـن المعلومـات المنقطعة عـن القيـم الأخلاقيـة والمعـاني الغيبية 

تحـت تأثير النمـط المعـرفي الحديـث، كانـت مهمـة التخليـق المؤيـد أن يقـوم 

ب«تجديـد التربيـة« لمداركنـا، حتى يطهرنا مـن هذه الطبقات المعرفية المترسـبة 

والمانعـة لنـا من تصور أو تقبل أي شـكل مغاير من أشـكال المعرفة، ووسـيلته في 

هـذا »التجديـد التربـوي« هـي التمريـن المنظـم والمكثف على القيـام بالأعمال 

الشرعيـة على خير وجـه والمواظبة عليها والزيـادة فيها على قـدر طلب الخروج 

مـن الطبقـات المعرفيـة المتراكمـة؛ أي أنـه على قـدر مـا تراكـم مـن الطبقـات 

المعرفيـة، تكـون الأعمال الشرعيـة الضرورية لإزالتها. وفي هـذه الحقيقة إبطال 

لدعـوى مـن يدعـي بـأن القليـل مـن الأعمال الشرعيـة عنـد المتأخريـن يسـد 

مسـد الكثير مـن هذه الأعمال عنـد المتقدمين، محتجا بتطـور المعرفـة العقلية 

وانشـغال الإنسـان بالوفـاء بمتطلبـات الحيـاة وبمواجهـة الواقـع، والحـق أننـا 

مطالبـون بـأن نكـون أعمـل وأشـغل ممن سـبقونا لقربهم مـن الأصـول المعرفية 

الإسلامية وبعدنـا عنهـا. ولا يـكاد المتخلق يوفي هـذا التمريـن التطهيري المرتب 

والمنسـق حقـه، حتـى ينفتـح لـه بـاب تحصيـل التكامـل المـادي الروحـي المقـوم 

لفطـرة الإنسـان، هـذا التكامـل الـذي يهيئـه لاكتسـاب القـدرة على الاسـتقلال 

)))	 أرنولـد توينبـى، مخترص دراسـة للتاريـخ، ترجمـة: فـؤاد محمـد شـبل، مراجعـة: محمـد شـفيق 
غربـال، تقديـم: عبـادة كحيلـة، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، 2011، ص 8.
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عـن النمـط المعـرفي المتداول؛ ذلك أنـه إذا انتفع باسـتغراقه في العمل الشرعي، 

وذهبـت عنـه العوائـق المعرفيـة المترسـبة، ثـم اسرتجع توازنـه المـادي الروحـي، 

فإنـه يسـتعد لتلقـي معرفـة متكاملـة كما لـو كانت قـد انطـوت عنه آثـار النمط 

المعـرفي المترسـب وكما لـو كانـت أسـباب المعرفـة الجديـدة مطويـة بالأصالـة 

فيـه«))). ولا يكفـي تحصيـل العلم والمعرفـة المنفصل عن التربيـة وإذا كانت رؤية 

»إدغـار مـوران« التـي سـعى لتقريرها في كتابـه »العقل المحكم إصلاح التفكير 

والتفكير في الإصلاح« في كـون المعرفـة لا تجعلنا أفضل حالا ولا أكثر سـعادة، 

معتربا التربيـة هـي التـي تمنح الإنسـان حالا أفضل وإن لم يشـعر بالسـعادة))). 

فـإن التزكيـة مكملـة لهـذا القصـور وجامعـة بين العلـم والتربية ومنح السـعادة 

الداخليـة ومـن ثـم الخارجية للإنسـان.

)))	 طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص110   

)))	 ينظـر: إدغـار مـوران، العقـل المحكـم إصلاح التفكير والتفكير في الإصلاح ، ترجمـة: المنصـف 
ونـاس، مراجعـة: فـرج معتـوق.
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٢ - أساس الأخوة الإنسانية

        الإنسـان مطالـب بالتعـرف إلى ذاتـه والتعـرف إلى أخيـه الإنسـان 

»فالعلاقـة مـع الآخر مغروسـة ضمنيا في العلاقـة مع الذات نفسـها«))). والأخوة 

وتفاهمهـم  الإنسـان  بنـي  بين  العلاقـات  وثقـى في تمتين  الإنسـانية عـروة 

وتعايشـهم وتعاونهـم مـع بعضهـم، فمتى نظـر الإنسـان إلى أخيه الإنسـان بهذه 

الرؤيـة سـعى للتقـارب معـه وإسـداء المعـروف لـه، وتلـك وظيفـة مـن وظائـف 

الإنسـان في الحيـاة ﴿ليَِتَّخِـذَ بعَْضُهُـمْ بعَْضًـا سُـخْرِيًّا﴾ )الزخـرف: 32( ومما 

قيـل في معنـى الآيـة: »ليتعمـل بعضهـم بعضـا في شـؤون حياتهـم فإن الإنسـان 

مـدني، أي محتـاج إلى إعانـة بعضـه بعضا ... ليسـتعين بعضهم ببعـض فيتعارفوا 

ويتجمعـوا لأجـل حاجـة بعضهـم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائـل والمدن ... إذ 

مـا مـن أحـد إلا وهو مسـتعمل لغيره وهو مسـتعمل لغير آخـر«))). وأصل الأخوة 

الإنسـانية منبثـق مـن الأصـل الإنسـاني المشرتك لجميـع أمـم الأرض ﴿ياَأيَُّهَـا 

ذِي خَلقََكُـمْ مِـنْ نفَْسٍ وَاحِـدَةٍ﴾ )النسـاء: 1( وفي التذكير  النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمُ الّـَ

ب »معـاني هـذه الصلات زيادة تحقيـق اتصال النـاس بعضهم ببعـض، إذ الكل 

مـن أصـل واحـد«))) ولو تـم تحقيق الوعي نظريـا والالتزام عمليـا بمقتضى هذا 

الأصـل المشرتك لتلاشـت كل العصبيـات الطارئـة، ولاندثـرت الطبقيـة الممزقـة 

للأخـوة الإنسـانية، وكلهـا مفسـدات للتواصـل ومـن صنـع الإنسـان نفسـه، حيث 

تطغـى أسـباب القطيعـة على أواصر المـودة، والتنزيـل العميل لمفهـوم الأخـوة 

الإنسـانية كفيـل باسـتبعاد مظاهر العـداوة والبغضاء التي ما تـزال تغذيها بعض 

الحضـارات المعـاصرات في نظمهـا التعليميـة ووسـائلها الإعلاميـة وتصريحاتهـا 

السياسـية. ومـن الناحيـة العمليـة فقـد كانـت الأخوة الإنسـانية من أهم الأسـس 

)))	 أدغـار مـوران، النهـج، إنسـانية البشريـة، الهويـة البشريـة، ترجمة: هنـاء صبحي، هيـأة أبو ظبي 
للثقافـة،  ط1، 1430هــ2009-م، ص 94.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 25، ص 202.

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4، ص 216.
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التـي قامـت عليهـا »وثيقـة المدينة المنـورة« التي حفظـت لكل واحـد خصوصيته 

رغـم اختلاف الانتماءات، مـع إقـرار حـق العيـش المشرتك للجميـع، والتعـاون 

على صـد الظلـم والعـدوان وإحقـاق الحـق والسلام. وهـذه الأسـس المشرتكة 

الثابتـة التـي لا تتبـدل ولا تتغير تحتاج الإنسـانية لتوظيفها فيما يجمعها ونبذ ما 

يفرقهـا. ومتـى تحقـق الانطلاق منها وحفـظ مقتضياتها في التواصـل والتفاهم 

تحقـق التعـاون، إذ مـن شـأنها أن تدرأ كل ما يهـدد الأخوة من وسـائل القطيعة. 

ورؤيـة الانتماء من منظور حضاري انتماء للإنسـانية الذي من شـأنه اسـتيعاب 

الجميـع ولمـا يتوفـر عليـه هـذا الانتماء مـن خصائـص »مآلهـا التكامـل وموئلها 

الإنسـانية الجامعـة القويمـة، القابلـة للتنـوع والتعـدد، والحضانـة للخصوصيات 

والتمايـزات الثقافيـة والحضاريـة والدينيـة والفكريـة، والنوعيـة والإثنيـة بلا 

عنصريـة ولا اسـتعلاء«))).

دوائـر الانتماء وتأصيـل الهويـة، تحريـر: ناديـة مصطفى/ أسـامة مجاهـد/ ماجـدة إبراهيم، دار  	(((
البشير للثقافـة والعلـوم، القاهـرة، ط1، 1434هــ - 2013م، ص 8.
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3 - أساس السلم

نقصـد بالسـلم المسـالمة، وهـو من السلامة والنجاة مـن ألم أو ضر أو عناد، 

ومما قيـل في معنـى السـلم »التعـري مـن الآفـات الظاهـرة والباطنـة«))). وهو 

أسـاس كل تعـاون، سـواء كان داخليـا أو خارجيـا، فهـو أمر تحتاجـه الحضارات 

داخليـا لتحقيـق الانسـجام وحسـن التواصـل والتفاهـم بين أبنائهـا، ومـن ثـم 

تحقيـق التواصـل والتعـاون المثمر بين الحضارات المختلفة، فلا تعاون بلا سـلم، 

إذ السـلم أمـان واطمئنـان ودونه لا يتحقـق بناء، وهو معين على النجاح في أي 

عمـل ماديـا ومعنويـا، ومتى صدر السـلم عن قناعـة ويقين وإيمـان أثمر الأمن 

والأمـان، وغيـاب السـلم في الواقـع العالمـي الراهن مـن أكثر معوقـات التعاون 

الحضـاري في مختلـف المجالات، والسـعي إليـه ظاهر في مختلف الشـعارات إلا 

أنـه عمليـا ليـس كذلـك »وتقاعـس المجتمع الـدولي عـن التدخل من أجـل إعادة 

بنـاء الدمقراطيـة وفـرض احترام حقوق الإنسـان في حالة فشـل الدولة هو أمر 

مؤثـر بشـكل سـلبي في السـلم والأمـن الدوليين...وامتنـاع القوانين والاتفاقات 

بالديمقراطيـة هـو بمثابـة عجـز ديمقراطـي في  الـدول  إلـزام  الدوليـة عـن 

العلاقـات الدوليـة«))). وغيـاب السـلم مـن أكثر مـا يقـوض جهـود التفاهـم 

والتعـاون والتعـارف، إذ لا يمكـن لهـذه الأمـور أن تتحقـق في غيابـه، ويمكـن 

توظيـف مختلـف الوسـائل لتحقيـق السـلم، انطلاقـا من التنشـئة الأسريـة، ومن 

ثـم البرامـج التربويـة والتعليميـة، وتوظيـف وسـائل الإعلام في نرشه وتعزيزه، 

وانخـراط أماكـن العبـادة ومختلف المؤسسـات الاجتماعية في بيـان فوائده على 

الأفـراد والجماعـات والشـعوب، وهـو كما يسـهم في بنـاء الحضـارة الواحـدة 

يسـهم أيضـا في بناء الحضـارات المختلفة وتمتين علاقاتها، ومنطلق السـلم من 

الاعتقـاد والإيمـان به ومـن ثم يظهر جليـا في القول والفعـل، وانطلاقته الأولى 

المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 421. 	(((

ناديـة مصطفـى، العدالـة والديمقراطيـة التغيير العالمـي مـن منظـور نقـدي حضـاري إسلامي،  	(((
الشـبكة العربيـة للأبحـاث والنرش، بيروت،  ط1، 2015م، ص 92.
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بين مجتمعـات الحضـارة الواحـدة، ومن ثـم يمتد ليشـمل الحضـارات المختلفة، 

والملاحـظ في الواقـع العالمـي الراهـن أنـه لم يتحقـق على المسـتوى الداخيل، 

فكـم هـي البلـدان التـي تنخرهـا النزعـات العنصرية وتبـدد ثرواتهـا الخلافات 

الداخليـة والاقتتال المدمر للإنسـان والأشـياء، وهي بحاجـة إلى حضارات مؤمنة 

بالسـلم معـززة له داعية إليه »والدلائـل القرآنية والتوجهات النبوية والممارسـات 

الإسلامية لا تـدع مجـالا للشـك في أن التوجـه العـام في الأمـة وحضارتهـا هـو 

توجـه السـلم والحـوار والتفاعـل مـع الآخريـن مهما كانـت مللهم ونحلهـم«))). 

عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي،  	(((
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 77.
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4 - أساس الحق في الاختلاف “التحرر”

مـن المخاطـر التـي تهدد المجتمعـات الاسـتعباد الفكري الذي يوجـه الأفكار 

النظـر  الغير في  الفكريـة وحـق  القـوى  بذلـك  نحـو وجهـة واحـدة، معطلا 

والتفكير والتعبير، والعـالم اليـوم بحاجـة إلى مـا يحقـق لأفـراده ومجتمعاتـه 

وشـعوبه »الحفـاظ على الـذات، والمحافظـة على الهويـة، وطرح منظـور فكري 

مغايـر للمنظـور السـائد الآن، سـعيا نحو الحـوار والإدارة المتبادلـة لنفع البشرية 

وإخراجهـا مـن طـور الحتميـات الجبرية التي تفـرض في معظمها بقوة الأشـياء 

لا بقـوة الأفـكار، وتفقـد الإنسـان حـق اختيـار مصيره وحياتـه بالطريقـة التـي 

يريـد دون قهـر أو إجبـار. وهنـا تربز الحاجـة إلى عمليـة متواصلة مـن الحوار 

المتعـدد الأرضيـات والمنطلقـات للخـروج بالبشريـة مـن هـذه النهايـات الحتميـة 

التـي تزيدها تفـككا«))).

 والحـق في الاختلاف والتحـرر مـن كل أشـكال الهيمنـة والتحكـم الفكـري 

وسـيلة تقـدم ورقي، وفـرض النمـط الواحد تعطيـل للمواهب الإنسـان، وتضييق 

على الإنسـان في أبسـط حقوقه وحرياتـه، ومتى تحقق للإنسـان التحـرر ابتكر 

وأبـدع في شـتى مجالات الحيـاة، والتعاون غير القائم على الوضوح والصراحة 

تعـاون مغشـوش لا يعكـس الحقائـق ولا يتيـح مجـالا لتـداول الأفـكار، ونزعـات 

التسـلط والهيمنـة مـن أكرب آفـات التعـاون سـواء بين أتبـاع الحضـارة الواحدة 

أو الحضـارات المختلفـة، ويتخـذ التسـلط أشـكالا مبـاشرة أو غير مبـاشرة، فقد 

يكـون بشـكل علنـي وصريـح في منـع الإنسـان من التعبير عن رأيـه، وقد يكون 

بشـكل خفـي بعـدم تمكينـه من مختلف الوسـائل والمنابـر أو التضييـق عليه حتى 

لا يتواصـل مـع الآخريـن، أو يوجه فيما يتواصل بشـأنه. ولا تقترص الهيمنة على 

مـا هـو سـياسي واقتصـادي بـل هناك سـعي حثيـث للهيمنـة على ما هـو فكري 

)))	 نرص محمـد عـارف، نظريـات التنمية السياسـية المعاصرة دراسـة نقدية مقارنـة في ضوء المنظور 
الحضـاري الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحـدة الأمريكية، د.ط، د.ت، ص 
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وثقـافي وقيمـي، فهي هيمنة شـاملة، أساسـها الإقصـاء والتنكر للآخـر المختلف، 

ومسـؤولية الإعلام تتجلى في التوعية على احترام الخصوصيـات، وعدم ازدراء 

المخالـف أو السـخرية منـه، والاعرتاف بحـق الحريـة الفكريـة، دون إملاءات 

في ثقافـات أو قوانين أو نظـم تعليميـة أو غير ذلـك مـن مجـالات الحيـاة 

المختلفـة، ودون حمـل الآخـر على قياس أفـكاره وعرضها على فكـر الغير. وعند 

الاختلاف يكـون الاحتـكام إلى المنطـق »والواقع الكـوني يقدم مقتضى الاتحاد 

في الأمـة الواحـدة على مقتضى التنـوع بين الأمـم الكثيرة؛ لما كان هـذا الواقع 

يبتغـي بسـط هيمنتـه على الأمـم جميعا، كان كل شـكل من أشـكال التنـوع فيها 

بمثابـة عائـق لهـذه الهيمنـة يجـب المبـادرة إلى إزالتـه، طامعـا في جعـل الأمـم 

الكثيرة أمـة واحـدة؛ والحـال أن الأصـل في الأمـم - كما هـو معلـوم- اختلاف 

ألوانهـا و ألسـنتها وأطوارهـا وأخلاقهـا وأنظمتهـا، بـل ورسـائلها،  ولا يصـار إلى 

اتحادهـا في شيء إلا بدليـل، لأن وقـوع الحافـر  على الحافر بشـأن الأمم بعيد 

الاحتمال؛ فهـذا الاتحـاد لا يـأتي إلا عن طريق الاتصـال أو الاحتلال أو الإعلام 

أو الإلـزام؛ حتـى لـو فرضنـا أن هنـاك أمـور اتحدت فيهـا مجموعة مـن الأمم،  

فـإن هـذا الاتحـاد يظل أشـبه بالائتلاف النسـبي منـه بالتطابق المطلـق، ذلك أن 

هـذه الأمـور التـي اتحـدت عنـد هـذه الأمـم لا تتخـذ صـورة واحـدة، بـل تتعدد 

صورهـا لديهـا؛ وحتـى إذا اتحـدت هـذه الصـورة عنـد بعضهـا، فإنهـا لا ترد في 

نفـس السـياقات ولا في نفـس المقامـات فيهـا، بـل أكثر مـن هـذا، حتـى على 

تقديـر أن سـياقاتها ومقاماتهـا اتحـدت في بعضهـا، فلا بد أن تنعكـس فيها آثار 

المجـالات التداوليـة؛ ولا أمـة بغير مجـال تداولي يخصها وتمتـد أصوله بعيدا في 

تاريخهـا«))).  ومـن المفاهيـم النمطيـة السـائدة الادعـاء بكـون حضارة الإسلام 

تسـعى إلى إقصـاء الحضـارة الأخـرى، وهـذا ادعـاء لا يقوله من لـه أدنى دراية 

وإلمـام بالحضـارة الإسلامية، فالحضـارة الإسلامية بمـا تضمنته مـن دعوة إلى 

قيـم الخير والفضيلـة تضمـن للإنسـان أن ينعم بهـا إيمانـا واعتناقـا واعتقادا، 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 41.
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وإن أبى ذلـك فإنـه يعيـش في ظلهـا آمنـا على نفسـه وحياتـه »والهدايـة الإلهية 

صالحـة للنـاس جميعـا، وأن الأمـة هـي قاعـدة التجمـع الإنسـاني، وأن مفهـوم 

الأمـة مفهـوم ديني إسلامي، يختلـف عن المفاهيـم الدينية غير الإسلامية، فهو 

يعطـي الحـق لأتبـاع الأديـان الأخـرى أن يتجمعـوا على أسـاس دينهـم، ويحـث 

على ذلـك، ويسـتوعبهم في مجتمع المسـلمين، مـع الاحتفـاظ بكياناتهـم الدينية 

الخاصـة بهـم، ويبقـى دسـتور المجتمـع المسـلم يحمل رسـالة مفتوحـة إلى العالم 

كلـه، للدخـول في الإسلام أو الدخـول في أمـان الإسلام، مـع التفاعـل البنـاء، 

والتعـاون المثمـر في حمايـة الحقـوق وتوفير الرعايـة والتمتع بالسلام«))). 

)))	 فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 64.



440

5 - أساس الاحترام

ومقتضى هذا الأسـاس تقدير واحترام فكر الآخـر واختياره، لا عزا وضعفا، 

بـل تخلقـا واختيـارا، وترسـم العلاقـات بتعـاون بين الجميـع، وليـس مـن طرف 

الحضـارة الواحـدة أو الغالبـة، ولا يمكـن الحديـث عـن أسـاس الاحرتام مـن 

خلال وجـود زعامـة واحـدة تريـد أن تحكـم العالم وتغيـب أصـوات الجميع ولا 

تأبـه لهـا بذريعة أنهـا الأقوى، فذلك مؤجـج للصراع مخل بالاحرتام. والاحترام 

القائـم على التقديـر وحفـظ حقـوق الآخـر يجـب أن يكـون داخليـا بين أرباب 

الحضـارة الواحـدة وخارجيـا بين أربـاب الحضـارات المختلفـة، بحيـث يكـون 

السـعي إلى الاهتمام بمـا يجمـع لا يمـا يفـرق وأن يكـون الهـم إدراك »نواحـي 

التطابـق، وجوانـب التوافـق والتقـارب، كما تتبـدى وجـوه التنـافي ومجـالات 

التعـارض، وتتبين المسـاحة الوسـطية التـي يجيـز كل مـن الأطـراف المتحـاورة 

لغيره أن يختلـف معـه فيهـا دون شـطط. وكل ذلـك يكشـف عن القـدرة الفكرية 

لـكل طـرف في أن يسـتوعب عنـاصر مـن فكـر الطـرف الآخـر يراهـا مثريـة 

لفكـره هـو، ونافعـة في تغذيـة موقفـه، وأن يتخلـل هـذه العنـاصر ويجدلهـا في 

نسـيجه، وإن الطـرف القـادر على امتصـاص ما لـدى غيره مـن زاد فكري، هو 

الطـرف الـذي يترجـح أن تكـون له الغلبة وأن يكـون هو الـوارث«))). فإذا حصل 

التوافـق فهـو المطلـوب وإذ بقـي الاختلاف يظـل التفاهـم هـو السـائد، ومتـى 

وجـد الاحرتام تمكـن الجميـع من السـعي نحـو التقـارب والتفاهم، وهو وسـيلة 

ضمان للتعبير عـن الـرأي وضمان حق الآخـر في الاختلاف، وعـدم ازدررائه 

بسـبب الاختلاف في الانتماء أو المعتقـد أو الوضـع الاجتماعـي أو غير ذلـك، 

حيـث تظـل الصفـة الإنسـانية مسـاوية بين الجميـع، تجعل لهـم نفـس الحقوق، 

وتشـعرهم بحـق الجميـع في الاحرتام دون تمييـز، ومنطلـق الاحرتام المتبـادل 

أساسـه الإحسـاس بإنسـانية الإنسـان، ولطالما ظـل مطلب الاحرتام مطلبا عزيزا 

)))	 طـارق البرشي، الحـوار الإسلامي العلماني، دار الرشوق، القاهرة،  ط1، 1417هــ 1996م، ص 
.43
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في مختلـف جهـود التسـامح والحـوار بين الثقافـات والديانـات والحضـارات؛ 

إلا أن التفاعـل معـه ظـل على نحـو ضيـق ومحـدود، فيما يظهـر من أقـوال أو 

أفعـال مناقضـة للاحرتام من قبل الداعين إلى التسـامح أنفسـهم، ومتى  تحقق 

الاحرتام بين أتبـاع الحضـارة الواحـدة أو الحضـارات المختلفـة اعتبر مكسـبا، 

يمكـن أن تتحقـق بـه كثير مـن الأسـس الأخـرى المحققـة للتعـاون والتعـارف 

الحضـاري، ولا يمكـن للتعـاون أن يـؤتي أكلـه في ظـل غيـاب الاحرتام، وعلى 

الجميـع اليـوم تعزيز الدعـوات إلى الاحترام ونبـذ الازدراء والاسـتعلاء بمختلف 

أشـكاله وصـوره، وتعزيـزه يجـب أن يكـون على المسـتويات الوطنيـة والمحليـة 

والعالميـة. وتتحمـل وسـائل الإعلام مسـؤولية أخلاقيـة في نرش ثقافـة الاحترام 

والتحيل بها ممارسـة، ومن ثم توجيه الشـعوب إليها، ولطالمـا كانت ذريعة حرية 

الـرأي والتعبير في مختلف المنابر الإعلامية سـببا لاحتقار الآخر والسـخرية من 

معتقداتـه، وتقتضي الرسـالة الإعلامية النبل في التحيل بالاحترام كخلق، بحيث 

لا تسـمح بصـدور أي خطـاب منـاف للاحترام.
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6 - أساس التسامح

ومقتضـاه احرتام الآخـر المخالـف في الدين والفكـر وكل أمـور الحياة، بما 

لا يخـل بالإنسـانية، والقيـم الأخلاقيـة، والسـعي نحـو نرش التسـامح في القـول 

والعمـل، والكـف عـن وصـف المختلـف في الفكـر والـرأي بسمات تزيـد مـن 

تطرفـه وممارسـته للكراهيـة »وليـس مـن الصواب الزعـم بأن الغلـو أو التطرف 

ظاهـرة تكـون لصيقـة وغير منفكـة بتيـار معين...، وإن ضرب قـوى الاعتـدال 

في أي تيـار، وإغلاق فـرص التعبير في وجهـه، لـن يؤديا إلا إلى نمـو التطرف 

والغلـو«))). فالاحتـواء والحـوار أمـور فعالـة لتحقيـق التسـامح، كما أن التحيل 

بـه قبـل الدعـوة إليـه أمـر مؤثـر في تنزيلـه عمليـا، فالدعـوة إلى التسـامح من 

قبـل مـن يصنـع الكراهيـة وينشرهـا لـن تجـد آذانـا صاغيـة، وفي العـالم اليوم 

انفصـال وانفصـام بين الواقع العملي ودعـوات التعايش والتسـامح، فمن يمطر 

النـاس بوابـل مـن الدمـار ويروعهـم في أمنهـم ويفقرهـم في أوطانهـم ليـس 

أهلا لتصـدر عنـه دعوات التسـامح وهو يمـارس نقيضهـا. والحضـارات العالمية 

جمعـاء تقـع عليها مسـؤولية إبـراز التسـامح في نظمها وقوانينهـا وشرائعها وفي 

سـلوكها وتصرفاتهـا. وقـد يكون التسـامح في الواقـع المعاصر أخذ مـن الحديث 

والتنظير مـا يكفـي لكنـه مـن الناحيـة العملية أبعـد ما يكـون عن واقـع الناس، 

سـواء في المجتمعـات بين أتبـاع الحضارة الواحـدة أو بين الحضـارات المختلفة. 

والتسـامح متـى مـا كان أقـوالا لا تطابـق السـلوكيات، وكلمات لا تشـاهد مثلا 

وقيما، كان الحديـث عنـه ضربـا مـن ضروب التمويـه، وسـعيا لكسـب المصالـح 

بالحديـث عنـه -كما هو واقع-  والحديث عن التسـامح تسـعى إليه مختلف الأمم 

اليـوم متسـابقة نحـو الظهـور بـه، بما فيهـا تلك التي تهجّـر الناس مـن بلدانهم 

وتسـلب منهـم ثرواتهـم، وتضيـق عليهـم في التعبير عـن آرائهـم وأفكارهـم، بل 

وتسـعى إلى قتلهـم وتشريدهـم، ثـم لا تجـد حرجـا في التنظير للتسـامح في 

)))	 المرجع نفسه، ص 66.
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مختلـف الأروقـة والمنصـات الدوليـة داعية الغير إلى الالتزام به، وهـذه الفجوة 

العميقة تسـتدعي دراسـة ومراجعة موضوعية وصريحة لأسـباب غياب التسـامح 

عـن الواقـع العالمـي وطنيـا ومحليـا وعالميـا. ومـن شـأن تعزيـز هـذا الأسـاس 

وامتثالـه عمليـا تحقيـق التعـاون الحضـاري ونبـذ النزاعـات المصطنعـة المغذيـة 

للكراهيـة بسـبب اختلاف حول أمر فكـري أو مادي. وتعزيز التسـامح المؤسـس 

للتعـاون يمكـن أن يتخـذ أشـكالا متعددة، فهـو ينطلق من اعتقاد التسـامح، ومن 

ثـم التزامـه قـولا، والتحيل به عملا، ثـم يظهـر في مظاهر مختلفة سـواء كانت 

فكريـة، أو فنيـة، أو صـورا، أو خدمـات، أو أمـورا روحيـة أو ماديـة.
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7 - أساس التعايش

ومقتضـاه كـف الإذايـة عـن الغير والتعايش معه بسلام، والاعرتاف بكافة 

حقوقـه دون إذايـة أو اعتـداء، والتعايـش لـه مجـالات متعددة، وغالبا مـا بتبادر 

عنـد الحديـث عـن التعايـش العيش بسلام وأمـان دون ظلم واعتـداء، وهو وجه 

مـن أوجـه التعايـش غير أن معنـاه الشـمولي أدق، فالتعايـش ينبغـي أن ينطلـق 

مـن الفكـر ليمتـد نحـو المجـالات العمليـة في المجتمـع، والتعايـش الفكـري قائم 

على تقديـر الآخـر المختلف فكريا دون إذايته بسـبب معتقده أو رأيـه، بل بتحقق 

التعايـش دون سـخرية أو اسـتهزاء مما يقـول، مـع التعبير عـن وجهـة النظـر 

مهما بلغـت درجة اختلافها، وتعـرض لنا الحضارة الإسلامية في مختلف الأمثلة 

الحواريـة في القـرآن الكريـم نمـاذج راقية لعرض وجهـة نظر الآخـر وإيرادها، 

ومناقشـتها بالبراهين والأدلـة العقليـة، سـعيا للإقنـاع، فـإن تحقـق فـذاك وإن 

لم يتحقـق تـرك كل فـرد لقناعتـه، وأمـره إلى ربـه، وقـد ضرب النبي صلى الله 

عليـه وسـلم أروع الأمثلـة في ذلك عمليـا في حياته من خلال مهادنته ومسـالمته 

وتعايشـه مـع مـن اختلـف معهـم، ففـي المرحلـة المدنية نمـاذج لهـذا التعايش مع 

الآخـر وصـون حقوقـه، وتقديـر رأيـه، دون تضييـق أو إذايـة »وعندمـا يتعامـل 

المسـلم مع غير المؤمنين بالإسلام مـن أصحاب الأديان والمذاهـب الأخرى، فإنه 

يتعامـل معهـم بالحكمـة والموعظة الحسـنة، ويبحث عن “الحس المشرتك” الذي 

يتجـاوز الاختلافـات، وعـن الفطـرة البشريـة السـليمة التـي تدفع جميـع الناس 

إلى التعـارف والتفاهـم والتعايـش لتبـادل المصالـح والمنافـع وبناء الحضـارة«))). 

والتعايـش أمـر اختيـاري يجـب أن يكـون عقيـدة لـدى مختلف الشـعوب، بحيث 

يعترب حقـا لا مهادنـة، ويعتبر فضيلـة وليس اسرتاحة حروب فكريـة، والتطبيق 

العميل للتعايـش أن يكـون اختيـارا وقناعة أساسـية لـدى مختلف الأفـراد بحيث 

يتعايـش الجميـع على اختلاف قناعاتهـم وانتماءاتهـم تعايشـا بصفتهـم أبنـاء 

)))	 فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 69.
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المجتمـع الواحـد أو المجتمعـات المختلفـة، بحيـث لا يؤثـر التنـوع سـلبا في سير 

الحيـاة، بـل يكـون مصـدر ثـراء وإثـراء، والممارسـات التـي تسـعى إلى تنميـط 

المجتمعـات وفـق نمـط واحـد ورؤيـة واحـدة داخـل مجتمعاتهـا أو مصـدرة ذلك 

لشـعوب العـالم هـي ممارسـات تعسـفية بحـق الإنسـان ومـس بكرامتـه وحقوقه 

وحرياتـه، وهـي ممارسـات قائمـة على الاسـتبعاد والاسـتعباد والإقصـاء منافية 

للتعايـش مغذيـة للكراهيـة مولـدة للتنافـر والاختلاف.

 ورغـم مـا تضمنتـه مختلـف المواثيـق والقوانين الدوليـة مـن تنصيص على 

احرتام الخصوصيـات والسـعي إلى تحقيق العيش المشرتك؛ فـإن تنزيل ذلك ما 

يزال أمرا بعيد المنال بسـبب طغيان الفكر المادي الرأسمالي القائم على الأحدية 

والإقصـاء ومصـادرة الحقـوق الفكريـة والماديـة، ووظيفة الإعلام التصدي لهذه 

الظواهـر السـلبية وتعزيـز حق التعايـش والتعريـف بأهميته وضرورتـه وفوائده، 

والتصـدي لمختلـف المعوقـات السـاعية إلى تهديـده أو تقويضـه، ولـو أن الجهود 

السـلبية التـي صرفـت في تصنيـف »الأنـا« و«الآخـر« تصنيفـا سـلبيا سـواء في 

وسـائل الإعلام أو في الدراسـات )كالدراسـات الاسـتشراقية مثلا( وجهت نحو 

سـبل تحقيـق التعايـش لأثمـرت مجتمعـات متعايشـة آمنـة. والتعايـش مـن أهـم 

المراحـل الأساسـية والمؤسسـة للتعـاون الحضـاري المحقـق للتعـارف الـذي هـو 

تعـاون بالمعروف.
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8 - أساس »المؤانسة والمخالقة«

مصطلحـا “المؤانسـة والمخالقـة” اصطلاحـان يسـتعملهما طـه عبدالرحمـن، 

بمعنـى مـرادف، ويراهما بديلا عـن لفـظ “المواطنـة” ومقصـوده بمصطلـح 

“المؤانسـة” »كـون الإنسـان يرتبط ارتباطـا أخلاقيا بأخيه الإنسـان في أي مكان 

يتجـاوز حـدود الأوطـان والـدول«))) ويسـتعمل مرادفـا لـه مصطلـح “المخالقـة” 

ويقصـد بهـا »عمليـة تبـادل التخليـق بين النـاس عرب العـالم«))). ويعتبرهما 

بديلا عـن مفهـوم “المواطنـة” الـذي برأيـه يشـجع على العنصريـة والتفرقـة. 

و”المخالقـة” أحـد الأركان الأربعـة لنظريتـه الائتمانية للحوار )الميثـاق، والأمانة، 

والشـهادة، والمخالقـة( ويـرى أن المخالقة أوسـع دلالـة وأوثق صلـة بالدين وأنفع 

للإنسـان، ذلـك أن المواطنـة ترتبـط بوطـن معين، أمـا المخالقـة فلا حـدود لها، 

ولهـا خصائصهـا التـي تنبني عليها، وهي: خاصية التعـاون على التخلق؛ وخاصية 

التعـاون على المسـؤولية؛ وخاصيـة التعاون على التجمل؛ وخاصيـة التعاون على 

الرحمـة. وهـي بهـذا المعنـى وهـذه الخصائص شـاملة وممتـدة، ومحققـة لمعاني 

الخير والتراحـم بين بنـي الإنسـان جميعـا. وينطلـق في التأسـيس لنظريتـه 

هـذه مـن كـون »الإنسـان موجـودا في كل مـكان في العـالم، فالعـالم بأسره هو 

حـدوده، وعلى هـذا نسـتبدل بالمواطنـة مفهومـا جديدا، وهـو “المؤانسـة” ...وأن 

نجعـل للمؤانسـة مرادفا هو “المخالقـة”«))). والمتحقق ب “المؤانسـة” و”المخالقة” 

متحقـق بالتعـاون، إذ التعاون من خصائصهما، وهو تعاون على مراتب، وتقتضي 

مراتبـه الرقـي فيـه بمـا يحقق معـاني الخير والرحمة للإنسـانية جمعـاء، ومتى 

قـام التعـاون على هذا الأسـاس قدم للإنسـانية مـا ينفعها، وأخـذت الحضارات 

بعضهـا بيـد بعـض، وتعاونـت على البناء وتجنبـت البغضـاء والرصاع والاقتتال، 

ومـن شـأن الشـعور بالإنسـانية المؤانسـة مـع الإنسـانية والإحسـان إليـه باعتباره 

)))	 طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 169.

)))	 المرجع نفسه.

)))	 طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 169.
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أخـا في الإنسـانية أيـا كان موطنـه وانتماؤه، فيتحقـق بذلـك التعـاون الداخيل 

بين أتبـاع الحضـارة الواحدة وتتلاشى الفرقـة والطائفية والعنصريـة البغيضة، 

وتتهـاوى الألقـاب والمسـميات وتحـل محلهـا الإنسـانية، ثـم يمتـد هـذا التخلـق 

ليتجـاوز أتبـاع الحضـارة الواحـدة ممتـدا إلى الحضارات الأخـرى، فيصير ذلك 

سـجية في النفـوس وعقيـدة راسـخة لدى الشـعوب، فلا تسـعى إلا إلى مـا تنتفع 

بـه، ولا تبـدع إلا مـا يـدل على إنسـانيتها، وبمقدور الإعلام الإسـهام في غرس 

هـذه الثقافـة في نفـوس الصغار والكبار، مـن خلال مقاطع وصـور تعاون دالة، 

تحـل محـل الدماء والأشلاء وعبـارات تغذيـة الكراهيـة. وتلك ثقافـة متى تخلق 

بهـا الجيـل الحـاضر أورثهـا للأجيـال المقبلـة. وخلاف مـا قـد يظن مـن أشرب 

بهـوى المـادة في كـون “التخلـق والمؤانسـة” ضـارا بـه، بـل نافـع ماديـا ومعنويا، 

مريـح للإنسـانية مـن كثير مـن ويلات الخـوف والجـوع، ومحصـل لكثير من 

النفقـات التـي تنفق للتصـدي لكثير من الويلات التي يمكـن اتقاؤها عن طريق 

التخلـق والمؤانسـة، وأي تعـاون بنـي على هذيـن فسـيكون تعاونـا مثمـرا نافعـا، 

لارتباطـه بمـا هـو أصيـل محقـق لوظيفـة الإنسـان، غير متأثـر بمنافـع ماديـة 

متقلبـة وزائلـة. ومـن شـأن “المخالقـة والمؤانسـة” تحصيـل سـائر القيـم الأخرى 

التـي يجـب أن تكـون حـاضرة في التعـاون، فقيمـة المسـاواة، وقيمـة العـدل، 

وقيمـة الإحسـان، وقيمـة الصـدق، وقيمـة الوفـاء، وغيرهـا مـن القيـم مكونات 

ل”المخالقـة” ومحققـة لهـا. والمسـاواة تقتضي »أن الفعـل المطلـوب يجـب أن 

يجـري على الـذات كما يجري على الغير«))). والعـدل مقتضاه »أن هـذا الفعل 

يجـب أن يحفـظ حـق الغير كما يحفظ حـق الـذات«))) والإحسـان مقتضاه »أن 

يقـدم المصلحـة الإنسـانية على المصلحـة الخاصـة«))) وغير ذلك مـن القيم التي 

تجعـل المؤانسـة والمخالقـة متحققـة، ومـن ثـم يكتـب للتعـاون الاسـتمرار والبقاء 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 245.

)))	 المرجع نفسه.

)))	 المرجع نفسه.



448

والرقـي إلى مسـتوى التعـارف. ويعترب طـه عبدالرحمـن “المؤانسـة” ضروريـة 

للإنسـانية »بحيث لا إنسـانية بغير مؤانسـة؛ فيلزم أن خاصية “الإنسـانية” ليست 

صفـة ثابتـة، ولا قائمـة بذاتهـا، وإنمـا هـي تابعـة لعمليـة “المؤانسـة” التـي هـي 

سيرورة لا ثبـات معهـا، ولا قيام لهـا بذاتها؛ فبقدر ما تقوى قدرة الإنسـان على 

“المؤانسـة”، أي على الاتصـال في عالم الإنسـان، يـزداد تحققه ب “الإنسـانية”؛ 

والعكـس أيضـا صحيـح، فبقـدر مـا تضعف لديـه هذه القـدرة، ينقـص تحققه ب 

“الإنسانية”«))).

)))	 طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 194.
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9 - أساس التعاون

تخـل  أن  دون  وتعاونهـا،  بعضهـا  مـن  الحضـارات  اسـتفادة  ومقتضـاه 

بخصوصياتهـا، ومقوماتهـا الأساسـية، وأسـس هويتها، دون ذوبـان من الحضارة 

الضعيفـة، ولا اسـتعلاء مـن الحضـارة القويـة، أو إكـراه على حمـل أفكارهـا 

مقابـل التعـاون معهـا، مثـل مـا هـو حاصـل اليـوم في كثير مما يطلـق عليـه 

التعـاون وهـو إلى الإكـراه والاسـتعباد أقـرب منـه إلى التعـاون، ظاهـره التعاون 

وباطنـه الاسـتعباد والتبعيـة القهرية، فالتعـاون شرطه الطواعية والاختيار وأسـه 

الاقتنـاع، وبذلـك تتحقـق المبـادرة، ويكـون خصلة في الإنسـان »وفائـدة التعاون 

تيسير العمـل، وتوفير المصالـح، وإظهـار الاتحـاد والتنـاصر، حتـى يصبح ذلك 

للأمـة«))). خلقا 

ومن مسـتلزمات التعاون إفادة الإنسـانية بعضها من بعض، ماضيا وحاضرا 

ومسـتقبلا »وحيـاة الناس في الدنيـا لا تتحقق إلا باجتماع النـاس وتعاونهم على 

شـؤونها؛ ذلـك أن “الإنسـان مـدني بالطبع” لا يعيـش الفرد وحيدا منفـردا ولكنه 

يعيـش في أسرة، تنتظـم حياتهَـا أحـكام وعلاقـات وأنظمة ومسـؤوليات، وتتجمع 

الأسر في جماعات وفي شعوب وقبائل وأمم، وتتوزع في مجتمعات ودول، وتنشأ 

بينهـم علاقـات تعـارف وتعـاون وتبـادل للمنافـع«))). ولم يكـن الاختلاف مانعا 

مـن التعـاون إلا بعدمـا حصـل اصطنـاع ذلـك اصطناعا واتخـذ ذريعـة للهجوم، 

فالحضـارة الإسلامية عنـد تتبـع نصوصهـا نجدهـا مسـتوعبة للآخـر داعيـة إلى 

الاسـتفادة منـه والتعـاون معـه دون ذوبـان أو انسلاخ مـن هويـة أو فكـر »وكل 

الحضـارات البشريـة سـواء انبثقـت عـن رؤيـة دينيـة أم موقف وضعـي، صاغها 

المؤمنـون أم صنعهـا الكفـار، كانت تجد في حضارة الإسلام صـدرا رحبا...، وكل 

الحضـارات العالميـة يونانيـة ورومانيـة وبيزنطيـة وهللينيـة، وفارسـية، وهنديـة، 

)))	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 6، ص 88.

)))	 فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 136.
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وتركيـة، وصينيـة، وتـراث الجماعـات والشـعوب....، كانـت جميعـا بمثابـة عقول 

مفتوحـة جـال في أطرافهـا العقـل الإسلامي«))). وكلما تحقق التعـاون الداخلي 

على نحـو حسـن أمكـن أن يتحقـق خارجيـا، ومتـى فقـد التعـاون كان مهـددا 

لحيـاة الفـرد والمجتمـع وتنعكـس آثاره سـلبا على الجميـع؛ ذلـك »أن التعاون بين 

الدولـة والفـرد، على الصعيـد الاجتماعـي والاقتصـادي والثقـافي، هـو العامـل 

الرئييس في تكويـن سياسـة تؤثـر حقيقـة في واقـع الوطـن. وإذا ما تعـذر هذا 

العامـل، فـإن القطيعـة المعنوية سـوف تعزل الدولـة عن الوطن وتشـل الطاقات 

الاجتماعيـة، أو )والأمـر هنـا أدهـى وأمـر( تشـتتها تشـتيتا تكـون نتائجـه: عـدم 

الانسـجام وعـدم التناغـم، ومعارضات طاغية في فـوضى شـاملة...«))). والواقع 

العالمـي الراهـن شـاهد في كثير من الدول على هذا الانفصـام والانفصال بين 

الفـرد والدولـة الـذي أهلـك شـعوبا وأفقـر أمما، وغـاب بذلـك التعايـش فضلا 

عـن الحـوار أو التعاون.

)))	 عماد الديـن خليـل، حـول تشـكيل العقل المسـلم، المعهـد العالمي للفكـر الإسلامي، ط1، 1412هـ - 
1991م، ص 82.

)))	 مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، ص 82.
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10 - أساس التعارف

يعترب التعـارف أسـمى مـا سـلف مـن المراتـب، حيـث يجمـع الجميـع على 

المعـروف »والغالـب على الواقـع الكـوني أنه يكتفـي بالعمل التعـاوني، إذ يحصر 

الأنظار في ظاهر المجتمعات التي يعبر عنها تارة باسـم “الشـعوب “ وتارة باسـم 

“الأوطـان”،  ولا يرقـى بهـا إلى تبين القيـم الخلقيـة التـي توجد مـن وراء هذا 

الظاهـر والتـي تجعـل منهـا أمما بحـق، أي مجتمعات تنهـض بالعمـل التعارفي 

وتحمـل وسـائل أخلاقيـة«))). ومـن شـأن التعـارف أن يجعـل مختلـف معاملات 

أتبـاع الحضـارات قائمـة على المعـروف، منطلقـة من الخير وقاصدة لـه، وفيه 

توظـف سـائر الأسـس الأخرى التـي إذا تحققت تجلى ذلك في أسـاس التعارف 

على الحـق والمعـروف، ونبـذ مـا سـوى ذلك مما قـد يكـون تعاونا على الشر أو 

تحالفـا مـن شـأنه أن يضر بالإنسـان »ومـن يطلـع بأمانـة ورويـة، على الرؤية 

الإسلامية في موضـوع الحـوار والتفاعـل مـع الآخـر، سـيدرك كيـف أن القـرآن 

الكريـم أسـس لرؤيـة كونيـة متوازنـة ومتكاملة في الحـوار والاتصـال والتفاعل، 

كما سـيجد في السيرة النبويـة، وفي سـنة النبـي عليـه الصلاة والسلام، وفي 

أعمال الخلفـاء، والصحابـة، والتابعين، أمثلـة واقعية حية لتجسـيد قيـم الحوار 

والاتصـال القـرآني في ممارسـات الأمـة الإسلامية، وحضارتهـا في صلتهـا مـع 

الأديـان، والأمـم، والشـعوب، والثقافات الأخرى«))). والتعـارف ينطلق من الذات 

ومـن ثـم يمتد إلى ما حول الإنسـان ثم يتوسـع ليشـمل الإنسـانية جمعـاء وإطار 

التعـارف الحضـاري ...، يتأسـس أصالـة على تكريـم الإنسـان الـذي لا يملـك 

أحـد حـق سـلبه هـذه الكرامـة الموهوبـة له بهبـة الحياة، ويتأسـس على الإقناع، 

والحجـة والدليـل، والتربيـة، والتعليـم، والتبليـغ، والدعـوة، والصلاح والإصلاح، 

والرشـد والإرشـاد؛ كما أن هـذا الإطـار التعارفي الحضاري الإنسـاني »مؤسـس 

)))	 طه عبدالرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص 39.

)))	 عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي، 
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 76.
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على معيـار ربـاني عـادل، لا فـرق فيـه بين عـربي وأعجمـي، وبين متحضر 

ومتخلـف، وبين قـوي وضعيـف إلا بالتقوى«))). وكلما سـلمت الأسـس التي يبنى 

عليهـا التعـارف أثمـر ذلـك نتائـج إيجابيـة في المجتمع محققـة لغايـات التعارف 

»وعندمـا يؤسـس التعـارف الحضـاري بوصفـه مقصـدا مـن مقاصـد الوجـود 

الحضـاري للبشريـة على “منظومـة التقـوى” ومفرداتها الأخلاقيـة، والتشريعية، 

والعمليـة، والتربويـة، فـإن هـذا التعـارف يتحول إلى إطـار لنفـي الخبث، ونشر 

الخير والإحسـان والتسـامح والتفاعـل والتواصـل، الـذي مـن خلالـه يتعـارف 

النـاس ويتفاعلـون مـن أجـل تحقيـق مصالحهـم الدنيويـة والأخرويـة، كما أمر 

الحـق تبـارك وتعـالى، وعندمـا ينضبط الحـوار بإطـار التعارف، فإنـه ينزع نحو 

الحـق والتدافـع بـدل الباطل والرصاع«))). ومتـى تحقق التعـارف تصير مختلف 

العلاقـات والمعاملات في أي مجـال كانت معاملات بالمعـروف وإذا صدق عليها 

هـذا الوصـف كانـت نافعة للإنسـان خادمة لحضارتـه ومختلف الحضـارات من 

حولـه؛ لأنهـا تكـون ملائمـة للسـنن الربانيـة الداعيـة إلى تعـاون الإنسـان مـع 

الإنسـان واجتنـاب البغـي والظلـم والعدوان وتحصيل سـب السـلم والسلام.

)))	 عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي، 
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 86.

)))	 عبدالعزيـز برغـوث، مفهومـا التعـارف والتدافـع وموقعهما في الحـوار مـن المنظـور الإسلامي، 
مجلـة إسلامية المعرفـة، السـنة السادسـة عرشة، العـدد: 63، شـتاء 1432هــ/2011م، ص 86.
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خاتمة

في خاتمـة البحـث نخلـص إلى أهـم الأفـكار والنتائـج التـي تـم التوصـل 

إليهـا، وهـي: 

ضرورة التوافـق عىل تحديـد مفهـوم خطـاب الكراهيـة، ونقصـد بذلـك –	

التوافـق بين مختلـف الأمـم وأتبـاع الحضـارات، وعـدم »اسـتبداد« جهة أو 

حض�ارة مـا بف�رض مفه�وم معين، وسـد ثغـرات قصـور القوانين والنظـم 

والتشريعـات المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة، وتفعيـل الموجـود منهـا، في أفـق 

التوافـق على حـدود مفصلـة ودقيقـة، وكما أن هنـاك شسـاعة في المفهـوم 

فـإن هنـاك قصـورا مـن جوانـب أخـرى فيما يتعلـق بالتنصيـص وتحديـد 

الحـدود الفاصلـة بين خطـاب الكراهيـة وحريـة الـرأي والتعبير.

الـرأي والتعبري وخطـاب الكراهيـة، وهـو –	 التمييـز بين حريـة  ضرورة 

تمييـز مطلـوب على مسـتوى القوانين والتشريعات، وعلى مسـتوى الممارسـة 

والوعـي، وتعزيـز ثقافـة حريـة الـرأي والتعبير والتمييـز بينهـا وبين أنواع 

إذايـة الآخـر، ومـن شـأن هـذا التمييـز وضـع حـد لكثير مـن أنـواع خطـاب 

الكراهيـة المنترش تحـت ذريعـة حريـة الـرأي والتعبير، وحفـظ هـذا الحـق 

ودرء الكراهيـة.

تزكيـة الإنسـان أهـم مداخل الوقاية مـن خطاب الكراهية، باعتبار الإنسـان –	

الـذي تـزكى يربـأ بنفسـه عـن الوقـوع في الكراهيـة وإذايـة الآخـر، ويتحلى 

بالرقابـة الذاتيـة التـي تحـول بينـه وبين ذلـك، ولـو في غيـاب النصـوص 

التشريعيـة المنظمـة، فـإن قيمـه وأخلاقه تحـول بينه وبين صـدور الإذاية منه 

سرا أو علانيـة. وجهـود إصلاح الأشـياء لـن تـؤتي ثمـارا مـا لم تنطلـق مـن 

إصلاح الإنسـان الـذي به تصلـح الأشـياء أيضا.

تعديـل المناهـج الدراسـية وتعزيـز التربيـة الإعلامية، وذلك بوضـع مناهج –	

تربويـة وتعليميـة واقيـة مـن خطـاب الكراهية معززة لثقافة السـلم والسلام 
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الحضـارات ودرء  التعريـف بمختلـف  الدراسـية في  المناهـج  منفتحـة على 

آفـات التفـوق العرقـي وغيره من الآفـات المغذيـة للكراهية، وتعزيـز التربية 

الإعلاميـة كمادة دراسـية مسـتقلة في مختلـف المراحـل يكـون مـن أهدافهـا 

التوعيـة بالاسـتعمال والتعامـل الأمثـل مـع هذه الوسـائل. 

تعزيـز الأسـاليب الوقائيـة، وتتعـدد هـذه الأسـاليب سـواء كانـت فكريـة أو –	

اجتماعيـة أو اقتصاديـة، ونـرى أن هـذا التعزيـز ينبغـي أن يأخـذ حقـه مـن 

الاهتمام، وكثير مـن الجهـود التـي توجـه نحـو معالجـة الآثـار ومناقشـة 

الظاهـرة لـو وجهـت للوقايـة لحققـت نتائج ملموسـة، وتعزيز هذه الأسـاليب 

لهـا وسـائل متعـددة، ومسـؤولية الدولـة في هـذا الجانـب آكـد مـن غيرهـا، 

ولاسـيما الـدول التـي ينترش فيهـا هـذا الخطـاب بسـبب الفقـر والبطالـة 

والتهميـش. ويضـاف إلى ذلـك مؤسسـات المجتمـع المـدني ووسـائل الإعلام 

التـي ينبغـي أن تتـولى التوعيـة والترشـيد والتوجيـه.

المبـادرة بالخطـاب البنـاء الهـادف، وعـدم الاقتصـار على ردود الفعـل التي –	

نراهـا تعيـد نرش الكراهيـة وتنشـغل بالـرد عليهـا، وتحقق -عن قصـد أو عن 

غير قصـد- مـن الإعلان والإشـهار مـا لا تحققه مـن فوائد رد الفعل، سـيما 

بعـض الوسـائل التـي تقابـل الكراهيـة بكراهية أخـرى، وهو مسـلك مرفوض 

ضـار بالحضـارة التـي يصـدر عـن أبنائهـا هـذا الخطـاب، وإن كانـت هـي 

بريئـة منه.

ترسـيخ ثقافـة التعدديـة والاختالف وقبـول الـرأي الآخـر، وذلـك بتحقيق –	

معـاني الأخـوة الإنسـانية في الخطـاب والفعـل والصـورة والإشـارة وكافـة 

أنماط التعبير، ومسـؤولية ترسـيخ هذه الثقافة مسـؤولية مشتركة بين الأسرة، 

والمدرسـة، والمجتمـع، وأماكن العبادة، ومؤسسـات التشريع، ووسـائل الإعلام، 

وغير ذلـك مـن الأطـراف الفاعلـة والمؤثـرة في المجتمـع، واعتبـار التعدديـة 

والاختلاف مصـدرا مـن مصـادر التعـاون وليس محركا مـن محـركات الصراع.
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الموضوعيـة في التصـدي لخطـاب الكراهيـة، سـواء على مسـتوى الوقايـة –	

أو العلاج أو درء الآثـار، ذلـك أن غـض الطـرف على ممارسـة الكراهية من 

قبـل طائفـة وإثـارة الـرأي العـام حين يتعلـق الأمـر بطائفـة أخـرى يغـذي 

التميي�ز ويول�د المزي�د م�ن الكراهي�ة، وعلى الجمي�ع التع�اون وب�ذل الوس�ع 

لوضـع حـد للتناقض الصـارخ بين ادعـاءات التصـدي للكراهية والممارسـات 

المناقضة. العمليـة 

أهميـة اسـتقلال وسـائل الإعالم، وهـو اسـتقلال يشـمل الجوانـب الماليـة –	

والفكريـة وغيرهـا، لتتمكـن وسـائل الإعلام مـن أداء رسـالتها دون توجيـه 

أو ضغ�ط أو إك�راه أو خش�ية متابع�ة أو تضيي�ق أو عقـاب. ومخالفـة مواثيـق 

الرشف وقواعـد السـلوك المهنيـة مـن الإعلاميين تكـون مداخلهـا غالبا من 

هـذا الجانـب، تأثيرا أو طمعـا.

توظيـف الإعالم الجديـد في التوعيـة بمخاطـر الكراهيـة والتصـدي لها، –	

وذلـك مـن خلال توعيـة مسـتعملي هـذه الوسـائل بأهميـة الانخـراط في 

التصـدي لخطـاب الكراهية، وإنشـاء مقاطع يسـهل تداولها، تتنـاول التعريف 

بأهميـة التعايـش والتعـاون والسـعي إلى التعـارف، وينـدرج في ذلـك دعـم 

المشـاريع الإعلاميـة والثقافيـة الهادفـة إلى حفـظ الحقـوق والحريـات دون 

تمييـز، ووضـع حـد للانحيـاز الإعلامـي المغـذي لخطـاب الكراهيـة وتوظيف 

وسـائل الإعلام الجديـد في التصدي لخطـاب الكراهية بمـا في ذلك خطاب 

الكراهيـة الصـادر مـن وسـائل الإعلام نفسـها. 

تطويـر آليـات وقاية ورصد وعالج خطاب الكراهيـة، ويقتضي ذلك تجديد –	

الوسـائل والآليـات ومواكبـة التقـدم العلمـي، وتعزيـز المناقشـة بشـأن أفضل 

الكراهيـة،  والرصـد وعلاج خطـاب  للوقايـة  والفعالـة  العمليـة  الممارسـات 

والانتقـال بـه مـن نقـاش النخبة والتنظير إلى الواقـع الاجتماعـي وانخراط 

مختلـف فئـات المجتمـع فيـه. والتعـاون في ذلـك بين المؤسسـات والأفـراد 
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وجمعيـات المجتمـع المـدني، وتوظيـف التقـدم التقنـي في التصـدي لخطـاب 

الكراهيـة، وتأهيل الإنسـان فكريـا وماديا ليتمكن من الرصـد والانخراط في 

التوعيـة والتصـدي للكراهية.

مراعـاة الشـمولية في الوقايـة والتصـدي لخطـاب الكراهيـة، وفـق رؤيـة –	

تنمويـة شـاملة قوامهـا العمـل والتزكيـة ودرء أسـباب ومنابع الكراهية، سـواء 

أكانت فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ...، ومراعاة الخصوصيات 

الفكريـة والاجتماعيـة والثقافيـة لـكل حضـارة وتوظيـف المشرتك الإنسـاني 

في تحقيـق السـلم والتعايـش، ومـن شـأن الرؤيـة الشـمولية إدراك الأسـباب 

الحقيقيـة لنشـوء خطـاب الكراهيـة ومعالجتـه على نحو مسـتدام.

إحيـاء الاقتـداء في خطاب السـلم والتعايش، والاقتداء هنا بمفهومه الواسـع –	

الشـامل، فيحتـاج المجتمع إلى القدوة في خطاب السـلم والسلام في مختلف 

مجـالات الحيـاة، السياسـية، والفكريـة، والاقتصاديـة ....، وذلـك بـأن تكـون 

الفئـات المؤثـرة في المجتمـع مثلا لكافة أطيافه في الخطـاب الواعي الرصين 

المؤسـس على السـلم والتفاهـم واختيـار المصطلحـات والصـور والإشـارات 

المعربة التـي تقدر إنسـانية الإنسـان وتحترم رأيـه وتفكيره.

وعـي مختلف المتدخلين بأهمية التصدي لخطاب الكراهية، سـواء شركات –	

الاتصـالات أو شركات الإعلانـات أو مهندسي ومصممـي المحتويات الإعلامية 

...، ونرش الوعـي المجتمعـي بأهميـة ردود الفعـل الفرديـة والجماعيـة البناءة 

إزاء خطـاب الكراهيـة للضغـط على ناشريه وعلى الدول مـن أجل التصرف، 

والانخـراط التطوعـي في مختلـف المبـادرات التحسيسـية بمخاطـر خطـاب 

الكراهية.

التـزام المواثيـق الأخلاقيـة وقواعد السـلوك وتفعيل القوانين والتشريعات –	

المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة، وذلـك أنـه رغـم القصـور الحاصـل في هـذا 

الجانـب كما أوضحنـاه، فإن هنـاك جملة مـن المواثيق والقوانين تعين على 



457

التصـدي لكثير مـن ظواهـر الكراهيـة، غير أن الإشـكال في عـدم التزامها 

مـن قبـل مسـتعملي وسـائل الإعلام، وفي عدم تفعيـل القوانين مـن الجهات 

المختصـة للتصـدي لخطـاب الكراهيـة وضمان حق حريـة الـرأي والتعبير.

تعزيـز ثقافـة التعـاون والتعارف بين الحضارات ومقارنـة الأديان، ذلك أن –	

قبـول الـرأي الآخـر والإيمـان بالتعددية مـن مقتضياتـه مد يد العـون للآخر 

والتفاهـم والتسـامح معـه، والانطلاق في ذلـك يكـون مـن تحقيـق التعـاون 

الداخيل الـذي يحقـق الامتـداد نحـو التعـاون الخارجـي وتعزيـز شراكات 

بين أتبـاع مختلـف الحضـارات في مختلـف البلـدان، وترسـيخ ثقافـة الأخوة 

الإنسـانية المتسـامية عـن جميـع الخلافـات المذهبيـة والعرقيـة والدينيـة، بما 

لا يخـل بخصوصيـات الانتماء والهويـة التـي هـي في الأصل معـززة للتعاون 

والتعـارف وغير مانعـة منـه، واحرتام التعدديـة والقناعـات المختلفـة، ونبـذ 

السـعي إلى الهيمنـة والإقصـاء، والتعرف على مـا في الأديـان والمقارنة بينها، 

وبيـان مـا يتميـز بـه الديـن الخاتـم وما فيـه من صلاح وإصلاح للإنسـانية 

قاطبة.

تأسـيس مراكـز بحثيـة علميـة عمليـة للتصـدي لخطـاب الكراهيـة، ومـع –	

تزايـد هـذا الخطـاب أصبـح تأسـيس هـذه المراكـز ضرورة ملحـة، ونشير 

بهـذا الصـدد إلى أن تأسيسـها ينبغـي أن لا يكـون الغـرض منه مجـرد الترف 

الفكـري أو التراكـم المعـرفي، بـل ندعـو إلى مراكـز “كاملـة الصلاحيـة” لهـا 

أثـر وتأثير على مسـتوى صناعـة القرار وتفعيـل المواثيـق والقوانين المتعلقة 

بالتصـدي للكراهيـة، والسـعي في رصـده ميدانيـا، والانخـراط في مختلـف 

المجـالات لتعزيـز الوقايـة مـن الكراهيـة، ومـن ثـم رصدهـا وعلاجهـا.

ترشـيد المجـالات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية والفكريـة، باعتبارها –	

لا تنفـك عـن خطـاب الكراهيـة، سـواء في نشـأته أو رصـده أو علاجـه، ومن 

شـأن ترشـيد هذه المجـالات وتحقيق الكفايـات والحاجيات الأساسـية لمختلف 
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فئـات المجتمـع التخفيف من خطاب الكراهية، والتحيل بالنزاهة والموضوعية 

والوضـوح والصـدق الذي يرسـخ الثقافـة التعاونية البانية ويدفع سـوء الظن 

بين أبناء الحضـارة الواحدة والحضـارات المختلفة.

القطـع مـع العمـل الارتجـالي، وتبني العمـل المنبني على التخطيـط والتفكير –	

الرصين، فالوقايـة مـن خطـاب الكراهية لا يمكـن أن تكـون بانتظار صدور 

هـذا النـوع مـن الخطـاب ومـن ثم التصـدي له، وإلا سـتظل الأعمال تراوح 

مكانه�ا، ب�ل لاب�د مـن رؤى عميقة تص�در عن أصح�اب الاختصـاص، ووضع 

رؤى عمليـة قابلـة للتطبيـق تقي مـن الظاهرة وتحـد منها.

خطـاب الكراهيـة لا ديـن لـه ولا انتامء، وهـو ظاهـرة تصـدر مـن مختلـف –	

الفئـات والأطيـاف في المجتمـع، ومرتبـط بمؤثـرات عدة مختلفـة، ولا يقتصر 

على تأثير “صـدام الحضـارات” أو الصراعـات الثقافيـة بـل هو أوسـع من 

ذلـك، لـذا وجـب أن تكـون سـبل الوقايـة والتصدي له أشـمل وأوسـع.

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد
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دمشـق، ط3، 1431هــ/2010م.

–	 عبدالوهـاب المسيري، العـالم مـن منظـور غـربي، كتـاب الهلال، عـدد 602، 

.2001 فبرايـر، 

–	 عبدالوهـاب المسيري، موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصهيونيـة، دار الرشوق، 

1999م.   مرص، د.ط، 

–	 عطـا محمـد حسـن زهـرة، تكامـل الحضـارات بين الإشـكاليات والإمكانيـات، 

سلسـلة كتـاب الأمـة، عـدد: 161، إدارة البحـوث والدراسـات الإسلامية، قطـر، 

1435هـ.

–	 على بـن إبراهيـم النملـة، الاسـتشراق السـياسي وصناعـة الكراهية بين الشرق 

والغـرب، بيسـان للنرش والتوزيـع، لبنـان، ط2، 2015م.
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–	 عيل بـن إبراهيـم النملة، التجسير الحضاري بين الأمم في ضـوء تناقل العلوم 

والآداب والفنـون، مكتبـة الملك فهد الوطنية، الريـاض، ط1، 1430هـ /2009م.

–	 علي سـامي النشـار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسـلمين للمنطق 

الأرسـطيطاليسي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1367هـ /1947م.

–	 عماد الديـن خليـل، حول تشـكيل العقل المسـلم، المعهـد العالمي للفكر الإسلامي، 

ط4، 1412هـ - 1991م.

–	 فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصحافة، عالم الكتب، مصر، 1986م.

–	 فتحـي حسـن ملـكاوي، منظومة القيـم العليا التوحيـد والتزكية والعمـران، المعهد 

العالمـي للفكر الإسلامي، الولايات المتحـدة، ط1،  1434هـ - 2013م.

–	 فهـد الشـميمري، التربيـة الإعلاميـة، كيف نتعامل مـع الإعلام؟ مكتبـة الملك فهد 

الوطنيـة، الرياض، ط1، 1431هـ- 2010م.

–	 فـؤاد محمـد عبدالرحمـن البنـا، العروج الحضـاري بين مالك بن نبـي وفتح الله 

جولـن، سلسـلة كتـاب الأمة، إدارة البحوث والدراسـات الإسلامية، قطـر، العدد: 

155، ط1، 1434هـ - 2013م.

–	 القرطبـي،  الجامـع لأحـكام القـرآن، تحقيـق: أحمـد البردوني/إبراهيـم أطفيش، 

دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، ط2، 1384هــ- 1964م.

–	 السـورية،  الافتراضيـة  الجامعـة  والاتصـال،  الإعلام  نظريـات  الحـاج،  كمال 

2020م.

–	 مالـك بـن نبـي، القضايا الكربى، دار الفكر المعـاصر بيروت/دار الفكر دمشـق، 

ط1، 1420هـ2000-م.

–	 مالـك بـن نبي، المسـلم في عـالم الاقتصـاد،  دار الفكر-دمشـق، د.ط، 1420هـ - 

2000م.

–	 مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق، ط1، 1978م.

–	 مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الفكر، دمشق، 1986م.

–	 مالـك بـن نبـي، فكـرة الإفريقيـة الآسـيوية، دار الفكـر، دمشـق، ط3، 1422هـ - 

2001م.
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–	 الفكـر المعـاصر،  العـالم الإسلامي، دار  مالـك بـن نبـي، مشـكلة الأفـكار في 

1988م. ط1،  دمشـق،  الفكـر،  بيروت/دار 

–	 مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، ط4، 1984م.

–	 مالـك بـن نبـي، وجهة العالم الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت / دار الفكر 

دمشق، د.ط، 1431هـ = 2002م. 

–	 مجموعـة مؤلفين )إغينيـو كاكايـاردون، دانيـت كال، نياغـو ألفـي، غايرييلا 

اليونسـكو،  منشـورات  الأنترنـت،  على  الكراهيـة  خطـاب  مكافحـة  مارتينيـز( 

2015م.

–	 مجموعـة مؤلفين )تحـت إشراف صالـح مشراقـة( أخلاقيـات الإعلام، مركـز 

تطويـر الإعلام، جامعـة بيرزنـت، ط1، 2017م.  

–	 مجموعـة مؤلفين، حريـة الاتصال، حريـة التعبير، منظمة الأمـم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة اليونسـكو، 2013م.

–	 الصحيـح  المسـند  )الجامـع  البخـاري  البخـاري، صحيـح  بـن إسماعيل  محمـد 

المخترص مـن أمـور رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه( تحقيق: 

محمـد زهير بـن نـاصر النـاصر، النـاشر: دار طـوق النجـاة، ط1، 1422هــ.

–	 محمـد سـعدي، مسـتقبل العلاقـات الدوليـة مـن صراع الحضـارات إلى أنسـنة 

الحضـارات وثقافـة السلام، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 2006م. 

–	 محمـد سـيد محمـد، المسـئولية الإعلامية في الإسلام، دار الفكـر العربي، مصر، 

ط3، د.ت.

–	 محمـد عثمان الخشـت، نحو تأسـيس عصر دينـي جديد، دار نيوبوبـك، القاهرة، 

د.ط، 2017م.

–	 محمـد عطيـة عطيـة، مقدمـة في الحضـارة الإسلامية ونظمهـا، اتحـاد الكتـاب 

والأدبـاء الأردنيين، دار يافـا العلميـة للنرش والتوزيـع، د.ط، د.ت.

–	 محمـد عمارة، الحضارات العالمية تدافـع؟ أم صراع؟، دار نهضة مصر، القاهرة، 

ط1، 1998م.

–	 الدوليـة،  الرشوق  مكتبـة  الأخـرى،  الحضـارات  مـن  الموقـف  عمارة،  محمـد 
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د.ت. د.ط،  القاهـرة، 

–	 محمـد فتحـي عثمان، القيـم الحضاريـة في رسـالة الإسلام، الـدار السـعودية، 

جـدة، د.ط، 1402هــ/1982م.

–	 محمـد منير حجـاب، المعجـم الإعلامـي، دار الفجـر للنرش والتوزيـع، القاهـرة، 

2004م. ط1، 

–	 محمـود محمـد سـفر، الإعلام موقـف، دار تهامـة، السـعودية، ط1، 1402هــ - 

1982م.

–	 مرتضى الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق: مجموعة من 

المحققين، دار الهدايـة، د.ط، د.ت.

–	 الكراهيـة  خطابـات  إفريقيـا،  وشمال  الأوسـط  الرشق  في  الإعلام  مرصـد 

المواجهـة. وآليـات  المفهـوم،  الظاهـرة،  والتحريـض: 

–	 مسـند الإمـام أحمـد بن حنبل، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 

1421 هـ - 2001م.

–	 النقديـة  النظريـة  فرانكفـورت  ومدرسـة  هابرمـاس  يورغـن  حسـن،  مصـدق 

التواصليـة، المركـز الثقـافي العـربي، ط1، الـدار البيضـاء – المغـرب، بيروت- لبنان.

–	 مصطفـى المصمـودي، النظـام الإعلامـي الجديد، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلس 

الوطنـي للثقافـة والفنون، الكويـت، 1985.

–	 معجم المصطلحات الإعلامية، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1429هـ2008-م.

–	 معهد الجزيرة للإعلام، دليل تجنب التمييز وخطاب الكراهية في الإعلام.

–	 منظـور  الإسلامي  التاريـخ  في  الدوليـة  العلاقـات  مصطفـى،  محمـود  ناديـة 

2015م. ط1،  القاهـرة،  والعلـوم،  للثقافـة  البشير  دار  مقـارن،  حضـاري 

–	 ناديـة مصطفـى، الديمقراطيـة العالميـة مـن منظـورات غربيـة ونحـو منظـور 

حضـاري إسلامي في العلاقـات الدوليـة، دار البشير للثقافة والعلـوم، القاهرة، 

2013م. ط2، 

–	 العالمـي مـن منظـور نقـدي  التغيير  العدالـة والديمقراطيـة  ناديـة مصطفـى، 

2015م. بيروت، ط1،  والنرش،  للأبحـاث  العربيـة  الشـبكة  إسلامي،  حضـاري 
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–	 نبيـل عيل، الثقافـة العربيـة وعرص المعلومـات، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلـس 

الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، عـدد 265، ينايـر، 2001م.

–	 نرص محمـد عـارف، نظريـات التنمية السياسـية المعاصرة دراسـة نقديـة مقارنة 

في ضـوء المنظـور الحضاري الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات 

المتحـدة الأمريكية، د.ط، د.ت.

–	 نيـال فرغسـون، الحضـارة، كيـف هيمنـت حضـارة الغـرب على الرشق والغرب، 

شركـة المطبوعـات للنرش والتوزيـع، بيروت، ط2، 2004م.

–	 هشـام الميك، حضـور الإلـه في النظريات الإعلاميـة الحديثة: رصـد في المظاهر 

والممارسـات البحثيـة، دورية نمـاء لعلوم الوحي والدراسـات الإنسـانية، العدد 3، 

صيف عـام 2017م.

–	 هشـام المكي، صورة الإنسـان في الإعلام الغربي بين الأسـس المعرفية والمضامين 

الإعلامية، إسلامية المعرفة، السـنة الرابعة والعشرون، العدد 95، شـتاء 1440هـ-

2019م.

–	 وليـد حسـني زهـرة، إني أكرهـك... خطاب الكراهيـة والطائفية في إعلام الربيع 

العـربي، مركـز حماية وحرية الصحفيين، الأردن، ط1، 2014.

• المراجع المترجمة:

أبـو الأعلى بن أحمد حسـن المودودي، الإسلام في مواجهـة التحديات المعاصرة،  	-

تعريـب: خليـل أحمـد الحامدي، مؤسسـة الرسـالة، د.ط، د.ت.

إدغـار مـوران، العقـل المحكـم إصلاح التفكير والتفكير في الإصلاح ، ترجمة:  	-

المنصـف ونـاس، مراجعـة: فـرج معتـوق.

إدغـار مـوران، النهج، إنسـانية البشرية، الهويـة البشرية، ترجمـة: هناء صبحي،  	-

هيـأة أبـو ظبـي للثقافـة، ط1، 1430هــ2009-م.

إدغـار مـوران، إلى أيـن يسير العـالم، الـدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، بيروت،  	-

2009م.  - 1430هــ  ط1، 

آرثـار آسـا بيرغـر، وسـائل الإعلام والمجتمـع وجهـة نظـر نقدية، ترجمـة: صالح  	-
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خليـل أبـو إصبـع، المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، عـدد: 

386، 1433هــ - 2012م.  

أرنولـد توينبـى، مخترص دراسـة للتاريـخ، ترجمـة: فـؤاد محمـد شـبل، مراجعة:  	-

محمـد شـفيق غربـال، تقديم: عبـادة كحيلـة، المركز القومـي للترجمـة، القاهرة، 

.2011

الإسلامية،  الحضـارة  أطلـس  الفاروقـي،  لميـاء  الفاروقي/لـوس  إسماعيل  	-

ترجمـة: عبدالواحـد لؤلؤلـة، مراجعـة: ريـاض نوراللـه، مكتبـة العبيـكان، ط1، 

1419هــ/1998م.

ألربت أشـفتيسر،  فلسـفة الحضـارة، ترجمة: عبـد الرحمن بـدوي، مراجعة زكي  	-

نجيـب محمـود، المؤسسـة العامـة للتأليـف والترجمـة والنرش، مرص، 1923م.

بـول كينـدي، نشـوء وسـقوط القـوى العظمـى، ترجمـة مالـك البديـري، الأهلية  	-

2007م. ط3،  الأردن،  والتوزيـع،  للنرش 

بيير بورديـو، التلفزيـون وآليـات التلاعـب بالعقـول، ترجمـة وتقديـم درويـش  	-

2004م. ط1،  دمشـق،  كنعـان،  دار  الحلوجـي، 

جـاك شـاهين، الصـورة الشريرة للعـرب في السـينما الأمريكية، ترجمـة: خيرية  	-

البشلاوي، مراجعـة: أحمـد يوسـف، ط1، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، 

2013م.

جـان بودريارد/إدغـار مـوران، عنـف العـالم، ترجمـة: عزيـز تومـا، دار الحـوار  	-

2005م. ط1،  سـوريا،  والتوزيـع،  للنرش 

جـان كلـود برترانـد، أدبيـات الإعلام )ديونتولوجيـا الإعلام(، ترجمـة: ربـاب  	-

العابـد، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنرش والتوزيع، بيروت، ط1، 1429هـ 

2008م.  -

جـورج قـرم، تاريـخ أوروبـا وبنـاء أسـطورة الغـرب، ترجمـة رلى ذبيـان، دار  	-

.2011 ط1،  بيروت،  الفـارابي، 

خوسـيه كازانوافـا، الأديـان العامـة في العـالم الحديـث، ترجمـة قسـم اللغـات  	-
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الحيـة والترجمـة في جامعـة البلمنـد، المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط1، بيروت، 

2005م.

ديبرت سـنغاس، الصدام داخـل الحضارات التفاهم بشـأن الصراعـات الثقافية،  	-

ترجمـة شـوقي جلال، دار العين للنرش، القاهـرة، ط1، 1429هــ2008-م.

رسـل برترانـد، حكمـة الغـرب الفلسـفة الحديثة والمعـاصرة، ترجمة: فـؤاد زكريا،  	-

المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، د.ط، 2009م.

روجيـه جـارودي، كيف نصنع المسـتقبل، ترجمـة وتقديم: منـى طلبة/أنور مغيث،  	-

دار الرشوق، ط3، 1423هــ /2002م.

روجيـه غـارودي، في سـبيل حـوار الحضـارات، تعريـب: عـادل العـوا، عويـدات  	-

د.ت. د.ط،  بيروت،  والطباعـة،  للنرش 

روجيه غارودي، مشروع الأمل، دار الآداب، بيروت، ط1، 1977م. 	-

ريمـي ريفيـل، الثـورة الرقميـة، ثـورة ثقافيـة، ترجمة سـعيد بلمبخـوت، مراجعة:  	-

الـزواوي بغورة، سلسـلة عـالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافـة والفنون والآداب، 

الكويـت، 1439هـ /2018م.

سـتيفن جيـه كيرش، الإعلام والنـشء، تأثير وسـائل الإعلام عبر مراحـل النمو،  	-

ترجمـة: عبـد الرحمـن مجـدي، نيڤين عبـد الـرؤوف، مراجعـة: نيڤين عبـد 

الـرؤوف، مؤسسـة هنـداوي سي آي سي، المملكـة المتحـدة، 2017.

سـتيفن شـيهى، الإسلامفوبيا، ترجمـة: فاطمـة نرص، مراجعـة: عمـر حسـن  	-

2012م. ط1،  القاهـرة،  للنرش،  سـطور  مکتـب  الشـناوى، 

صامويـل هنتنجتـون، صـدام الحضـارات إعـادة صنـع النظـام العالمـي، ترجمة:  	-

1999م. ليبيـا، ط2،  والتوزيـع،  للنرش  الجماهيريـة  الـدار  الشـايب،  طلعـت 

فرانسـيس فوکويامـا، نهايـة التاريخ، ترجمة: حسين أحمد أمين، مركز الأهرام  	-

الترجمـة والنرش، ط1، 1413 هــ- 1993م.

كولـد ليفـي شرتاوس، العـرق والتاريخ، ترجمة: سـليم حداد، المؤسسـة الجامعية  	-

للنرش والدراسـات والتوزيـع، لبنـان، د. ط، د.ت.
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لـوه تشـونغ مين، وُلد للإصلاح )مقومـات التجربـة الصينية( ترجمة: حسـانين  	-

فهمـي حسين، دار النرش للجامعـات، مرص، د.ط، 1435هــ 2014-م.

مقدمـة إلى وسـائل الإعلام الجديـدة والثقافـات الإلكترونيـة، ترجمـة: جلال  	-

الديـن عـز الدين عيل، مراجعة: نيڤين عبـد الرؤوف، مؤسسـة هنداوي سي آي 

د.ت. د.ط،  سي، 
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هـال أبلسـون وهـاري لويـس وكين ليديـن، الطوفـان الرقمـي، كيـف يؤثر على  	-

حياتنـا وحريتنـا وسـعادتنا، ترجمـة: أشرف عامر، مراجعـة: محمد فتحي خضر، 

مؤسسـة هنـداوي للتعليـم والثقافـة، القاهـرة، 2014م. 

هانـس كوكلـر، تشـنج العلاقة بين الغرب والمسـلمين الأسـباب والحلـول، تعريب  	-

وتقديـم: حميـد لشـهب، جـداول للنرش والتوزيـع، بيروت، ط1، 2013م.

هربـرت أ. شـيللر، المتلاعبـون بالعقـول، ترجمـة: عبـد السلام رضـوان، سلسـلة  	-

.243 عـدد  الكويـت،  والآداب،  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  المعرفـة،  عـالم 

وِل ديورانـت، قصـة الحضـارة، ترجمـة: الدكتـور زكي نجيـب محمـود وآخريـن،  	-

دار الجيـل، بيروت، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، تونـس، د.ط، 
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يـازا جنكيـاني، صراع القـوى الدوليـة في ضوء النظـام العالمي الجديـد، ترجمة:  	-

على مرتضى سـعيد، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، ط1، 2011م.

يوهـان غالتونـغ، وجاك لينش، التغطيـة الإعلامية للنزاعـات التوجهات الجديدة  	-

لإعلام السلام، تعريب: رشـيد زياني-شريف، مؤسسـة قرطبة وشـبكة ترانسـاند 

بالاشرتاك مع معهـد الهوفـار، 2010م.
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–	 دور الإعلام في معالجـة ظاهـرة الخـوف مـن الإسلام )الإسلاموفوبيا( أوراق 
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ط1،  بيروت،  العـربي،  الفكـر  مؤسسـة  وعربيـة،  وألمانيـة  وفرنسـية  إنكليزيـة 
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–	  عـادل بـوراري، نظـرات تربويـة في وثيقـة مكـة المكرمـة، قـراءات في وثيقـة 

مكـة المكرمة، منشـورات المنظمة الإسلامية للتربيـة والعلوم والثقافة )إيسيسـكو( 

 https://cutt.us/h0UAQ الرابـط: 
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  TvI


